كلية اللغة العربية بالزقازيق 


إهداء الرسالة 


أشرف بإهداء هذا العمل إلى: 

"" الإسلام وأهله رغبة في إعزازه بإعزاز لغته. 

والديّ حرحمهما الله- وجعلئ وعملي هذا في ميزان حسناقهما يوم القيامة. 

" شريكة الحياة "أم أحمد" فقد كانت نعم العون ونير الرفيق. 

حبات قلي أبنائي أحمد» وأسامة» وفاطمة الزهراء» ومحمد» وعبد الرحمن بَارَكَ لله لي فيهم 
كر بهم عَيِّْي ونفع بهم آمين. 

أصحاب الفضل علي وفي مقدمتهم أستاذاي الفاضلان الكريمان: الأستاذ الدكتور/ فاروق 
بدير والأستاذ الدكتور/ شكري دياب. اللذان عاملاني كأخ أصغر بالتوجحيه والنصح 
والفعك: 

وكل صاحب فضل علي من أساتذة قسم اللغويات وجميع أساتذي أعزهم الله وجعل عملي 
هذا في موازين حسناهم آمين. 


حمدًا لله العام العلام العليم» ذي الفضل السابغ العميم» من علينا بنعمه وآلائه لاد 
تعد ولا تحصى. 

الحمد لله أن علمنا وفهمنا وشرفنا بالبحث في لغة أعظم كتبه (القرآن الكريم) 
وَصّلّ اللهم وسلم وبارك على من نزل عليه ذلك الكتاب هدى للمتقين. إمام المتقين 
وخير الأولين والآخرين» أفصح من نطق بالضادء الشافع المشفع يوم المعاد. أحينا يارب 
على سنته وأمتنا على شرعته» وشرفنا بفهم أسرار بلاغته» واحشرنا في زمرته. 

اللهم آمين 

ولعد 

فهذا بحثي عن الضرورة الشعرية في شرح المفصل لابن يعيش ت (551ه). "جمعا 
وتحقيقا ودراسة" والذي أتقدم به لنيل درجة التخصص (الاجستير) في اللغويات في 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق.لقد حفل القرن السابع المهجري بوجود 
كوكبةٍ من العلماء ضرب كل منهم بسهم في خدمة العربية فتنوعت دراسائهم خدمة 
لكتاب الله عز وجل وكان من بين هؤلاء الأفذاذ ابن يعيش أستاذ عصره وقد خلف لنا 
كتابين جليلين هما: شرح المفصلء والتصريف الملوكي. كان احليما قزمة وارسنهها 
انتشاراء وأكثرهما تلقفًا من علماء مختلف الدول والبلدان: شرح المفصل- مفصل 
الزحشري-خبير دقائق العربية» مفسر القرآن الكريم وكان من حسن طويتهما وصدق 


المقدمة 


نيتهما أن أقبل الناس على الكتابين كليهما -المفصل للزخشري وشرحه لابن يعيش- 
فكثرت فيهما التآليف والبحوثء من شارح للفظه. ومن شارح لأبياته» فأفاد منهما 
القاصي والداني. وكان ذلك سببا قويا من الأسباب التى دفعتنيى لاختيار موضوعي» 
أعنى حبي القوي وإعجابي الشديد بهاتين الشخصيتين الفذتين منذ وقعت عيناي على 
هذا الكتاب في مراحل التعليم -الدنيا والعليا- وهناك أسباب أخرى وهي: 

)١(‏ ميلي الشديد في الإحاطة بذلك العالم من جميع جوانبه (حياته وعلمه. عقله 
وفكره). 

(0) إيماني الشديد بضرورة الإسهام ني إحياء التراث العربي وخدمته بكل وسيلة 

(9) انشغال ذهني كثيرا بتلك الظاهرة العجيبة التي يتنازل فيها العربي عن فصيح 
لغته -إن صح التعبير- أو ما أطلق عليه النحاة "الضرورة" فأردت أن أعرف تلك 
الأسباب التى دعتهم إلى ذلك التنازل فكان ذلك البحث. 

(5) اختياري لهذا الموضوع أيضا في هذا الكتاب بالتحديد لم يكن جزافا وإنما جاء 
من رغبة صادقة دفعتني للإلمام بقدر لا بأس به من أبواب النحو والصرف وقضاياهما 
وهو -أي الكتاب- في الوقت ذاته لعالم شامي (حلبي) فأردت التعرف على مدى ما 
وصل إليه الفكر النحوي والصرني في الشام في ذلك العصر ممثلا في دراسة هذا العالم 
وكتابه. 

(5) إضافة بحث جديد إلى المكتبة العربية أرجو منه النفع والانتفاع. 

وأخيرا 

را ودفاعًا عن رسول الله يك الذي تطاول عليه سَفِلّة القوم فداه أبي وأمي ونفسي 
وهو الذي أوصى قائلا "رحم الله امرأً أصلح من لسانه" ”2 فأرجو أن أكون منفذا 
هذه الوصية كي أسهم في أن تَعْلوَ ممه وتعز فَيهَامَّا أعداؤها. 


)١‏ نص الحديث: "مر عمر بقوم يرمون نبلا فعاب عليهم فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قوم متعلمون فقال: لَعلمُكُم علينا أشد 
من سوء رميكم قال: معت رسول الله يك يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه". مسند الشهاب رقم الحديث ٠‏ جاص 
ا . 


المقدمة 


لهذا كله عقدت العزم - متوكلا على ربي- على خوض هذه الدراسة باذلا فيها 
أقصى جهدي ومحاولا السير وفق المنهج العلمي الدقيق. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على قسمين تسبقهما مقدمة وتقفوهما خاتمة 
وفهارس. 

أما القسم الأول: "مع الزمخشري وابن يعيش ومفهوم الضرورة عند النحاة" 
والذي تضمن ثلاثة فصول: 

تناولت في الفصل الأول: الزمخشريء اسمه كنيته» لقبه» مولده» نشأته» أساتذته. 
إقامته بخوارزم» رحيله إلى بخارىء تلاميذه» مؤلفاته» كتاب المفصل والغرض من تأليفه 
موضوعاته؛ شراحه» شراح أبياته. 

وتناولت في الفصل الثاني: ابن يعيش وشرحه للمفصل وتضمن خمسة مباحث وهي: 

المبحث الأول: تناولت فيه اسمه» مولده» نشأته» شيوخه. رحلاته العلمية» حلقاته 
العلمية» مكانته العلمية» تلاميذه. أخلاقه وصفاته. مؤلفاته» مذهبه النحوي. تاريخ 
شرحه للمفصل» سبب شرحه للمفصل. 

المبحث الثابي: وتناولت فيه الحديث عن الأصول النحوية عند ابن يعيش في شرح 
المفصل (السماع-القياس -الإجماع -استصحاب الحال-الاستحسان-الاستدلال بالأولى- 
العرف-الاستقراء-الحمل على الظاهر المحذوف له حكم الملفوظ خلع الأدلة» أحسن 
الأقبحين وغيرها). 

المبحث الثالث: وسميته الشاهد النحوي عند ابن يعيش والذي تنوع بين قرآن 
كريم» وأحاديث نبوية شريفة» وأشعار وقوافيء وأمثال وأقوال للعرب وقد أفدت كثيرا 
من كتاب ابن يعيش وشرح المفصل. 

المبحث الرابع: تحدثت فيه عن مصادر شرح المفصل» منهج ابن يعيش ف شرح 
المفصلء مكانة ابن يعيش بين شراح المفصل. 


المقدمة 


المبحث الخامس والأخير: عقدته للمقارنة بين شرح المفصل لابن يعيش وبعض 
التبووس. 

أما الفصل الثالث ويتضمن أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن مفهوم الضرورة عند النحاة [ابن يعيش -سيبويه-ابن 
جني -ابن فارس-ابن مالك-الضرورة بين البصريين والكوفيين-خلاصة هذه الآراء- 
تعقيب على ما سبق ]. 

المبحث الثابي: تناولت فيه الأصول النحوية التى بنيت عليها الضرورة في شرح 
المفصل لابن يعيش. 

المبحث الثالث: تناولت فيه وجه الضرورة في شرح المفصل لابن يعيش. 

المبحث الرابع: تناولت فيه أنواع الضرائر في شرح المفصل لابن يعيش وقد أفدت 
كثيرا في تقسيمها من كتاب سيبويه والضرورة الشعرية للأستاذ الدكتور إبراهيم حسن 
00 

أما القسم الثاني من البحث: فهو "الضرائر الشعرية في كتاب شرح المفصل جمعا 
وتحقيقا ودراسة" ونظرا إلى أنها أنواع أربعة -كما بينت في الفصل السابق- فقد وقع 
هذا القسم في أربعة فصول: 

الفصل الأول: ضرائر النقصء وهي أكثر الضرائر في كتاب شرح المفصلء وتشمل 
نقص الحركة» والحرف. والكلمة. 

الفصل الثابي: ضرائر الزيادة وتشمل: زيادة الحركة» والحرف. والكلمة. 

الفصل الثالث: ضرائر التقديم والتأخير» وتشمل تقديم الاسم على الفعل» وتقديم 
الضمير على الظاهر» وتقديم بعض الكلام على بعض. 

الفصل الرابع: ضرائر الإبدال وتشمل: إبدال الحرف من الحرف. والكلمة من 
الكلمة» والحكم من الحكم. 


. ١987 / ١ سيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهيم حسن إبراهيم ط‎ )١( 


المقدمة 


بعد ذلك تأتي الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها وما وقفت 
عليه من أمور وملاحظات ثم ذيلت البحث بالفهارس الفنية والتى اشتملت على: 

القرآن الكريم 

اديت النبوي الشريفت 

أفغال العرت 

أقوال العرب 

الأشعار والقوافي 

أنصاف الأبيات 

الأعلام 

المصادر والمراجع 

الموضوعات 

وف ختام هذه المقدمة ألتمس أولا: من أساتذتي الأفاضل وكل قاريء لهذه الرسالة 
العذر من أي نقص وتقصير شابا محاولتي المتواضعة وحسبي أننى أخلصت النية وبذلت 
الوسع وأرجو كذلك أن يتحملوني إن أجهدتهم وأتعبتهم. 

جزاكم الله خيرا ومتعكم بالصحة والعافية 

وثانيا: أقدم خالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من قدّم لي معروفا ماديا أو 
معنوياء وأخص بالشكر أستاذي الدكتور/ فاروق بدير الذي يشهد الله أنه أفاض علي 
من واسع علمه؛ وجميل صبرهء وكريم أخلاقه حتى إننى كلما حادثته عبر (الحهاتف) أو 
التقيته ابتدرني بالسؤال عن أولاديء فأكرم به من عالم فاضل ما أشعرني قط بجفاء أو ضجرء 
بل تفع وصبرء فجزاه الله خير الجزاء» وكذلك أستاذي الدكتور/ شكري دياب. شكر الله له 
ومتعه الله بالصحة والعافية آمين. الذي لم يقل حلما وصبرا وكرم أخلاق عن أستاذي 
الدكتور/ فاروق بدير وكأنهما جناحا طائر أوصلاني إلى بر الأمان بعد سباحة شاقة في 
بحر العربية العميق» فجزاهما الله خيرا. 


المقدمة 


كما أتقدم بالشكر لأستاذي الدكتور/ السيد حسن حامد عبد الحميد البهونّ متعه الله 
بعمر مديدء وخير مزيد وعمل صالح رشيد. فنعم العالم كانه» بل أقول نعم الأب 
الحنون الشفوقء هوّن علي شقاء البحث بطيب كلماته» وكثرة سؤاله وتعهده لأحوالي. 
وحمال مزحته. التي كثيرًا ما رسمت البسمة على وجهي وأوجه الكثيرين» لا قطع الله 
عنا صوته» ولا حرمنا من علمه وحلمه. آمين. 
وجزى الله أساتذيّ ومشايخي وكل من قدم لي نصيحة أو أسدى إلي معروفا خير 
الجزاء. 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
الباحث: وحيد عز الرجال متولي إبراهيم 


١ 


منهج البحث 
تناولت المنهج التالي في البحث: 
أولا: رتبت الأبيات الشعرية المعنية بالضرورة, لا حسب ترتيبها في الكتاب» ولكن 
حسب أنواع الضرائر. 
ثانيًا: اتبعت في دراسة المسائل منهجا خاصا هو: 

)١(‏ عنونت لكل مسألة بما يتناسب مع موضوعها. 

(0) بدأت بتمهيد يعطي فكرة عامة عما تحتويه القضية. 

() ذكرت نص ابن يعيش كاملا - في الغالب- ووضعته بين علامتي تنصيص. 

(:) ضبطت نص ابن يعيش الذي يؤدي إغفال ضبطه إلى اللبس ضبطا دقيقا. 

(5) خرّجت النصوص التي شملها نص الشارح وئصّ على نسبتها. 

(7) حاولت ربط مسائل شرح المفصل والتى تُعْنّي بالضرورة بمصادر النحو 
الأم» كالكتاب لسيبويه ت (180١ه)‏ والمقتضب للمبرد ت 7870 ه ) والأصول 
لابن السراج ت (7١"اه)‏ والإنصاف لابن الأنباري ت (/1/7ده) وشرح الكافية 
الشافية لابن مالك. وشرح التسهيل لابن مالك ت (515ه) وشرح الكافية 
وشرح الشافية للرضي ت (587ه) وارتشاف الضرب لأبي حيان ت (45لاه) 
وحاشية الصبان على الأشموني على ألفية ابن مالك ت (5١١١ه‏ ) وكذلك 
بالكتب المؤلفة في الضرورة ك كتاب "ما يحتمل الشعر من الضرورة" للسيرافي 
ت (58"ه) وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ت (؟547ه) 
وضرائر ابن عصفور ‏ ت (1519ه) وكذلك الضرائر للآلوسي ‏ ت 
(55١ه).‏ 

(0) ذيلت كل مسألة بخلاصة أوجزت فيها ما انتهيت إليه فيها من فهم أو 
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1١ المقدمة‎ 


ثالعًا: اتبعت المنهج العلمي في تحقيق الآيات والأحاديث فقمت: 
)١(‏ بإثبات نص الآية في المتن بين قوسين مضبوطًا ضبطًا كاملا حسب الرسم 
العثماني مشيرًا في حاشية الصفحة إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر رقم الآية ثم 
اسم السورة» وذكر الآية بتمامها إن لم تكن تامة. 
(0) خرجت الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
وأزكاهما وأتمهماء راجعًا في ذلك إلى كتب الأحاديث الصحيحة والمسانيد والمصنفات 
وغيرها. 
رابعًا: اتبعت في تحقيق الشاهد النحوي ما يلي: 
)١(‏ إثبات نص البيت في المتن مضبوطا ضبطا كاملا. 
(0) أتممت النص في حاشية الصفحة إن كان ناقصا. 
(") بينت قائله من ديوانه أولا إن وجد ومن كتب الشعر كالمفضليات ثم من 
كتب النحو. 

(4:) بينت البحر العروضي الذي منه البيت. 

(4) فسرت مفرداته بالرجوع إلى كتب المعاجم اللغوية ك "لسان العرب" 
و"القاموس المحيط" و"المعجم الوسيط". 
(5):ذكوت المغنى الإحمالئ للنيت غاليًا: 
0 بينت موطن الشاهد النحوي في البيت. 
() خرجت الأمثال الواردة والأقوال المأثورة من مظانها في كتب الأمثال. 
(9) ترجمت بإيجاز للنحاة المذكورين في شرح المفصلء والنحاة الذين نقلت 
من آرائهم مع توثيق ذلك من كتب التراجم ك "إنباه الرواة" » و" بغية 
الوعاة". و"الأعلام". 

)9١(‏ درست المسائل النحوية التى تتعلق بالضرورة» والتى قال عنها ابن يعيش 
إنها ضرورة. 

(١١)ذكرت‏ آراء النحاة في كل مسألة مراعيًا في ترتيبها ترتيب وفيات 
أصحابها. 


القسم الأول 
(مع الزمخشري وابن يعيش ومفهوم الضرورة عند النحاة) 
ويشتمل على ثلاثّة فصول : 
الفصل الأول: مع الزمخشري صاحب المفصل. 
الفصل الثاني : مع ابن يعيش وشرح المفصل. 
الفصل الثالث: مفهوم الضرورة. 


مع الزمخشري صاحب المفصل بن 
الفصل الأول 
ا 5 5 0-0 
مع الرّمخشري صاحب ال مفصل 
: ا فء )١1‏ 
امعه: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري , 
0 


مولده: غلبت عليه النسبة إلى بلده الذي ولد به» و نشأ فيه فقيل الزمخشري. 

ولد بزتخشر في السابع والعشرين من رجب سنة 4717 ه سنة 7١154‏ م'" وليس 
بين الذين أرخوا له خلاف علي سنة ميلاده؛ إلا أن ابن كثير”'' ذكر أنه توفي سنة 
8ه عن ست وسبعين سنة””' و معنى هذا أن ميلاده كان سنة 45717ه لكن إجماعهم 


)١(‏ معجم الأدباء 16/ 157» معجم المؤلفين /١7‏ 187 ء وبغية الوعاة 7/ 71١‏ الأعلام ا/ ١78‏ وفي 
الأدباء محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي ١77 /١9‏ . 

(؟) الأعلام /108/1. 

() وفيات الأعيان ١/7/5‏ » شذرات الذهب ١5١/5‏ و به أن المولد كان في لا١‏ رجب وإنباه الرواة 
؟/ الالا. 


(5) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيء أبو الفداءء 
عماد الدين:حافظ مؤرخ فقيه ولد في قرية من أعمال بصري الشام وانتقل مع أخ له إلي دمشق ورحل إلي 
طلب العلم وتوفي بدمشق من كتبه البداية والنهاية» الأعلام .7١ /١‏ 

(6) البداية و النهاية 787/١57‏ . ووفيات الأعيان ه/ ١/7‏ . 
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علي أن المولد كان سئة 54571ه وقول ابن العماد الحنبلي"'' إنه توفي سنة 518ه بعد 
عا اا" عمايا معد ها كه ابن كو 

نشانه: 

نشأ برمخشر ودرس بها ثم رحل إلي بخارى ليطلب العلم في مطلع حياته”" لأنها 
كانت منذ عهد السامانيين " مثابة المجد و كعبة الملك» و مجمع أفراد الزمان» و مطلع نجوم 
أدباء الأرضء و موسم فضلاء الدهر "*) 


ورحل إلي مكة فجاور بها و سمي جار الله و تنقل في البلدان ثم عاد إلي الجرجانية من 
الك 


8 وقدم بغذداد. و سمع الحديث» وتفقه. 


قري خوارزم فتوفي فيها. 
أساتذته: 
استقى الزمخشري من ينابيع كثير من العلماء الذين عاصرهم.ولعل أعظم 
أساتذته آثارًا في النفس أبو مضر بن جرير الضبي الأصفهاني '"'' المنوفى سنة 501.ه 
كان يلقب بفريد العصرء ووحيد الدهر في علم اللغة و النحوء ويضرب به المثل في أنواع 
الفغنائل؛ و قد درس عليه الإشرئ الصو الأو 7 


)١1(‏ ابن العماد: عبد الحي بن محمد بن العماد العكري الحنبلي, أبو الفلاح: مؤرخ. فقيه؛ عالم بالأدبء 
ولد في صالحية دمشق سنة ٠١77‏ هه وأقام في القاهرة مدة طويلة» ومات بمكة حاجاء له شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء. وشرح متن المنتهى وغيرهاء ووفاته في دمشق سنة ٠١89‏ ه. الأعلام ”/ 79١‏ . 

(؟) شذرات الذهب .١57١/5‏ 

(”) وفيات الأعيان 7/65 159. 

(5) يتيمة الدهر 5/ .١١6‏ 

(5) الأعلام 178/17 و معجم المؤلفين .187/١5‏ 

)١(‏ أبو مضر: محمود بن جرير الضي الأصبهاني أبو مضر؛ أول من أدخل مذهب المعتزلة إلي خوارزم 
ونشره فيهاء كان عالم عصره باللغة والنحو والطب. يضرب به المثل في أنواع الفضائل» أقام مدة في خوارزم» 
وتخرج عليه جماعة منهم الزنخشريء ومات برو فرثاه الزمخحشريء له زاد الراكب في الآدب و الأخيار, توفي 
/ا٠ه‏ بغية الوعاة ؟/ /751 , الأعلام ا . 

() معجم الأدباء 2177/١4‏ بغية الوعاة 7/ 7737» شذرات الذهب ١١9/54‏ . 
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إقامته بخوارزم: 

أقام بخوارزم مدة» فانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه.» وأخذوا عنه علمًا كثيرًا 
وتخرج عليه جماعة من الأكابر في النحو واللغة» وهو الذي أدخل علي خوارزم مذهب 
المعتزلة» ونشره بهاء فاجتمع عليه الخلق لجلالته» وتمذهبوا بمذهبه؛ ومنهم أبو القاسم 
الزخشري. 

وقد توسم أبو مضر في تلميذه الذكاء والجد والجدارة بأن يخلفه. فتعهده بعلمه؛ 
ورعاه بماله» ويدل علي هذا قول الزنخشري لنظام الملك ”": 

-١‏ إِلَيِكَ نظام الك ع فامقمع 2 إلى يْث مَجْدُوذ الكايش ضنكها 


- وَلَوْ لَمْ يَلِ الضب 57 عَني عراكهَا لَتَالَت يَدُ ١‏ البَلْوَى أديمي بعَركها 
وكان الزمخشري محبًا لأستاذه أبى مضر ونيا له فلما مات سنة /ا٠ه‏ ه رثاه 


: 
*- وَقَائلّة ما هذه الدَُرَرُ التي ُسَاقطُهًا عَينَاكَ سئطين”" سمطيّن 
4 - فَقُلْت هُوَ الدرُ الذي قد حَثمَا به أبو مُضْرٍ أذني سَاقَطُ من عَيْني 


رحيله إلي بخارى: 

ثم رحل إلي بُخَاري ليستزيد من مناهل علمائها”'' وكانت وما تزال تابعة للدولة 
السامانية» ولحا صيتٌ ذاء تع في العلم» حتى إن الثعالي يقول: 

إنها كعبة الملك» و مطلع نجوم أدباء الأرض 1 


)١(‏ ديوان الزمخشري قصيدة رقم ١4‏ ص 275 8١‏ عبد الستار ضيف مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 
القاهرة ط أولى ٠١١5‏ م والبيتان من بحر الطويل. 

(؟) وفيات الأعيان 5/ 2177 إنباه الرواة 7/ 237717 معجم الأدباء .١175/١19‏ شذرات الذهب 4/ 21١٠١‏ 
ديوان الزتحشري قصيدة رقم 4١‏ ص 178 بحر الطويل. 

(*) السمط: هو الخيط ما دام فيه الخرز» وقيل: النظم؛ لأنه يعلق» وقيل: هى قلادة أطول من المخنقة» 
وجمعه سموط. اللسان مادة (س م ط ) 50917”/7. 

(5) معجم الأدباء .١71//19‏ 

(0) يتيمة الدهر 5/ .١١6‏ هذا الكلام على عهد الثعالبي وليس المقصود به الآن؛ لآن الدولة السامانية قد زالت. 
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كذلك بتي لخبت ينتج الإلام اي متصر تعر اخارني» ومن أب سعد 
الشقاني ”'"» ومن أبي المغطاب بن أبي البطر ”". 

وقد أخذ الأدب عن أبي الحسن بن المظفر النيسابوري ” "» و اجتمع في بغداد 
بالفقيه الحنفي الدامغاني”' و بالشريف ابن التّجَّري ”*'. و قال القفطي”"": 


يس ا يس 


إن الرَمَخْشَريّ قدم علينا ببغداد سنة 7ه ه ورأيته مرتين عند شيخنا أبي 


منصور الجواليقي”'" قارئًا عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستحيزا لها. 
كذلك جد أنه قرا كاب مرييوَيه” عَلَى عَبْد الله بن طَلْحَة الاير 0 
كلاميذه: 


يذْكرُ القِمطِئُ أن الرُمَحْسَرِي َخَلَ خَرَاسَانَ؛ وَوَرَدَ الهِرَاقَ» وَمَا مَخَلَبَلَّدَا إلا 


اجتمع النّاسُ عليه وَكَلْمَدُوا ل وَأفادُوا منة وقول نه قم يِحَوَارِرَم تُضرب !| ِليْه أكباد 
الل د فَِائهِ رَحَالٌ الرّجَال وَتُحْدَى باسْمه مَطَايَا الآمّال ف 


.717٠١ بغية الوعاة ؟/‎ 21١17 /١19 معجم الأدباء‎ )١( 

.١7١ /١ طبقات المفسرين‎ )؟١(‎ 

(؟) معجم الأدباء 4/ .١941١‏ 

(5) وفيات الأعيان 90 الدامغاني وهو محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد 
الوهاب. أبو عبد اللّه الدامغاني شيخ الحنفية في زمانه» ينعت بقاضي القضةة » ولد بدامغان وتفقه بها 
وبنيسابور ثم ببغداد وولي بها القضاءء وبقي في القضاء ثلاثين سنة (ت 51/8 ه ) الأعلام 7177/5 . 


(5) ابن الشجري هو هبة الله بن علي أبو السعادات ينتهي نسبه إلي علي بن أبي طالب» كان فرد زمانه 
في العلوم العربية» وعلم النحو سبعين سنة توفي سنة 047 هه وله من المؤلفات الأمالي والانتصار علي ابن 
الخشاب والحماسة ضاهي به حماسة أبي تمام وشرح اللمع لابن جني وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 
وشرح التصريف المملوكيء معجم الأدباء /١19‏ 787. والبداية والنهاية .54٠ /١١‏ 

.77١١ /٠" إنباه الرواة‎ )1( 

[(©©6 الجواليقي: موهوب بن أبي طاهر أحمد الجواليقي» كان إمامًا في فنون الأدب» وهو من مفاخر بغذداد. 
درس الأدب في المدرسة النظامية بعد الخطيب التبريزي» وكان في اللغة أمثل منه في النحوء وكان متواضعًا 
من أهل السنة» وله حسن التصانيف المفيدة التي انتشرت عنه» مثل شرح أدب الكاتبء والمعرب من الكلام 
الأعجميء والتكملة فيما يلحن فيه العامة أكمل به درة الغواص للحريري ولد سنة 5455 هف وتوفي ببغداد 
سنة 074 ه إنباه الرواة / 700 بغية الوعاة ؟/ 5917 » الأعلام /// 8700. 

() سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعبء يكنى أبا بشر وأبا الحسن أخذ النحو 
عن الخليل بن أحمد ولازمه وتتلمذ له وأخذ شيئًا من النحو عن عيسى وغيرهما ت ١8٠‏ ه وقيل 1١44‏ ه 
بفارس وقبره بشراز قصبة فارس إنباه الرواة ؟/ 57” الأعلام 0/ 8١‏ » بغية الوعاة ؟/ 51١‏ . 

(9) بغية الوعاة ؟ / 57» وهو نحوي أصولي فقيه ت سنة 5١14‏ هه روي عن أبي الوليد الباجي وشرح 
رسالة ابن أبي زيد وَرَدَ على ابن حزم. 

.775/7 إنباه الرواة‎ )٠١( 
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وذكر ياقوت"''' أنه قدم بغداد. في طريقه إلى الحج فاجتمع الناس حوله ليستمعوا 
منه'''. فتلاميذه كثير» منهم بزخشر و منهم بغيرها. 

تلاميذه برمخشر: أبو عمرو عامر بن الحسن السمار. 

بطبرستان: أبو الحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلي. 

بأببورد: أبو امحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز. 

بسمرقند: أبو سعد أحمد بن محمود الشاش و غيرهم '". 

تلاميذه بخوارزم: 

أبو طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه و الموفق بن أحمد بن أبي سعيد المعروف 
بأخطب خوارزم, كان متمكنًا في العربية غزير العلم فقيهًا أديبًا شاعرًا '“. و منهم علي 
ابن محمد العمراني الخوارزمي أبو الحسن الأديب. الملقب بحجة الأفاضل و فخر المشايخ 
المتوفى حوالي سنة 577ه قرأ الأدب على الز حشري فصار أكبر أصحابه وأوفرهم 
حظًا من غرائب آدابه وجعل أيامه في آخر عمره مقصورة على نشر العلم؛ و فزع الناس 
إليه في حل المشكلات و شرح المعضلات»؛ وكان مولعًا بالسماع كتوبّاء و هو مع علمه 
الغزير وفضله الكثير عَلَمٌ فِي الدّين وَالصّلاحء وكان يذهب مذهب المعتزلة» وله 
تصانيف حسان منها: كتاب "المواضع والبلدان". وكتاب " تفسير القرآن". وكتاب 
"اقيتفاق الأ 1 

وتلمذ له محمد بن أبي القاسم بايجوك, أبو الفضل البقالي الخنوارزمي الآدمي 
الملقب زين المشايخ توفي سنة 577ه النحوي الأدبي» كان إمامًا في الأدب» وحجة في 


)١(‏ ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أبو عبد الله شهاب الدين» مؤرخ ثقة» من أئمة الجغرافيين» و من 
العلماء باللغة و الأدب» عاش من نسخ الكتب بالأجرة و رحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو بخراسان» 
من كتبه معجم البلدان» معجم الأدباء توفي سنة 1ه . الأعلام .١71١/8‏ 

.178/19 معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) الأنساب للسمعاني 7/ .١54‏ 

(5) الأنساب "/ 155١ء‏ بغية الوعاة 791//7. 

(5) معجم الأدباء 25١/16‏ وبغية الوعاة 141//7. 
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لسان العرب» أخذ اللغة وعلم الإعراب عن أبي القاسم الزتغخشري وجلس بعده مكانه. 
وسمع الحديث منه ومن غيره» وله من التصانيف: مفتاح التنزيل وتقويم اللسان في 
النحو والإعجاب ني الإعراب والبداية في المعاني والبيان» وكتاب منازل العرب. 
وشرح أسماء الله الحسنى وغير ذلك”". 

وقلمة له كلك ابو بودي مفرسوم طار جره غقية عزن كن لشي هد 
الأئمة في النحو و الأدبء أخذ عنه و لزمه''' علي بن عيسى بن حمزة بن وَهّاسء من 
ولد سليمان بن حسن بن علي بن أبي طالب كان شريفا جليلاً هماما من أهل مكة 
وشرفائها وأمرائهاء وكان ذا فضل غزيرء وله تصانيف مفيدة» و قريحة في النظم والنشر 
عيدة) قرأ على التغشري مكث ويرز علي وصترفت اعنة طلبة الغلم إلنهء توق تبتك 
وخخسين وخخسمائة””". ومنهم زينب بنت الشعري التى أجازت ابن خلكان”". ومن 
استجازوه محمد بن عبد الملك البلخيء ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب المعروف برشيد 
الدين الوطواط» كان من أبرع معاصريه في النظم والنثر» وكان ينشىء في وققت واحد 
بينًا له بالعربية من بحر وبيئًا بالفارسية من بحر آخر ويمليهما معّاء وله مصنفات منها 
حداتق السيكر فى .ذقائق السعتعد” . 

مؤلفاته 0 

ذكر كثير من الذين ترجموا للزمخشري مؤلفات منها ما هو في العلوم الدينية ومنها 
ما هو في اللغة» ومنها ما هو في النحو وسنقوم بتوضيح ذلك فيما يلي: 


.0 /19 معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء /٠١‏ 06. 

(؟) معجم الأدباء /١5‏ 65 وإنباه الرواة 7 /77. 

(5) وفيات الأعيان »١١/١/5‏ طبقات المفسرين .١7١ /١‏ 

(6) معجم الأدباء 37١7/١‏ 59/19. 

(5) وفيات الأعيان 8/ 0174 154» معجم الأدباء ,١75/١4‏ شذرات الذهب »١١19/5‏ بغية الوعاة 
؟/١”»‏ الأعلام 178/1» الكني والألقاب 598/7, هدية العارفين 507/1. 
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)١(‏ في العلوم الدينية ورجاها: 
)١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل. 
)١‏ رءوس المسائل في الفقه. 
*) معجم الحدود في الفقه. 
4) المنهاج في الأصول. 
5) ضالة الناشد و الرائض في علم الفرائض. 
5) شقائق النعمان في حقائق النعمان "في مناقب أبي حنيفة ". 
1) شاني العي من كلام الشافعي. 
رسالة في حكمة الشهادة» وأخرى في نص العشرة ذكرهما جورجي زيدان» وقال 
إنهما مخطوطان في برلين. 
١؟)‏ في اللغة: 
)١‏ أساس البلاغة طبع في مجلدين بمطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
١ه‏ سنة 1977م. 
؟) الفائق في غريب الحديث طبع في حيدر أباد في مجلدين سنة 
4ه و طبع في ثلاثة بجلدات بمطبعة عيسى الحلبي بتحقيق 
الأستاذين علي البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم من 
4 هم/ ااه /1١956‏ 1948م. 
*) الجبال و الأمكنة والمياه - طبع في ليدن سنة 1885 في مجلد واحد. 
4) أعجب العجب في شرح لامية العرب. 
5) شرح مقامات الزمخشري. 
5) المستقصى في أمثال العرب. 
/ا) جواهر اللغة. 
6) متشابه أسامي الرواة. 
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(*) في النحو: 
)١‏ المفصل: ترجم إلى الألمانية وطبع سنة 1817م وطبع في كريستيانا سنة 
4م و طبع مع شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش في 
ليبسيك سنة 1887م, وبإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة في عشرة أجزاء. 
؟) الأنموذج و هو مقتضب من المفصل. 
0( شرح أبيات سيبويه. 
؟) المحاجاة بالمسائل النحوية أو الأحاجي النحوية. 
0) مقدمة الأدب. 
1لكةةالاعراته وق عويب الاعراب: 
)٠‏ الأماني في النحو. 
6 المفرد المركب أو المؤلف. 
0( شرح بعض مشكلات المفصل. 
(5) في العروض: 
)١‏ القسطاس. 
(©) في الأدب: 
)١‏ نوابغ الكلم حكم قصار متوالية. 
؟) مقامات الزمخشري. 
*") أطواق الذهب.. مئة مقالة في المواعظ و النصائح و الحكم و مكارم 
الأخلاق. 
:) ديوان الرمخشري. 
) القصيدة البعوضية و أخرى في مسائل الغزالي. 
)1١‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. 
1) النصائح الصغار والبوالغ الكبار. 
8) نرهة المستآنس. 
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4) ديوان الرسائل. 
)٠١‏ ديوان خطب. 
يوان العمل . 
0 شيل الشري: 
17 )ونال الاسران: 
5) الرسالة الناصحة. 
06) سرائر الأمثال. 
57) رسالة المسأمة. 
)٠‏ عقل الكل. 
) كتاب الأجناس. 
الغرض من تأليف المفصل: 
أشار الزمحشري في مقدمة هذا الكتاب إلى أهم الأسباب التي دعته إلى تأليفه وهى 
شعوره بما لدى المسلمين من رغبة في معرفة كلام العرب» وقد صرح بذلك في مقدمة 
المفصل قائلاً: " ولقد ندبني ما بالمسلمين من الأرَبِ ''' إلى مَعْرفةَ كلم العَرَبِوه وما بي 
من الشفقة والحدب '' على أشياعي مِنْ حَفَدَةٍ الأدَبٍ لإنْشَاءِ كِتَابٍ في الإعراب محيط 


58 4 إن 
بكافة الأبو 7 


(1)الآزية اشاح اللنتان (آزت:)641: 
() الحدب: حدب فلان على فلان أي تُعَطّف وحنا عليه. اللسان مادة ح د ب 7/ 145. 
دار الجيل ط 7. 


يف 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


موضوعات المفصل: 

قسم الزمخشري كتابه المفصل أربعة أقسام: 

الأول: في الأسماء. 

الثابئ: في الأفعال. 

الغالث: في الحرواف. 

الرابع: مشترك بين أحواهها. 

وقد صرح اي ار (فأَنشَأت هَذَا الككابَ 
الْجُرْجَمَ تاب الممَصّل في صَنْعَةِ الإغْرَاب مَقَسُومًا أَرْبَعَة عه سام القسم الأول: في الأسماء 
القسم الثاني: الأفعان: القسم الثالث: في الحروف. القِسم الرابع: في المشترك من أحواهاء 
وصَتْفَتْ كلاً من هذه الأقسام تصنيفا وَقَصلتْ كل صف وها تفصيلاً حتى رَجَعَ كل شَئْءٍ 
إلى نِصايه واسْتقرٌ في مركزو ) د 

من شُرَاح الممصّل: 

)١(‏ الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي'' توفي سنة 5 7ه و عليه تعليقة 
لي غك الطاريي زعي رو تعمد الأعيلي الاندلس ")انو مه 0و 

إفة محمد بن سعد الديباجي المروزي توفي سنة 4 0ه و سمى شرحه المحصل " 
وله شرح على الأنموذ'”) 


.0© المصدر السابق ص‎ )١( 

(0) ويعرف بابن خطيب الري واسمه محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي» 
و أبو عبد اللّه المعروف بالفخر الرازي أحد فقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار و الصغار منها التفسير 
الحافل / ولد سنة “57 0ه و توفي سنة هه البداية و النهاية 205/1١1‏ /01 و الأعلام 5/ 511. 

(9) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله أبو علي الشلوبيئّ الأندلسي» نحوي فاضل كامل» من قرية من قرى 
أشبيلية» صنف شرحًا للجزولية توفي سنة 577 و قال المحقق ولد سنة 577 و توفي سنة 5155. إنباه الرواة 
؟/ ه””ا", بغية الوعاة 7؟/ 3١5‏ . 

(:) كشف الظنون 1/5/7/ا١.‏ 

(5) بغية الوعاة »٠١7 ٠١” /١‏ كشف الظنون 1715/7», و هو أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد 
الديباجي» من أهل مروء له كتاب الحصل في شرح المفصل للزتغشري في النحوء كان ثقة عالًا سمع الحديث» 
توفي سنة 564 عن عمر 47 سنة. البداية والنهاية ,57/1١7‏ والأعلام 11//5. 


رف 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


() الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبّريّ النحوي و سماه "الإيضاح ' 
وهو شرح كبير توفي سنة 715 ه وفي أسانيد خواجة محمد أنه سماه "الحصل" '". 

(:) أبو محمد مجد الدين القاسم بن الحسين المعروف بصدر الأفاضل الخوارزمي 
تتراجا سيا فق ثلارة غلذاك كاه التخمروى رسطا عتصيراتصياه مره" قوق 


0 


(9) بو العباس أخمد.بن أبن بكر الخوزاني توف سنة 1ه 77 
(5)" أو العباين ايل برخ مد المقدسن القاضى توق شنة وي 0 
(90)" أتوالتعابيى ‏ الحندري عجن لكر تزف لا الجا 0 


(8) ابن عيدن تون اا 


جامعين أحدهما سماه " المفضل " والآخر سماه " سفر السعادة وسفير الإفادة توفي 


واوعا 00 


(1) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء النحوي الضرير العُكْبَرِيّ الأصل البغدادي المولد والدار. 
كان نحويًا فقيهًاء أخذ النحو على أبي محمد بن الخشاب و غيره ولد سنة 618ه و توفي سنة 517» ومن 
تصانيفه إعراب القرآن» شرح اللمع. انظر البداية والنهاية 87/17» لا8» إنباه الرواة 0117/7 /1117. 

(؟) إنباه الرواة 7/5 للمحققء كشف الظنون ؟١/‏ ه/ا/ا١.‏ 

(؟) بغية الوعاة /١‏ 7/5 وكشف الظنون 7/ 5/ا/ا١.‏ 

(5) البداية والنهاية ١54/11‏ كان شيخا فاضلا ديئًا بارعًا في علم الخلاف» متواضعا حسن الأخلاق ناب 
في الحكم عن جماعة من القضاة» توفي يوم الجمعة 7 من شوال سنة 7ه ودفن بقاسيونء وانظر كشف 
الظنون 7/ .١9/1/5‏ 

(5) بغية الوعاة 2357/١‏ الأعلام 7١9/١‏ الشريشي ولد ومات بشريش. 

(5) إنباه الرواة 57/5. و بغية الوعاة 79/5 . 

(0) البداية والنهاية 177/17 وكشف الظنون 1070/7 وهو علي بن محمد السخاوي المصري المقريء النحوي 
نزيل دمشقء من أهل سخاء إحدى قرى الناحية الشمالية من مصر قرأ القرآن بمصر على أبي القاسم فِيره الشاطي 
المقريء المشهور وقرأ النحو على نحاة زمانه وشرح المفصل للزمخشري توني الشيخ علم الدين سنة "141ه بدمشقى 
ودفن بجبل قاسيون / إنباه الرواة 231١/7‏ 117". بغية الوعاة ؟/ ١1854‏ . 


مع الزمخشري صاحب المفصل "> 


)١(‏ مجيب الدين أو (محب الدين) أبو عبد الله محمد بن معروف بابن النجار 
البغدادي توفي سنة 4ه 7 

."" منتخب الدين أو منتجب الدين الهمداني شرحًا مفيدًا توفي سنة 7ه‎ )1١( 

0 الشيخ أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحوي وسماه 
'الإيضاح " توفي سنة 757ه وعلى شرح حاشية لفخر الدين الجاربردي أحمد بن الحسين 
وي ا 3 

(1) شرحه جمال الدين علي بن يوسف القفطي توفي سنة 5ه ”*'. 

(14) شرحه محمد بن محمد المعروف بابن عمرون الحلبي تلميذ ابن يعيش توفي سنة 
ا 

(15) شرحه عبد الظاهر بن بشران الرومي بعضا منه توفي سنة 759ه "2. 

(190) سرجه ابزاغبية الفدري ترق سنة الى 7 , 

(1) شرحه علم الدين أبو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر المرسي اللورقي 
اللغرع التعوف قرف سه ا 3 


. ١ا/ا/5‎ /7 إنباه الرواة 5//ا5 » كشف الظنون‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة 7/ 5460 المتتخب بن أبي العز بن رشيد الإمام منتجب الدين أبو يوسف ال همذاني» 
شذرات الذهب 7717/0 

() البداية والنهاية 017/87/17 ١1/4‏ كشف الظنون ١//ا/ا/١‏ وفي بغية الوعاة 57 .١7/‏ 

(5) إنباه الرواة 77/١‏ ولد بقفط بلده بالصعيد الأعلى بمديرية قنا وكان مولده سنة 574 عربي صريح 
النسب تنقل بين القاهرة ثم بيت المقدس ثم حلب وتوفي بها ودفن بالمقام بحلب انظر إنباه الرواة مقدمة 
المحقق 4: 75. كشف الظنون ؟/ هل/الا١‏ . 

(0) بغية الوعاة .5١87/١‏ 

(0) كشف الظنون ؟/ 5/ا/ا١.‏ 

(0) بغية الوعاة 7/7 97. 

(8) البداية والنهاية 7١45/١7‏ شرح الشاطبية شرحا مختصرا وشرح المفصل في عدة مجلدات وشرح 
الجزولية» مليح الوجه. له هيئة حسنة» وقد سمع الكندي وغيره وانظر إنباه الرواة 48/5» وقال: ( والذي 
تولاه أبو القاسم النحوي اللورقي الأندلسي ). 


>" 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


(16) شرحه الشيخ أبو عبد الملك المعروف بابن مالك توفي سنة 51/7ه "". 
(١)شرحه‏ تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي وسماه ١‏ الإقليد "قوق ضة 


اظيا 


)71١(‏ شرحه حسام الدين حسين بن علي السغناقي توفي سنة ٠٠لاه‏ وسماه 
[فرة 

الك 
71 ) شنرعية المؤين حى وخ احرزة توق سنة الف 7 


(؟7) شرحه بدر الدين حسن بن قاسم المرادي الخاوراني توفي سنة 59 لاه " 
00 


0( 
() شرحه محمد بن محمد بن الخطيب فخر الفرحاني 
)7١4(‏ شرحه نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني ". 

من شْرَّاحٌ أبيات المفصل: 


٠‏ و 


)١(‏ بغية الوعاة ١١4/١‏ واسمه جمال الدين محمد بن عبد اللّه بن مالك أبو عبد اللّه الطائي الجياني النحوي. 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة» منها الكافية الشافية وشرحهاء والتسهيل وشرحه والألفية التى شرحها 
كدو لديا ولد كيان سم كم وافاء :شاف اند كه دسق زوق بها 153 ريشان نيه ابزا عت ا ورئنة 
القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون. البداية والنهاية /١*‏ 717. 

(1) هو تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي انظر مقدمة الإقليد ٠١ /١‏ تحقيق ودراسة د/ محمود أحمد 
علي أبوكتة الدراويش. 

(9) كشف الظنون ؟/ ه/ا/ا١.‏ 

(:) الأعلام 4/ ١47‏ وهو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أئمة الزيدية 
في اليمن» لقب بالمؤيد بالله» من تصانيفه " المحصل في كشف أسرار المفصل " ت سنة 405/ا ه . 

(0) كشف الظنون ؟/ 5/ا/ا١.‏ 

(1) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق ”/ /الا/ا١.‏ 

(8) بغية الوعاة 66١٠55٠ /١‏ الحسن بن محمد بن الحسن الإمام رضي الدين أبو الفضل الصغاني ولد 
سنة لالاه ه ومات سنة 56٠‏ ه. الأعلام ؟/ .15١5‏ 


لضا 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


هعم شرح أبيات المفصلء» عفيف الدين ربيع بن محمد بن منصور الكوفي توفي 
0 )2 
حدود سنة 7ه . 


(0 


() شرح أبياته فخر الدين الخوارزمي '". 

(4:) شرح أبيات المفصل السيد محمد بدر أبي فراس النعساني الحلبى وسماه '" 
المفضل في شرح أبيات المفصل " (بذيل كتاب المفصل في علم العربية للزغشري)”". 

وفاة الزمخشري: 

قال ابن العماد الحنبلي: إنه توفي سنة 518 ه بعد أن عاش ١لا‏ سنة '*' وذكر 
ذلك ابن كثير . 


.055 7/١ بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) كشف الظنون 7/7 5/ال١.‏ 

(*) المفصل في علم العربية الزغغشري توفي سنة 078ه وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل 
للنعساني ط؟ دار الجيل. 

(:) شذرات الذهب 5/ .١5١-١١8‏ 

(6) البداية والنهاية .7757/1١51‏ 


يف 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


الفصل الثاني 


مع ابن يعيش وشرح ال مفصل 


المبحث الأول 

امعه: 

أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي بن المفصل بن 
عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأسدي ... الموصلي 
الأصل الحلبي المولد والمنشأء الملقب بموفق الدين النحويء ويعرف بابن الصائغ ''". 

وقيل ابن الصانع بصاد مهملة ونون '". 

مولده: 

النقت السادن علق آن :ايرث يعيقن وللاقى هدينة حلت ”7 . 

واختلف العلماء في تحديد سنة ولادته على رأيين: 

الرأي الأول: للقفطي. حيث قال: 

ا ا ا 


)١(‏ وفيات الأعيان /ا/ /ا5. 

(1) بغية الوعاة ؟/ 74" والأعلام 4/ .5١5‏ 
(7”)وفيات الأعيان /1/ /ا5. بغية الوعاة ؟1/ 7794. 
(5) إنباه الرواة 5/ .6١‏ 


112 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وقال السيوطي: "ولد في ثالث رمضان سنة ثلاث وخمسين وحمسمائة بحلب"7". 

الرأي الثابي: لابن خلكان» حيث قال: 

"' وكانت ولادته لثلاث خلون من شهر رمضان سنة سلتي وخحمسين وحمسمائة بجلب 
ده . روم 
وتوفى فيها 20 . 

وأنا أميل إلي ترجيح الرأي الأول على رأى ابن خلكان حيث إن ابن خلكان 
نفسه قال عن ابن يعيش: "وقد قرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحلبى" ”". 

وذهب إلي مثل هذا المذهب السيوطى. فقال عن ابن يعيش: 

ونوا الصو عق لقان لزني 71" واقوافكر السيوطي أ وناة أن البخاكء كافك 


تاوف و نهر وخنيين يذ" قالنتتسان اند السسهاءة اجن الخاكارنة بكر 


القفطي. وقال من عوام حلب ومن تلامذته الشيخ موفق الدين ابن يعيش مات ني 
حو ا 1 

- فإذا ذهبنا إلي الأخذ بتاريخ السيوطي والقفطي يكون ابن يعيش قد تتلمذ على 
بذ الى لسكا ]د يكوق ابو البصقاء فداه الح وا سيقن السنا سمو عجره 

- أما إذا أخذنا برأي ابن خلكان الذي يحدد ولادة ابن يعيش بعام ستة وحمسين 
وخمسماتة لكان ذلك يعني أن ابن يعيش تتلمذ على الرجل وهو ابن أربع سنين» وذلك غير 


ا و 0 


.779 بغية الوعاة 7؟/‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان /ا/ 207 07. 

(*) وفيات الأعيان 1/ 57. أبو السخاء هو أبو السخاء الحائك الحلبي النحويء من عوام حلبء قرأ شيئا 
من النحو على مشايخ بلده وعُِمٌ في زمنه من يعرف هذا الشأن» بسبب قرب خراب حلب بنزول 
الفرنج عليهاء ومن تلامذته الشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي» مات في حدود سنة 
ستين وخمسماتة بحلب. إنباه الرواة 5/ .١196» ١7/8‏ بغية الوعاة ؟/ 775 30 . 

(؟) بغية الوعاة 7/ 779. 

(0) بغية الوعاة ؟/ 775. 770. 

() إنباه الرواة 5/ 2١7/8‏ 1794كء بغية الوعاة ؟/ 7760. 

(0) ابن يعيش وشرح المفصل / .١5‏ تأليف د / عبد اللطيف محمد الخطيب» جامعة الكويت 1949١م.‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل لف 


نشانه: 

الحديث عن نشأة ابن يعيش الأولى لم أقف على ذلك فيما وقع تحت يدي من 
مصادرء ولا عن سيرته في السنوات الأولى من عمره ولاعن طباعه ولا عن البيقة التى 
شب فيها وترعرع بين أحضانهاء ولا عن أسرته؛ وسبب ارتحالها من العراق إلي الشام 
ولا عن عدد أفراد الأسرة ولا طبيعتها وهل أثرت في علمه الذي اكتسبه. 

هل كان أبوه عانًا له قدره بين الناس ؟ أم كان غير ذلك ؟ أم أن ابن يعيش أنسى 
الناس ذكر أبيه بالمكانة التى اها فشغلوا به عنه ؟ 

وم تذكر المصادر شيئًا عن زواجه وذريته؛ إلا أن القفطي قد ذكر شيئًا عن 
أولاده حيث قال: سلك طريق الصفوة والأصفياء في امتثال قول الني كَللِ: (تناكحوا 
تناسلوا فإ أكائر بكم الأنبياء)". 

هذا مع ما مني به من موت أبناء نجباء ساءوه أن سرواء وأمروا عيشه عندما مروا 
وتسلى عنهم بآخرين سلكوا مسلكه في البلاغة والنباهة؛ إذ الولد سر أبيه في الوجه 
والوجاهة. وأسأل الح ابيظيم لهء فقد أخذ الدهر حقه. وأن يوفر خاطره للإفادة» مما 
أولاه بذلك وما أحقه ' '. 

ولم يذكر لنا أسماء هؤلاء الأبناء وعددهم. وأعمارهم وطبيعة دراستهم 
وتحصيلهم والسنوات التى ماتوا فيها. 

شيوخه: 
حدق حليه: 
الأول: أبو السخاء فتيان الحلبي الحائك» وقد درس النحو عليه؛ وقال ابن خلكان: 


60 ' وقد قرأ النحو على أض || 5 فتيان الحلبي‎ ١ 


)١(‏ نص الحديث: " تناكحوا تكثروا فإ أباهي بكم الأمم يوم القيامة" (ضعيف الجامع الصغير للألباني» 
الحديث رقم 7587), ج 7/ 75 باب التاء الطبعة الثانية 11799 -191/4 بيروت عن سعيد بن أبي 
هلال مرسلا ضعيف ط المكتب الإسلامي. 

(5) إنباه الرواة 5 /57. وفي مصنف عبد الرزاق زيادة وهي: " ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل النمة فإذا 
كبرت طلقهاء الله الله في النساء , إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها فإن أتت بفاحشة فيضريمًا ضربا 
غير مبرح" المصنف عبد الرزاق الصنعاني حديث رقم (577 )1١‏ ج5/ 17401778 تحقيق أيمن الأزهريء دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان ط ١57١ ١‏ ه - ٠٠٠١١‏ م» وابن يعيش وشرح المفصل/17. 

(") وفيات الأعيان لا / /ا5. 


لمن 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


ول يتبين لنا من المصادر مبلغ علم أبي السخاء ومكانته؛ أو تعطينا صورة تحدد 
مدى اطلاعه ويبدو انه شاع ذكره بين الناس» وانتشر خبره بين المتعلمين والطلاب؛» 
فأقبل الناس عليه يأخذون عنه وكان من بين هؤلاء ابن يعيش .. قال السيوطى: "أبو 
السخاء فتيان الحلبى ذكره القفطى وقال من عوام حلب قرأ شيئًا من النحو على مشايخ 
بلده» وفهم أوائله» وعدم في زمانه من يعرف هذا الشأآن بسبب خراب حلب بنزول 
الفرنج عليها سنة ثمان عشرة وخمسمائة» وظلت بعد ذلك برهة لا عالم بهاء فأخذ عنه 
النحو بمقدار ما عنده» ومن تلامذته الشيخ موفق الدين بن يعيش مات في حدود سنة 
ستة وستين وخمسمائة"'' . وهذا الحكم على أبي السخاء انفرد به القفطى. 

الثابي: أبو العباس المغربي: 

قال ابن خلكان: "وقرأ على أبي السخاء فتيان الحلبى وأبي العباس المغربي 
اشر 1 

وذكر السيوطي أنه قرأ النحو على أبي العباس البَيرُورِي "'" وينذلك يكرن ابسن 
خلكان قد جعل الفيروزي شخصًا غير أبي العباس» ومن الجمائز أن يكون ذلك 
جنا حيط إى/ [اتوضن إل تزه وو سيرة أبن العناس واندمة اللدسيه: 

ب - في الموصل: 

ازقل الزحسن موعذنت إل" الوضل واقتصرت دراشة ق الوضيل على الحديثك 
على يد عالمين هما شهرتهما في الحديث. 

الأول: أبو الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسى قال ابن خلكان: "وسمع 
الحديث على يد أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي الموصلي"”'' وقال ابن 
العماد الحنبلي: " وسمع بالموصل من أبى الفضل الطوسي"”. 


. ء بغية الوعاة ؟ / 75 ه77‎ ١59١78 /5 إنباه الرواة‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان لا/ /ا5.‎ 

(") بغية الوعاة ” / 74”, وانظر ابن يعيش وشرح المفصل / .٠١‏ 
(:) وفيات الأعيان /ا / /5» وانظر بغية الوعاة ؟ / 7:794. 

(5) شذرات الذهب 5 / 18؟5. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 1" 


الكاي: ابو حمل غيل الثم بق عمروتبن سويدة التكريى ”"" وذكر أبن كثير أنه كان 
ا ل 1 ْ 

في حلب مرة أخرى: 

بعد رجوعه من العراق بعد عام سبعة وسبعين وخمسمائة كان من أخذ عنه بعد 
رجوعه أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي'" والقاضي أبو الحسن أحمد بن محمد 
السو 

في دمشق: 

ارتحل الرجل إلى دمشق قال ابن خلكان: 

"ولما عزم على التصدر للإقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ تاج الدين زيد 
ابن الحسن الكندي الإمام المشهور وسأله عن مواضع مشكلة في العربية» " وعن إعراب 
ما ذكره أبو محمد الحريري في المقامة العاشرة المعروفة بالرحبيّة وهو قوله في آخرها: 
'حتى إذا لآل الأفق ذنب السرحانء وآن انبلاج الفجر وحان". 

استبهم جواب هذا المكان على الكندي, هل الأفق وذنب السرحان مرفوعان أو 
منصوبان أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب أو العكس. 

قال: "قد علمت قصدك, وأنك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلم» وكتب له 
خطة بمدحه والثناء عليه ووصف تقدمه في الفن الأدبي"”. 

رحلاته العلمية: 

- رحلة العراق: 

توجه ابن ب يعيش إلى العراق عام سبعة وسبعين وحمسماثة» ليجتمع بابن الأنباري. 
ويأخذ عنه.» م ار ا ركد اوور كا خرا ا ماين 
اها اسان فى الاشها لق يؤله تعاقت ويد 7 وعوتف كن عدم الرسفلةا ادن العماد 


الحنبلي فقال: 


)١(‏ وفيات الأعيان /ا / 57» وبغية الوعاة ؟ /197 قال السيوطى سمع الحديث على الرضى التكريتى. 
(؟) وفيات الأعيان /ا / /5. 

() المصدر السابق نفسه. 

(:) المصدر السابق نفسه» وابن يعيش وشرح المفصل / 5 50. 

(5) البداية والنهاية 1١5‏ //ا77. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل بف 


"رحل في صدر عمره من حلب قاصدًا بغداد ليدرك أبا البركات عبد ال رحمن المعروف 
بابن الأنباري» فلما وصل الموصل بلغه وفاته فأقام بها مديدة وسمع الحديث بها"'"'". ثم عاد 
إلى حلب. 

- رحلة دمشق: 

بعد عودته من الموصل إلى حلب مرة أخرى لمس في نفسه القدرة على التصدر 
للإقراء» فاتجه إلي دمشق لينال شهادة الكندي التي كان لها وزنها في عصره في رفع 
الرجل أو الحط من قدره؛ وتحقق له ذلك حيث وقع الكندي له إجازة تشهد بفضله ثم 
رجع إلى حلب ليبدأ مرحلة الاستقرار والعمل العلمي '". 

حلقاته العلمية: 

أولاً: الحلقة العلمية في حلب: 

بعد استقرار ابن يعيش في حلب ابتدأ عمله بالتدريس» وكانت له حلقتان: قال 
ابن خلكان: " وكان يقريء بجامعها في المقصورة الشمالية بعد العصرء وبين الصلاتين 
المدوية الروك 0 , 

فالواضح من كلام ابن خلكان أنه كانت له حلقتان: 

الأولى: بجامع حلب في المقصورة الشمالية بعد العصر. 

والثانية: في المدرسة الرواحية» وكان وقتها بين الصلاتين أي صلاة المغرب والعشاء. 

وكانت هناك جلسة علمية ثالثة في داره. قال ابن خلكان: 

"وكنا يومًا نقرأ عليه في داره» فعطش بعض الحاضرين وطلب من الغلام ماءً 
ا 

ويذكر القفطى ما يوافق ذلك فيقول: " وقد كنت لقرب داره أستفيد من مذكراته 
قرام النفول» إل 1 انك هيو هيوان عله اتن راسف حاتت ابول 
وأصبحت عن إيناس الناس بمعزلء ففاتني فوائده» وانفردت عنى فرائده ... ومع ذلك 


)١(‏ شذرات الذهب © / 7١8‏ وانظر وفيات الأعيان 25/1 وبغية الوعاة ؟/ 774. والمديدة هي: طويلة 
أي مدة طويلة. اللسان مادة (م د د ). 

(؟) شذرات الذهب 0/ 778 » وابن يعيش وشرح المفصل / 78 . 

() وفيات الأعيان 58/1. وابن يعيش وشرح المفصل / 59 . 

(5) وفيات الأعيان/ا /54. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل بف 


فإنني أسمع فوائد من تلاميذه المشتغلين» وألتقط فرائده من أصحابه المقيمين 
وال 

ويتضح من كلام ابن خلكان أنه كانت له جلسة خاصة معه حيث قال: 

" فشرعت في القراءة عليه ... وابتدأ بكتاب اللمع لابن جنى فقرأت عليه معظمه 
مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرين "”". 
مكانة ابن يعيش العلمية: 
كان لابن يعيش مكانة علمية كبيرة وتما يدل على ذلك حضور قاضي القضاة 


9 بجخلب - جلسته من ذلك ما رواه ابن يعيش في شرح المفصا قال: 

9 1 1 6 1 و رن صر يح و ان 00 

أما قوله تعالى: #8 ولا تلبسوا الحقّى بالبطل وَتكتمواأ الحق وانتم 
دو - 
تعامون 4 "". 

فيجوز أن يكون "تكتموا" مجزومًا بالعطف على لفظ "لا تلبسوا" فيشاركه في 
إعرابه ويكون النهى عن كل واحد منهما وتقديره ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا 
الحق ويجوز أن يكون منصويًا وحذف النون من تكتموا علامة النصب ويكون النهى 
هذه المسألة يومًا في مجلس قاضى القضاة بحلبء فقال أبو الجرم الموصلي: لا يجوز 
النصب في الآية لأنه لو كان منصويًا لكان من قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن وكان 
مثله في الحكم يجوز تناول كل واحدٍ منهما كما يجوز ذلك في لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن.. 


)١(‏ إنباه الرواة 5 / ل عق فتقوم عندي مقام شخصه وإن غاب. 
(؟) وفيات الأعيان /ا / /5. 
(”) "73:: البقرة". 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 4 


فقلت '": يجوز أن يكون منصوبًا ويكون النهى عن الجمع بينهما ويكون كل 
واحد منهما منهيا عنه بدليل آخر ونحن إنما قلنا في قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
أنه يجوز تناول كل واحد منهما لأنه لا دليل إلا هذا ولو قدرنا ثم دليلا آخر للنهى عن 
كل واحد منهما منفردًا لكان كالآية فانقطع الكلام عن ذلك '". 

وذكر ابن خلكان أن كثيرًا من أهل العلم والأدب إذا هم بزيارة حلب لابد وأن 
يجلس في حلقة ابن يعيش قال: 

'وكنت يومًا عنده» وقد قدم من الموصل رجل من فضلاء المغاربة في علم الأدب. 
فحضر حلقته» وبحث في درسه بحث رجل فاضل وجرى ذكر مباحث جرت له بالملوصل 
مع جماعة من أدبائها" '". 

فمما سبق يتضح لنا أن لابن يعيش مكانة عالية في العلم والأدب؛ ولذا كان يحضر 
مجلسه قاضى القضاة بحلب ويحرص على حضور حلقته كل من يقوم بزيارة حلب؛ لما له 
من منزلة كبيرة في العلم. 

تلاميذه: 

اجتمع عدد من التلاميذ في جامع حلبء وفي الرواحية حول ابن يعيش وفى بيته 
وانتفع بعلمه خلق كثير» إذ كان شيخ الجماعة في الأدب ”“'. في بلدة حلب ولم يكن من 
حوله من بلغ قدره ””'. وكان من كبار أئمة العربية» ماهرًا في النحو والتصريف. 

يقول ابن خلكان: 

"كان عنده جماعه قد تنبهوا وتميزوا "”, وذكر "أنهم ملازمون مجلسه لا يفارقونه 
وقت الإقزاء؟ ”"“» وقال: "حتى إن الرؤساء الذين كانوا فى حلب فى ذلك الرّمَان ككانوا من 


"ردك اليو توغالت قو سان كادرا م لل 7 


(0) شرح المفصل لابن يعيش 17/ 84. 
(؟) وفيات الأعيان لا / .0١‏ 

(5) المصدر السابق /ا/ /5. 

(6) المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(8) وفيات الأعيان لا/ 07. 

(9) بغية الوعاة ؟/ 9” . 


إعانا 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وقال ابن العماد الحنبلى: 
' وانتهى إليه معرفة العربية ببلده» وتخرج به خلق كثير"7"". 

من تلاميذه: 

-١‏ أبناؤه: 
فقد ذكر القفطي ما يفيد أنه كان له أبناء نجباء حيث قال عن ابن يعيش: "سلك 
طريق الصفوة والأصفياء في امتثال قول الني يَكِةٍ : (تناكحوا تناسلواء فابي أكاثئر بكم 

الأنبياء). 

هذا مع ما منى به من أبناء نجباء» ساءوه بعد أن سرواء وأمروا عيشه عندما مروا 
وتسلني عنهم بآخرين سلكوا مسلكه في البلاغة والنباهة؛ إذ الولد سر أبيه في الوجه 
والواجهة. وأسأل الله حراستهم له فقد أخذ الدهر حقه. وأن يوفر خاطره للإفادة» فما 
أولاه بذلك وما أحقه"”'". فهذا الكلام يفيد أنه كان لابن يعيش أولاد نبهواء وبلغوا 
منزلة راقية في التحصيل ولولا المنية اخترمت بعضهم لكان لهم شأن في هذا المجال كأبيه 
ولا احتلوا مكانة بعد وفاته. 


؟ - ابن عمروك: 
/ أ 0 5 : إفرف 
ذكر السيوطى أن ابن عمرون أخذ النحو عن ابن يعيش وغيره وبرع به 7 
”* - ابن مالك: 


ذكر السيوطي أن لابن مالك شيمًا جليلاً هو ابن يعيش ” وكان يرد بهذا على 
أبى حيان النحوي حيث قال عن ابن مالك: 

' بحثت عن شيوخه فلم أجد له شيحًا مشهورًا يعتمد عليه 

وليس هناك من مصدر أو دليل يثبت أنه أطال المقام» أو اختصر فترته. كل ما 
نعلمه أنه جلس في حلقة ابن يعيش فترة من الزمن. 


060 


)١(‏ شذرات الذهب 0 /8؟5. 

(؟) إنباه الرواة 5 / ”5 والحديث ضعيف سبق تخريجه ص 79 . 
(*) بغية الوعاة .7١/4 /١‏ 

.١7١ /١ المصدر السابق‎ ):( 

(50) المصدر السابق نفسه. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل هنا 


4- ابن خلكان: 

يقول ابن خلكان: "لما وصلت إلى حلب لأجل اشتغالي بالعلم الشريف وكان 
دخولي إليها يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة» وهى إذ ذاك 
أم البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين» وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة 
في الأدب ولم يكن فيهم مثله» فشرعت في القراءة عليه "7"". 

وفى موضع آخر يذكر أنه قرأ كتاب " اللمع " لابن جنى عليه حيث قال: 

"وابتدأ بكتاب "اللمع " لابن جنى فقرأت عليه معظمه مع سماعي لدروس 
اللنجاعة الا ع 

ه- اء الدين النحاس الحلبي النحوي ”": 

ذكر السيوطي أنه ولد سنة سبع وعشرين وستماتة. 

5- القفطى: 

ذكر الفقطي ما يفيد حضوره لجلسة ابن يعيش فيقول: 

"وقنا كنك القرب:ذازه الستغيد مسن مذكزاته انواغ الفضطل: إل أن اتتقلدت عدن 
جواره إلى محلة الجهل» ولزمت جانب المنزل» وأصبحت عن إيناس بمعزل ففاتتي 
فوائده» وانفردت عنى فرائده.. ومع ذلك فإننى أسمع فوائد من تلاميذه المشتغلين» التقط 
راردا 

/ا- ياقوت الحموي: 

جاء ني إرشاد الآريب قوله: ' حدثي شيخنا أبو البقاء يعيش بن على ابن يعيش 
النحوي قال: بلغنى أنه كان لملك النحاة غلام؛ وكان سيء العشرة قليل المبالاة 
ا 


.5/ وفيات الأعيان لا/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

.7١9 /١ الأعلام‎ .١؟‎ 0١١ /١ بغية الوعاة‎ )"( 

(5) إنباة الرواة 5 / .6٠‏ 

(6) انظر ابن يعيش وشرح المفصل/ ١7‏ نقلا عن إرشاد الأريب. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ف 


ويذكر في موضع أخر قوله: "حدثني الشيخ الإمام موفق الدين أبو البقاء يعيش 
الى على عيدو قال عدي قاضن مدكر نون التين موه ابن رلك بجي 

/- أبو بكر الدشتي: 

جاء في مفتاح السعادة أنه حدث عن ابن يعيش جماعة آخرهم أبو بكر الدشي'". 

أخلاقه وصفاته: 

ذكر ابن خلكان أنه كان حسن التفهيم» لطيف الكلام» طويل الروح على المبتدى 
والمتتهى وأنه كان خفيف الروح»؛ ظريف الشمائلء كثير المجون» ومع ذلك فيه سكينة 
ووقار ”"» ودلل على ذلك ابن خلكان فذكر قصة ابن يعيش مع المؤذن الذي أذن 
لصلاة العصر قبل حلول وقتها بساعة» وكان ابن يعيش مع جماعة في الرواحية» فلما 
تعجب الحاضرون من سوء ما صنع ذلك المؤذن واستنكروا فعلته» قال: "دعوه عسى 
أذ يكو اناشع اقين سعد ا 

ومن صفاته أنه كان لبقا مؤدبًا إذا أراد التعريض بالنحويين أو النتيل منهم قال: 

' وبعض النحويين لا يعرف الإشمام؛ ولا يفرق بين الروم والإشمام"””". 

ذا خملل متالة على ذلك عترها قاد " واي "آنه" بغ النانبف ناد اعرنيناء 
وإن كافك قناوودف فم ني 00 

وذكر القفطي من صفات ابن يعيش أنه لا يتعجل الجواب فقال: "وفي هذا 
الموقف خصلة فاق بها أقرانه. ولا قرن له - وإخالها منحة من الله تعالى والله يهنئه ما 
خوله وهو السكوت عن الإجابة عن السؤال والسكون في أداء الجواب إذا تسرع غيره 
إلى الخطأ في المقال» ولقد سألته من سنين عن مسألة في موانع الصرف فصمت عن 
)١(‏ انظر ابن يعيش وشرح المفصل/ ١‏ نقلا عن إرشاد الأريب. 
(؟) انظر ابن يعيش وشرح المفصل/ ١7‏ نقلا عن مفتاح السعادة. 
(”) وفيات الأعيان لا/ /5» وبغية الوعاة ؟ / 719. 
(:) وفيات الأعيان لا/ 54. 


(4) شرح المفصل 9/ 57. وانظر ابن يعيش وشرح المفصل / ١‏ . 
(7) شرح المفصل 5/ (7١‏ انظر لسان العرب: مادة أ ف ف ). 
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الجواب» وكان في صمته الجواب» فإنها أشكلت على الأئمة المتقدمين حتى غلط في 
الإجابة عنها المبرد» وناهيك به تقدمًا في السابقين الأولين فاستدللت بإمساكه على 
إلى الخطأء وعدم الاستقلال" ". 


)١(‏ إنباه الرواة / 4( الطول والطائل والطائلة: الفصل والقدرة والمعنى والسعة والعلو ) اللسان مادة 
سوال 


اانا 
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مؤلفات ابن يعيش 

يتفق المؤرخون حياته كابن خلكان والسيوطي وغيرهما على أن للرجل كتابين اثنين: 

الأول: شرح المفصل. 

الثابي: الشرح الملوكي. 

والأول في النحو والصرف والثان في الصرف خاصة. 

قال ابن خلكان: " وشرح الشيخ موفق الدين كتاب المفصل لأبي القاسم 
000 
وتناقلها الأجلاء المتأصلون في هذا الشأن» فمنها كتاب " شرح التصريف الملوكي" لابن 
جيء ولو رآه لَجُنّ طربًا ويحقق مصنفه لمذه الصنعة أمَّا وأبّاء وشرح كتاب المفصل 
4 ,)م 
للرز حشري" . 

وذكر صاحب كشف الظنون أن له حاشية على المنصف حيث قال: "وله حاشية 
على كتاب المنصف لابن جف 401 , 


.07 وفيات الأعيان /ا/‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة 7/5 7794. 

(*) إنباه الرواة 7/5 55. 

(:) كشف الظنون 4١١/١‏ .وتاريخ الأدب لبروكلمان ”/ 7175 . 
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مذهب ابن يعيش النحوي 

إنه لمن الصعب علينا تحديد اتجاه عالم نحوي نحو مذهب معين من المذاهب النحوية 
وذلك خصوصا بعد تكوين المدارس النحوية» ولكن من خلال اطلاعنا لآراء ابن يعيش 
نستطيع تحديد مذهبه النحوي وأن الرجل كان بصري المذهبء وذلك لأنه يؤمن بمذهبهم. 
ويعظم آراءهم؛ ويرى ما يرون؛ وينهج منهجهم؛ وزد على ذلك أن الرجل يعد نفسه مع 
البصريين» وهو يصرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابه بقوله: 

" أصحابنا " بينما يذكر الكوفيين والبغداديين بالاسم الصريح, ولم يقع غير ذلك منه 
ولو مرة واحدة عمدًا أو عن طريق السهو والخطأء والنماذج تؤكد ذلكء وهى مبثوثة في 
الكتاب» وأضف إلى هذا انتصاره للبصريين ودفاعه عنهم» ودراسته لمؤلفاتهم» وكثرة نقوله 

ام 

وسأعرض هنا بعض المسائل التي توضح ما ذكرت: 


)21 بناء افتعل من الفعلين أمر وأكلء» قال: (وقد أجاز بعض البغداديين فيها 
الإدغام» وقالوا ولآن البدل لأدم لاجتماع الهمزتين» ورووا : © فَلَيْوَدٌ الْذِي انّمِنَ أَمَا' ع 


5 5 زهة ا ع 5 5 


الفريق من النحويين وإنما هو بصري قلبًا وقالبا. 


(5) شرح المفصل .15/١١‏ ( من الآية 7587 البقرة ). وابن يعيش وشرح المفصل / 3١1‏ . 


بى 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


(؟) زيادة الواو: يقول ابن يعيش: " واعلم أن البغداديين قد أجازوا في الواو أن تكون 


ددي ع 


زائدة واحتجوا بأنها قد جاءت في مواضع كذلك. منها قوله تعالى: فلما اميا 9 


لِلجَِينِ © وََدَيْسَهُ أ هِيمُ () قد صَدَّقتَ آلدُّءَيَا 4 ”". قالوا معناه: 
ل ل 
ااا 
ذفيع الضووبوة ]نراق اسمام الأقشارة لاكي وا شوطيم ذا كا ها ها 
وذهب الكوفيون إلى أن جميع أسماء الإشارة يجوز أن تقع موصولة وإن لم يكن معها ما. 
قال "والضواب ما ذهب إلبه أصحان 01 

ابن يعيش يقول: فيما صغر مما فيه همزة مثل قائل وبائع يصبح قويئل وبويئع. "م 
يخالف ني ذلك أحد من أصحابنا إلا أبو عمر الجرمي فإنه كان يقول: قويّل وبويع "47 
الور عل قر بعال 


٠١5 -٠١" " )١(‏ : الصافات: 8« فَلَما أَسَلَما وله ِلجَبين (2) وَتندَيتدهُ ذ. 


سن امود 3 2 لل اوها 
صَدَّفَتَ لديا إِنَّ كذَّلِكَ تجْرى ألم لمَحَسِيِينَ 4 ". شرح المفصل 8/ 4: 45.وابن يعيش / 708 . 
(0) شرح المفصل 97/8: 45 . 

(*) شرح المفصل 5/5 7» وانظر ابن يعيش وشرح المفصل 7037: 04. والإنصاف مسألة ٠١7‏ . 

(8) شرح المفصل .١177/5‏ وابن يعيش / 704 . 

(5) شرح المفصل 8/ 50. وابن يعيش / 704 » الإنصاف مسألة 5ه ص 777 . 
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تاريخ شرح ابن يعيش للمفصل 

لم تذكر لنا المصادر التاريخية السنة التى ألف فيها ابن يعيش كتابه "شرح المفصل ' 
ولكن الناظر في سيرته يجد أن الرجل شرع في كتابه بعد مقابلة الكندي ومجالسته له 
وحصوله على الإجازة منه» فإذا رجعنا إلى مقدمة الكتاب تبين لنا من سياق النص أن 
ابن يعيش وضع كتابه على مرحلتين حيث كان قد شرع في تأليفه» ثم توقف عن ذلك 
لأسباب خارجة عن إرادته. 

قال ابن يعيش: " وكنت ابتدأت بهذا الكتاب» ثم عرض دون إتمامه عدة موانع 
منها: اعتراض الشواغل» ومنها ما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل» ومنها أن الزمان 
فسد حتى علا باقله على درجة قس وانحط قسه عن درجة باقل""". 

فالموانع التي أقعدته عن إتمام كتابه كما يتضح من حديثه: 

)١(‏ شواغل شغلته عنه. 

(5؟) شيخوخته حيث بلغ السبعين من عمره وهذا السن لا يكون العقل في همة 
ونشاط كافية للقيام بعبء مثل هذا العمل. 

(*) فساد الزمان حيث ارتفع مقام الجهلة من القوم وازداد نفوذهم والمحط قدر 
العلماء. 

ثم عاد بعد ذلك لإتمام الكتاب بعد تغير الأحوال حيث قال: فلما شرف الله هذا 
العصر بدولة مولانا السلطان. الملك العالم العادل المجاهد المرابط المنصورء غياث الدين 
والدنياء ملك الإسلام والمسلمين» سلطان الآمة ظهير الخلافة» محيي العدل في العالمين» 
سيد الملوك والسلاطين» أعز الله أنصاره» وأبقى على الزمان محاسن سيرته وأخباره. 


)١(‏ شرح المفصل 7/١‏ باقل اسم رجل يضرب به المثل في العي, القسّ هو الكيس العام وقس بن ساعدة 
أحد حكماء العرب / اللسان مادة بقل 2774/١‏ ومادة قسس 5/ 5770. والمثل أعيا من باقل من العي 
خلاف البيان وكان رجلا من إياد وقيل: من ربيعة اشترى ظبيا بأحد عشر درهما فسئل عن ذلك فمد يديه 
ودلع لسانه- يريد أحد عشر - فشرد الظبي. انظر جمهرة الأمثال 7/ 27817 5". المستقصي في أمثال العرب 
/١‏ 5ه . 
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وسرت الركبان بأن خلد الله ملكه. أحيا من هذا العلم رميمًا وأعاد دماءه جماما ونبته 
شري "أ:املن م تعاوي لفخووفه ع شزاكد العرييد ةنو اناكم شو عست زمر 
الشريف وإن ثقل برجائها ظهر المطية ''". 

فابن يعيش يوضح في هذه الكلمات عودته إلى تكملة كتابه بعد تغير الأحوالء 
وجعل هذا العمل خدمة إلى مقر الملك الشريف. 

سبب شرحه لكتاب المفصل 

ف لكا" انو يحيكل :ل القددمة الككناف سن لتوضة الت نافد "#فليثا كان الكنات 
المرسوم بالمفصل من تأليف الإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزتحشري رحمه الله جليلاً 
قدره نابهًا ذكره» قد جمعت أصول هذا العلم فصوله» وأوجز لفظه. فتيسر على الطالب 
تحصيله؛ إلا أنه مشتمل على دروب منها لفظ أغربت عبارته فأشكلء ولفظ تتجاذبه 
معان فهو مجملء ومنها ما هو باد للأفهام إلا إنه خال من الدليل مهملء استخرت الله 
تعالى في إملاء كتاب أشرح فيه مشكله» وأوضح مجمله وأتبع كل حكم منه حججه 
لله دقر 

من هذه الكلمات يبين لنا ابن يعيش الأسباب التى دفعته إلى شرح المفصل وهى: 
أنه كتاب نابه الذكرء جليل القدرء جامع لفصول العلم» وقد رأى عبارات مبهمة 
وألفاظًا مجملة وآأنها بحاجة إلى بيان وشرح وتفصيلء ومسائل تحتاج إلى دليل مؤيدء أو 


حجة مقنعة إلى غير ذلك من الأسباب 9). 


(1) الجميم: النبت الذي طال بعض الطول ولم يتم ( اللسان مادة ج م م ). 
(؟) شرح المفصل .”/١‏ 
(9) شرح المفصل ١/؟.‏ 
(4) شرح المفصل 3/١‏ . 
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اللبحث الثاني 
الأصول النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 

أولاً: السماع:وهو: 

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآنء وكلام نبيه 
' صلى الله عليه وسلم " وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى زمن فسدت 
الألسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا عن مسلم أو كافر ”". 

اهتم ابن يعيش بأمر السماع اهتمامًا بالعّاه واستند إليه في كثير من مسائل النحو 
وأبوابه» فهو يرى أن المسموع يبقى ثابئًا على ما هو عليه إلا إن قام دليل على إرادة غير 
ما يوحي به ظاهره. قال ابن يعيش: "ولا يدفع المسموع وما عليه اللفظ إلا بدليل"”". 

ويرى في موضع آخر أنه ينبغي علينا تتبع خطا الأولين في المسموعء؛ ونسير على 
طريقهم, فعند تعرضه للقول" النّاسْ مَجْرِيُونَ ِأَعْمَالِهم إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًا فشر" . 

فكان مما قال: " وإذا رفعت الأول ونصبت الثاني فقلت: إن خيرٌ فخيرًا وإن شر 
فشرًاء فترفع الأول لأنه اسم كان على ما تقدم وتنصب الثاني على ما ذكرناء ويكون 
التقدير فهو يجزي خيراء واعلم أن هذا الحذف والإضمار لا يسوغ مع كل حرف لا يقع 
بعده إلا الفعل» وإنما ذلك مسموع منهم تضمر حيث أضمروا وتظهر حيث أظهرواء 
وتقف في ذلك حيث وقفوا" '". 


)١(‏ الاقتراح/ 5١‏ والمولد كل لفظ كان عربيًا في الأصل ثم تغير في الاستعمال ورجل مولد العربي غير 
الحض ومن ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم. اللسان مادة (و ل د). 

(؟) شرح المفصل ”7/ .١5٠‏ 

(9) شرح المفصل 7/7 517. 
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ويرى أيضًا أن بعض الآأبواب مقصورة على السماع مثل " النحت " في عبقسي 
وعبشميء لا يتطرق إليها القياس» قال: ' وذلك ليس بقياس وإنما يسمع ما قالوهء ولا 
يقاس عليد» 00 

وذكر مثل ذلك في المعدول حيث قال: "والمعدول بابه السماعء آلا ترى أنهم لم 
يقولوا في مالك مُلكء و5 حارف خوك كما قالزاتعمرة ودف 7 

وفي باب الجمع قال: " ليس بقياس فلا يجمع كل جمع» وإثما يوقف عند ما جمعوه 
من ذلك ولا يتجاوز إلى غيره " ”". 

ويرى أيضًا. أن ما سمع من العرب لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. ويؤخذ على 
الصورة التى ورد فيهاء يقول: ' وأما ما يعلم من جهة السماع ولا يعلم بالمقاييس فنحو: 
الرجا والرحى والطوى والنوى وكذلك الخفاء محدود أيضاء فهذه مسموع فيها القصر 
والننوالقنى للرد فيها ياه 101, 


وما سمع عن العرب هو المرجح عنده إذا وقع خلاف في الرأي؛ فهويقول: 
روشق مني يذ ك ”اعرف ترجه ارو اتكوا نويد ا رجفا اعمال فعا 71 


وقال في الحديث من لفظ سراويل جمع سروالة: "قال أبو الحسن من العرب من 
يجعله واحدًا فيصرفه والسماع حجة عليه" "". 


وابن يعيش يرى أن الراوي إذا كان ثقة فيما جاء به من حجة قاطعة لاترد فقد 
ذكر قول المرار الأسدي: 


.5/57 شرح المفصل‎ )١( 

19 العيدز لابق 57/1 
(؟) المصدر السابق 0/ 5/. 
(4) اللفيدي البوانت :75 
(0) المصدر السابق 5/ ١ل.‏ 
(5) المصدر السابق /١‏ 56. 


: 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ع و 8 5 ل 0 ل و مو 3 )١١‏ 
ه- أنا ابن التَارك البكري بر عَليْه الطير كرقبه وقوعًا ''. 


تقال 4بوقه 'الكر ان العرابين خودي يدزد التدف يكوا لخر فس # در اليا 
كان ا روعالا وكان يقد البيت آنا ابن النارك اللكري يفن" بالتضرب» والقول ما 


قاله سيبويه رواه مجرورًاء قال: " سمعناه من يوثق به عن العربء. ولا سبيل إلى رد 


)١(‏ المرّار الأسدي: هو المرار بن سعيد بن نضلة بن الأشتر الفقعسي والمرار بفتح الميم وتشديد الراء ينسب 
تارة إلى فقعس» وهو أحد آبائه الأقربين» وتارة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهو جده 
الأعلى.والمرّار من شعراء الدولة الأموية وقد أدرك الدولة العباسية» الخزانة 5/ 278/8 189. 

المعنى هذا كلام يفتخر فيه بآن جده خالد بن نضله قتل بشر بن عمرو بن مرثد البكري وبشر هذا هو زوج 
الخرنق أخت طرفة بن العبد صاحب المعلقة انظر شرح شذور الذهب/ .45١‏ 

والشاهد فيه/ قوله: ( التارك البكري بشر ) فإن قوله: ( بشر ) عطف بيان على قوله: ( البكري ) ولا يجوز 
أن يكون بدلا منه» لأن البدل على نية تكرار العامل» وقد جوز الفراء إضافة الوصف الفرد المقترن ب"بال" 
إلى العلم» فعلى مذهبه يجوز أن يكون بشر ني هذا البيت بدلاء ولكن هذا المذهب غير مقبول عند الجمهور 
والمؤلف جرى على مذهب الجمهور شرح شذور الذهب/ 45٠‏ الخزانة 4/ 146. والبيت من بحر الوافر. 
وشاهد آخر: هو التارك البكري حيث أضاف معرفا ب"ال" إلى معرف بغير "ال" تشبيها بالحسن الوجه؛ لأنه 
مثله في الاقتران ب "ال" انظر المقرب لابن عصفور/ /7371. 

ويروي عليه الطير ترقبه عكوفاء الأصول 175/١‏ عليه الطير مفعول ثاني ( للتارك ) ووقوعا قيل مفعول 
له أي تنتظر إزهاق روحه للوقوع عليه وقيل حال من الضمير في ترقبه ولو رفع على الخبر لجاز. 

وقال ابن يعيش: " وقوعا ' جمع واقع وهو حال إما من الضمير المستكن في عليه وإما من المضمر المرفوع في 
ترقبه. الخزانة 5/ 7/86. 

وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 7/ 0/7 7 وشرح التسهيل لابن مالك 771/7 وشرح الكافية 
الشافية لابن مالك ١١97/7”‏ وشرح الكافية للرضي 1٠١/7‏ والمقرب لابن عصفور/ 07717 والإقليد 
01 وارتشاف الضرب لأبي حيان ١944/54‏ وشرح ابن عقيل 577/7» شذور الذهب/ 44١٠‏ 
والتصريح ؟/ 177, والأشموني ”/ /الى والخزانة 5/ 3785 385 1487/0 776. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل بذ 


وؤاية انك" دده #الذاك سول اوانه سال وا وا الله الذق تس 5 

لْأَرَحَامَ 4 ". 

في رواية الجر ”" فقال: 

" وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه القراءة قال: " ولا تحل القراءة بها 
وهذا القول غير مرضي من أبي العباس لأنه قد رواها إمام ثقة ولا سبيل إلى رد نقل 
ال 

وكان ينقل عن أبي زيد ويحتج بسماعه قال: " وقد حكى أبو زيد عن بعض 
العرب لويته ِيَانَا بالكسر وهو شاهد على ما قلناه " 7 

ثما سبق تتلخص رؤية ابن يعيش في السماع في أمور: 

أوها: أنه يرى أن المسموع يبقى ثابنًا على ما هو عليه لا يصرفه عن ظاهره إلا 
دليل واضح 

انيها: أنه ينبغي تتبع خُطى الأولين في المسموع. 

الثها: أنه يرى قصر بعض الأبواب على السماع نحو: باب النحت والمعدول عن 
اسم الفاعل» وباب الجمع. 


.585 /4 شرح المفصل "/ ”/ا والخزانة‎ )١( 
النساء).‎ :١ من الآية‎ ( )1( 


(*) وهى قراءة إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة " الأرحام " بالخفضء انظر تفسير القرطبي 7/5. 
والنشر ”/ 747 » وإملاء ما من به الرحمن / ١07/7‏ . 

(5) شرح المفصل ”8/7/. 

(5) شرح المفصل 8/ 40. أي بكسر اللام من لِيانا. لانَ الشيء يلين لينا وليانا. اللسان مادة (ل ى ن). 


مع ابن يعيش وشرح المفصل كك 


خامسها: أنه يرى أن الثقة إذا حكى شيئًا لزم قبوله. 

ثانيا: القياس: 

القياس: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. قال: وهو معظم أدلة 
النحو والمعول عليه في غالب مسائله كما قيل: إنما النحو قياس يتبع» وقيل في حده: إنه 
علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب "". 

ويتنوع موقف ابن يعيش من القياس على النحو التالي: 

'*") القياس على ما يقع فيه التباس. 

:) تفضيل قياس على آخر من جهة القوة أو الضعف. 

أولا: القياس على الكثير: 

تمسك ابن يعيش بالقياس وحرص عليه ويدعونا إلى التمسك به حيث قال: 
'فالأصل عدم مخالفة القياس وسلوك محجته. ومهما أمكن العمل به فلا يعدل عنه"”". 

وفي موضع آخر قال: " فبالمعنى الذي استويا فيه مل أحدهما على الآخر؛ لأن 
الس يعاس غلن' الغز م إذا كان مقفين ف مع ا 7 
العدد المضاف حيث قال: "فأما ما تعلق به الكوفيون من إجازته وتشبيهه بالحسن الوجه 
فليس بصحيح؛ لأن المضاف في الحسن الوجه صفة والمضاف إليه يكون منصوبًا ومجرورًا 


.89 الاقتراح/‎ )١( 
.865 /0 شرح المفصل‎ )0( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل لل 


وإنما ذلك شيء رواه الكسائي» وقد روى أبو زيد فيما حكى عنه أبو عمر الجرمي أن 
قومًا من العرب يقولونه غير فصحاءء ولم يقولوا: النصف الدرهم ولا الثلث الدرهمء 
وامتناعه عن الاطراد في أجزاء الدرهم يدل على ضعفه في القياس"”". 

ثانيا: القياس على النادر وموقفه منه: 


3 


أما القليل النادر فلا يقيس عليه ففي حديثه عن فعْل وجمعه فقال: "وقد يجيء في 
القلة على أفعل وذلك قليل يسمع ولا يقاس عليه " '". 

وفي قولحم: " هما والله لقد كان كذا " يريدون أما واللّه يقول: " وهذا الإبدال وإن 
كثر عنهم على ما ذكرء فإنه نزر يسير بالنسبة إلى ما لم يبدل فلا يجوز القياس عليه"”". 

ثالثا : القياس على ما يقع فيه التباس: 

يرى ابن يعيش أن ما يقع فيه الالتباس لا يجوز استعماله ولا القياس عليه قال: 
اخاعانا يليل قاذ مز "لنا امعمالة ولا القيانى خليه :ان فلكه "رابك هنذا وادفدترين 
غلام هند 'لم يجز لأن الرؤية يجوز أن تقع على هند كما تقع على الخلام"”. 

رابعا: تفضيل قياس على آخر: 

وقد يجيء عنده قياس أقوى من قياس من ذلك قوله: 

' إنهم قد قالوا في ذا : ذاء فأمالوها حكاه سيبويه ”*) فدل على أنها من الياء. 
وذهب قوم إلى أنها من الواو قالوا لأن باب شويت ولويت أكثر من باب حييت وعييت 
والأول أقيس لمجيء الإمالة فيها " "". 


.١57 7/7 شرح المفصل‎ )١( 
.١9/60 المصدر السابق‎ )5( 
.577/١١ المصدر السابق‎ )"( 
.7 5 /7 المصدر السابق‎ )5( 
هارون.‎ ١١7 /5 الكتاب‎ )5( 


(5) شرح المفصل 1777/7. 


0 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 

وكذلك قوله عن ليت في قول رؤبة: 

5- يَالَيْتَ أَيّامَ الصّبًا رَوَاجِعًا © 

' على تقدير ياليت لنا أيام الصبا ''' رواجعا فيكون أَيّام الصبا اسم ليت والخبر 
الجار وا لمجرور المقدر ورواجعا حال وقيل: تقديره أقبلت رواجعا فيكون أقبلت الخبر 
ورواجعا أيضا حال» وكان بعضهم ينصب الاسم والخبر بعد ليت تشبيهًا لها بوددت 
وتمنيت لأنها في معناهما وهى لغة بني تميم يقولون: ليت زيدًا قائما كما يقولون: ظننت 
ذا قائمًا: وعلية الكو شوق والأول اقين وعله الاعتماة وهوراى اللضرية 1 

علاقة القياس بالاستعمال: 

تحدث ابن يعيش عن علاقة القياس بالاستعمال فنجد أنما على أربعة أضرب: 

الأول: مطرد في القياس والاستعمال وساق مثلاً على ذلك اسم الإشارة "ذا" 
قال: "قال الله تعالى: ( فَذَالِكُنَ لّذِى لُمَتْتّى فيه 4" الحق علامة المؤنث حيث 
كان الخطاب للنسوة وهن صواحبات يوسف وكيف ذلكن الرجل يا نساء إذا سألت نساء 


)١(‏ القائل نسبه ابن يعيش لرؤبة في شرح المفصل ٠١5 /١‏ ولم أجده في ديوانه وقيل للعجاج وهو في ملحق 
ديوانه 707/7 والعجاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء راجز مجيد ولد في الجاهلية» وقال الشعر 
فيهاء ثم أسلم وعاشن إلى أيام الوليد بن عبد الملك. الأعلام 85/4 والبيت في سيبويه والشتتمري 784/١‏ 
والمغنى 580 والهمع١/‏ 4777 والأشموني 77١/١‏ والخزانة /٠١‏ 14. بحر الرجز المشطور. 
(0) في شرح المفصل ' الصي " .٠١ 6/١‏ 
(5) شرح المفصل .1١5/١‏ 

صد 
(5) (من الآية ؟": يوسف: ١‏ قَالَتَ هَذَالكُنّ الف لمندن لد د 2 53 


صد 
عر دوم د ١‏ "لاي كمادق الت وي وف يج 4 ره وض حر توا م ير 7 
فَاسَتَعَصَمَ وَلين لم يَفِعَل ما ءَامرهه لِيَسَجَئَن وَليكونا مِنَ الصّغرين 4 ). 


لك 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


عن رجل وعلى هذا فقس ما يآتيك من هذا هذه اللغة الفاشية التى يقتضيها القياس وعليها 
معظم الا ا 


الثابي: شاذ في القياس والاستعمال: 


وفيه يقول ابن يعيش عن الرمخشري: : فأما ما حكاه عن أبي الحسن من أشسع 
فهو شاذ قياسًا واستعمالاً فأما الاستعمال فما أقله وأما القياس فإن الباب في فِعل بكسر 


الفاء أن يجمع على أفعال نحو عدل وأعدال فمجيئه على أفعل على خلاف القياس"”". 
ومثله إدخال أداة التعريف على الفعل في قول الشاعر: 


وه م .هد ىم 


ا ج المَرمُوعٌ من افقائه ومن ًُ مره بال 3 خَة البَكَة 3 0 
قالاانى يعي" افقاذ فى القباين والاتسيال 7 


الثالث: مطرد في القياس وشاذ في الاستعمال: 


.1170 /7” شرح المفصل‎ )١( 
.55 /7 شرح المفصل‎ )0( 
قائل البيت هو: ذو الِرّق الطهوي قال أبو زيد في النوادر: وهو شاعر جاهلي‎ ” ١ شرح المفصل‎ )( 
والبيت‎ .57 247/١ وقال العينيى: إن ذا الخرق الطهوي صاحب الشعر اسمه دينار بن هلال انظر الخزانة‎ 
من بحر الطويل.‎ 
اللغة:‎ 

واليربوع دابة وقيل نوع من الفأر اللسان مادة (ر ب ع ) 1578/7» وله جحران: أحدهما القاصعاء 
وهو الذي يدخل فيه والآخر: النافقاء وهو الجحر الذي يكتمه ويظهر غيره» وهو موضع يرققه. ومنه المنافق 
شَبّه باليربوع لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه الخزانة »4٠ /١‏ 0/ 4487 واللسان 4050/8/5 
مادة ( ن ف ق ) ( ومن جحره بالشيخة ): هى رملة بيضاء في بلاد بي أسد وحنظلة» الخزانة ٠ /١‏ 5. اليتقصع: 
يقال تقصع اليربوع دخل في قاصعائه فتكون صفة للجحر وصلة محذوفة وروي المتقصّع بالبناء للفاعل فيكون 
صفة اليربوع ولا حذف ورواه أبو زيد ' المتقصّع ' بصيغة اسم المفعول والرواية الجيدة عنده المتقصّع الخزانة 
»4١ ١١ /١‏ والقَاصِعَاء والقصّعّه فم مُجْر اليربوع أول ما يبتديء في حَفْرْ اللسان ه/ 1805 والبيت في النوادر 
لأبي زيد / 7178 والأنصاف 97/ 7٠١/1917‏ وابن يعيش /١‏ 75 وشرح الكافية للرضي 477/7 وضرائر الشعر 
لابن عصفور 584 والخزانة /١‏ 70 وشرح شواهد الشافية 757/4 . 
والشاهد فيه إدخال الألف واللام على الفعل ضرورة. 
(5) شرح المفصل .590/١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0 


قال ابن يعيش: " قال الشاعر: ثلاث مثينَ للْمُلُوك " . 


سد بر 
ده 2م 


ثلآث منينَ قَدْ مَرَرْنَ كاملا وها أنا هَذَا أَْتَهِي مَرَ أَرْئِع”" 
وهذا وإن كان القياس إلا أنه شاذ في الاستعمال"”". فهو يرى هذا الجمع مئين 
مع العدد هو القياس ولكنه شاذ في الاستعمال لأن المسموع إضافة العدد””'' إلى المفرد. 
الرابع : مطرد في الاستعمال وشاذ في القياسء» وذكر البيت: 
- كأَنْ حُصِييْه منَ التَدَلْدْل 5 ا 


ع ب “و 


مومه له 


الاستعمال. والآخر: قوله: ثنتا حنظل والقياس أن يقول علا 1 


أحدهما: حذف التاء من < خصبيه في التنية: هذا الشذود من جهه ة القياس دون 


)١(‏ شرح المفصل 77/5. قائل البيت الفرزدق هو أبو فراس» واسمه همام بن غالب بن صعصعة من 
النبلاء من أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب وكان 
جده من الأشراف. الأعلام 4/ 91 والخزانة 7١7/١‏ وتمام البيت: 

ثلآث منينَ للْمُلُوكَ وَقَى بها ردائي وَجَلْسْ عَنْ وُجُوه الأهاتم 
بحر الطويل» والشاهد في البيت " ثلآث مئين " حيث رجع الشاعر إلى الأصل المذكور في البيت والمبرد 
يرى إضافة هذا العدد إلى المائة قياسا مطردا. وانظر البيت في ابن يعيش 27١/7‏ 77 والمقتضب للميرد 
57 :»: وانظر شرح عمدة الحافظ 518/١‏ والرضى ”/١/ا‏ وابن الناظم ١84‏ وشرح التصريح 
777/١‏ وشذور الذهب 7 . ويروى البيت في شرح ديوان الفرزدق فدى لسيوف من تميم ص 017 إيليا 
الحاوي دار الكتاب اللبنانى ط ١941/‏ . 
(5) شرح المفصل 3/5 والمقنضب ؟/118. 
() شرح المفصل 7/5 77. 
(5) العدد ( ماكة ). 
(5) البيت من الرجز وهو لخطام الجاشعي أو لجندل بن المثني أو لسلمى الزلية وبلا نسبة في الكتاب وشرح 
المفصل شرح الكافية للرضي 7178/7 . 
اللغة: 
التدلدل أي: تهدل وتحرك» ظرف: ما يوضع في أدوات الزينة» حنظل نبت يتداوى به انظر الرضي ”8/7/ا 
الهامش. انظر اللسان مادة (د ل ل6. د ل د ل 
الشاهد فيه ' ثنتا حنظل " حيث إن ييز العدد ' ثنتان" ضرورة والأصل حنظاتان. والبيت في شرح ابن يعيش 
5 ولكتاب والشافية الكافية لابن مالك ١178/١١56‏ والمساعد ؟/ الاء 594٠/9‏ 
والرضي 0778/8 577 4717 شذور الذهب/ 557. انظر اللسان 7/ ١515‏ . 


(5) شرح المفصل .١55/5‏ 


0 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


الإجماع: 
المراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة ''' ويكون حجة إذا لم يخالف 
7 للى 0 
المنصوص ولا المقيس على المنصوص وإلا فلا . 
وللإجماع عند ابن يعيش شأن في ترجيح رأي على رأي آخر والأخذ به. قال ابن 
يعيش: ' واعلم أنك إذا قلت في الشرط إن تكرمني أكرمك مثلا فالفعل الأول مجزوم بإن 
بلا خلاف فيما أعلم"”". 


ووقف عند قوله تعالى: , فآضْرِب هم طريقا فى البَخر يَبْسا لا نخدفٌ 
رس 9 0" > ست سر دع 

فقال: " ويقوى رفع لا تخاف إجماع القراء على رفع ولا تخشى وهو معطوف على 
) 0(0) 
الأول" . 

وفي التي يقول 5 ا 0 وفي الجمع 1 اللقاه 1 على المذهبين جميعا 1 60 


وقد يعرض ابن يعيش للإجماع في المذهب الواحد من ذلك في حديثه عن "كلتا" 
فقال: 'وكلتا اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من الب 0 


.817 الاقتراح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(*) شرح المفصل 4١/17‏ 

(؛) 7: طه: ل وَلَقَدَ أُوَحَيَآ إى مُومَىّ أن أُسْرٍ بعِبَادِى فَآَضصْرِتٍ هم طَرِيقًا فى الْبَحَر يَبَسَّا 
ل رك ول سن 14 

(4) شرح المفصل 07/7 قراءة الجمهور " لا تخاف " بالرفع » وقرأ حمزة " لا تخف " بالجزم على جواب 
الأمر والتقدير إن تضرب لهم طريقا في البحر لا تخف. تفسير القرطبي .558/١١‏ وإملاء ما من به الرحمن / 
الل اضرا 

(7) شرح المفصل .١5١/5‏ 

(0) شرح المفصل 7/5. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 04 


استصحاب الحال: 

وهو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل على 
الأصل '''. عرض ابن يعيش لاستصحاب الحال في غير موضع ومن ذلك: 

قوله في باب الأمر: 

'اعلم أن فعل الأمر على ضربين: مبني ومعربء فإذا كان للحاضر مجردا من 
الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا خلافا للكوفيين» وإنما قلنا ذلك لأن أصل الأفعال كاها 
أن تكون مبنية موقوفة الآخر وإنما أعرب الفعل المضارع منها بما في أوله من الزوائد 
الأربع وكينونته على صيغة ضارع بها الأسماءء فإذا أمرنا به ونزعنا حرف المضارعة من 
أوله فقلنا: اضرب» اذهب فتتغير الصورة والبنيّة التي ضارع بها الاسم فعاد إلى أصله 
من العاء امتصيهانا سا7 

الاستحساك: 

في اللغة: عد الشيء حسناء وقيل: ترك قياس الأصول لدليل. 

وقيل: تخصيص العلة 2 . 

عرض ابن يعيش في مبحث الأعلام للاستحسان: 

قال في تعريف الكناية: "اعلم أن الكناية التعبير بلفظ غير الموضوع له لضرب من 
الااعمبا ل 0 


. 77٠ / الاقتراح /ا5١. وابن يعيش‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 17/ 51. 

(9) الاقتراح .١157‏ انظر اللسان مادة (ح س ن). وابن يعيش / 77١‏ . 
(5) شرح المفصل .١15/5 2.58/١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل هه 


وقال في موضع آخر: "قد تزداد "ما" مع "إن" الشرطية مؤكدة نحو قولك: إما 
تاق اتكدوالأصل إناتاتق انك زينت "نا "على" إن" التأكنل سمحي المتواء واي كل 
معها نون التوكيد وإن لم يكن الشرط من مواضعها وقد جاءت أخبار مثبتة قد لزمتها 
النون لدخول هذا الحرف أعني "ما" المؤكدة في أواتلهن وذلك قوهم: بعين ما أرينك 
... وقد يجوز آلا تأتي بهذه النون ... وذلك أن هذه النون لم تدخل فارقة بين معنيين 
وإغا دلت لضرت من الامتحنان وهز الخمل على "لتفعلن " الشبه ينهي 00 

الاستدلال بالْأَوْلى: 

لجأ ابن يعيش في مواضع من شرحه إلى الاستدلال بالأولى» وكان ذلك في حديثه 
عن هاء السكت حيث قال: "ولا تدخل هذه الماء على معرب ولا على ما تشبه 
" نحو: " لا رجل " ولا على الفعل الماضى لشبه هذه الحركات بجحركات الإعراب, وإذا 
لم تدخل على المشابه للمعرب فأن لا تدخل على المعرب كان ذلك بطريق الأولى "”". 

وفى باب التصغير عرض للألف المقصورة وحذفها فقال: " وإنما حذفوا الألف إذا 
وقعت خامسة فصاعدا في هذا الباب لأن بناء التصغير قد انتهى دونها والألف زائدة 
فلم تكن لتكون بأقوى من الحرف الأصلي نحو لام سفرجل وما أشبهها من الأصول 
وإذا وجب جدف الآصل الأقوق قينا ذكزنا كان عدف الزاقك أو لطبي 

وقال في موضع آخر: " وعوامل الأسماء على ضربين: أفعال وحروف, فما كان 
من الأفعال فقد يجوز حذفه وتبقية عمله نحو: لولا زيد وهلا عمروء ويجوز: زيدا 
ضربته وأشباه ذلك وما كان من الحروف نحو: أن وأخواتها وحروف الجر فإنه لا يجوز 


() شرح ا لفصا 6/9 1 
(9) المصدر الننايق 4006 ارخ اس الدع 


() شرح المفصل 179/0. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0 


حذف شيء من ذلك وتبقية عمله. فكان ذلك في الفرع الذي هو أضعف أولى 
ال 
العرف عند النحويين: 
العصور. 
فلحو قولك: مررت بزيد» ونزلت على عمرو. فهذه الحروف إنما دخلت على الاسم 
للتعدية وإيصال معنى الفعل إلى الاسم لأن الفعل قبلها لا يصل إلى الاسم بنفسه لأنها 
أفعال ضعفت عرفا 02 سنا 
فابن يعيش في كلامه السابق يبين أن حرف الجر يكون عونا للأفعال القاصرة 
العاجزة عن أن تصل إلى الأسماء بنفسهاء وهذه الأفعال متعارف عليها بين النحويين 
الاستقراء: 


والاستقراء معروف عند النحويين ويحتجون به وقد عرف ابن عصفور النحو 
فقال: " النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى 
معرفة أحكام أجزائه التى اتتلف منها " '". 


.57 251/17 شرح المفصل‎ )١( 
.057/1 (؟) شرح المفصل‎ 
اللسان مادة (ق ر أ).‎ .١5 /١ الاقتراح لالاء الأصول‎ )( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0 


وقال ابن السراج في الأصول: " النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام 
لقو 

أخذ ابن يعيش بالاستقراء في شرحه للمفصل وذلك في حروف الاعتلال حيث 
قال: "هذه الحروف تكون أصلا وبدلا وزائدة فأما الألف من بينها فلا تكون أصلا في 
الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال إنما هي زيادة أو بدل مما هو أصلء وذلك لأننا استقرينا 
جميع الأسماء والأفعال وأكثرها فلم نجد الألف فيها إلا كذلك فقضينا لما بهذا 


اسن 

الحمل على الظاهر: 

وقد أخذ بذلك ابن يعيش في بعض مسائل الكتاب منها قوله: 

"فلو كانت الألف في "ما" مثلا أصلها الواو لقالوا: موء ولم تقلب كما قالوا: لو 
وأوء ولو كانت من الياء لقالوا مي» فلما لم تكن زائدة ولا منقلبة حكمنا عليها بأنها 
أصلء وهو الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل"””". 

ثم عرض للفظ "منذ" فذكر آراء النحويين فيه ثم قال رأيه في أنه مفرد لم يركب 
اعتمادا على الظاهر: وقال: " والصواب ما ذكرناه من أنها مفردة غير مركبة عملا 
ينا 

وما تعرض له أيضا منع الاسم من الصرف والجر دفعة واحدة؛ ورأى أنه قول 
بظاهر الحال فمما قال: " واختلفوا في منع الصرف ما هوء فقال قوم: هو عبارة عن منع 


.”1/ الاقتراح‎ , ٠١/١ الأصول‎ )١( 
.04/٠١ (؟) شرح المفصل‎ 
.517/94 المصدر السابق‎ )"( 
.50 /8 المصدر السابق‎ )5( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0 


الاسم من الجر والتنوين دفعة واحدة وليس أحدهما تابعا للآخر إذ كان الفعل لا يدخله 


5 . : )200 
جر ولا تنوين وهو قول بظاهر الحال""''. 


ورأى مثل ذلك في "لن" وعرض آراء النحاة فقال: " وكان الفراء يذهب إلى أنها لا 
والنون فيها بدل من الآلف وهو خلاف الظاهر» ونوع من علم الغيب» وسيبويه يرى أنها 
مفردة غير مركبة من شيء عملا بالظاهر إذ كان لها نظير في الحروف نحو أن ولم وأم ونحن 
إذا شاهدنا ظاهرا يكون مثله أصلا أمضينا الحكم على ما شاهدنا من حاله وإن أمكن أن 
يكون الأمر ني باطنه على خلافه "'"". 

المحذوف له حكم الملفوظ: 

عرض لذلك ابن جني بقوله: " باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان ني 
حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع به" '". 


ص 


للد 


و 
- 


وقال أيضا: 'وعلى هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة وهى « وَآتقوأ كا تسا لون 


قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ما خف لِلتَخْفِيفٍ كَانَ في حُكُم المُطُوق 


بو" ثم قال: "ذكر هذه القاعدة ابن يعيش في شرح | ا 


.85 /١ شرح المفصل‎ )١( 

.١١7/8 شرح المفصل‎ )١( 

(*) الخصائص لابن جني /١‏ 785. 

(5) الخصائص /١‏ 7865 . ( من الآية :١‏ النساء) سبق تخريج هذه القراءة ص 17 . 
(0) الأشباه والنظائر /١‏ 717/5. 


04 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


أصبحت "أحى" بحذف الياء الأخيرة وهذا 
ماكب بجبريه ولق لبه أبن ايفين :قوله13(3 يغلت لضي لآق ما تعذف'للتعتريت كان 
عكر الطردي” . 

وشرح المفصل لابن يعيش به كثير من الأصول الت لم نذكرها مثل: خلع الأدلة '", 
وأحسن الأقبحين”" والحكم يقف بين الحكمين”''» وكذلك الشيء إذا أشبه الشيء أعطى 
حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه””» ومن الأصول عنده أيضا في كتابه شرح 
المفصل عرض للعلة وذكر أن أنواعها: أمن اللبس”' . والمجاورة”"» والتنبيه على الأصل””, 
والاستغناء””'» وكذلك نقض الغرض"''' والتوسع في اللغة'''" والخفة''"'' والاستعمال 
وخفة لفل" وكيوة الاستجال”*' ومن الأصول ايا التمل على النعظر "1 انقب 
على النقيض"'' وعدم النظير”"'' والأصول المرفوضة”"'. وغير ذلك. 


)١(‏ شرح المفصل 1777/5» ذكره سيبويه 7/ 171. بولاق. 
(5) المصدر السابق .١18/5‏ 

() المصدر السابق ؟/ ٠ه‏ ”7/7 74. 

(5) المصدر السابق ”/ 7" /ا/ 5» 6. 

(6) المصدر السابق .08/١‏ 

(5) المصدر السابق ١١/7‏ 7ل "الاء 7/0 .١71/‏ 
(0) المصدر السابق 3707/6 3 7/1١‏ 74. 

(6) المصدر السابق 1١77/١١‏ ه/5”, 30. 
(4) المصدر السابق .5١ 031١/8‏ 

.١79 السابق 0/ 1ل‎ ردصملا)٠١(‎ 
.75١/8201 58/1/١61١ /5 السابق‎ ردصملا)١(‎ 
.١6 /6 .179/5 المصدر السابق‎ )1١( 

1 ) المصدر السابق /8:١١9/5‏ 5؟١.‏ 

.١6 المصدر السابق 5/ لا5, لاه ه/‎ )١5( 

.١١ا//6 المصدر السابق‎ )١5( 

.١٠١6 /١ 59/0 المصدر السابق‎ )١15( 
.5529/١١ المصدر السابق‎ )10( 

.15/94 299١/١ المصدر السابق‎ )١18( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


المبحث الثالث 


٠ 


0. 


-ه 


الشّاهدُ النّحُوي عنْدَ ابن يعيش في شرح المفْصّل 

أولاً: القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول ني الاحتجاج عند كل نحويء وغاية كل نحوي أن 
يجد آية تؤيد رأيه» لتدعم ما يذهب إليه في مسألة من المسائل ومن القراءات ماهو 
متواتر أو آحاد أو شاذ. وقد احتج العلماء بهذه القراءات على أنواعها: 

قال السيوطي: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية 
سواء كان متواترًا أم آحادًا أم شادًاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في 
العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل لو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم 
يجز القياس عليه كما يحتج با مجمع على وروده؛ ومخالفته للقياس ني ذلك الوارد بعينه ولا 
يقامن عليه ثحو استعوذ ولا 7 


وابن يعيش درج على سنة سابقيه في الاحتجاج بالآيات القرانية, وللاحتجاج عنده 


٠ 


صور: 
)١(‏ الاحتجاج بالآيات القرآنية للغة: فقال في تبيينه سبب تسمية الأسماء 
المقصورة بهذا الاسم:" إنما سمى هذا الضرب مقصورًا لأحد أمرين: وهو إما أن يكون 
.4 .4 5 و وك و 1 7 ٠‏ 2 زفرف 8 
من القصر وهو الحبس من قوله عز وجل: ‏ حور مقصورّت فى اليّامٍ © '". أو 
يكون من قصرتّة أي كتقصتّة من قصر الصلاة من قوله تعالى: # 
الى 4 7 )0 
الصلوة إن خفم 4 . أي تنقصوا عدد ركعاتها ' ". 


.5١ الاقتراح للسيوطي‎ )١( 

(0) (؟ل: الرحمن ). 

(*) ( من الآية ٠١١‏ : النساء). 
(5) شرح المفصل 730//5. 78 . 


5١ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
وقد يتناول لفظًا لغويًا من جهة ضبطه وحركاته لإثبات لغتين مختلفتين فيه قال: 


قن انه قعل لز فيل سي “وو ا ا 


0022 


وقال في موضع آخر: "وقرئ بفتح السين وكسرها وهما لغتان» والفتح أشهر 

ويستشهد بالآية لإثبات لهجة قبيلة من القبائل قال: ومن العرب من يبدل كاف المؤنث 
شينا في الوقت.. وقد قرئ قوله تعالى: 9 قَدَ حن رنف عنل سر 4. قد جعل 
سا عس ومن" . 

وقد يتعكهك بالآنة القزاية اراي بها الله :قميصة عن اخرى آقل :غنها: عبان 
وأضعف مقاماء وقد كان ذلك منه حين عرض لحكم "ما" المشبهة بليس ويرى أن 
قياسها ألا تعمل شيئَاء ويرى الحجازيون أنها تشبه ليس» فيرفعون بها الاسم» وينصبون 
الخبر» قال: (واللغة الأولى» أقيسء والثانية أفصحء ويما ورد الكتاب العزيز» قال الله تعالى: 


«مَا هَذًا بَشَرَا 2*4« ما هرى أَمَهَتِهِرَ »4 0 


. 77٠ /7 من الآية ؟7: محمد ). النشر‎ ( )١( 

(؟) شرح المفصل .١١77/1‏ والنشر في القراءات العشر ؟/ 77٠‏ . 

(*) شرح المفصل 7/ .١١9‏ والنشر في القراءات العشر 7/ 71١‏ مراجعة علي محمد الضباع. 

(4) ( من الآية 14: مريم: وتمامها « فََادَنهًا من خحتهآ أل خحرّى قَدَ جَعَلَ رَبك تمتك سَرِيًا 4 ) 
حاشية الصبان على الأشمونى 5/ 787 . 


(0) شرح المفصل 258/9 44. 
)١9(‏ ( من الآية :”١‏ يوسف). 


(0) ( من الآية ؟: المجادلة ) » وشرح المفصل .٠١8/١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ب 


وهو يحتج بالآية القرآنية في المسائل النحوية كلما اقتضى الأمرء فقد ذكر القاعدة 


انا 


3 


وا ل ليه 


ثم ذكر أن خبر كان قد يتقدم على الفعل الناسخ نفسه. واستدل لذلك بقوله 
لي 00 
وفي بعض الأحيان لا يكتفي بآية واحدة في الاحتجاج فيأتي بأكثر من آية تقوية 


قال: ( وقد يحذف التنوين من اسم الفاعل تخفيفًاء وإذا زال التنوين عاقبته الإضافة» قال الله 


ل 3 8 
تعالى: « هَدَيًا بلغ الكعبَةٍ 4”" ١‏ هَنذًا عَارِضُ ممطِرنًا 4 ©. 


ا 0007 


ِ 5 9 »ه عل _ذوجح و6هوو »ه 501 7 ووه واه-22م 
() (179: الأعراف: وتمامها 8 إن هَنوْلَاءٍ مُتَبَرُ ما هم فيه وَبَطِل ما كنا يعملوى كه وياطلة 
بالنصب والمحتسب "5١/١‏ قراءة أبى وابن مسعود وإملاء ما من به الرحمن / 3١‏ وشرح المفصل 91//7 ). 
() (من الآية 56: المائدة ). 


2 
و 


(5) ( من الآية 4 1: الأحقاف: ومامها ( لما َوه عَارضًا مُسَتَقيلَ وديم قَالُواً هَذَا عَارضٌ 


م َل هَوَّمَا آَسْتَعَجَلُمْ يه اكات 0 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ومنه قوله تعالى: 9 إن كل من قّ آلسَّمبوَاتِ وَالأَرَضٍ إِلّك عَاتى 


ور رده َه ص 
َلرّحْمينٍ عَبَدَا 4”' وقال الله تعالى: « كل نفس ذايقة ألموتِ 4 ”". ويستشهد 
بآيات القرآن للحذف كما يستشهد بها للإثبات كالذي وقع أثناء حديثه عن نون 
الوقاية» والاستشهاد لذلك بصحة حذفها. قال: " ومما يؤيد عندك زيادتها وأنها ليست 


٠ 0 - 2-6 5 1‏ 0 31 2 , 3 يي 2 ا 
من الاسم أنك قد تحذفها في نون إني وأننيء قال الله تعالى: :7# إننى معكما اسمع 


أت يا تى بنون الوقاية على الأصلء وقال: إن أك 
نون الوقاية» والذي يدل على أن المحذوف نون الوقاية أنها نها قد حذفت في أختيهاء قالوا: 


لعلي وليتني قال الله تعالى: « لَعَلَىَ أطلعٌ إل إِلَهِ مُوسَى! »4 . 


00 
(؟) ( من الآية 165: آل عمران ) » وشرح العمل 5 58. 


و ع 


5 لمزي لآل م وقامها 9 قَالَ لا افا إِبّى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ ورك »4 ). 


(5) (15: طه: وتقامها © إََِّ أنا أللَهُ لآ إلَنه إلّه أكأ فاَعَبُدَنى وأقِ م أَلصَّلَرْة إكرى 4 ). 
(0) ( من الآية /: القصص ) » وشرح المفصل ”7/ 9/-50. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وهو يحتج بالآيات القرآنية للأبواب الصرفية: فقال في جمع " ثبه ": والأكثر في 

ع 0 22 6 0 3 

جمعها ثبات على قياس جمع الأسماء المؤنثة» قال الله تعالى: 8 فأنفِروأ تبات | 
اورم 


وفي موضع آخر قال: "إذا اعتلت العين من الاسم المؤنث فما كان منه بوزن فعلة ك 


'جَوَرّة وعيبّة " فإنك تسكن حرف العلة منه فتقول: "جّوؤزات وعيبات " قال الله تعالى: 


« ثلث عَوَرس لَّكُمَ 7" وقال الله تعالى: فى رَوضَاتِ الْجَنَاتِ 3 1 


ا 


)١(‏ ( من الآية ١لا:‏ النساء: وتمامها 0 يجا الَذِينَ وَامئوا حدوا حِدْرَحُمَ فآنفروأ بات و 
أنفِروأ جَمِيعًا 4 ) » وشرح المفصل 5/0. 
(؟) ( من الآية 58: النور ). 


(©) ( من الآية ؟7: الشورى ) » وشرح المفصل 0/ .7١‏ 


50 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
وقد يسوق الآية ويفسرهاء ويبين الحكم فيها بما يتفق مع مفهوم الشرع ففي قوله 
ف وهو حورم عله 11" قارف ووو ان كرة مره عا ف عه 
سبحانه ليس عنده شيء أهون من شيء" ”". 
وهذه الآية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر والكتاب مليء 
بالاستشهادات القرانية. 


5 عر صك ع اع قدصت عر عر 20 2 رده خا مو صور مه 
)١(‏ 17: الروم: وتمامها « وهو الذى يَبَدَوَأْ الخلق ثم يعِيدُه وَهوَ أهَوّر]ُ عليه وَلَهُ المَثْل 
0 1 0 2 6 وصور صد رم 
أل فى السمتوت وَالْأْض وَهُوَ اَي الْحَكيرُ » ). 


(0) شرح المفصل 14/5. 


"5 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ثانيًا: الحديث الشريف: 

حديث رسول الله يَكِةٍ يأني في المقام الثاني بعد القرآن الكريم من حيث الاحتجاج 
به في اللغة العربية والنحوء وكما ذكرت في سيرة ابن يعيش أنه اهتم بالحديث الشريف 
كما اهتم بالنحوء وأن شيوخه في الحديث كانوا أعظم قدرًا وأغزر علما من شيوخه في 
النحوء ولذا نجد أن ابن يعيش احتج بالحديث والأثر في اللغة والنحو والصرف. وهذه 
الأحاديث ساقها بنفسه» وبعضها ساقه صاحب المفصل فأآقره على ما رأى» وشرح 
فيتناوله بالتفصيل والبيان شرحًا لغويًا ثم يبين موطن الشاهد فيه. 
سبعة أحاديث ضعيفة» وما تبقى حسن أو صحيح من ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

ذكر صاحب المفصل في بحث " أفعل التففيل 5د الا ارفج جا كم إلى 
عي ها 0 مهم 37 0007 وس َه 7 ا 2 : 3 7 00 7 
وأقربكم مني مَجَالِسَ يم القيامة أحاسئكم أخلاقا الموطؤون أكتافا الذين يألفون ويُؤلفون, 
ألا أخية كم بأبقضكُم إلي وَأبْعَدكُم منّي مَجَالس يَوْمَ القيا مة أساوئكُم أخلاقا العقارُونَ 
المحم 9 قون " 0". 

وجاء ابن يعيش بدوره فخطا بالحديث الخطوات التالية: 

200 ذكر راوي الحديث وهو أبو هريرة رضى الله عنه. 


(0) بَيّنَ الغاية الشرعية من ذكر الرسول يَكةٍ وهو حسن الخلق ولين الجانب» 
والترغيب بهما لما هما من أثر على العلاقات في المجتمع. 


)١(‏ شرح المفصل 7/7 . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير اللجزري ت 505 ه المكتبة العلمية بيروت ط 
أولى 199 ه ه/ .7١١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0 


(*) تناول ألفاظه بالبيان فشرحها وهى: الموطؤون. الأكنافه. الثرثارون» 
المتفيهقون. 

6 مم نص الحديث فقال: " وقد جاء في تفسير الحديث قيل: ماالمتفيهقون؟ قال: 
"اد 5 ود'). 


2600 


(ه) احتج لبعض كلماته بحديث آخر وهو: (المؤمنون مَيّنُون ليُتون)”". 

(7) بين موضع الشاهد فيه وهو أنه وَحَّد أحبكم وأقربكم. لأنه أراد المعنى 
الأول وهو "أفعل" لأن المراد بهما التفضيلء ولأنه يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد 
لايثنى ولا يجمع وجمع أحاسنكم وهو جمع أحسن لأنه لم يرد به التفضيل وكذلك 
أساوتكم وهو جمع أسوأ لأنه بمعنى السوء '". 

فمعالجة الحديث وتناوله من ابن يعيش على هذه الشاكلة يدل على اطلاعه على 
علم الحديث اطلاعا يجعله قادرًا على التوفيق بين النحو والحديث. 

وابن يعيش لا يتقيد بما ورد من أحاديث في المفصل فيوضحها وإنما يستشهد 
بالحديث كلما دعت الحاجة إلى ذلك» من ذلك عندما ذكر الزخشري أن الصفة قد 
زف عد قو اولالة الخال علبي 7 

فقال ابن يعيش: 'إذا كنت في مدح إنسانء والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاء 
وتزيد في قوة اللفظ بالله» وتمطيط اللام» وإطالة الصوت بها فيفهم من ذلك أنك أردت 


() شرح المفصل ”7/7 والجامع لشعب الإيمان للبيهقي توفي 58: دار الرشد ناشرون ط أولى ١577‏ ميق 
ختار أحمد الندوي ونص الحديث عن مكحول قال: قال رسول الله كل : ( الوممُونَ هَينُونَ ليون كَاجَمَل 
الأئف إِنْ قبدَ القَادَ وَِنْ أنيخ استنَاحَ عَلَى صَخخْره ) 4417/٠١‏ وفي مسند الشهاب ' الْوْممُونَ هَينُونَ لمَنُونَ ' 
توي تحزيلن 4ل 118 

(9) شرح المفضل ل 

(؟) شرح المفصل ”7/ 257. 


"1 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


كربا فنجاعًا آو كاملا وكنذلك .طرف“ الندم إذا :قلت #سالك فلالا فراينة رججلاء 
وتزوي وجهك وتقطبه فتغني عن بخيلا أو لئيماء ومنه الحديث: (لا صّلاة لِجَار الَسْجِدٍ 
إلا في المسجدٍ)"'' والمراد لا صلاة كاملة أو تامة ونحو ذلك"”"". 

فقد استشهد بالحديث لمسألة نحوية وهى حذف الصفة مع أنه قال: 


' أن الصفة لا تحذف إلا إذا قام دليل على ذلك من تة تفخيم أو تعظيم» أو ما يقوم 
بعام الصف مولس و النطن ولول وى مدا عليه ونا مجه على ولول لسرعي ل 
ففيوقنا ازادسة اتخويف وو تفيل الماطةق النبد لخن عاو اءو يلها بالسينة 
للمجاور له خاصة» ومع أنه لا يوجد بامحديث تفخيم أو تعظيم ولا قسم تطيل به 
الصوت: كما أنه في نص الحديث لا النافية لجنس الصلة ارج المسجده فظاهر الحديث 
وتركيبه اللغوي يبطل كل صلاة لجار المسجد إن وقعت خارجه. مع العلم بأن الحديث 


.م 


واحتج بالحديث للصرف فقال: "حذفار" واحد "الحذافير" من قوله" صلى الله 
عليه وسلم ": ' َكَأنّا حِيرتْ لَه الدنيَا بحَذَافيرِ سن 


مما سبق نرى أن ابن يعيش قد احتج بالحديث كما احتج به غيره» وهذا على سبيل المثال 
لا ال حصر. 


)١(‏ سئن البيهقي الكبرى / 51 ١17/4‏ ومصنف ابن أبي شيبه .٠07/١‏ ونصه ' حدكنا أبُو حَيّان عن أَبِيهِ 
عَنْ عَليَّ " لاصَّلاَةَ لجار الَسْجِدٍ إلا في المسجد'". 


(1؟) شرح المفصل 58/9. 
ونش ارت رزو كانه سرت اانا نورين رواء ا 0 ا 


المفصل ' فكاما خيرت له الدنيا بحذافيرها ' وفي صحيح سنن الترمذي للألباني ليس به كلمة 'بحذافيرها"' 
قا 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 518 


ثالعًا: الشعر: 


2 


أَوْ تَعَدَء مِنّْهًا عَلَ سَبيل المثَالٍ لا الحتضر: 
)١1(‏ اسْتَِشْهَادُهُ للظَرْفِ المتَصَد ف بِقَوْلٍ لَبيد: 


7 


9- فَكَدَتْ كلا القَرْجيْن كحسّب أَنَهُ ‏ مَوْلَى المحَاقة خَلَفْها وأَمَامُها 9» 


03 


ثم قال: ' فرفع خَلفها وَأَمَامُهَا لأنه بدل من مولى المخافة "7". 
(؟) استشهد بالشعر لثبوت النون مع الأفعال الخمسة بعد "لم" في حالة الجزم 


3 


م و 3 لع همق وى 02 1" 
-٠‏ لولا فوَارس من ثُعم وأسرهم يوم الصليفاء لم يُوفون بالجار 7" 


)١(‏ القائل لبيد بن ربيعة بن مالكء؛ أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» 
الأعلام ١4٠/0‏ أدرك الإسلام ويعد من الصحابة وترك الشعر وعاش عمرا طويلا والبيت من بحر الكامل» 
انظر ديوان الشاعر ص ١77”‏ دار صادر بيروت. 
اللغة: 

غدت من الغدو, وحَبّر أنها خائفة من كلا جانبيها. من خلفها وأمامها. و"الفرج": الواسع من 
الأرض والفرج أيضا النّغْر والنَّغْر موضع المخافة والفروج: الثغور يريد: هي تحسب أن خلفها مخافة وأمامها 
كذلك انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر الأنباري 556 والبيت في ديوانه ١١‏ 
والكتاب ٠١7/١‏ والمقتضب للمبرد 7/ 74١/54 .3١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 44» شذور الذهب 
16. 
والشاهد فيه (رفع خلفها وأمامها لآأنه بدل من مولى). 
(0) شرح المفصل ؟554/7. 
() البيت أنشده أبو الحسن الأخفش ء ولم يعرف قائله وهو من بحر البسيط» الفوارس جمع فارس على غير قياس. 
ونعم حي من بكر / الأشموني 5/4. 
اللغة: 

الصليفاء مصغر الصلفاء وهى موضع اللسان مادة (ص ل ف) 5585/5 وانظر البيت في شرح 
المفصل لابن يعيش 8/1 والخنصائص لابن جنى 789/1١‏ وامحتسب 17/7 وضرائر الشعر لابن عصفور 
©" والمساعد على تسهيل القوائئد ١6/1‏ والكافينة الشافية ©/ ١68+161/4‏ وعيندة الحافطظ 1م 
وشرح كافية ابن الحاجب للرضي 7/5 والمغنى 7١7/١‏ والهمع 551/1 والأشموني 5/4 والخزانة 
4 ”. والشاهد فيه (م يوفون) حيث أهملت لم عملها ورفع الفعل بعدها. 


7٠ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ثم قال: " شاذ فسبيله عندنا على تشبيه لم بلا ومثله قول الآخر: 
١‏ أن تفبطينَ بلا دَقَوْ م يَرتعُونَ من الطلاح ١‏ 
فهذا على تشبيه أن بما المصدرية وهذا طريق الكوفيين"”". 
(9) استشهاده بالشعر للجانب اللغوي: 
وقد وقع ذلك في أمكنة كثيرة من الكتاب فقد عرضت له كلمة"الثريا" فقال 
فيها: "أما الثريا فتصغير الثرويء فعْلى من الثروة» قيل لما ذلك لكثرة كواكبها وهى 


5 أو نحوها انا 


وقد يسوق ابن يعيش الشاهد النحويء ويذكر مناسبته» وذلك في بعض الأحيان 


1 قال مو نْهُ غَيْرَ و ام : ولا داك - الله ! ١‏ قَليِاهٌ 9) 


575 1 2 مه م مهدو لاك ديه 4 
وقبله: ١+‏ فل له ثم عائبتة عمَابًا رقيقا وَ وَقَوْلا جميلا 


)١(‏ القائل هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الصحابيء كان من علماء الكوفة بالعربية واللغة 
والفقه والحديث والشعر والأخبار» ولى قضاء الكوفة ومات سنة ١١75‏ ه والبيت من بحر الكامل» طلاح جمع طَلح 
والجها يط شجرة طويلة لها ظل يستظل بها الناس والإبل» اللسان 7785/5 .وانظره في شرح المفصل لابن 
يعيش 417 معاني القرآن للفراء 177/١‏ والخصائص 784/١‏ واللسان مادة ( ط ل ح ) 1787/5 شرح ألفية ابن 
مالك لابن الناظم .١17‏ والشاهد فيه أن تهبطين حيث شبهت أن ب (لا). 
(0) شرح المفصل 4/17. 
(0) شرح المفصل .5١/١‏ 
(4) شرح المفصل 25/7 0754/94 فألفيته غير مستعتب القائل هو أبو الأسود الدؤلي هو: ظالم بن عمرو بن 
سفيان أول من أسس العربية» اختلفت الروايات في سبب وضعه النحو توفي سنة 59 وهو ابن 80 سنة إنباه 
الرواة »58/١‏ الأعلام 7/ 375» بحر المتقارب. 
اللغة: 

ألفى الشيء: وجده اللسان مادة (ل ف5)1/ 5055 . غير مستعتب: غير راجع عن إساءته اللسان 
مادة (ع ت ب) 717941١/5‏ والبيت في الكتاب 159/١‏ والمقتضب 7١١/7١‏ وضرورة الشعر للسيرافي 
٠‏ والخصائص "١١/١‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة .١77‏ والارتشاف 5٠4/5‏ 5, والمغنى 2008: 5545. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل فى 


ثم قال: وفنا اقبوعاد كا نبوة اناه لمعيب كي عفان نفو اانا سوم 
ويوده فذكر لأبي الأسود أن عنده جبة أصبهانية ثم رآها أبو الأسود وطلب ابتياعها 
منه» فأغلى ثمنها عليه» وكان أبو الأسود من البخلاء فذكره بما بينهما من المودة فلم 
يفده عو لفقل ل 0 


وقد يتتبع الشاهد في نسخ المفصل ليتأكد من صحة الرواية وتوافقها في جميع 
النسخ قبل البدء في الحديث عنه فقد ذكر البيت: 
4- رِبَمَا أَوْقبِتْ في عَلّم ‏ تَرِفْعَنْ تؤبي سمالت" 
خم الوم ا اال” : ف : 
قال: البيت لحذيمة الابرشء. وربما وقع في بعض النسخ لعمرو بن هند وهوثي 
شرحه للشاهد غالبًا ما كان يخطو الخطوات التالية: 


)١(‏ ذكر قائل البيت. 
() بيان موضع الشاهد. 


لدع المعنى العام الذي يدل عليه البيت التعرض للروايات التى وردت في البيت 
مثال ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ شرح المفصل 7”7/94. * سقط سهوا "ويوده فذكر لأبي الأسود أن عنده جبة أصبهانية ثم رآها أبو 
الأسود وطلب ابتياعها". 
(0) شرح المفصل ١ 25٠/9‏ قائل البيت جذيمة الأبرش أو جذيمة الوضاح وهو جذيمة بن مالك بن فهم 
ثالث ملوك الدولة التنوطية في العراق جاهلى عاش عمرا طويلا وهو أول من غزا بالجيوش المنظمة وكان 
بال لها الوضاع والأبرتن لبرض دالأفاقم 112/7 
اللغة: 

أوفيت: صعدت والعلم: الجبل وجمعه أعلام» وعلام الشمالات: جمع الثثّمَال من الرياح انظر إيضاح 
شواهد الإيضاح 7017/١‏ وهو في الكتاب 7/ 191 والنوادر 55 والمقتضب 7/ ١١‏ وشرح أبيات سيبويه 
لابن السيرافي 58١/7‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة ١174‏ والأعلم ١57/7‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 
0١‏ وشرح المفصل 4١/9‏ وضرائر الشعر 74 والتصريح 7/ 7١7077‏ والأشموني 2371/7 الخزانة 
14 و والبيت من بحر المديد. 


(*) شرح المفصل .5١/9‏ 


يف 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


مسق راون يفو اوححدا موه 

قال ابن يعيش: 

"لبوك لذبن تيكل لنهشلي» والشاهد فيه رفع ضارعٌ بفعل محذوف كأنه قيل من 
يبكيه ؟ فقيل: ضَارِعٌ لخصومه. أي يبكيه ضارع لخصومه. والمختبط المحتاج وأصله 
يقال: طوحته الطوائح أي ترامت به المهالك ورواه الأصمعي: "لبك زيد ضارع 
ا ل نا 

مما سبق وغيره نرى أن ابن يعيش استشهد بالشعر في جميع المسائل سواء كانت 
نحوية أو صرفية أو لغوية أو لجانب عروضي وغير ذلك. 


)١(‏ القائل: الحارث بن نهيك النهشلي وينسب لِمُرَرّر أخي الشماخ ويروي لنهشل بن حَرَيء منسوب إلى 
اخحرة وإلى ليد وعو في الشعر المندوب له في الديوان.. 

اللغة: 

الضارع: الذليل الخاشع, المختبط: الرجل عن غير معرفة وأصل الاختباط: ضرب الشجر بالعصا ليسقط 
ورقها فتعلفها الإبل ومعنى تطيح تذهب وتهلك. اللسان مادة (ض رع) » مادة (خ ب ط) والبيت من بحر 
الطويل وانظره في الكتاب ١40 /١‏ والمقتضب 78١/١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ٠١94/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه ٠١١/١‏ والأعلم ١55/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .8١ /١‏ 

والشاهد فيه: رفع " ضارع " بفعل محذوف. 

(؟) شرح المفصل .4١ 28٠/١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل يف 


رابعًا: الأمثال: 

إن ابن يعيش لا يختلف موقفه عن سابقيه في استعمال الأمثال كالشواهد الأخرى 
التي كان يحتج بها فقد كان يسوق المثل ويذكر مناسبته وقصته. 

قال: "وقالوا: "كليهما وتمرا" ويروي كلاهما وتمراء وكثر ذلك في كلامهم حتى 
جرى مثلاء وأصله أن إنسائا خيّر بين شيئين فطلبهما المخير جميعًا وزيادة عليهماء فمن 
نصب فبإضمار فعلء كأنه قال: أعطني كليهما وتمراء ومن رفع كليهما فبالابتداء» والخبر 
معروف كأنه قال: كلاهما لي ثابت» وزدني تمراء والنصب أكثر "”". 

وقد ينصرف إلى رواياته ويهتم بها فيذكرها ويستقصي ذلك. ففي حديثه عن المثل 
"إن لاده فلاده" قال: "هي ساكنة المحاء وهو رواية ابن الأعرابي» والمشهور رواية المفصل: 
"إن لاده فلاده" ومعناه: افعل» فهو صوت سمي به الفعل في الأمرء ومنها قول رؤبة: 
وقول "إن لاده فلاده' » وأصله أن الموتور كان يلتقي واتره فلا يعترض له فيقال له 
ذلك» يضرب لكل من لا يقدم على الأمر وقد حان حينه' 

ونحن لو نظرنا لمعالجته للمثل تبين لنا ما يلي: 

)١(‏ ذكر الروايات» ثم رجح رواية المفصل على رواية الأعرابي لآن الثانية أعظم 
تومن الول 

(0) ذكر معنى المثل وموضع استعماله. 

وهو قد يسوق المثل» ثم يذكر قائله» وآراء اللغويين فيه وتفسيرهم له. ففي حديثه 
عن المثل "عسى الغوير أبؤسا" قال: "قال الأصمعي: إنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم. 
أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم» فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر. 


فق 


)١(‏ شرح المفصل 7/7 ومجمع الأمثال 215١/7‏ 507 وفيه قالوا: كلاهما وتمرا ويروى كليهما وتمرا. 
)١(‏ شرح المفصل 6١/5‏ ومجمع الأمثال /١‏ 45 وفيه ( إلاده فلادة ). 


مع ابن يعيش وشرح المفصل بف 


قال ابن الكلبى: الغوير ماء لكلب. 

وهذا المثل تكلمت به الزباء لما تنكب قصير اللخمي بالأجمال الطريق المهيع"", 
والا عن الوا , 

وكان يذكر المثل خلال قاعدة نحوية حيث قال: (وقالوا في المنل: "شر أهر ذا ناب" 


فالأكناء كينا مول غلن معت الفاعا وجورى تقلا فالجقف[ه :والأمتال عيدولا 
ا 


وكان يذكر المثل خلال حديثه في باب من أبواب الصرف فيقول في معرض تعليقه 
على تصغير "أحمق " وذكر في بعض الأمثال "عرف حميق جملة" حميق تصغير أحمقى “ا 
ويضرب لمن يستضعف إنسانا فلا يزال يؤذيه ويظلمه» ويستعمل هذه الأمثال خلال 
عدون الحاني اللغوي: 

قال: "يقال: فريت الأديم إذا قطعته للإصلاحء وأفريته إذا قطعته للفساد. ومعنى 
خلقت: قدرت. يقال: ما كل من خلق يفرىء. أي ما كل من قدر قطع» وهو مثل يضرب 
لمن يعزم ولا ع7 

وقد يخطيء في تفسير المثل» مثال ذلك ما وقع في حديثه عن المثل 'أَوْدَتْ بهم 
عقّاب ملاع" قال: "أي أهلكتهم بكؤودهاء وهو من المليع والملاع» وهما المفازة لا 


.57/81//5 ) المهيع: المهع تلون الوجه من عارض فادح . اللسان ( م هع‎ )١( 

(') شرح المفصل 1٠١ »1١19/17‏ ومجمع الأمثال 17/7., جمهرة الأمثال للعسكري دار الفكر بيروت 
4ه77/5,: 50 وفصل المقال في كتاب الأمثال للبكري /١‏ 5 57. 

(*) شرح المفصل 877/١‏ ومجمع الأمثال للميداني١/ .7317١‏ 

(:) شرح المفصل ١737/6‏ ومجمع الأمثال للميداني ؟/ ؟١.‏ 

(5) شرح المفصل 4/9" وهذا المثل لم أجده بنصه في كتب الأمثال وربما أنه روى بالمعنى وقريب منه قول 
زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري » اتفاق المباني وافتراق المعاني "5١/١‏ دار 
عمار الأردن. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ف 


نبات فيها"'''. فقد يتوهم أنها عقبة جمعت على عقاب» ومن ثم قال: " بكؤودها ' 
مع أن المراد بالعقاب الطائر فلا عقبة ولا كؤود ولا مشقة» وإنما هنا طير ينقض على 
الفريسة بسرعة 'متداهية» وقد ذكر ذلك ضناحب اللسان ففال:>* نإثه العقت الذئ 
يي الكرة قا تقال »اهو عقات "تاقد العضافرر اللترو ان لاحك كن يي ار 


مما سبق يتضح احتجاج ابن يعيش للأمثال وحرصه على آلا يفوته شيء منها. 


)١(‏ شرح المفصل 77/5 ومجمع الأمثال 7/ 776 فصل المقال في كتاب الأمثال 457/١‏ والمستقصي في 
أمثال العرب للزخشري. دار الكتب العلمية بيروت ط؟ 21941 .878/1١‏ 


فى 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


خامسًا: أقوال العرب: 
ابن يعيش يحتج بكلام العرب» ويستشهد به وقد جاء في مواضع منها احتجاجه بآقوالهم 
لتأييد آراء نحوية. 

من هذا ما جاء به في بحث أسماء الأفعال عند حديثه عن كلمة رويد قال: "فآمًا 
قَوْلهُم وَللْهِ لَوْ أَرَدْتَ الدَرَاهِمَ لأَعْطَيتُك رَوْيْدَ مَا الشعر " ”". 

ثم بدأ بشرح القول فقال: " المراد أرود الشعرء وما زائدة» كأنه قال: "لو أَرَدْتَ 
الدَرَاهم لأَغْطَيّنُك قَدَع | لشّغر لا حَاجَةَ بك إِلَيْه"20". 

ومن ذلك أيضًا حديثئه عن حروف الإضافة فوقف عند " على " وبين أنها تفيد 
الاستعلاء وتدخل عليها حروف الجر كما تدخل عليها أسماء الجهات قال: "نحو قول 
بعض العرب: فضت من عليه أي من فوقه"”". 

وفي بحث الشرط تحدث عن الحذف بعد حرف الشرط واستشهد لذلك بقوهم: 
الا مكظون يعن ايو ري 0 
زقبة المشتهوواق كتبو التطو "قبل له: كيف أصتبشت؟ :قال خَيْر عافاك الله)”*. ققد 


.5٠/4 شرح المفصل‎ )١( 
.5٠ /5 (؟) المصدر السابق‎ 
."/ 7/7 المصدر السابق‎ )*( 
.4/4 المصدر السابق‎ ):( 
.١٠١6 /9 المصدر السابق‎ )5( 


يف 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


عليه عوسي هس 


في إبيدال الحروف ذكر أنه إذا كانت فاء افتعل زايا قلبت التاء دالا نحو: ازدجرء 
ازدار. ثم ساق بمناسبة ذلك ما يشهد لهذه القاعدة في ازدار على أن أصلها ازتار قول 
ذي الرمة في بعض أخباره: "هل عندك من ناقة تزدار عليها ميا؟"0". 

كما ذكر في موضع آخر أن الهاء قد تقلب تاء في باب الوقف,. ثم ساق شاهدًا 
لذلك القول: 

"هذا طلحت وعليه السلام والرحمت" والأصل فيه "هذا طلحة وعليه السلام 
والرحمة"0". 

كما ذكر في بحث التوكيد كلمة "أكتعون" على أنها من الألفاظ المؤكدة تتبع في 
ذلك أجمع واستشهد لهذه الكلمة بقولين: 

الأول: أتى عليه حول كتيع أي تام. 

والثلي: وما بالدار كتيع أي: أحد' ". 

وفي حديثه عن كلمة منجنيق في باب زيادة الحروف قال: (وحكى أبو عبيدة عن 
بعض العرب ما زَلنًا جقء ومن العرب من يقول: جَتَقنَاهُم أي رَمَيَْاهُم بالنْجنِيق "17 . 

كما ذكر أن هناك لغة مشهورة تدخل فيها الشين على الكلمة» وذكر القول: "إذا 
أعياش جاراتش فأقبلى على ذي بيتشء أي إذا أعياك جاراتك فأقبلى على ذي 
ار ْ ْ 


.48/٠١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7/9 .8١‏ 

(؟) المصدر السابق "/ .5١‏ 

(:) المصدر السابق 4/ .١67‏ 

(5) المصدر السابق 549/94. وهي كشكشة بن تميم وأسد وقيل: ربيعة » انظر اللسان مادة (ك ش ش) وهي 
قلب الكاف شينا (الكاف المكسورة). 


مع ابن يعيش وشرح المفصل و" 


عن ابن الأعرابي أنه سمع أعرابيًا وقد سئل: أين تمضي؟ فقال: أمضي أعمر الله أي: 
أعبدُ الله "7" . 


نما سبق نجد أن ابن يعيش يحتج بأقوال العرب مثل سابقيه وينسهج فجهم ويتبع 


.40 /4 شرح المفصل‎ )١( 
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مع ابن يعيش وشرح المفصل 
المبحث الرابع 
مصادرابن يعيش في شرح المفصل 

قضى ابن يعيش شطرا غير قصير من عمره يؤهل نفسه علميا ويتلقى دروسه على 
أيدي العلماء المعاصرين له فتمكن بذلك من الاطلاع على آراء النحويين الذين سبقوه 
تجده جامعًا لآراء أصحاب المذاهبء» حتى اعتبر كتابه أشبه بدائرة معارف للنحاة. 

قال5/ شوقي ضيف: 'وأهم مصنفاته شرحه على مفصل الزمخشري... صنفه- 
كما يقول في مقدمته- في سن السبعين» وهو أشبه بدائرة معارف لآراء النحاة من 
بصريين وكوفيين حتى كأنه لم يترك مصنفا لعلم من أعلامهم إلا استوعبه» وتمثل كل ما 
فيه من أراء تمثلا منقطع النظير"”"". 

وهو في شرحه للمفصل فل من مصادر أشار إليها ومصادر لم يشر إليها. 

أولا: المصادر التي أشار إليها 

الخليا بن أحمل”": 

أما الشخصية الثانية التى كان يهتم بآرائهاء ويأخذ عنها فهو الخليل بن أحمد وذلك 


)١(‏ الخليل: هو الخليل بن أحمد بن عبد ال رحمن الفراهيدي الأزدي. نمحوي لغوي عروضي استنبط من 
العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد. وكان من الزهاد. عفيف النفسء لا يختار صحبة الملوك والأفراد» ولد 
(١٠٠)ه‏ وتوفي سنة )١1/5(‏ ه من مصنفاته العين والعروض وغيرهما -إنباه الرواة 10 
بغية الوعاة /١‏ 078 . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ْ/ 


للخليل يقول فيه: "من الأبواب ما لو شتئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوى 


والضعيف لفعلناء ولكن يجب أن يكون للعالم مزية بعدنا"”"". 


وهو ينقل عن الخليل في اللغة ''' وآرائه النحوية ”"' ومع ذلك يضعف رأيه فيما 
عَنَّ له ذلك مضعفا رأيه بشكل صريح في بحث "لن" قال: "وكان الخليل يذهب في 
إحدى الروايتين عنه إلى أن الأصل في لن لا أن» ثم خففت لكثرة الاستعمال كما قالوا: 
أيش والأصل: أي شيء فخففت وكما قالوا كينونة والأصل كيّنونة وهو قول يضعف 


إذ لأذلين يذل عليه» 9. 


سيبويه: 


وهي الشخصية الأولى الي تأثر يما ابن يعيش» فقد سار ابن يعيش على نهج 
الزمحشري حيث كانت مكانة سيبويه عنده عظيمة وقدره رفيعا ولهذا فقد أكثر من النقل 
عنه» وقد كان يعتبر أن ما جاء عن طريق سيبويه أمر قطعي لا سيبل إلى رده؛ والطعن 
به لأنه الرجل الثقة الذي يؤخذ بهء إلا في القليل النادر ينقل رأى سيبويه ويقابله بغيره 


ع 0 5 5 )2 .4 5 ٠‏ 5 ءِ 84 3 
من آراء النحويين» ثم يرجحه عليه وقد يضعف ابن يعيش رأى سيبويه في بعض 


لمانا 31 


)١(‏ شرح المفصل /١‏ ؟. 

(0) المصدر السابق ١١/ ١‏ في الحديث عن العشواء. 

(") المصدر السابق ١‏ /577. 

(:) المصدر السابق / / .١6‏ 

(5) المصدر السابق 7١ /١‏ ومناقشته للفظ أحمر ويرى القياس ما قاله أبو الحسن. 

(5) انظر المصدر السابق 8 / 158 في قول الشاعر " وإن أتاه خليل يوم مسغبة" فقال وسيبويه يتأوله على 
إرادة التقديم كأن المعنى يقول وإن أتاه خليل وقد استضعف والحيد على إرادة الفاء. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 4١‏ 


أبو على الفارسي '' وتلميذه ابن جني: 

لقد شغل أبو علي الفارسي بآرائه حيزا غير قليل من هذا الكتاب» فأبو علي عنده 
من حذاق أهل هذه الصناعة حيث عرض لشيء من هذا القبيل في شرح المفصل قال 
ابن يعيش: ( واعلم أَنَّ كان في حال زيادتها لا اسم لها ولا خبر ولا فاعل؛ لأنها ملغاة 
عن العمل هذا مذهب الحققين كابن السراج وأبو علي '". 

ومع أنه كان ينقل عن أبي علي كثيراء فقد كان يعارضه ويخالفه في الرأي» فقد 
نقل رأي الفارسي في بحث الحرف ثم قال: كأن أبا علي أورد هذه التشكيكات للبحث 
وإذا أمعدن النظن كانت غدر لازمة؟". وشن كه التى يشل علهنا ويشعن إلبهينا 
العسترانيات © فالعا 1 

أما ابن جني): 

فقد كان ابن يعيش حريصا على الاستشهاد بآرائه» وقد فعل ذلك في مواضع من 
هذا الكتاب وكتابه "سر صنتاغة الاغراب" كان آثيرا عندة ينقل عنه كثيرا ”" وغالبا'ما 
يغفل الإشارة إليه» كما كان ينقل عن كتاب المنصائص ". 


)١(‏ أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي: أحد الأئمة في علم 
العربية ولد في فسا من أعمال فارسء وتجول في كثير من البلدان» بغداد. حلب ثم عاد إلي فارس وصحب 
عضد الدولة وتقدم عنده فعلمه النحو وصنف كتاب الإيضاح وغيره كثير ت / لالالا ه الأعلام ؟ / 211/9 
٠‏ -البداية والنهاية /١١‏ 77 "» وبغية الوعاة /١‏ لالا؟ . 

(1) شرح المفصل 7/ .١167‏ وابن يعيش / ٠١6‏ . 

() المصدر السابق 8 / 7. 

.١١١7/ 5١ المصدر السابق‎ )5( 

(5) المصدر السابق 8 /487. 

(5) ابن جني: هو عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح من أئمة الآدب والنحو ولد بالموصل وتوفي ببغداد عن 
5 عاما سنة 747 ه وكان أبوه تملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي من تصانيف المحتسب سر 
صناعة الخصائص الأعلام 5 / ٠١5‏ البداية والنهاية /١١‏ 448" وإنباه الرواة ” / 0 - 2735٠‏ وبغية 
الوعاة ؟/ ١77‏ . 

(0) شرح المفصل 8 /49. 

(8) المصدر السابق 051١‏ /777. 


ىم 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


قال ابن يعيش: " والذي نص عليه أبو علي ني الإيضاح الشعري وكذلك ابن 
جني ني سر الصناعة أن العامل في المعطوف ما ناب عنه احرف العاطف لا العاطف 
نفسه» وأرى ما ذهب إليه ابن جني من القول بأن العامل في الفعل المحذوف لا ينفك من 

60 

المبوة 7؟: 

كان ابن يعيش ينقل عن المبرد كثيراء ويزداد هذا النقل خاصة عند تعرضه لمسائل 
الخلاف. ولم يصرح بأسماء المؤلفات التى كان يأخذ عنها نما يخص المبرد سوى كتاب 
واتعواهن الاين فق كان ق تخلقة على الكيةكرو اتقو اللضة الذي تسَاءَلُونَ به 
وَالْأَرْحَامَ) '". ونظير الآية قول الشاعر: أنشده المبرد في الكامل: 

5- فاليوم قرّبت قجونا وتشتمّئا فاذهب فما بك والأيام من عجب”) 
الأخفش 
وعندما يطلق ابن يعيش لفظ الأخفش فإنا يراد به الأوسطء فقد نقل عنه كثيرا 

من ذلك: قال ابن يعيش: "ابن عرس لدابة دون السّور سوداء في عنقها والجمع نبات 


5 ده 5 5 ا600) 
عرس وحكى الأخفش بنو عرس أيضا" . 


.)0( 


.14/ 8 شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد» قرأ المبرد كتاب سيبويه على الجرُمي ثم 
المازني كان له شعر جيد وكان نمسكا خيلا له من الكتب الكاملء الروضة. المقتضب. الاشتقاق وغيرها ولد 
سنة 7٠١‏ ه وتوفي 7587 ه إنباه الرواة / 5١‏ 5» بغية الوعاة /١‏ 550 . 

(3) النساء من الآية ١‏ . 

(5) شرح المفصل 794/7 . وسيآتي تخريجه ص 717 . وابن يعيش / ٠١‏ . 

(5) الأخفش: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي مولى مجاشع» وأخذ النحو عن سيبويه» وكان أكبر منهء 
وصحب الخليل وكان معلما لولد الكسائي وكان أحذق أصحاب سيبويه» ت سنة ٠١‏ 7ه وقيل غير ذلكء إنباه 
الرواة ١‏ /75- 57» بغية الوعاة 0/١ /١‏ . وابن يعيش / ٠١8‏ . 

(5) شرح المفصل /١‏ 55. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ب 


ابن السراج (©: 

وكان ينقل عن السراج وخاصة من كتاب "الأصول" قال: "قال ابن السراج: 
وتحق الزاقن الا ركوق عاذ ولا مني ل نول ولك تاوف الاين 

الرمابئ 0©: 

ونقل ابن يعيش عن الرماني فقال: " وذهب الرماني في شرح الأصول أنك إذا 


قلت: ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكونا اجتمعا ني المجيء» فهذا 


الفرق بين المحققة والصلة. فا محققة تفتقر إلي تقديم نفي» واله لة لا تفتقر إلى ذلك "0), 


الكسائي 0 


الأحيان يرد مذهبهم ويرجحه وينتصر له في مواضع معدودة من ذلك: 


)١(‏ ابن السراج: هو محمد بن السرى أبو بكر النحوي المعروف بابن السراج النحوي» وكان أحد العلماء 
المذكورين بالأدب وعلم العربية» صحب البرد وأخذ عنه العلم» روى عنه الزجاجي والسيراني» صنف 
"الأصول" و"الموجز" و "الاشتقاق" وغيرها / إنباه الرواة 5 / 150١»ء‏ بغية الوعاة ٠٠١ /١‏ . 

(؟) شرح المفصل 14/7 والأصول لابن السراج ” /559. وابن يعيش / ٠١9‏ . 

() الرمالئ: هو على بن عيسى بن على بن عبد الله أبوالحسن النحوى المعروف بالرماني» كان من أهل 
المعرفة» ولد سنة 745ه. من تصانيفه " شرح سيبويه "و"شرح الأصول لأبي بكر بن السراج"ءت 
"ه/ إنباه الرواة ؟/ 795-1795 ء بغية الوعاة ؟/ .١9/7‏ 

(4) شرح المفصل 8/ /ا. وابن يعيش / ٠١9‏ . 

(0) الكسائي: هو على بن حمزة أبو الحسن الأسدى المعروف بالكسائى النحوى, أحد الأثمة القراء من أهل 
الكوفة» قرأ على حمزة الزيات» ثم اختار لنفسه قراءة» وصنف " معاني القرآن "و"الآثار" في القراءات مات 
ببلد الري سنة ١٠48١ه‏ وقيل ١187‏ ه وقيل ١189‏ ه / إنباه الرواة 5/ 715-1705 » بغية الوعاة ؟/ ١55‏ . 


م 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


قال ابن يعيش: "وقد ذهب الكسائي ومن تابعه من الكوفيين إلي أن "رب" اسم مثل 
"كم " واعتلوا بما حكوه عن بعض العرب أنهم يقولون "رب رجل ظريفٌ" برفع ظريف 
على أنه خبر عن ربء وقالوا: إنها لا تكون إلا صدرًا وحروف الجر إنما تقع متوسطة لأنها 
إيصال معاني الأفعال إلي الأسماء» والصواب ما بلأنا به وهو مذهب البصريين"”'". 

وممن نقل عنهم ثعلب ”' ومقامه أثير عنده قال: "إن الأمومة حكاها ثعلب 
وحسبك به ثقة"7". 


وكان ينقل عن الفراء ” قال: (وقال الفراء: كلا حرف رد يكتفى بها ك "نعم ' 
زاتلى اؤتكرة غيلة يدها كتوللة: كورب الكية عدرلة اوري الكنية 7 


كقرله تعالي: 9« كلا وَالْقَمَر 029 4 " ومن نقل عنهم ابن كيسان 9 


. ٠١9 / شرح المفصل 77/8. وابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ ثتعلب: هو أحمد بن يحبي بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. كان راوية للشعرء محدئًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة؛ ثقة حجة. ولد ومات في بغداده من 
كتبه " الفصيح " " وقواعد الشعر" و" شرح ديوان الأعشى " وغيرها ت سنة 79١‏ ه/ الأعلام 7717/1١‏ 
وإنباه الرواة /١‏ 1077» بغية الوعاة 78٠ /١‏ . 

(؟) شرح المفصل //٠١‏ 50. 

(:) الفراء: هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بن أسد (بنى منقر) أبو زكرياء» المحروف 
بالفراء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» 
ولد في الكوفة ١55‏ هه من كتبه "المقصور والممدود" و "معاني القرآن" وغيرها كثير ت سنة 7١17‏ 
الأعلام 8/ ١57140‏ - إنباه الرواة 4/ /. بغية الوعاة ؟/ 37١‏ . 

(45) شرح المفصل .١77/9‏ 

1م مدير 

(0) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحويء أحد المذكورين بالعلم الموصوفين بالفهم 
كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين في النحوء لأنه أخذ عن المبرد وثعلب؛. من مصنفاته "المذكر 
والمؤنث "»' والمقصور والممدود"و"البرهان" و"ومعاني القرآن" و"الكاني "في النحوء إنباه الرواة "/ لاد 
بغية الوعاة ١5 /١‏ . 
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00 ا 6 02 . «4) 7 0 60 
والزجاج والمازني » والجرمي ويودسس وممن نقل عنهم أيضا السيرافي 4 
وقطرب '"'» وكان يعتمد في اللغة اعتمادًا كليا على أبي زيد”" وكان ينقل عن ابن دريد””) 


القرآن" كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» كان يخرط الزجاج» فاشتهى النحو فلزم المبرد من 
تماقف امعان التتررن7 :لمان" اغلق الأثيان "هنا رنعير نذوتا اتسيف "م إنعاة النرواة 
/١‏ 5 . بغية الوعاة /١‏ ه4”. 

() المازبي: هو بكر بن محمد بن بقيه» وقيل: بكر بن محمد بن عدى بن حبيب أبو عثمان المازني النحويء. 
من أهل البصرة» وهو أستاذ أبي العباس المبرد» روى عن الأصمعي وأبى زيد الأنصاري والمبرد من 
تصانيفه " ما يلحن فيه العامة ' وكتاب "الألف واللام " وكتاب ' التعريف ' وغيرهاء ت سنه 144 وقيل:44؟ 
ه إنباه الرواة 218١ /١‏ بغية الوعاة /١‏ 445 » الأعلام14/7. 

() الججرمي: هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي النحوي. صاحب الكتاب المختصر في النحوء بصرى» 
أخذ عن الاخفس وغيره وقى يونس بن حبيب ولم يلق سيبوبه وأخذ اللغه عن أبى عبيدة وأبى زيد 
والأصمعى وكان ذا دين وأخاورع تت 6ه من تصانيفه ' الفرخ " و"الأبنية" والعروض إنباه الرواة 
8٠١ /7‏ بغية الوعاة 8/7. 

(:) يونس: هو يونس بن حبيب أبو عبد ال رحمن الضبى النحوى» أخذ عن أبى عمروء وحماد بن سلمة وكان 
قياس في النحو. وقد سمع منه الكسائى والغراء من تصانيفه ' معانى القرآن " و "الأمثال" و"النوادر" » إنباه 
الرواة أ( #الأوايقة الرفاة كر تلوس 

(5) السيراني: وهو الحسن بن عبد الله بن الْمرْرُبان أبو سعيد القاضي السّيرافيّ النحوي» سكن بغداد وولى 
بنحو البصريين» وكان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده. إنباه الرواة ١‏ والأعلام ؟/ .١40‏ بغية الوعاة 
/١‏ كال . 

أخذ عن سيبوبه وعن جماعة من العلماء البصريين» وسماه سيبويه قطرب لباركته له في الأسحارء قال له 
يوما: ما أنت إلا قطرب ليل والقطرب: دويبة تدب ولا تفتر مات سنة 5١٠٠هه‏ روى عنه محمد بن الجهم 
البموع كان كوظا انهه عليه" إنناء الرواة عار تامفية الوعاء 1 

(0) أبو زيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصارى صاحب النحو واللغة. كان من أهل العدل 
مذهب النحويين» ت 5١١ه‏ وقيل 7١5‏ وله ثلاث وتسعون سنة بالبصرة. إنباه الرواة ؟/ ”١‏ . بغية الوعاة 
/١‏ 57هء الأعلام 47/7. 

() ابن دريد: وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ولد بالبصرة في سكة صالح سنه1177اه» 
وكان رأس أهل العلم, والمقدم في حفظ اللغة والأنساب والأشعار العربء روى عنه أبو سعيد السيرافي 
وكان أبو بكر واسع الرواية ت 1١‏ 1ه إنباه الرواة */ 47. بغية الوعاة 7١/١‏ . 


كم 
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دلق زفرة 5 5 74 5 م 
وانخ البسكيت وعن صحاح الجوهري »؛ وينقل بعض المسائل عن الأصمعي وعيره. 
وقد راعينا في ترتيب العلماء الذين نقل عنهم بأكثرية النقل لا بسنة الوفاة. 


المصادر التي لم يشر إليها: 


هناك مصادر كثيرة اعتمد عليها ابن يعيش وأخذ منها ولكنه لم يشر إليها منها: 


506 0 4 
-١‏ شرح شواهد سيبويه للأعلم' ١‏ 


-١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري””. 


أما شرح الأعلم فقد أخذ عنه شروحه التى وردت في المفصلء ووقعت في كتاب 
سيبويه» نقلها ابن يعيش بحروفها دون أن يشير إلي ذلكء أو يصرح به؛ فهو يسوق 


الشاهد ثم يلحق نص الأعلم من بعده وكأنه كلامه هوء من ذلك: 


(1) ابن السكيت: وهو إسحاق بن السّكيت أبو يعقوب. كان دائم الصيت» وكان عاماء لما مات الكسائي اجتمع 
أصحاب الفراء وسألوه الجلوس لهم وكان ابنه يقول: أنا أعلم من أبي بالنحو وأبى أعلم منى بالشعر واللغة. إنباه 
الرواة /١‏ 50 5. بغية الوعاة ؟/ +7". 

(؟) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري. من أعاجيب الدنياء وهو إمام في علم اللغة» وخطه يضرب 
به المثل في الحسن وهو من أعيان الكتاب وأفراد الفضلاء من تصانيفه " الصحاح " في اللغة» قد سرر به في 
الآفاق وبلغ مبلغ الرفاق» ت سنه ٠94‏ ه وقيل ٠٠5هه‏ إنباه الرواة .779/١‏ بغية الوعاة 57٠ /١‏ . 

() الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار 
والملح من أهل البصرة من تصانيفه الصفات"., "الأبواب" "الخيل" "الإبل" وغيرها كثير. إنباه الرواة 
7/57 . بغية الوعاة ٠٠١8/57‏ 

(5) الأعلم هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسيء عالم بالأدب واللغة» يكنى أبا الحجاج؛ 
رحل إلي قرطبة» كثير العناية بها حسن الضبط لاء أخذ الناس عنه كثيرا وصنف شرحا للجمل» وكف 
بصره في آخر عمرهءوتوفي بالأندلس سنه" !4 ه بدينه إشبيليه» إنباه الرواة 5/ 65" - بغية الوعاة 7/ 755 . 
الأعلام 4/ 777. 

(0) ابن الأنباري هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الأنصاري أبو البركات الملقب بالكامل 
النحوي, الشيخ الصالح صاحب التصانيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره» وكان فضلا عالما زاهدا قرأ 
النحو على ابن السجهى وقرأ اللغة على الجواليقى ولد سنه 5١‏ ه وتوفي سنة لاا إنباه الرواة ؟/ 
فا يقية الوماة ان كد ا 
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قال ابن يعيش: " وأما قول حميد الأرقط: 
١‏ إِلَبْكَ حَنَّى بَلَفْت إيَّاكَ ”2 


فإنه وضع إياك موضع الكاف ضرورة والقياس بلغتك وكان أبو اسحق الزجاج 
يقول: تقديره: حتى بلغتك إياك وهذا التقدير لا يخرجه عن الضرورة سواء أراد به 
التأكيد أو البدل لأن حذف المؤكد أو المبدل منه ضرورة والمراد سارت الناقة حتى 
0 


قال الأعلم: " الشاهد في وضعه إياك موضع الكاف للضرورة وقال الزجاج: أراد 
بلغتك إياك فحذف الكاف ضرورة وهذا التقدير ليس بشيء لأن حذف المؤكد وترك 
التوكيد مؤكدا لغير موجود فلم يخرج من الضرورة إلا إلى أقبح منها والمعنى سارت هذه 
الغاقة اليك تح ولحرق 77 

ومن الإنصاف في مسائل الخلاف لأبى البركات الأنباري أخذ ابن يعيش نصوصًا 
كثيرة دون أن يشير إلى ذلك» وخاصة فيما يتعلق بالرد على الكوفيين» حيث يحس 
القارئ بأن هذا الرد لابن يعيش مع أنه في أغلب الأحيان يكون لابن الأنباري. 

امس لي 


)١(‏ القائل حميد الأرقط وهو حميد بن مالك بن ربعي بن مخاشء ينتهي نسبه إلي زيد مناة ابن تميم» وسمى 
الأرقط لآثار كانت بوجهه.» شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية. كان معاصرًا للحجاج» وهو أحد 
بخلاء العرب الأربعة: الحطيئة» وأبو الأسود الدؤلى» وخالد ابن صفوانء وحميد الأرقط. الخزانة ه / 5960. 
وهذا عجز بيت صدره: (أتتنك عدس تقطع الأراكا) 

العدس: الناقة الشديدة القوية» أي: تقطع الأرض التى هي منبت للأراك» اللسان 5 /8؟١7‏ مادة (ع ن 
س). والأراك: شجر معروف وهو شجر السواك يستاك بفروعه؛ اللسان /١‏ 5 مادة ( أرك )» بحر الرجز. 
والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 7/ ٠١70٠١70٠١١‏ وسيبويه والشنتمري /١‏ 787 والخصائص ١‏ / 
07" 75/ 195 والأنصاف / 4094 وما يجوز للشاعر في الضرورة 7٠/٠١‏ والخزانة 0/ .78٠١‏ 

(0) شرح المفصل 7/9 .٠١‏ 


(") سيبويه والشنتمري /١‏ 0 
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على المصادر الى هي أغراض الفاعلين ني أفعالهم» وهي شاملة يجوز أن يسأل بها عن 
كل فعل فيقال: لم فعلت:فيقال: لكذاء لأن لكل فاعل غرضا في فعله؛ وباللام يخبر عن 
جميع ذلك و "كي" و"حتى" في معناها ''". 

ونجد النص نفسه عند ابن الأنباري في الإنصاف حيث يقول: 

وأما قولهم: 'إنها لو كانت لام الجر لجاز أن يقال: أمرت بتكرم على معنى: 
أمرت بأن تكرم قلنا هذا فاسد» وذلك لأن حروف الجر لا تتساوىء فإن اللام لما مزية 
على غيرها لأنها تدخل على المصادر التى هي أغراض الفاعلين» وهي شاملة يحسن أن 
يسأل بها عن كل فعل فيقال: لم فعلت ؟ لأن لكل فاعل غرضا في فعله. وباللام يخبر 
--د“ب-ب-- ‏ “ 1 


.7١ /7 شرح المفصل‎ )١( 
.55٠ / الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
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منهج ابن يعيش في شرح المفصل 
أولا: منهج الكتاب وأبوابه: 
لم يستطع ابن يعيش أن يمس التقسيم الذي رسمه الزمخشري لكتابه» بل لم يكن 
قادرا على شيء من ذلك مطلقاء فلا هو قادر على التقديم أو التأخير» ولا هو قادر 
على استبدال قسم بآخرء أو إهمال واحد من هذه الأقسام. 
لقد كان أسيرًا لتقسيم الزمخشري ومنهجه. وهو كان راضيًا - فيما يبدو- عن هذا 
التقسيم وتلك المنهجية في الكتاب, إذ رأى أن حصر الأبواب النحوية على هذا النمط 
تحت أقسام أربعة أمر يسهل معه حفظ الكتاب ودرسه. كما أن هذا التقسيم يُسَهٌل على 
الناظر فيه تتبع مسألة من المسائل النحوية في الباب المخصص لماء وقال ابن يعيش: 
"قلت إنما قسمه هذه القسمة ليسهل على الطالب حفظه. وعلى الناظر فيه وجدان ما 


دلق 5 5 ع 5 درم 
يرومه . ويجرى ذلك مجرى الآبواب من غيره"2 . 


عليها وقد ذكر الزنخشري في مقدمة المفصل الخطة التى انتظمت الكتاب وأبوابه» حيث 
جد قينا انتما ءة وخر [الأفعالكؤقالكًا الحروافنه ووالكا الد 7 


وعلى هذا فقد قسم ابن يعيش شرحه إلي أربعة أقسام. وجعل لما الأسماء 


.17945 7 ما يرومه أي: الريم: الزيادة والفضلء اللسان مادة (رى م)»‎ )١( 


(0) شرح المفصل .١7 /١‏ وابن يعيش / 48:45 . 
(0) المضدز السابق نفسه.. 
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خطوة خطاها الزنحشري في هذا الجانب قوله: "فأما أدوات العطف فتذكر في قسم 
تروف اناه ساف كفا 

ثانيًا: مع نص المفصل: كان ابن يعيش ينقل من المفصل فقرة برمتها متحدة 
الفكرة» ثم يعود إليهاء فيتناولها جزءا جزءا كلمات وتراكيب» ومقاطع حسب الحاجة. 
أو حسب القاعدة التى يريد بيانها وإيضاحها فإذا فرغ من ذلك انتقل إلي غيرهاء 
ويستمر على هذا الحال حتى يأني على آخر الفقرة. 

"قال صاحب الكتاب: وقد سموا ما يتخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم 
وكلابهم وغير ذلك بأعلام» كل واحد منها مختص بعينه» يعرفونه كالأعلام في الأناسي. 
وذلك نحو أعرج ولاحق» وعليان وخطة وهيلة» وضمران وكساب""". 

قال الشارح: اعلم أن الأعلام وضعت على الأشخاص ليتميز بعضها من بعض» 
والأشخاص على ضربين: آدمية وغير آدمية» فالآدمية قد تقدم شرحهاء وغير الآدمية 
على ضربين: "منه ما يتخذ ويؤلف كالخيل والإبل والغنم والكلاب " فيحتاجون إلى 
التميز بين أفراد ذلك الجنس فوضعوا لما أعلاما ليمتاز كل شخص باسم ينفرد به 
كالأناسي وذلك نحو " أعرج " وهو فرس مشهور للعرب كان في الجاهلية سابقا ينسب 
إليه الخيل الأعوجية . 

ولاحق وهو فرس كان لمعاوية بن أبى سفيان رحمه اللّه مشهور 

فقد تناول من النص - كما نلاحظ- الجزء الأول منه وهو قوله" كالأعلام في 
الأناسي ". ثم بدأ يتناول الأسماء المشهورة من هذه الحيوانات مثل "أعرج ' 
' ولاحق "ثم ينتقل إلى فقرة أخرى من فصل آخر. 

؟- من عادة ابن يعيش أنه في بداية كل باب يعرّفه ويناقش التعريفات التى قيلت 
فيه ويبين رأيه فيهاء ويتوصل إلى الأصح منهاء من ذلك ما وقع له في باب الأسماء فقد 


000 


٠5 /” شرح المفصل‎ )١( 
871 الصدر الننايق‎ )9( 
. المصدر السابق نفسه‎ )( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ١‏ 


الزغشري» فشرحه كلمة كلمة» وكان له رأيه فيه”". 


*- عمل ابن يعيش في شرح المفصل يتقيد في كثير من الأحيان بنص المفصل؛ بل 
يصرح بهذا في بعض المواضع فقد قال: "وقد أبدلت الياء من حروف صالحة العدة على 
سبيل الشذوذ. ولا يقاس عليه. ونحن نسوق الكلام على حسب ما ذكره"”". 

- قد يسوق ابن يعيش عبارة المفصل فيراها واضحة الدلالة بينة المفهوم. 
وليست بحاجة إلي شرح منه؛ أو تعليق يعلقه» فيعرض النص كما ورد في المفصلء ثم 
ينتقل إلي نص آخرء ليرى رأيه فيه» وهو في عمله هذا قد يشير إلي أن الكلام ليس 
بحاجة إلي بيان فوق بيانه وقد يصرف النظر عن ذلكء ويتتقل إلي فقرة جديدة بدون أية 
إشارة إلي ذلك» ومثال هذا ما جاء في خبر ما ولا المشبهتين بليسء قال الزمحشري: (هذا 
التشبيه لغة أهل الحجازء وأما بنو تميم فيرفعون ما بعدها على الابتداء؛ ويقرؤون 'ما 
هذا بشر" إلا من درى كيف هي في المصحف. فإذا انتقض النفي بإلاء أو تقدم الخبر 
بطل العمل» فقيل: ما زيد إلا منطلق» ولا رجل إلا أفضل منكء. وما منطلق زيدء ولا 
الل ات 

ويعلق ابن يعيش على ذلك بقوله: "هذا الفصل بين من كلام صاحب الكتابء 


وقد تقدم شرحه في المرفوعات بما أغنى عن إعادته '47. 


.5١/ ١ شرح المفصل‎ )١( 
.55/ 51١ المصدر السابق‎ )5( 
.١١5 /7” المصدر السابق‎ )( 

(5) المصدر السابق نفسه. 
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ه- قد يسوق ابن يعيش مجموعة من فصول الكتاب فيراها واضحة لا ضرورة 
لشرحهاء كما وقع في الجزء السابع ''' حيث نقل عدة فقرات وكان ينتهي كل مقطع 
بدون أي حديث منه؛ وينتقل بعده إلي نص جديد. 

5- وقد تعرض له المسألة بعد المسألة» المرة بعد المرة» فلا يعود إلي شرحهاء وإنما 
يحيل عليها مبيئًا أنه قد مضى البيان فيهاء فلا ضرورة للخوض فيها مرة أخرى؛ إذ يكون 
ذلك ضربًا من الفضول لا يزيد الشرح بيانا مع بيانه ولا يكسبه فضلا فوق فضله"". 

1- وهو قد يحيلك إلي ما مضى حتى ولو كان ذلك ني خطبة الكتاب» وليس في 
صلب الموضوعات قال: " والفعل إذا أسند إلى عام عمّء وإذا أسند إلي خاص خصء. 
وقد تقدم نحو ذلك في خطبة الكتاب"”". 

8- وهو قد يحيل إلي ما مضى إحالة مجهولة الموضع. فلا يحدد مكانها حيث 
يقول: "وقد تقدم في أول هذا الكتاب كلام على أحكام الأسماء الستة إذا أضيفت إلي 
ظاهر ومضمر وليس بمتكلم بما أغنى عن إعادته"©. 

- وقد تمر معه المسألة في مواضع متعددة» فيشير إلي ذلك دون أن يحدد هذه 
المواضع قال: "وقد تقدم الكلام على شدة اتصال الصفة بالملوصوف في مواضع من هذا 
الكتات "00, 

-١١‏ وابن يعيش قد يعيد الشرح المرة بعد المرة ويشير إلي أن الحديث في المسألة 
سبق ذكره؛ ولكنه في عمله أسير النص الذي طرق المسألة ثانية في موضع جديد فأعاد 
الشرح لهذا السبب وذلك كالذي وقع له في بحث: إعلال الواو والياء لامين"". 


. ١990198 شرح المفصل /ا/‎ )١( 

(؟) انظر شرح المفصل 0177/48 7/ .١75‏ 

() المصدر السابق // 5" ١5/١‏ . 

(:) المصدر السابق ”7/ 77. 

(4) شرح المفصل 7 / 05 » وابن يعيش وشرح المفصل / 97 . 
() انظر شرح المفصل ٠١‏ /48. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل بل 


-١١‏ وقد تعرض له المسألة في موضع فيشرحها باختصار» ويعد بالعودة إليها ني 
مكان آخر يراه مناسبًا أكثر من هذا الموضعء ففي بحث الحروف المشبهة بالفعل " إن 
وأن " ساق النص وعلق عليه ثم قال: ( ونعود إلي تفسير هذا الفصل من كلامه حرفا 
رن و 1 

-١7‏ وقد يجد مسألة تقدم الحديث فيها ومع ذلك تعرض له مرة أخرى فلا 
يتناولها بشيء وإنما يعدنا بأنه سبيعرض طما فيما بعد. قالابن يعيش: "وأماالبقوي 


5300 00 4 
والشروي تقدم الكلام عليه وسيوضح أمره فيما بعد" . 


٠١‏ - وقد يتطرق إلي ذكر أمور لم ترد لها أية إشارة في نص المفصلء ومن ذلك ما 
وقع له في بحث 'عطف البيان"» فذكر وجهين من أوجه المقارنة» ولكن ابن يعيش بدأ 
بأوجه الموافقة أولأء فقال: "عطف البيان له شبه ببدل الشيء من الشيء» وهو هو من 
حيث إن كل واحد منهما تابع» وإن الثاني هو الأول في الحقيقة فلذلك تعرض للفصل 
بينهماء وجملة الأمر أن عطف البيان يشبه البدل من أربعة أوجه"”". 


3 
مه 


5 - وقد يزيد على ما ورد في النص بعض الأمور يراها ضرورية» إذ بها تتحقق 
الفائدة» ويتضح المعنى» قال ابن يعيش: " إنما بدأ " الز حشري" بحصر ألفاظ الجمع. ولم 
يذكر أبنية الثلاثي التى هي في الآحاد التى تكسر عليها الجموع, لأن الباب باب الجمعء 
1 7 0000 1 ا )20 
فجاء بالتفصيل على وفق الترجمة ... ونحن نجمع بينهما لآن الفائدة مرتبطة بهما : 


المفعول المطلق قال الزمخشري: "ومن إضمار المصدر قولك: عبد الله أظنه منطلق» 


)١(‏ شرح المفصل 8 / "الا. 
(؟) المصدر السابق .48/٠١‏ 
شوم الف د 


04 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


تجعل الحاء ضمير الظن» كأنك قلت: عبد الله أظن ظنى منطلقء, وما جاء في الدعوة 
المإفوعة © واخجله الواره اما" عفر عند أن بوسعة عن م 
فقال ابن يعيش معلقا: "ومن إضمار المصدر يوهم أنه قد تقدم إضمار مصدر 


5- وقد يتعرض ابن يعيش إلي الجانب اللغوي في نص المفصل إضافة إلي 
الجانب النحوي قال: " وقوله: يكسعونها: أي يتبعونها في آخر الكلمة» قال: كسعه: أي 
ضربه من الخلف» وهذه استعارة لزيادة التاء آخرًا 00 


وقال: " وقوله شرعا: أي سواءء يقال: القوم في هذا الأمر شَرْعٌ سواء وخبرك 
5900 0 : 000 
ويسكنء ويستوي فيه الواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث . 


/1١-.وكان‏ ابن يعيش نحيل غلى مسائل جاءت ف كتابة الأول منها قوله: “وقد 


5 0 0 


تبذل :هدئزة أن عينا فتقول: أشهد عن نذا رسول الله ويروي بيت ذي الرمة أن 


ترسمت مع خرقاء:مشزلة" أعق 'ترسحت ... وهي عنعنة تميم» وقد استوفيت هذا 
3 8 5 )0 
الوضع لا شوح الاودي ١‏ 
- وهو يحتج بالآيات القرآنية للغة '*' ويستشهد بالآية لإثبات لهجة قبيلة من 


او شدي بالكيةا القرائية تايا لعن عفادن الخبرئ اكدن نهنا شنانا 


القبائل 


.١1؟7*/1١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7 .١١57/‏ 

() المصدر السابق ” /7؟١.‏ 

(4) المصدر السابق 8 / 74,ء وابن يعيش وشرح المفصل / 48. 

(5) شرح المفصل 5 /. قوله تعالى: (حور مقصورات في الخيام) سورة ال رحمن آية 7 . 
(7) شرح المفصل 59/4. قوله تعالى: (قد جعل ربك نحتك سريا) سورة مريم آية 755 . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ل 


1 0 
84- وهو أيضا يحتح بالحديث النبوى الشريف ف اللغة والء اعدف كما 
وهوايضا يحتج باخدر بوي يف في و و 


على 50007 4 5006 3 زفرة 


.٠١8/١ شرح المفصل‎ )١( 
. 58 2557 انظر شواهد شرح المفصل في هذا البحث. ص‎ )9( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل إل 


مكانة ابن يعيش بين شراح المفصل 

أولا: مكانة ابن يعيش العلمية: 

تمتع ابن يعيش بمكانة رفيعة فوصفه العلماء بأنه أديب» خطيب» وصاحب عقلية 
تحليلية بارعة فقال القفطي: (فإنني إن وصفتّه بالنحو فهو أديبء أو بالبلاغة فهو خطيب 
أو بالعدالة فهو أبو دَرّهاء أو بالمعاني فهو مكنون ذُرهاء أو بجميع الفضائل وجمعها فهو 
حالب دِرّهاء إمامٌ إذا قاس قطعء وإذا تربع ربع الأدب برع» وإن سكل بيِّن المشكل وإن 
000007 

ولقد اتضحت لنا عقلية ابن يعيش من خلال عمله في هذا الكتاب» فعمل ابن 
يعيش في هذا الكتاب لم يكن عملا عاديا سهلا يتسم بالسرعة ويتصف بالسطحية» فلقد 
استمر في وضع مؤلفه بطيئا إلى درجة الملل والضيق ولولا ذلك الصبر الطويل والأناة 
والروية ما تهيأ له أن يترك كتابه على هذا القدر من التحليل» وهذا الجانب من التعليل 
والاستقصاء لحزئيات النحو. ومذاهب العلماء فيها ما كان سهلاء منها يمكن فهمه 
وإدراكه» وما كان ضيق المذهبء وعر المسلك» صعب المرام معقدا يحتاج هذا البطء في 
وضع الكتاب تلمحه من خلال بحوثه ومناقشاته» وتحس بأنه كان يقف عند كل كلمة 
من كلماته فلا ينطق بها إلا بعد أن يزنها ثم يسقطها في مكانهاء فلا يكون في وجودها 
سعة من القول لا ضرورة لماء أو فضول يسيء إلى البحث ويمس جانبه. 

لقد مكنه ذلك من أن يقف عند كل مسألة من مسائله وقفات طويلة يحلل المسألة 
تحليلا دقيقا فجاء عمله عمل العالم المتمكن من مادته. إذ هو يقلبها على وجوهها 
المختلفة ولا يترك جانبا من جوانبها إلا ويتعرض له. ويبالغ في تحليله ويسرف في تعليله 
حتى يبلغ الأمر بالرجل حدا في بعض الأحيان يدفعك للإشفاق عليه؛ والترحم على 
التراب الذي ضم جسده 000006 ند 


.55 560 /5 إنباه الرواة‎ )١( 
.5075 5090 ابن يعيش وشرح المفصل د/ عبد اللطيف محمد الخطيب ص‎ ( 
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مع ابن يعيش وشرح المفصل 


ثانيا: مكانة شرح المفصل لابن يعيش بين الشروح الأخرى: 

تناول ابن خلكان والقفطي الحديث عن شرح المفصل لابن يعيش وغيره من 
الشروح ويتضح من كلامهما أن شرح المفصل لابن يعيش أفضل الشروح من جميع 
الوجوه وسنبين ما قاله العلماء في ذلك: 

قال ابن خَذّكان: مبينا مكانة شرح ابن يعيش وقد جعله أفضل الشروح فقال: 
'وشرح الشيخ موفق الدين كتاب المفصل لأبي القاسم الزمخشري شرحا مستوفيا وليس 
في جملة الشروح مثله"”". 

وقال القفطي: " وشّرَّحَ كتاب المفصل للزغشريء فوصل به ما فصّلهء وفرّق على 
المستفيدين ما أجمله» واستقى له من ركيّة النحو ما جم''' له» وشرفه بعنايته وإعانته فنوه 
بذكره وجمله. وبسط فيه القول بسطا أعيا الشارحين» وأظهر من عونِهِ وعيونه ما فتح به 
انالا و 

ثم تلا ذكره لشرح ابن يعيش المقارنة بين هذا الشرح وشروح أخرى فقال: "وقد 
تجر قوم في ذلك كتجارته» فرجعوا غير رابحين» فمنهم شيخ بغداد”' المتأخر الزمان» 
المذكور في مكانته من العربية بالإمكان» ولما تعرض لشرحه اختزل» وعندما رام أن يرقى 
عَقَبَتّه نزل» وأتى برائجة دون ثمرتها حجاب وعاقه عن التصدر في صدر هذا الكتاب 
عن 260 


بِوَابٌ وَحَجَاب 
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.07 وفيات الأعيان /ا/‎ )١( 

(؟) ما جم: اجتمع. الركية: البئر » اللسان مادة (ر ك ى). 

(*) إنباه الرواة 55/5. 

(5) المقصود بالشيخ أي: محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي المتوفي سنة 
4ه ذكره صاحب كشف الظنون ضمن شراح المفصل 2177/5 1070. وانظر هامش إنباه الرواة 
5 . 

(5) إنباه الرواة 5//ا5. 
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مع ابن يعيش وشرح المفصل 


نجد أنه بَيّن أن شرح الشيخ محب الدين البغدادي لم يصل إلى درجة شرح ابن 
يعيش ثم قال مبينا مكانة شرح المفصل لابن يعيش وشرح صدر الأفاضل الخوارزمي. 

فقال: "ولو رآه الخوارزمي المدعو بصدر الأفاضل"' لَما تَعَرْض لشرحه فشرّحه. 
وما ملحه؛ فتغيّر في يديه» وتمزقت بشرحه أوصاله لما عجز عمًا قصد إليهء وأراد أن 
عزض اعتط دوران الها دكي (الترده ونا لو ونانف سحيو كل قافن 
من الجهل بالبلاغة في العبارة وعبر عن الشرح بالتشريح» فقبح الاسم وإن وافق 
ار 

تما سبق يفهم أن شرح صدر الأفاضل أقل بكثير من شرح المفصل لابن يعيش 
ولو رأى الخوارزمي شرح ابن يعيش ما شرحه. 

بين شرح ابن يعيش وشرح ابن الحاجب الكردي: 

شبه القفطي شرح ابن الحاجب من شرح ابن يعيش بابن لبون فقال: 

" والذي صنفه فيه ابن الحاجب الكردي فهو عن القصد محجوب. وف الأسلوت 
الموفقي مسلوبء لأنه تبّه المستيقظ من المعاني» فال معاني للاستفادة منه عانى» ومن أين 
لأتن لون “قن التاتمو فل السدويس افير بعلي امعد حلفا" 
الي 0 


)١(‏ كشف الظنون ؟/ ه/ا/ا1. 

(؟) إنباه الرواة 5//ا5. 

(9) ابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني واستكمله أو إذا دخل في الثالث. اللسان مادة (ل ب ن). 
(5) البزل: بزل البعير يبزل فطر نابه أي انشق فهو بازل ذكرا كان أو أنثى وذلك في السنة التاسعة» ورجل 
بازل على التشبيه بالبعير» وربما قالوا ذلك يعنون به كمال في عقله وتجربته اللسان مادة ( ب زل) 
للا 

(5) القناعيس: جمع قنعاس وهو الجمل الضخم. والكلام على الاستعارة» ورجل قناعس أي عظيم الخلق 
اللسان مادة (ق نع ) 71705/0. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ل 


شرح ابن يعيش وشرح الأندلسي: 

تناول القفطي المقارنة بين شرح ابن يعيش وشرح الأندلسي وبين أن الأندلسي 
تابعا لابن يعيش إلا أن ابن يعيش أفضل من شرح الأندلسي فقال: ( والذي تولاه أبو 
القاسم النحوي اللورقي الأندلسي من شرح هذا الكتاب. فإنما تبع الموفق في طريقه. 
ووفق بذلك إلى مرتبة ترتيبه وحقيقة تحقيقه» واقتدى به في إزالة الإشكال والاشتباه. 
ونقلا جميعا النحو من كلام النحوء فقبض أحدهما وبسط الآخر. ووجد الثاني بالأول 
شْرَعًا واضحا فسفر عن وجهه فيه وسافر غير أن التصنيف الموفقي خُطِبَ من أقصى 
مكان» وبذل في نسخه أوفر الأثمان» وأصبح مستعملا بين أئمة هذا الشآن '"". 

مكانة شرح ابن يعيش والفخر الرازي: 

تناول القفطي المقارنة بين شرح ابن يعيش والفخر الرازي» وبين أن شرح ابن 
يعيش أسهل وأيسر وأوسع. أما شرح الرازي فبين ضعف الرازي في هذا النوع فقال: 

' وأما ما زعمه الفخر الرازي المعروف بابن الخطيب من شرحه؛ فقد عرض 
عِرْضّه للاستهزاءء وأظهر من ضعف علمه بهذا النوع ما أهدفه للاستزراء» وعجز في 
أول شرحه عن حد الاسمء وأورد الحد له بلفظ الاسمء فلا طريقة المنطقي لزم ولا 
بالرسوم النحوية ارتسمء لأن المنطقي يحد الاسم بما هو السّمّة الواقعة على المسمّىء 
فيشمله شخصا كان أو معنى» والنحوي يشاركه في ذلك وينفرد باعتبار نفي الاجتهاد في 
تحصيله لذيذ الطيف. وهى الجملة المفيدة من تسائد الاسمين فيدخل في ذلك أين 
وكيف. وهذا النوع عند المنطقي من الأدوات, لا من الأسماء السامية على مسمياتها 
ولا من السمات» ثم سلك هذا المسلك في أماكن رام فيها تناسب الأداة وما يصدر عنها 
فخلط» وركب بهما في الجمع بين النّحَوَينِ العربي واليوناني فسلكهما في عشواء 
الله وجاء كتانة عل تقبشل ححمه كقنى انقملا وغل سعة ونه فضي ]1 177 . 


.88 لال‎ /١ إنباه الرواة 58/5 والإقليد‎ )١( 
.5/8:5 9/5 إنباه الرواة‎ )5( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ل 


ما تيز به ابن يعيش عن غيره من الشراح: 

يرى القفطي أن ابن يعيش تميز بميزة السكوت عن الإجابة عند السؤال وأن 
العواي :لعن هن القرايي زنقا له ارو ما الوك عفنا فا يها اقرانه ول فزن 
له وإخالها منحة من اللّه والله يهنته ما خوله» وهو السكوت عن الإجابة عند السؤال» 
والسكون في أداء الجواب إذا تسرع غيره إلى الخطأ في المقال» ولقد سألته من سنين عن 
مسألة في موانع الصرف فصمت عن الجواب» وكان في صمته الصوابء فإنها أشكلت 
على الأئمة المتقدمين» حتى غلط في الإجابة عنها المبرّد» وناهيك به تقدّما في السابقين 
الأولين» فاسعد رلك ماك :على خعيلة واعقدوت بطؤلة اق تطريلة والتجعية مز 


11 
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سكت عن الإشكال والشقي من تُسرّع إلى الخطأ وعدم الاستقلال"17". 


)١(‏ إنباه الرواة 4/.ة4: 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


المبحث الخامس 
المقارنة بين شرح المفصل لابن يعيش وبعض الشروح 
سنعقد فيما يلي مقارنة بين شرح المفصل لابن يعيش وبعض الشروح مثل: 
)١(‏ المحصل في شرح المفصل للأندلسي توفي سنة ١71ه.‏ 
(0) الإقليد في شرح المفصل للجندي توفي سنة ١٠/اه.‏ 


وفيما يلي عرض لبعض مسائل الموازنة بين هذه الشروح., وتتمثل المقارنة في العناصر 
التالية: 


أولا: المقدمة. 

ثانيا: إثبات نص المفصل . 

ثالنا: الشروح من حيث التوسع والاختصار. 

زابعا؛ مى 'خيثك الستهولة والصعوبة. 
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أولا: مقدمة كل منها ومحتواها: 

اختلفت المقدمة عند كل من هؤلاء الشراح الثلاث؛ فلكل منهم مقدمة ولكن 
يخقلف كل منهم عن الآخر في غرضه من وضع مصنفه فابن يعيش قدم لشرحه مقدمة 
في حدود صفحة بِيِّن فيها غرضه من شرحه. والموانع التي عرضت دون إتمام هذا 
الشرحء ثم الظروف الت أتاحت له إتقامه من بعد قائلا: 'وَبَعْدُ فَلَمّا كَانَ الكِتَابْ 
الْمَوْسُومُ بالممَصّل من تأليف الإمّام العَلامَةٍ أبي القَاسيم محمود بن عُمَرَ الزخشري- رحمه 
الله - جليلاً قَدرُهُ قد جَمَعَتْ أْصُولَ هَدَا الهلم فصول وَأَوْجَرَّ لَفْظْهُ فَتَبسَّرَ عَلَى 
الطَلِبٍ تحصيلة إلا أنه مُشَيلَ عَلَى ضُرُوب مِنْها لف أغربت عِبَارتَهُ فشكل ولفظ 


يفن 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


تَجَادبُةُ معان فهو مُجْمَل وَِنْهَا ما هَوَبَادٍ لِلأفهَامِ إلا أنه خَال من الدليل مُهْمَلُ 
استَخَرْت "الله " تَعَالَى في إِمُلاء كِتَابٍ شرح فيه مُشْكِلَه َأوضح جيل وَأتبع كَل 
حُكم منه حُجَجَهُ وَعِلَلهُ وَل أََعِي أَنهُ ' رَحِمَهُ الله" أَخَلَّ يذلك كة قعور ارعا ا اده 
في هذا الككاب إذ مِنَ المعلوم أن مَنْ كَانَ قادرًا عَلَى بَلاَغَةَ كار كن قَادِرًا عَلَى بَلاَعَةٍ 
الإطناب. 


قال الخليل بِنُ أَحْمّدَ 'رَحمَهُ الله": من الأَبوَابٍ ما لَوْ شيثكًا أَنْ كشْرَحَهُ حَنّى يَسْتُوِي 


فيه القويُ والضّعِيف لَمَعَلنَاه ولكن يجب أن يكون لِلْعَالِم مَرِيّة بعدنا. نا 


أما الأندلسي: 
فقد أفاد في مقدمة شرحه " المحَصّل " في شرح المفصل بأن الذي حَفَرَّه عل 
ذلك طَلابُ الآداب فقال: 'لَمّا رَأَيْتْ أَبْناءَا مِنْ أَهْلٍ الآدَابِ شَغِيفِينَ يِكِتَابٍ المفَصّل في 


مع صَنْعَةٍ الإعراب صَارِفِينَ هَمّهُمْ ليد ديزي كلم قبوكية رداون رعليم؛ 


آخذا يمدّهيهم وَمَقَالِهِم. وَمَلْ آنا إِلأمِنْ غزيّة إن غُوَت عَوَيْت وَإِنْ تَرْشد غزيّة 


فقد وضع مقدمة للإقليد حمد الله فيها وأثنى عليه» ثم صلى على الني " صلى الله 
الشرعية» وأثره في ترسيخ اليقين بأن القرآن الكريم هو معجزة سيد المرسلين» ثم امتدح 
المفصلء ومعاناة الطلاب في استيعابه» ثم تحدث عن سبب تصنيفه الذي هو إنجاز وعد 


)١(‏ المحصل في شرح المفصل دراسة وتحقيق الباحث عبد الباقي عبد السلام الخزرجي لنيل الدكتوراة عام 
١9871‏ مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة ص 58 قسم الدراسة. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل بدن 


قد تعهد به لغيره في حل عويص المفصل وكشف أسراره فقال: "وقد جَرَى عَلَيَّ الوَعْدُ 
- وَالإخْلاف مِنْ سُوس"" الوَغد - '" أَنْ أَمَحَ لَهُمْ العَلَىَ إلى حَلَّ عَوِيصَاتِه؟" الأييّقَ 
وَأَرْفَعُ الحِجَابَ عَمّا فيه مِنْ عَامِضٍ الْأمْرَار الْأَدَبِيّةِ فَصَرَفتُْ هَمّي إلى الإنْجَّاز مُحْتَررًا 
لق اطويا رهاق ولتق سقو رمن مةِ بالإقليد مِنْ مَعَان 
وخَفايا مَا خُلّ به عُقَدٌ مِنَ السّخْر حَبّاياء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


ع )2 
ال . 


ثانيًا: الموازنة من حيث إثبات نص المفصل بين يدي كل شارح: 


أما ابن يعيش فكان يثبت يعت نض المنضكل كاملا قبل الشؤوع فى كرجه سواة كان 
للشو درن اد ينا اه فاينة ري 


أما منهج الا دَنْسيّ في كتابه (الحصل في شرح المفصل) فقد سار على نهج ابن 
يعيش في إثبات نص المفصل كاملا : ثم الشروع في شرحه ثانيا ونبه على ذلك القفطيء 
والباحث محقق المحصل بقوله: قال القفطي في إنباه الرواة: والذي تولاه أبو القاسم 
النحوي اللورقي الأندلسي من شرح هذا الكتابء فإنما تبع الموفق في طريقه ووفقَ 
اوناك إن و ووو حم نه اا وقد مدقن لكا( لؤتكا لو اناري ” 


أما الجندي فلم يثبت نص المفصل بين يدي شرحه بل كان يختارٌ من المفصّ ل أَوَلَ 
العبارة أو الفقرة أو الشاهد مشيرا إليه بلفظه قوله... إلى آخره)» ثم يأخذ في شرحها 


)١(‏ السّوس: الطبع والخلق والسجية اللسان ”/ 5١6١‏ مادة (س و س). 

(؟) الوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرَّرْكُ الدَنِيءً. اللسان مادة ( وغ د ) 5 48178. 

(”) العويص: العوص ضد الإمكان واليسرء أي: ما يصعب استخراج معناه؛ اللسان (ع و ص ) 4/ 
1 ؟). 

(:) المجلة: صحيفة يكتب فيها اللسان مادة ( ج ل ل ) 570/١‏ والجمع كال 

(5) الإقليد ١//ا١١.‏ 

(1) إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي 5/ 57 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 4/8/5. 
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مع ابن يعيش وشرح المفصل 
وهكذا يستغرق الجندي في شرح هذه الفقرة من المفصل في أربع صفحات في الإقليد 
سالكا سبيل الحوار في شرحه عل غادته في الكتاب كله. وهو آمر أكثر من استعماله”". 
ثالنا: الموازنة بين هذه الشروح من حيث التوسع والاختصار: 

منهجه هذا في مقدمة الإقليد بقوله: فَصَّرَفتْ هَمِّي إلى الإنّجَازْ مُخْتَرِرًا عَنْ وَصْمٍَ 

تطويل وَإِيجاز ''' وأكد على منهجه هذا في الفصل الذي عقده لخاتمة الإقليد قائلا: وم 
أَعْدُ خير الأمور, وَخَيْرُهَا الآوْسّاطء فإنٌ مَنْ أَوْجَرٌ وَأسْهَب وَسَمُوهُ يتقصير أَوْ إفرَاطٍ 
206 5 َه 2 3 000 7 4ه 7ب عات ل تر قا ل اطق اد “ل ا و ا 

مَعَ عِلمِي بِأَنّ "رضًا الئّاس غيّة لأنُدْرَك ' وَأَنّ لكل فِيمَا يَهْوَاهُ طريقة تُسْلكء وَلِلئّاسٍ 


سد ها 


ما ل 2 0020 
فِيمًا يَعْشَّقَونَ مَذَاهِبْ : 


أما الأندلسي: 

فيسجل له في هذا المقام تَوَسنْعَهُ في عرض ال موضُوعَات المختلفة أَنُنَاءَ شرح المفصل 
بوجه عام وتلك سمه نبه عليها محقق الحصل ”*. 

أما ابن يعيش: 

فكان أكثر من الإقليد وأشمل شرحا لكل ما ورد في متن المفصل لا علمنا أنه كان 


يعنى بإثبات نص المفصل كاملا ثم يستعرضه تعليقا وشرحا. 


.817 الإقليد ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .١١7 /١‏ 

(") المصدر السابق ص 8/8١؟7/ .71١189‏ 

(5) المحصل في شرح المفصل قسم الدراسة 28١‏ 87. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


رابعا: الموازنة من حيث السَّهُولّة والصعوبة: 

يأتي في المرتبة الأولى من هذه الشروح كتاب المحصل في شرح المفصل للأندلسيء 
لأنه أيسر تلك الشروح, وقد نبه على ذلك محقق المحصل بقوله: أما أسلوب الأندلسي 
فعلمي أدبي بعيد عن التكلف أقرب إلى السهولة والوضوح ني عرض الأفكار 
ومناقشتها بشكل منظم ومنسق مع الإفراط في مناقشة الآراء المختلفة أحيانا وعدم 
التكرار في الألفاظ غالبا '"". 

وبأب في المرتبة الثانية: شرح ابن يعيش بعد الحصل في سهولة الأسلوب أما الإقليد 
فقل قال فق عدف "كين وحتلات أعبي ها شر ساروا علاننها لفلا وأعردها د" 

نتائج هذه الموازنة: 

أولا: في المقدمة نجد أن كلاً منهم قد وضع مقدمة لشرحه؛ بين فيها سبب شرحه 
لهذا الكتاب. إلا أن ابن يعيش له فضل السبق عليهم جميعاء ثم أننا نجد أن سبب 
شرحهم للكتاب لا يكاد يخرج عما قاله ابن يعيش. إلا أن الجندي جعله إنجاز وعد. 

ثانيا: في إثبات النص, فنجد له السبق أيضاء ومقدم على غيره في هذاء فالأندلسي 
بع له في طريقته وإثباته للنصء أما الجندي فلم يثبت النص كاملا كما أوضحنا. 

ثالنا: أما من حيث التوسع والاختصار, فنجد أن الأندلسي مقدم على ابن يعيش». 
وأجد أنّ هذا أمر طبيعي, لأن الأندلسي جاء بعد ابن يعيش وتابع لطريقته. فعليه أن 
يزيد في شرحِه شيئا ماء حتى تُؤْتى الكَمَرَة المَرْجُوة من شرحه. 

رابعا: من حيث السهولة والصعوبة: نجد أن الأندلسي مقدم على ابن يعيش في ذلك 
للا ذكرت. 


.47 .5١ المحصل في شرح المفصل قسم الدراسة ص 57» والإقليد ص‎ )١( 
(؟) الإقليد 7؟4.‎ 


مفهوم الضرورة الل 


"الضرورة الشعرية" مصطلح يطلقه النحاة والنقاد العرب القدماء على عديد من 
الظواهر اللغوية المختلفة» التى نجدها مبثوثة في أبواب النحو والصرف معاء ونجدها 
كذلك في كتب النقد الأدبي القديم. فقد ظن النحاة والنقاد أن الوزن والقافية في الشعر 
يلجئان إلى ارتكاب ما هو غير مألوف في النظام اللغوي '". 

وقد اختلف النحاة في تحديد مفهوم الضرورة اختلافا غير قليل» فمنهم من يرى 
إطلاقها على كل ما جاء في الشعرء سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا ''"'» ومنهم من 
يرى أنها ما يضطر الشاعر إليه اضطراراء بحيث لا يكون عنه مندوحة '". ومنهم من يرى 
أن لا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن يأتي شعره بما لا يجوز '*' وهذا ما 
سنوضحه فيما يلي: 

وسنعرض في هذا الفصل لما يلي: 

)١(‏ مفهوم الضرورة عند ابن يعيش. 

(0) مفهوم الضرورة عند سيبويه. 


.0 ص‎ ١9945 لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف دار الشروق طبعة أولى‎ )١( 
رأي الجمهور انظر الضرائر للآلوسي/ © والمندوحة السعة والفسحة والمراد اتساع الأمر أمام الشاعر‎ )0( 
/١ والمعجم الوسيط‎ 458٠١ /5) بحيث يتمكن من الفرار من الوقوع في الضرورة انظر اللسان ( ن دح‎ 
.4/ 

() رأي ابن مالك انظر الاقتراح/ 47. 

(:) رأي ابن فارس الصاحبي 458. 


مفهوم الضرورة 


() مفهوم الضرورة عند ابن جني. 
(5)رأي ابن فارس في الضرورة. 
(5)مفهوم الضرورة عند ابن مالك. 
(1)الضرورة بين البصريين والكوفيين. 
(1) خاتمة وخلاصة. 


مفهوم الضرورة 


المبحث الأول 
مفهوم الضرورة عند النحاة 

مفهوم الضرورة عند ابن يعيش في شرح المفصل: 

قال ابن يعيش في باب الممنوع من الصرف متحدثا عن الضرورة: 

' إن ضرورة الشعر تبيح كثيرا ما يحظره النثر واستعمال ما لا يسوغ استعماله في 
وزنها بزيادة التنوين» وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصلء ولا خلاف في 
ذلك إلا ما كان آخره ألف التأنيث المقصورة فإنه لا يجوز صرفه للضرورة. لأنه لا ينتفع 
مضرافةع الأنه لأ يسك ثلمة فق البيه هن : الشعو»-وذللة انلك إذااتوفت» فد "حبلن 
وسكرق" نقلت" على وسكرق , فتحذف ألف التأنيث لسكونهاء وسكون التنوين» 
بعدهاء فلم يحصل لذلك انتفاع لأنك زدت التنوين» وحذف الألف. فما ربحت إلا كسر 
قياس, ولم تحظ بفائدة" ''. فابن يعيش يرى أن الشعر قد يضطر الشاعر فيه إلى أشياء 
بكسرهاء ويخرج بها عن المعتاد المألوف». والقاعدة المتبعة» ليقيم وزناء أو ليوافق بين 
جهات القافية في أبيات القصيدة» في حين لا يجد المرء هذا الحرج» وذلك الضيق في النثر 
إذ ينبغي على المرء أن يحقق قواعد العربية ما استطاع ذلك في النصء فلا يستطيع أن 
يصرف ما لا ينصرف واستعمال أصل مرفوض كما أنه لا يحصل له بذلك انتفاع لو 
فعله. وإنما يقدح في عمله في النصء. وينتقص منه. 

وقال في موضع آخر وعند الحديث على قول الشاعر: 

- ترود مثل راد أبيك فيتا ١‏ قَنعْمَ الرَّادُ رَادُ بيك زَادا0) 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش .17/١‏ ابتدأت بابن يعيش غير مراع لترتيب الوفيات حيث إنه صاحب 
(؟) شرح المفصل 171/7 قائل البيت جرير بن عطية الخطفى من تميم» أشعر أهل عصره ولد ومات في 
اليمامة وكان هجاءً مرا وكان من أغزل الناس شعراء الأعلام 7/ »1١4‏ والبيت من بحر الوافر. 

والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 7/ 1١77‏ والمقتتضب “و١‏ والخصائص ١‏ د المقرب لابن 
عصفور/ .٠١5‏ ولسان العرب مادة (زود) 7/ 1887 وشرح ابن عقيل ١175/7‏ ومغني اللبيب /457 
وخزانة الأدب 195/9 -199. 


مفهوم الضرورة املا 


'وعلى تقدير أن يكون العامل فيه نعم فإن ذلك من ضرورة الشعرء هكذا قال 
أبوبكر السراج: وما ثبت يقدر بقدر الضرورة؛ ولا يجعل قياسًا"”"". 
فابن يعيش يرى أيضًا أن الضرورة تقدر بقدرهاء وتقتصر على مواضعهاء فلا 
يتوسع فيها الشاعرء أو يلجأ إليها في كل حين سواء كان هناك ضرورة لهذه الضرورة أم 
لا وإنما يلجأ الشاعر إليها حينما تضيق به السبل وتسد أمامه الطرق في تفادي فرق في 
أصل من أصول العربية» فإذا اضطر إلى ذلك وقع فيه» ولكن الضرورة التى يخرج إليها 
فقو فد ويهاء ل دل قاد قبا ده قور ماده عله اطي إل ذلك رركن عاض 
بالموضع ذاته. 
والضرورة قد تكون مستقبحة مثال ذلك ما وقع عنده في حديثه عن قول الشاعر: 
8 قَأنت طلاقّ والطلاق عَزيمة ثَلانًا وَمَنْ يَخْرْق عق وَأَظْله”"' 
قال ابن يعيش: "قد حذفت الفاء الى هي جواب الشرط والبتدأ أيضاء والمعنى فهو 
أعق وأظلم وهو من ضرورات الشعر المستقبحة"”". 
واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
٠‏ يا أَبْهًا الراكب لمجي مَطَينَة سائل بني أَسَّد ما هذه الصّوات 9) 
ثم قال: "فإنه أنث الصوت وهو مذكرء لأنه مصدر كالضرب والقتل كأنه أراد 
الصيحة والاستغاثة» وهذا من أقبح الضروراتء أعني تأيطه المذكر أن الملكن عن 
الك 


.117 /7 شرح المفصل‎ )١( 

(1) المصدر السابق ١5/١‏ البيت بلا نسبة في شرح الكافية للرضي ”/ ١548‏ وارتشاف الضرب ؟/ 4857 
ومغنى اللبيب/ 0 وشرح أبيات المغني للبغدادي ١/78١وسيأتي‏ تخريجه ص 777. 

(©) شرح المفصل .١17/١‏ ني الأصل [ قد حذفت الفاء الذي هو جواب الشرط] وما ذكرت أولى. 

(5) البيت منسوب لرويشد بن كثير الطائي شرح المفصل لابن يعيش 5/ 450 وانظر البيت في الخصائص بلا 
نسبة 5١7/7‏ والإنصاف/ 450 وارتشاف الضرب ؟/ /اثالاء 0/ 75559 والخزانة 5/ 71١‏ بجر البسيط. 
(5) شرح المفصل 45/0. 


مفهوم الضرورة 


وفي موضع آخر ساق بيتين وكان أحدهما لكعب بن زهير وهو قوله: 
١‏ وَإِذَا ما كشاء تبْعَث مثْها مَغْربْ الشكمْس كاشطًا مَذْعُور © 

ثم قال: (إلا أن المجازاة للضرورة مع ما أحسنء قال أبو علي: وكان القياس يوجد 
عندي على الشاعر إذا اضطر فجازى بإذا أن يكفها عن الإضافة بما كف حيث وإذ لما 
جوزي بهماء إلا أن الشاعر إذا ارتكب الضرورة استجاز كثيرا نما لا يجوز في 
الكلام "”". 

وقال ابن يعيش في موضع آخر: "قال الشاعر: وَكحَّلَ العيْيْن يالعَوَاور'" فإن الواو 
لم تهمز وإن جاورت الطرف في اللفظ من قبل أنها في الحكم والتقدير متباعدة» لأن ثم 
ياء مقدرة» فاصلة بينها وبين الطرفء والتقدير "عواوير كطواويس ". لأنه جمع غْوَار 
وحرف العلة إذا وقع رابعًا في المفرد لم يحذف في الجمعء بل يقلب ياء إن كان غيرها نحو 
حماليق وجرموق وجراميقء فإن كان ياء بقي على حاله كقنديل وقناديل» وإنما حذف 
الشاعر للضرورة؛ وما حذف للضرورة كالمنطوق به ني الحكم فلذلك لم تهمز"”". 

فابن يعيش يرى أن الضرورة إذا اقتضت الحذف في كلمة من الكلمات فإن ذلك لا 
يعني نسيان هذا الأصل وتجاهله. وإغها ينبغي أن يبقى له حكمه. مثله في ذلك مثل المنطوق به 
لا فرق بينهما. 


)١(‏ شرح المفصل 174/8 » القائل كعب بن زهير هو: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المضرب: 
شاعر عالي الطبقة من أهل نجد ممن اشتهر في الجاهلية» وهجا الني يَكةٍ بعد ظهور الإسلام» وأقام يشبب 
بنساء المسلمين؛ فهدر الني يَكِْةِ دمه» فجاءه كعب مستأمئًاء وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها 
' بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول" توفى سنة 1١7‏ ه الأعلام 0/ 777 » انظر شرح ديوان الشاعر للسكري 
دار الكتب المصرية ط ١‏ سنئة ١9406٠9‏ ص ١١١‏ . بحر الخفيف. 

(؟) شرح المفصل 8/ .١70‏ 

(©) شرح المفصل 41/٠١‏ البيت لجندل بن المثنى الطهوي والبيت من بحر الرجز وهو ني شرح المفصل 
٠‏ الحتسب لابن جني 23١7/١‏ 540 الخصائص 2145/١‏ 7/ 7550174 المنصف 4/5: والأعلم 
على سيبويه ؟/ 7/5 وإيضاح شواهد الإيضاح 8877/7 والممتع لابن عصفور /١‏ 579. 

(5) شرح المفصل .47/٠١‏ 


مفهوم الضرورة حل 


ومن الضرورات التي تحدث عنها ابن يعيش الضرورات التي يقع فيها الشاعر أحيانًا هو 
الرجوع إلى الأصل المرفوض المهمل الذي لا يستعمل فيستعمله في شعره. لأنه مضطر إليه 
قال ابن يعيش: "الشعراء يفسح لهم في مراجعة الأصول المرفوضة"7". 

من هذه المواضع قول الشاعر: 

0" - فَهِيَ تترّي دَلوَهَا نزي كما تُترّي شهلة صب" 

ثم قال: " والقياس تنزية» ولكنه راجع الأصل ضرورة لأن لقاع الدنس الجطة صر 
و 

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 


0 قَأَبْتَ إلى فَهْمٍ وَمَا كذات آنبَا ‏ وَكَمْ مثلها فَارَقُهَا هي تصفراةة» 
ثم قال: ( فالشاهد فيه أنه استعمل الاسم الذي هو الأصل المرفوض الاستعمال موضع 


.71/5 شرح المفصل‎ )١( 
المصدر السابق 008/7 البيت لم يعرف قائله وبجحره الرجز.‎ )١( 
اللغة:‎ 
. 445٠7 /5)١از التنزي: التوثب والتسرع اللسان مادة ( ن‎ 
ومعنى البيت امرأة شهلة إذا كانت نصفا وصار كالاسم لها بالغلبة ولا يقال ذلك للرجل» وهو يصف امرأة‎ 
591 :58/76 تستقي والمراد أنها ترفع دلوها كما ترفع المرأة الصبي عند ترقيصه والبيت في شرح المفصل‎ 
417/8 وشرح التسهيل‎ 75/١ ومجموعة الشافية‎ 7١5/7 والمنصف لابن جني 140/7 والخصائص‎ 
ش 115 ويروي:‎ ١14/7 وشرح ابن عقيل‎ 

باك تُترّي وَلْوَهَا َْزِيًا ‏ كما نكري شَهْلَة صا 
والشاهد فيه: " تنزيا" والقياس تنزية. 
(8) شرح المفصل 08/7. 
(:) المصدر السابق 7/ 17» بحر الطويل والبيت منسوب لتأبط شراء وهو في ديوانه وهو ثابت بن جابر بن 
سفيان أبو زهير الفهمي» من مضر: شاعر عذاء؛ من فتاك العرب في الجاهلية» شعره فحل وكان من أهل 
تهامة توفي 8١‏ ق ه الأعلام 91/7 . 
اللغة: 
المعنى ( فأبت ) رجعت وفهم قبيلة وهي فهم بن عمرو بن قيس بن غيلان الأشموني 7504/١‏ وانظر البيت 
قالإضناف 9#« وفبوح المفطيل لابن وخيش لآ/1 :01900115 وشرع التتهيل الأبدن مالك انرو 
وشرح الكافية الشافية /١‏ 407 وارتشاف الضرب 7/ ١177‏ والتصريح لابن هشام ٠١ /١‏ ويروى في 
الأشموني /١‏ 704 يروي: "فأبت إلى فهم وما كدت آيبّا" وكذلك الارتشاف .١1557/7‏ انظر ديوان 
الشاعر إعداد طلال حرب » دار صادر بيروت» ط ١‏ سنة 14145 . ويروى :( ولم أك آثبا) ص 74 من 
الديوان. 


مفهوم الضرورة يدل 


الفعل الذي هو فرعء؛ ذلك أن قولك: كدت أقوم أصله كدت قائمّاء والمعنى: وما كدت 
أؤوب إلى ا 
وعلى هذا فالضرورة الشعرية عند ابن يعيش في كتابه "شرح المفصل"' 
تنحصر في النقاط التالية : 
)أن الضرورة الشعرية تبيح كثيرا تما يحظره النثر وذلك ممثلا في: 
أ- صرف مالا ينصرف 
ب- زيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل. 
(0)أن الضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يلجأ إليها الشاعر إلا إذا ضاقت به السبل 
وسدت أمامه الطرق. 
(") أن الضرورة قد تكون مستقبحة مثل: 
أ- حذف الفاء في جواب الشرط والمبتدأ معا. 
نك تأنبيكة المذكر. 
(5)أن الضرورة إذا اقتضت الحذف في كلمة من الكلمات لا تعنى تجاهل الأصل 
لآن العبرة بالآصل لا بالمنطوق. 
(4)أن الضرورة تبيح الرجوع إلى الأصل المرفوض المهمل. 


.١5 /7 شرح المفصل‎ )١( 


مفهوم الضرورة يدل 


مغهوم الضرورة عند سيبويه 
اختلف النحاة في تحديد مفهوم الضرورة عند سيبويه» فمنهم من يقول إنه يرى رأي 
الجمهور في الضرورة» ومنهم من يقول: إن ظاهر قوله في الضرورة أنها ما ليس للشاعر 
عنه مندوحة ''' وهو إمام ابن مالك في ذلك '" والسر في هذا الاختلاف والاضطراب 
يرجع إلى تحليل كل منهما لكلام سيبويه وسنوضح رؤية كل منهما: 
أولا: الفريق الذي يرى أن رأي سيبويه موافق لرأي الجمهور 


قال: لقد صرح سيبويه برأيه في الضرورة الشعرية في أول باب عرض فيه هذه 
الضرورة وهو ( باب ما يحتمل الشعر)'" فصدره بقوله: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا 
يجوز في الكلام» من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من الأسماء لأنها أسماء 
كما أنها أسماء"”'". فنجد أن سيبويه لم يقيد هذا الجواز المخصوص بالشعر بشرط ألا 
يكون للشاعر عنه مندوحة. 


وذكر في موضع آخر في الكتاب ما يؤيد ذلك حيث قال: " وما يجوز في الشعر أكثر 
وان اذكو ل 0 


3 وقة هنا أ الشعو يعض هايو "7" “بزقن فاء (انتحان )عونا سفرداءق 
اله 007 "وقد يجوز حذف (يا) من النكرة في ال* 0 00 


."0 انظر سيبويه والضرورة الشعرية إبراهيم حسن/‎ )١( 

(؟) انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف ص ٠١‏ والآلوسي/ 0. 
(9*) سيبويه 8/1١‏ بولاق. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

.١ 7/١ المصدر السابق‎ )0( 

.١١ 57/١ المصدر السابق‎ )7( 

(0) المصدر السابق .١55/١‏ 

() المصدر السابق /١‏ 776. 


مفهوم الضرورة 11 


هذه هي بعض العبارات التى كان يطلقها سيبويه عن الضرورة وبلفظ " قد جاء في 
الشعر " " ويجوز في الشعر" أما لفظ الضرورة صريحا فنكاد نجده معدوما في كتابه. 

فإذا انتقلنا إللى الشواهد وجدناه يستشهد على الفصل بين "كم" الخيرية وما 
أضيفت إليه بالجار والمجرور للضرورة بقول الشاعر: 

4" كم بجود مُقَرف كال العلا وكريم بُخْلَهُ قَدْ وَضَعَة 9) 

وقد بين سيبويه أنه يجوز في ١‏ مقرف ) أوجه ثلاثة: 

أولا: الرفع على أن يجعل (كم) ظرفا ويكون لتكثير المرار وترفع المقرف بالابتداء 
وما بعده الخبر» والتقدير: كم مرة مقرف نال العلا. 

ثالغا: الجر على أنه أجاز الفصل بين (كم) وما عملت فيه بالمجرور ضرورة» وموضع 
(كم) رفع بالابتداء والتقدير كثير من المقرفين نال العلا بجود فسيبويه قال: "وقد يجوز 
في الشعر ' أي أجاز الجر في البيت للضرورة مع أنه يستطيع الفرار منها بالرفع أو 
بالنصب. في هذا دليل على عدم اشتراطه في الضرورة من عدم وجود مندوحة للشاعر 
عن الوقوع فيهاء ولو اشترط ذلك لامتنع عنده الجر وما لجأ للاضطرار '"". 
يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويحيله عن طريق الشعرء أجاز العرب 


)١(‏ الكتاب 595/١‏ بولاق وقائله قيل: أنس بن زنيم وقيل: لأبي الأسود الدؤلي وقيل: لعبد الله بن كريز 
وانظر المقتتضب ”/ 5١‏ والإنصاف/ ١9١‏ وابن يعيش ١١7/5‏ وضرائر الشعر لابن عصفور/ ١١‏ بجر 
الرمل. 

اللغة: 

المقرف: الندل اللئيم الأب» سيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهيم حسن/ 5".واللسان مادة (ق ررف) 
ه00 . 

(؟) سيبويه والضرورة الشعرية/ ه”“اء 75. 


مفهوم الضرورة 11 


فيه ما لا يجوز في الكلام» اضطروا إلى ذلك أولم يضطروا إليه لأنه موضع ألفت فيه 
الضرائد 20. 

ثانيا: الفريق الذي يرى أن الضرورة عند سيبويه ما ليس للشاعر عنه مندوحة 

إن هذا الفريق حدد هذا المعنى من خلال كلام سيبويه أيضا وتعبيره عن الضرورة 
الشعرية بلفظ ( الاضطرار ) فيقول مثلا: " فإن اضطر شاعر فقدم الاسم وقد أوقع 
الفعل على شيء من سببه لم يكن حد الإعراب إلا النصب " "". 

وقال: " وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي: 

1م - فَالْفييُهُ غَيْرَ مُسْتَغب 22 ولا ذَاكر الله إلا قَليلا © 

لم يحذف التنوين استخفافا ليعاقب المجرورء ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين» كما قال: 
رمى القوم» وهذا اضطرار..." ". 

وقال أيضا: " وسألت الخليل عن الياءات لِمَّ لَّمْ تنْصّبٍ في موضع النصب إذا كان 
الأول :مقانا ذلك قرلك:«رائف تعن يكرت واحتملوا آيادن شباة قال شيهوا هده 
الياءات بألف مثنى حيث عَرَوها من الرفع والجر كما عرّوها من النصب أيضاء فقالت 
الشعراء حيث اضطروا ( وهو رؤبة ): سَوَّى مَسَاحِيِهِنَ تقطيط الحقق *. 

نذا غيل أن لفظ "فور" اق" افطر نا" كدر ل كتانيه “عبيون اومن هنا احددد 
العلماء تعريف الضرورة عند سيبويه بأنه ما لا مندوحة للشاعر عنه من هؤلاء الصفار 


الفقيه في شرحه للكتاب يحدد رأي سيبويه في ضرورة الشعر فقال: ( جعل الضرورة أن 


.١7 ضرائر الشعر لابن عصفور/‎ )١( 

.0١/١ الكتاب‎ )0( 

() الكتاب ١79 280 /١‏ » والبيت سبق تخريجه ص 7١‏ . 
(:) الكتاب ”/ 66. 

(0) سيأتي تخريجه ص ١77‏ من البحث. 


مفهوم الضرورة ل 


يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك» ولا يجد منه بداء وأن 
يكون في ذلك رد فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز ويقول: وهذا هو الظاهر من 
00 
وكذلك أبو حيانء» إذ يقول: "يجوز للشاعر في الشعر ما لا يجوز ني الكلام عند 

10 ١ . 7 01 ٠ 5 8 

سيبويه بشرط اللاضطرار إليه» ورد فرع إلى أصل» وتشبيه غير جائز بجائز 

ولعل ما أكد هذا الاتجاه لديهم قوله: " ولا يحسن في الكلام أن تجعل الفعل مبنيا 
على الاسم ولا تذكر علامة إضمار الأول حتى تَخْرْجَ من لفظ الإعمال ني الأول ومن 
ا د يمتنع أن يكون يعمل فيه ولكنه قد يجوز 

هك" - قد متت أم لخر عي عَلَيَ لبا كله لم أصنتع””" 
قينا معنا وهو سسرلة .قير القعرة لذ النضي لايك التكاولا 2ل ياه د 


.؟١ نقلا عن شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه ورقة‎ 41١ انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية ص‎ )١( 
.771/1//0 ارتشاف الضرب‎ )( 

() الكتاب /١‏ 45 قائل البيت أبو النجم العجلي وهو الفضل بن قدامة العجليء أبو النجم» من بني بكر 
ابن وائل؛ من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشاد للشعر نبغ في العصر الأموي وهو أبلغ من العجاج في 
النعت الأعلام .١5١/0‏ والبيت من بحر الرجز التام. 

اللغة: 

أم الخيار هي زوجة أبي النجم ويعني بالذنب: الشيب والصلع والعجز وغير ذلك من موجبات 
الشيخوخة/ سيبويه والضرورة/ ل ال ا 
وضرائر الشعر لابن عصفور ١75‏ ومغني اللبيب ١١١‏ سيبويه والضرورة الشعرية 9”/ 50» .١١5 /١١١‏ 
(:) الكتاب »57/١‏ 55. 


مفهوم الضرورة 11 


غير الشعر " يتعارض تماما مع الاتجاه الأول في موقفه من الضرورة الشعرية لأن رفع 
العاف “10ل النيكة له زع تترؤرة المتكتشدن النصين دوق كس للنيقه أو كال 
بالمعنى فهو أنه جائز بقبح أو ضعف شعرًا وثثرًا. 

وهذا التعارض ليس مقضورا في (الكتاب) على قضية (الضرورة الشعرية) بل 
العبارات التى ظاهرها التناقض والتعارض كثيرة في كتاب سيبويه ما أوقع العلماء بعده 
في اضطراب واختلاف في بيان مراده» والتوفيق بين نصوصه. ودفع ما بينهما من 
000 

والذي نطمئن إليه أن مذهب سيبويه في الضرورة هو أن يقع في الشعر ما لا يقع في 
النثر مطلقاء أي سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لاء ويؤيد هذا أمور أهمها: 

(١)تصدير‏ حديث سيبويه عن الضرورة بقوله: " اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا 
يجوز في الكلام» ولم يقيد ذلك الجواز بما لا مندوحة للشاعر عنه. 

(؟) كثير من الشواهد التى أوردها سيبويه للضرائر الشعرية جاءت فيها روايات 
أخرى تخرجها عن الضرورة:» فكان سيبويه إما أن يشير إلى هذه الروايات دون أن يرد 
رواية الضرورة كما فعل في قول أنس بن زنيم 7" السابق: 


50 


كَمْ بِجُودٍ مُقَرِفٍ نَالَ العلا '" البيت وإما أن يكتفي بذكر رواية الضرورة دون أن 


.4١ وسيبويه والضرورة الشعرية لإبراهيم حسن/‎ ١6 انظر فهارس عضيمه‎ )١( 

(1) أنس بن زنيم هو أنس بن زنيم بن عمرو بن عبد الله» الكناني الدؤلي: شاعرء من الصحابة. نشأ في 
الجاهلية ولما ظهر ني الإسلام هجا الني يَكِدٍ فأهدر دمه» فأسلم يوم الفتح ومدح رسول الله بقصيدة فعفا 
عنهء عاش إلى أيام عبيد الله بن زياد (أمير العراق). توفى سنة 56 ه . الأعلام 7/ 75 . 

(") انظر الكتاب 5957/١‏ بولاق وسبق تخريجه ص ١١5‏ من البحث. 


مفهوم الضرورة 1 


تقال فوها مه انرو اناك 

(')كثير من الشواهد التى ذكرها سيبويه في أقسام الضرورة المختلفة يمكن بقليل 
من التصرف إخراجها من حيز الضرورة دون كسر للوزن أو إخلال بالمعنى» ومن ذلك 
مثلا قول أبي الأسود الدؤلي: 

5م - قَالْفَيْثهُ عَيْرَ مُمسْتغتب2 ولا ذاكر الله إلا قليلا 

اورف سنريه فاهدا علق حدق قور ري اعد "لكا بن التقاءة سكين 
تللضزورة: أذ لل "تخلضن :مم الثقاء الساكين ركسو القروية للا اكسر اليف لكنه كان فكله 
أن يقول: 

دون ارتكاب ضرورة أو إخلال - 

(؟)يرى سيبويه أن الأمثال يستجاز في الشعر فيقول في الكتاب: 

وقد يجوز حذف (يا) من النكرة من الشعر؛ قال العجاج: 

5؟- جَارِىَ لا تستذكري عذيري ”" - يريد يا جارية » وقال في مكل: افتد مخنوق» 
أصبح ليل وأطرق كرا "". 

فإذا كان سيبويه يرى الأمثال- وهي لا تتقيد بوزن ولا قافية- يجوز فيها ما يجوز في 
الشعر من الضرورة» فكيف يقال-بعد ذلك- إن الضرورة عنئده ما لا مندوحة عنه للشاعر ؟! 


0 00 وداه د :3 7 
؟ ١م‏ - فالفيتة غير مستعتب ولا يَذكرٌ الله إلا قليلا 


.551/١-447/١ /اا5-‎ /١ انظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه‎ )١( 

(1) القائل العجاج والبيت من بحر الرجز وتمام البيت في ديوانه سعيي وإشفاقي على بعيري واللسان 4/ 
57 مادة (ع ذر ) وهو في ديوانه ص ١85‏ قصيدة ١49‏ ويروي سيري وإشفاقي على بعيريء العذير: 
الخال وجمعه عذر اللسان مادة (ع ذ ر ) وانظر البيت في سيبويه والشنتمري 750/١‏ والمقتضب 7١/4‏ 
والمسائل العسكرية ١17‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني 45١/١‏ والمقرب/ ١45‏ وضرائر الشعر لابن 
عصفور/ 155 واللسان مادة ( عذر ) 1867/5 وشرح الأشموني ”7/ ١1/7‏ وسر. 

(؟) افتد مخنوق مجمع الأمثال 1/8/7 وأصبح ليل مجمع الأمثال ,»507/١‏ اطرق وكرا مجمع الأمثال 
6س ضرت 


مفهوم الضرورة يلل 


(0)ما ذكره سيبويه في بيت أبي النجم العجلي: 
0 م ديه مم 2 ب 2 2 0 هي )00 
هام قد أصبّحت أم الخيّارٍ دعي عَلي ذلبًا كلة لم أصتعع 
يفيد -ظاهرا|- عنام عذه رفع "كله " ضرورة شعرية لوجود مندوحة عنه إلى 
النصب دون إخلال بالبيت» يمكن القول بأن سيبويه قد رجع عنه بما ذكره بعد ذلك في 
بيت الشاعر: كَمْ يجُودٍ مُقَرِفٍ نَالَ العُلة '". 


فقد استشهد سيبويه بهذا البيت ني الكتاب على الفصل بين كم ومجرورها بالجار 
وا لمجرور للضرورة» مع أن للشاعر عنه مندوحة بالرفع أو النصب ففي كل من البيتين 
تخالفة لنسق الكلام للشاعر عنها مندوحة» ومع اتفاقهما في ذلك عد سيبويه الثاني 
منهما في الضرائر-صراحة- دون الأول وفي هذا من التعارض ما لا يخفىء إلا أن 
علماء الأصول قد ذكروا أن العَالِمَ إذا وقع له قولان متعارضان في مسألة واحدة على 
النحو الذي وقع لسيبويه هنا عمل بالمتأخرء وعد الأول مرجوعا عنه؛ ولاسيما إذا كان 
المتأخر هو الأليق بمذهبه والأحرى على قوانينه'". في ضوء ما تقدم من أدلة يطمئن 
البحث إلى أن الضرورة عند سيبويه هي ما وقع في الشعر دون التثر مطلقا كما هو 
كلكين الخميو: 


ا 
(]) المكاسق ع د 314 
() انظر سيبويه والضرورة الشعرية 55/5١‏ والخصائص 08-17٠١ /١‏ 5, الاقتراح .1917-١1957‏ 


مفهوم الضرورة قن 


مفهوم الضرورة عند ابن جني 
إن مفهوم الضرورة عند ابن جني يفهم من خلال كتابه الخصائص أنه موافق لرأي 
الجمهور بل يعد إمام رأيهم فيرى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يجوز نظيره في 
النثر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا فقال عن الشعر: "الشعر موضع اضطرارء 
وموقف اعتذار وكثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته»ء وتحال فيه الل عن أوضاع 
مفية تعلو" الا بون قله 
0 أَبُوكَ عَطَاء ألم الئاس كلهم 7 
يريد عطية» وقالت امرأة ترثي ابنا لها يقال له: حازوق: 
أقَلْبْ طَرْفِ في القَوَارس, ولا أرَى حرَاقًا وَعيْي كاخَجَاة من القَطر" 9© 
ويرى ابن جني أن العرب يرتكبون الضرورة مع قدرتهم على تركهاء ودليل ذلك 
إجازتهم للأضعف فيما يحتمل وجهين أو أكثر حيث قال: "ولا يمنعك قَرَة القَويّ من 
إجازة الضعيف أيضا؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تأنيسا لك بإجازة الوجه الأضعفء. 
لتصح به طريقكء وَيَرحُب به خناقك إذا لم تجد وجها غيره» فتقول: إذا أجازوا نحو هذا 
ومئة بل وعتة مندوحة» فما ظنك بهم إذا لم يجدوا منه بدلاء ولا عنه معدلا؛ ألا تراهم 
كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها؛ ليعِدوها لوقت الحاجة 


.1931/9 الخصائص‎ )١( 
الصدز السابق 1417788678 .وقائل البيت البعيك الحاشعي كان شتاغرا فاخر ؤاسمه داكن بتن‎ )( 
بشر بن خالد أبو زيد التميميء المعروف بالبعيث من أهل البصرة» كان بينه وبين جرير مهاجاة ولم يتهاج‎ 
شاعران في العرب في جاهلية أو إسلام بمثل ما تهاجيا به ت بالبصرة 174١ه. الأعلام 707/7 وطبقات‎ 
فحول الشعراء 7/ 015 والبيت من الطويل وقامه فَفْبّحَ من فخل وَقُبَحْتَ من تجْل» اللسان 007/4 مادة‎ 

لاه 0 ا 0 2 : 5 
6 التسائين 1437 جر الطويل 


إفن 


فلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع» ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب 
الإعراب من الضعف. وكذلك قوله: 

ل تتَلَفُعْ بقعطضل منرّرهًا دَعَدَ ولم تقد دعدُ في العُلّب ”© 
كذا الرواية بصرف (دعد) الأولى» ولو لم يصرفها لما كسر وزناء وَأَمِنَ الضرورة أو 
ضَّعّف إحدى اللغتين. وكذلك قوله: 

»( أَبِبِتُ على مَعَارِيَ فَاخرّات 2 ين مَلُوب كَدَمٌ العيّاط‎ "٠ 
هكذا أنشده: على معاري بإجراء المعتل مُجري الصحيح ضرورة؛ ولو أنشد على‎ 
." معار فاخرات لما كسر وزنا ولا احتمل ضرورة‎ 
ولا يكتفي أبو الفتح ابن جني يبهذا بل قال: " فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه‎ 


.57 0537 /7” الخصائص‎ )١( 

(1) المصدر السابق ”77/7 وسبق تخريجه وقائله أبو النجم العجلي ص ١١7‏ . 

(؟) الخصائص "7/ 57, الكتاب 77/5 اللسان ( دع د ) ١74/7‏ و"دعد" اسم امرأة. 

هذا البيت لجرير من بحر المنسرح وجرير هو جرير بن عطية بن الخطفى ويكنى أبا حزرة من تميم» أشعر أهل 
عصره ومات في اليمامة وكان هجاءً مرا وكان عفيفا ت ١١١ه‏ الخزانة /١‏ 4/ا وقد نسب إلى عبد الله بن 
قيس الرقيات في زيادات ديوانه انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 5٠‏ ولغة الشعر لمحمد حماسة 
.0١١/‏ 

(5) الخصائص ”7/ 17. بحر الوافر. واللسان مادة (ع ب ط) 5/ 71/80 . 

اللغة: 

فاخرات: وتروى واضحات ولمعاري قيل: أراد بها ما لابد للمرأة من إظهاره كاليدين وقد عني به المرأة 
نفسها وقيل أراد به الفرش. والملوب: المخلوط بالملاب وهو الزعفران. وقد شبه الملاب في حمرته بدم العباط 
واحد العبيط والعبيطة وهو ما نحر لغير علة. 

(5) الخصائص لابن جني 7/ 217 17. 


مفهوم الضرورة فل 


الضرورات على قَبحِهَاء وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جَثيمه ”') منه 
وإن دل من وجه على جَوْره وتعسفه فإنه من وجه آخر مون بصياله وتخمطه ”' وليس 
بقاطع دليل على ضعف لغته ولا قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته... ثم 
يقول: لكنه جَشْيم ما جَشِيِمّه على علمه بما يعقِبُ اقتحام مثله؛ إدلالا بقوة طَبْعِهِء ودلالة 
على شيا نه قي 

وقال أيضا: "وأن الشاعر إذا أورد منه شيئا فكأنه لأنسه بعلم غرضه وَسُفُور مراده 
لم يرتكب صعباء ولا جَشِيم إلا أَمَما '“'» وافق بذلك قابلا له» أو صادف غير آنس به إلا 
ادهو :قد الننارسن بو القانةووى الأم عن أن لبن ل ّ 

وإذا كان ابن جني كما قلنا ممثلا لمذهب الجمهور في رأيه في الضرورة ويعد من رواد 
هذا المذهب إلا أنه قد يخالفهم في موضع عده الجميع ضرورة ''' وذلك في جواز تقدم 
الفاغل الملتسين بفدسين المفعول مثل قزل الشاع: 

"7 جَرَى رَبّهُ عَنّي عدي بنَ حاتم جَرَاء الكلاب العاويات وَقَدْ فَعل‎ ١ 

فابن جني يرى أنه بناء على أن تقدم المفعول به في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
مستنكر فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له ”". وهو هنا تابع 
لأستاذه الفارسي الذي ينقل عنه قوله: "إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه. 


.517597/١ جشم: تكلفه على مشقة اللسان‎ )١( 

(0) التخمط: الأخذ والقهر بغلبة وقيل: تخمّط: تلطم اللسان 1774/7. 

() الخصاتص 7/ 7945 . 

(5) أَمَمًا: قصدا اللسان .١7/١‏ 

(5) الخصائقص ”945/7 5390. 

(7) عدا الأخفش. عبد الله الطوال» والرضي وابن مالك انظر ابن عقيل ؟/ 5 ٠١‏ والأشموني 094/7. 

(0) البيت لأبي الأسود الدؤلي سبقت ترجمته ص ١‏ وهو من الطويل وانظره في شرح المفصل لابن يعيش 
0١‏ والخصائص لابن جني 190/١‏ والقواعد والفوائد للثمانيني/ ١97‏ وشرح ألفية ابن معطي 494٠/١‏ 
والرضي في شرح الكافية ١75 /١‏ وشرح ابن عقيل 7/ 54 ٠١‏ وحاشية الصبان علي الأشموني 094/7. 

.١98/١ الخصائقص‎ )8( 


مفهوم الضرورة نفل 


ع 


كما أن تقدم الفاعل قسم قائم برأسه"''' ولذا قال: كأنه قال: جزي عدي بن حاتم ربّه 
ثم قدم الفاعل على أنه قدره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلك ولا تستنكر هذا الذي 
فيورقة للق و لاقني غليكةه فإ مغن طقيله هنم للع ول قاف وله سي 7 


.595/١ الخصائص‎ )١( 
.5١98/١ (؟) المصدر السابق‎ 


1 


مفهوم الضرورة 


رأي ابن فارس في الضرورة 
تعلمت اللغة. وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه» وغريب حديث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وحديث صحابته والتابعين ح رحمهم الله- 
وقد يكون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف. 
والشعراء أمراء الكلام» يقصرون الممدودء ولا يمدون المقصورء ويقدمون 
ويؤخرونء ويومئون ويشيرون. ويختلسون. ويُعِيرٌون ويستعيرون. 
فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك. 
. 5 4 معي 9277 عو ع بره )0( 
فكله غلط وخطأ. وما جعل الله الشعراء معصومين يوقوْن الخطأ والغلط» فما صح 
من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصوها فمردود '") 
فابن فارس يتضح من كلامه أنه ليست هناك ضرورة في الشعر مطلقاء وإغا الشعر 
الذي أطلق عليه النحاة ضرورة فينقسم إلى قسمين: 
يقصرون الممدود ولا يمدون المقصورء ويقدمون ويؤخرونء ويومئون ويشيرونء. 
فلي :ف ذلك: 


)١(‏ الصاحبي/ 477 وشرح المفصل لابن يعيش/ ٠١5 2٠١5/٠١‏ البيت من بحر الوافر وقائله قيس بن 
زهير العبسي وهو قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي أمير عبس ويكنى أبا هند» خطبه غير قليلة» 
وشعره جيد فحل ويضرب بدهائه المثل. الأعلام 0/ 7١7‏ وتمامه: بما لاقت لَبُونْ بَنِي زياد. وانظر الببت في 
الكتاب 04/71١6 /١‏ والنوادر 577 المسائل العسكرية/ 557 والمحتسب 77/١‏ والخصائص .777/١‏ 
)١(‏ الصاحبي 2551 57/8 55952. 
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مفهوم الضرورة اهل 


مفهوم الضرورة عند ابن مالك 

يرى ابن مالك: أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة”'؛ اعتمادًا عَلَى أن 
الضرورة مُشتّقة من الضّرّر وهو الضيق”". 

فقول ذي الخرق الطهوي”": 

»© يقول اخَتَى وَأَبْض العْجْمّ تاطقًا إلى رَينَا صّوتُ الحمار اليُجَدَعْ‎ "١ 

فيه ضرورة عند الجمهورء وهو إدخال "ال" الموصولة على صريح الفعل المضارع 
لمشابهته لاسم المفعول» وذلك لا يجوز عندهم في النثر؛ إذ هو شاذ قبيح لا يجيء إلا في 
ضرورة ”ا 

رأي ابن مالك: ذهب ابن مالك إلى أن وصل "ال" بالمضارع وغيره جائز اخختيارا 
ولكنه قليل» وقد صرح به في شرح التسهيل فقال: " وعندي أن مثل هذا غير مخصوص 
بالضرورة؛ لتمكن قائل البيت من أن يقول: إلى ربنا صوت الحمار يجدع ''' فابن مالك 
يرى أن إدخال "ال" -هنا- اختيار وليس ضرورة: إذ للشاعر عنه مندوحة وسعةء 
لتمكنه من أن يقول: صوت الحمار يجدع» دون إخلال بالوزن أو المعنى. وقال: فإذ م 
يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ”". 


وهذا المذهب ظاهر الفسادء» لاعتماده على تجرد التفسير اللغوي البحت لمعنى 


.0 هارون والضرائر للآلوسي/‎ 7 2717/١ انظر خزانة الأدب‎ )١( 
.701/5 /5 اللسان (ض ر ر)‎ )2( 

القائل سبقت ترجمته ص 6١‏ . 

(5) البيت سيأتي تخريجه ص 557 . 

."1١/1١ الخزانة‎ )5( 

(5) شرح التسهيل 7٠١١/١‏ والخزانة /١‏ 77 هارون. 

(0) شرح التسهيل .5١١/١‏ 


مفهوم الضرورة يَف 


الضرورة» دون مراعاة لطبيعة الشعر» ودون نظر إلى أن الشعر لغة العواطف والوجدان» 
ورب كلمة يراها الشاعر مفعمة با معاني التى تجيش في صدرهء صادقة في التعبير عنها 
ولا يرى ذلك في مرادفاتها مما يساير سنن الكلام وقواعد النحاة» وقال أبو حيان: "لم 
يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر فقال في غير موضع ليس هذا 
البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذاء ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم 
هو الإلجاء إلى الشيء يقال: إنهم لا يلجئون إلى ذلك إذ يمكن أن يقول كذاء فعلى زعمه 
لا توجد ضرورة أصلا لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير 
ذلك الترتيب» وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به. 
ولا يقع في كلامهم النثر وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام؛ ولا يعني 
النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ وإنما يعنون ما ذكرناه وإلا 
كان لا يوعد فتزوزة لأتذاما فق لفظ إلا رمك العناعر أن يقير ٠”‏ 
وقد ذكر البغدادي نقلا عن الشاطبي فساد رأي ابن مالك من وجوه: 


أحدها: إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي 
حملة.» ولو كان معتيرا لنبهوا عليه. 


الثاني: أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر؛ إذ 
ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة 
العقل» هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهلء» ولا تكاد 
تنطق بجملتين تعريان عنهاء وقد هجرها واصل ابن عطاء لكان لثغته فيهاء حتى كان 
يناظر الخصوم ويخطب على المنبر فلا يسمع في نطقه راء» فكان إحدى الأعاجيب حتى 
صار مثلاء ولا مرية في أن اجتناب الضرورة الشعرية أسهل من هذا بكثير» وإذا وصل 
الأمر إلى هذا الحد أَدَى أن لا ضرورة في شعر عربي؛ وذلك خلاف الإجماع» وإنما معنى 
الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به في ذلك 


)١(‏ الضرائر للآلوسى (5) وخزانة الأدب ”7/١‏ هارون ما يشبه ذلك. 
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الموضع. إلى زيادة أو نقص أو غير ذلكء بحيث قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيء يزيل 
تلك الضرورة. 

الثالث: أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر» واحدة يلزم فيها ضرورة إلا أنها 
مطابقة لمقتضى ال حال» ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة» لأن اعتناءهم 
بالمعبي أشد من اعتنائهم بالآلفاظ وإذا ظهر لنا في موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح 
هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى ال حال ؟! 

الرابع: أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زحافء فتستطيب المزاحف 
دون غيره أو بالعكسء فتركب الضرورة لذلك "". 


7 هارون والضرائر للآلوسي/ 5 وسيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهيم حسن/‎ "7/١ خزانة الأدب‎ )١( 


مفهوم الضرورة عل 


الضرورة بين البصريين والكوفيين 

لم يؤثر خلاف بين البصريين والكوفيين في مفهوم الضرورة بوصفهما مدرستين 
لكل منهما اتجاه مغاير للأخرى في جمع اللغة والتقعيد لها. ولا يعد سيبويه برأيه في 
الضرورة الشعرية ممثلا لرأي البصريين» وكذلك ابن فارس لا يعد ممثلا للكوفيين 
بوصفه كوفي المذهب وإنما الواضح من هذه الآراء في الضرورة أنها لم تكن تابعة لاتجاه 
من الاتجاهات الكبرى. وإنما الاختلاف في هذه الآراء نتيجة لاجتهادات فردية ومع 
ذلك فهناك خلاف بين البصريين والكوفيين ليس في مفهوم الضرورة وإنما الخلاف في 
تطبيق هذا المفهوم. وبمكن تصنيف مظاهر الاختلاف بين البصريين والكوفيين في الضرورة 
إلى ثلاثة أنواع ("©: 

الأول: مسائل يجيزها الكوفيون في الاختيارء ويعدها البصريون ضرورة ومسائل هذا 
النوع كثيرة» ومعظمها ناتج من اعتماد الكوفيين على الشاهد الواحد في القاعدة ورفض 
البصريين لمثل هذا النوع: 

)١(‏ استعمال أفعل التفضيل من السواد والبياضء يجيزه الكوفيون» ويقيسون عليه 
افغلة اق التغميا ندينا أيعبا«ولكن النصرون تعدونه ضرون 77 

(١)إعمال‏ أن المخففة في المضمر '". 

(؟) دخول اللام في خبر لكن ”“. 

)سنال سوق ادي 

(5)إسكان الميم من لِمَ ”'". 


.١١7 انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية/‎ )١( 
.45 ص‎ ١5 (؟) الإنصاف مسألة رقم‎ 

(*) المصدر السابق مسألة 75 ص 760؟7١.‏ 

(:) المصدر السابق مسألة ١76‏ ص .١78‏ 

(6) انظر الكتاب .7١7/١‏ 

() الإنصاف مسألة :٠‏ ص .١189‏ 


مفهوم الضرورة تملا 


000 


0 ايو و 


(4) الجمع بين "يا" والميم في اللهم '". 
(9) ترخيم المضاف ”. 

.” إفراد كلتا‎ )٠١( 

1 ناكية الكرة شو لكاي . 
)١7(‏ العطف على الضمين المتض 9" 


(17) إضمار حرف الجزم '. 


(15) إظهار أن بعد كي . 
(15) حذف اسم الموصول وبقاء صلته ”"". 


(15) تقديم التمييز على العامل فيه ''". 


.١194٠ /5١ مسألة‎ فاصنإلا)١(‎ 

() المصدر السابق مسألة 7/55 .5١/8‏ 

(*) المصدر السابق مسألة /851/ .7١١‏ 

(:) المصدر السابق مسألة 4: ص .١١5‏ 

(5) المصدر السابق مسألة "7١‏ ص١55.‏ 

(0) المصدر السابق مسألة 57 ص 72560. 

(0) المصدر السابق مسألة 77 ص 71/4. 

() المصدر السابق مسآلة ١لا‏ رقم الصفحة .5"١١‏ 
(9) المصدر السابق مسألة 8١‏ رقم الصفحة ."54١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق مسألة ٠١”‏ رقم الصفحة 4؟5. 
)١١(‏ المصدر السابق مسألة ١٠١١‏ رقم الصفحة ”597. 


مفهوم الضرورة فل 


(0) تقديم الفاعل على عامله ''". 
120 )دف نري النقيع لقن العاف 7 


الثابي: مسائل أجازها الكوفيون في ضرورة الشعر, ومنعها البصريون مطلقاء ومسائل 
هذا النوع محدودة ومن هذا النوع ما يأََ: 

(١)الفصل‏ بين المضاف والمضاف إليه بغير الجار والممجرور والظرف يجيزه الكوفيون 
ره الس 

(؟)منع صرف الاسم المنصرف”. 

()مد الاسم المقصور””". 

الثالث: مسائل يجيزها البصريون في ضرورة الشعرء وبمنعها الكوفيون: 

وهذا النوع أقل من سابقيه كثيراء والمثال الواضح لهذا النوع هو أن البصريين قد 
ذهبوا إلى أنه يجوز صرف (أفعل منك) في ضرورة الشعرء وذهب الكوفيون مقتدين 
بإمامهم الكسائي والفراء إلى أنه لا يجوز صرفه ولو في ضرورة الشعرء ولقد أجازه 
اللضتريوة. لآ :وفقا ' اعمال اللغة ولك 'موافقة للقياس 'النجوى وياء على “أن 
الأصل في الأسماء كلها الصرف" فحينما يصرف أفعل منك في ضرورة الشعر» فقد 
عاد إل أقيلة 7 


.١155 /7 المغنى‎ )١( 

(1) الأشموني حاشية الصبان/ الأشموني 477/7. 

.١597/١ الإنصاف‎ )9( 

(:) المصدر السابق 74١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .58/١‏ 59 والأشموني ؟/ 775. 

(0) الإنصاف 5455. 

(5) المصدر السابق مسألة 4 والإنصاف 787 والأشموني 77١/7”‏ وانظر لغة الشعر دراسة في الضرورة 
الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف ١١7‏ وما بعدها. 


مفهوم الضرورة قل 


خلاصة هذه الآراء 

بعد هذه الرحلة في مفهوم الضرورة عند العلماء يتبين لنا أن للعلماء في مفهوم 
الضرورة مذهبان: 

الأول: مذهب الجمهور. أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يجوز نظيره في النثر 
سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا '' ويمثل هذا الرأي ابن جنى كما أوضحنا وابن 
عصفور حيث قال: "ويقول الأعلم: والشعر موضع ضرورة؛ يحتمل فيه وضع الشيء 
في غير موضعه دون إحراز فائدة ولا تحصيل معنى وتحصينه فكيف مع وجود ذلك ”" 
والعلامة الرضي الذي يقول عنه البغدادي " واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق في 
الضرورة هو المذهب الثاني» وهو ما وقع في الشعرء وهو مذهب الجمهور" '"» وأبو 
حيان, واء بن هشام» ومن المتأخرين البغدادي الذي يقول والصحيح تفسيرها (الضرورة) 


ساح ا ا 2 


ا ال ا و ا 
000 )2( 


أما سيبويه فرآيه غير صريح في هذه المسألة وإنما يفهم من خلال النصوص ولذا 
هناك من يعده من أصحاب هذا الرأي وهناك من يعده من أصحاب الراي الآخر وهو 
(ما ليس للشاعر عنه مندوحة) كما أوضحنا وأنا أتفق ى مع أصحاب هذا الرأي وأعد 


.5 / الضرائر للآلوسي‎ )١( 
بولاق.‎ 759/١ الكتاب‎ )١( 
.57/١ خزانة الأدب‎ )9( 
.5٠ /١ المصدر السابق‎ ):( 
.4//١ حاشية الآمير عل المغنى‎ )45( 


مفهوم الضرورة بقل 


سيبويه من أصحابه وهو ما وقع في الشعر مما لا يجوز نظيره في التثر لما أوضحناه قبل 
ذلك”". 

الرأي الثابي: وهو مذهب ابن مالك أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة 
اعتمادا على أن الضرورة مشتقة من الضررء وهو النازل الذي لا مدفع له”". 

والحق أن ابن مالك كان يضع في اعتباره اللهجات المختلفة» والقراءات القرانية 
والحديث النبوي فإذا ورد فيها شيء. قال النحاة عن نظيره في الشعر إنه ضرورة» لم 
يعده هو كذلكء. بل يُرجع كل ظاهرة إلى أصلهاء وأحيانا ينص على أنها لهجة قبيلة 
معينة وضرورة عند عقي 

هذان الرأيان أو المذهبان هما أشهر الآراء في الضرورة غير أن مذهب الجمهور يجد 
تأيبدا وقبولا من عامة النحاة» بحيث صارت الآراء الأخرى آراء فردية لم تجد كنيرا من 
الأنصار. 

ولعل أهم ما يترتب على هذا الخلاف أن الضرورة يتسع مدلولها وفقا لرأي 
الجمهورء بحيث تصبح شاملة لكل ما ورد في الشعرء أو أكثر فيه» سواء أكانت له نظائر في 
النثر حتى وإن كان هذا النثر قرآنًا أم حديئاء ونتيجة لذلك تكثر ألوان الضرائر؛ لأنهم لا 
يريدون تفتيت القاعدة أو تمزيقها أو لا يريدون الإكثار من القواعد, فاكتفوا بإطلاق هذا 
الحكم (الضرورة) على كل بيت يخالف قواعدههو””". 

وهناك اتجاهان آخران. أحدهما: يرى أن الضرورة لا تنحصر في الشعرء وإنما أباحوا 
أن توجد الضرورة في غير الشعر لأدنى مشابهة كالمناسبة والفواصل» والسجعء وكثرة 
الاستعمال. 


() انظر رأي سيبويه في مفهوم الضرورة. 

(1) سيبويه والضرورة الشعرية/ ."١‏ 

(") انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية //91. 
(4)انظن الصيدر اسايق 181 
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وذلك بسبب أن الجمهور أفسحوا المجال لوجود الضرورة» لأنهم لم يشترطوا 
الاضطرارء ومن المعلوم أن غير الشعرء هو التثرء والنثر يشمل القرآن الكريمء والكلام 
المسجوع. 

أولا: القرآن الكريم: 

القرآن الكريم نسق خاص في نظمه؛ يرجع إلى أسرار إعجازه» وقد اختلف العلماء 
حول هذا النظم في مسائل منها مسألة السجعء؛ فقد دار خلاف حول وجود السجع في 
القرآن أو عدمه» رأي: يرى نفي السجع من القرآن حيث قال الباقلاني في فصل "في 
نفي السجع من القرآن": "ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن» وذكره 
الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه- في غير موضع من كتبه "7". 

ورأي آخر: يرى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام» 
وأنه من الأجناس التى يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة» كالتجنيس والالتفات» 
وأقوى ما يستدلون به عليه: اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما 
السلام ولمكان السجع قيل في موضع: (هارون وموسى) '" ولما كانت الفواصل في 
موضع آخر بالواو والنون قيل: (موسى وهارون) '" قالوا: وهذا يفارق أمر الشعراء؛ 
لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا إليه ”'' وقالوا: وأما ما في القرآن من 
السجع فهو كثير» لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه. ويبنون الأمر في ذلك على 
تحديد معنى ' السجع " قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزن واحد ””. 


.07/ إعجاز القرآن للباقلانى ص‎ )١( 

كد ر صر رع وهم ممه هه 3 5 78 
دلا كالق القكرة غنة فالوا #امتاجرت هرون وتو 4 
(0) 155 : الأعراف : « رَبْ موسى وَهَرونَ 4 ). 


(4) إعجاز القرآن للباقلاني/ 51. 


مفهوم الضرورة ايل 


وَرَدَ الباقللائ هذا الرأي قائلا: 


وهذا الذي يزعمونه غير صحيح.ء ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن 
أساليب كلامهم» ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز""". 

ثم قال:"والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال 
السجع وإن لم يكن سجعا؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي 
السجع وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآنء لأن اللفظ يقع فيه 
تابعا للمعنى"”' وقال أيضا: "ويقال لهم: لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه 
سجعا: لكان مذموما مرذولا؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه. كان 
قبيحا من الكلام"”" "وقد عُلِمَ أن فصاحة القرآن غير مذمومة في الأصلء فلا يجوز أن 
يقع فيها نحو هذا الوجه من الاضطراب"”*' "وأما ما ذكروه من تقديم موسى على 
هارون عليهما السلام في موضعء وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع 
الكلام- فليس بصحيح؛ لآن الفائدة عندنا غير ما ذكروه- وهى: أن إعادة ذكر القصة 
الواحدة بألفاظ مختلفة» تؤدّي معنى واحدا من الأمر الصعبء الذي تظهر به الفصاحة 
وتتبين به البلاغة "7”". 

أما موقف الجمهور من قضية الضرورة في القرآن الكريم, فإن إمام رأيهم العلامة ابن 
جني يخرج كثيرا من القراءات القرآنية على أبيات ضرائر الشعر دون أن ينفي عن هذه 
الأبيات صفة الضرورة ''' بل أحيانا يرفض القراءة ويُبْقي على الضرورة فيقول مثلا: 
الوالقهن آذ تر انه سف قرا "دوهن وهاه منغرربية بفبرورة لكين “لا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) إعجاز القرآن/ 0/8. 

() المصدر السابق / 09. 

(:) المصدر السابق /6947. 

(6) المصدر السابق / .5١‏ 

(5) انظرالمحتسلسب /١‏ 7ت 756 لاك دل اقل رتك لكظ ا خا ام 
وانظر لغة الشعر محمد حماسة/ .١71/‏ 

0) المحتسب 7/ 755. 


مفهوم الضرورة اهل 


تخير القرآن '""" أو " وهذا من مواضع الشعر''". 


بل إننا نجد أن ابن مالك وهو أكثر النحاة محافظة على الاعتداد بالقرآن الكريم 

وقراءاته» والحديث النبوي في التقعيد يقع في القول بوجود ضرورة في القرآن إذ يقول: 

'"يصرف ما لا ينصرف للتناسب أو للضرورة" وليس يغنيه أن يسميها في القرآن 
تناسبء فالظاهرة واحدة ويقول في الألفية: 

وَلاضْطرَارٍ أ تتَاسُب صرف ذو المع وَاَصْرُوفُ قَدْ لا يَنصّرف 

أي: يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف. وقال ابن عقيل في شرحه للألفية: وورد 

أيضا صرفه للتناسبء كقوله تعالى: ظ سلس وَأَعْلَادٌ وَسَعِيرَا 74" فصرف سلاسلا لمناسبة 


03 
ا 


ثانيا: النثر المسجوع: 

يكاد النحاة يجمعون على أنه يجوز في الشعر» وهذا الرأي مبني على أن الشاعر يلجأ 
للضرورة لإقامة الوزن والقافية» والكلام المسجوع فيه ما يشبه القافية» وعلى ذلك 
أجازوا من أجل السجع ما يجوز في الشعر. 

فهذا أبو الفتح ابن جني يقول: "ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقواني» لآنها 
المقاطع» وني السجع كمثل ذلك نعمء وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أوهاء 
والعناية بها أمسَ والحشد عليها أوفى وأهه" ". 

وقال السيرافي: "وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع؛ وإن لم يكن موزونا وزن الشعر 


.157/5 المحتسب‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق ؟7057/5. 

(*) ( من الآية 5: الإنسان ). 

(:) شرح ابن عقيل 7/ 778. وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشميء بهاء 
الدين ابن عقيل: من أئمة النحاة. من نسل عقيل بن أبي طالب. مولده ووفاته في القاهرة» له شرح ألفية ابن 
مالك في النحو والمساعد في شرح التسهيل» توفى سنة 59/ ه. الأعلام 5/ 45 . 

.25 /١ الخصائص‎ )45( 


مفهوم الضرورة يفل 


بالشعر ل وياد هن د17 
من رد فرع إلى أصلء أو تشبيه غير جائز اضطر إلى ذلك أو لم يضطر إليه لأنه موضع 
القت ف الشيزا' "وك كن يات ذه الكو الدشلظ رن مم الس وريه 
مستويات الكلام فيجيزون في الكلام ما يجوز في الشعر لمشابهة بين الوزن والقافية"'". 
ثالغا: النثر غير المسجو ع (الأمثال): 
أشار ابن جني إشارة يفهم منها مجيء المختص بالضرورة في النثر إذ يقول عن 
الإشباع: ' ولعمري إن هذا مما تختص به ضرورة الشعرء وقلما يجيء في النشر"”'' ول يقل 
أحد من النحاة بوقوع الضرورة في النثر غير المسجوع. 
لكن هناك نوعا من النثر المسجوع أجروه مجري الشعرء فأجازوا فيه ما لا يجوز إلا 
ف التعروهو “الأففال 3 
والغالب وهو الذي دعا النحاة إلى أن يقولوا: "الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في 
اله 0 
وقد عللوا على ذلك بكثرة الاستعمال لها يقول المبرد: " وقالوا في مثل من الأمثال- 
والأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لما: افتد مخنوق» وأصبح 
01 مه 00006 6 
ليل» وأطرق كراء يريدون ترخيم الكروان""". 


.٠٠١ شرح السيراني للكتاب ؟/‎ )١( 

(5) المقرب 065. 

(") لغة الشعر ص .١78‏ 

.75٠/١ المحتسب‎ ):( 

(0) المقتضب 511١/54‏ وشرح المفصل 7/ .١5‏ 
(5) المقتضب ١11١/5‏ وسيبويه /١‏ 777. 


مفهوم الضرورة اليل 


الأمثال عندنا وإن كانت منثورة» فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك 
قال أبو على: لأن الغرض في الأمثال إنما هو التيسيرء كما أن الشعر كذلك فجرى المثل 
( 


مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه"”"". 

ويقول الأعلم: "لمثل يحتمل فيه لكثرة استعمالهم له من التغيبر ما يحتمل في 
الشعر" "". وهكذا نجد أن النحاة لم يحددوا مدلول "الضرورة" تحديدا واضحا حتى 
اختلط عليهم أمرها بالشاذ» فقالوا بالضرورة حيث لا وزن ولا قافية يجعلان المتكلم 
يرتكب ما يسمى بالضرورة الشعرية '". 


.7١ /5 المحتسب‎ )١( 
تحصيل عين الذهب بأسفل الكتاب.‎ 7٠١7/7 (؟) الكتاب‎ 
.١5١ لغة الشعر/‎ )9( 


مفهوم الضرورة مل 


تعقيب على ما سبق 

بعد هذا التطواف مع آراء العلماء في مفهوم الضرورة نجد أن ابن يعيش لا يخرج 
عن مذهب الجمهور إلا في القليل النادر من ذلك: 

حمل الضرورة على أنها لغة والجمهور يرون أن الضرورة وإن كان لغة قوم فهي 
لغتهم أما عند غيرهم فضرورة من ذلك قول الآلوسي: اعلم أن بعض الضرائر ربما 
استعملها بعض العرب في الكلام, ومع ذلك لا يخرجها عن الضرورة عندهم وصرح 

ورمائثس ادف الصَّرورَة بَعْضّ لكات العرب المشهورة () 
وحملها أيضا أحمد علم الدين الجندي على الضرورة وإن صادفت لغة قبيلة معينة 
«م- عَفَى بالتأي من أْمَاءَ حكافي © 


الجمهور حملها على الضرورة -كعادتهم» لأنها خالفت الفصحىء وبعضهم حملها 
على لغة ربيعة وأميل إلى القول بالضرورة-إذا كان القائل من غير ربيعة- والعرب ليست 
تضطر إلى شيء -إلا وتحاول به وجها من لغاتهم؛ كما يمكن أن تحمل الضرائر- على 
أصول قدية لها العرته حك اعملك: وتجمدت» وَعَلقَ على كلام أبن ينعي الترقى 
قائلا: ولا أوافق '" على رأي هذا العالم» لأن الضرورة إذا وافقت لغة عربية -فلا تكون 


ضوووة بل لمجت عب أن تعمل لها حساياء لذنها قكل برقة لغزنية 7 


.7 5 الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للآلوسي/‎ )١( 

القائل: بشر بن أبي خازمء والبيت في ديوانه قصيدة ١9‏ ص ١57‏ وسيآتي تخريجه ص ١18‏ . 

(9) الكلام لأحمد علم الدين الجندي. 

(4) اللهجات العربية في التراث؛ القسم الثاني» النظام» النحو د/ أحمد علم الدين الجندي الدار العربية 
للكتب 584/7. 


كما أننا نجد أن ابن يعيش لا يرد قراءة من القراءات ما دام قد رواها إمام ثقة ولا 
سبيل إلى رد نقل الثقة ومثال ذلك: 


20 
1( 
اد 2 


صه و ا 
أنه قال في مبحث العطف بالحرف وأما قوله تعالى: « وَاتَقوا الله الذرى 


تنَاءلون بهء وََلرَحَامَ 4 ''' بجر الأرحام في قراءة حمزة فإن أكثر النحويين قد 
ضعف هذه القراءة نظرا إلى العطف على المضمر المخفوض وقد رد أبو العباس محمد بن 
يزيد هذه القراءة وقال لا تحل القراءة بها وهذا القول غير مرضي من أبي العباس لأنه 
قد رواها إمام ثقة ولا سبيل إلى رد نقل الثقة مع أنها قد قرأتها جماعة من غير السبعة 
كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم والنخعي والأعمش والحسن البصري 
وقتادة ومجاهد وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها ويحتمل وجهين آخرين غير 
العطف على المكني المخفوض: 


أحدهما: أن تكون الواو واو قسم وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونها وجاء 


3 


ده عار ردرعو 2 
التنزيل على مقتضى استعمالهم ويكون قوله: « إن الله كان عليكم 1 
عزانت افيه 


والوجه الثاني: أن يكون اعتقد أن قبله باء ثانية حتى كأنه قال: وبالأرحام ثم 


. 47 سورة النساء) » سبق تخريج القراءة ص‎ :١ (من الآية‎ )١( 
. سورة النساء)‎ :١ (؟) (من الآية‎ 


مفهوم الضرورة 14 


حذف الباء لتقدم ذكرها كما حذفت في نحو قولك بمن تمر أمر '". 
فالملاحظ أن ابن يعيش لا يرد القراءة وإغما يرى لها تخريجا آخر أما في الشعر فيحملها 


على الضرورة. أما في غير هذين الموضعين نرى أن ابن يعيش موافق لمذهب الجمهور غير 
مخالف لهم. 


./8/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


مفهوم الضرورة يذل 


البحث الثاني 


الأصول النحوية التي بنيت عليها الضرورة في شرح المفصل لابن يعيش 

أولا: القياس: 

للقياس والاستعمال مراتب أتت على النحو التالي في شرح المفصل لابن يعيش 
وهي: 

)١(‏ شاذ في القياس والاستعمال معا. 

(؟) مطرد في القياس شاذ في الاستعمال. 

1 شاذ ق القياس والاستغمال”نعاء هوفن ابن يعيش لذلك. فق مبحت:علامات 
الاسم فقال: "وإنما كان التعريف مختصا بالاسم؛ لأن الاسم يحدث عنه والمحدث عنه لا 
يكون إلا معرفة والفعل خبر وقد ذكرنا أن حقيقة الخبر أن تكون نكرة ولا يصح أيضا 
تعريف الحرف لأنه لما كان معناه في الاسم والفعل صار كالجزء منهما وجزء الشيء لا 
يوصف بكونه معرفة ولا نكرة فلذلك كانت أداة التعريف مختصة بالاسم أما ما رواه أبو 
زيد من قول الشاعب 7 

/ام - سرج اتروع من نافقّائه ١‏ ومن مره بالتئخة اليتقصع ”" 


فشاذ في القياس والاستعمال والذي شجعه على ذلك أنه قد رأى الألف واللام 


0 البيت سبق تخريجه ص ١ه‏ . 


مفهوم الضرورة ندل 


معنن الذى: ف "الصفات واستعملها فى الفغل على ذلك 207:3 
وعرض لذلك أيضا في موضع آخر في قول الشاعر "": 
5 - من اجخلك يا الني لنت قبي .. وأنت بخيلة بالوصضل عي 7" 
قال ابن يعيش: "فشاذ قياسا واستعمالا فأما القياس فَلِما في نداء ما فيه الألف 
واللام وأما الاستعمال فظاهر لم يأت منه إلا ما ذكر وهو حرف أو حرفان"”. 
7 مطرةا فق القيانن كداة فى الاستحمال. 
غرفن از يكيان لذلاك فق .فتك العدةفقال: ناما :فول الرّاجر الشدسييوي””: 
م - كأن خحْصيَيْهِ من التَدَلْدْل ‏ طرف عَجُوز فيه نما حَنْظل”"©) 
فذكن أن العنذؤة فى 'قولهة "كنا تحنظل " والقياسن أن يقول؟ اتمسطاتان 71 
وقال أيضا: "وقد عمل إلى القياس المرفوض من قال: ظرف عجوز فيه ثنتا 
0 


وقال أيضا: " فجاء على أصل القياس ضرورة وكان قياس ما عليه الاستعمال 


.190/١ شرح المفصل‎ )١( 
البيت من بحر الوافر ولم تنسبه المصادر إلى قائل. تيِّمَتْ: أذللت واستعبدت.‎ )1( 
وما يجوز‎ »15١/4 والمقتضب‎ ”٠١/١ وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 8/7 والكتاب‎ )©( 
ويروى في الإنصاف:‎ ١95 للشاعر في الضرورة‎ 
15 تيقلا الى لتم ليو ارالك بعل بالإذاعني‎ 
.4/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )5( 
. ١554 /4 شرح المفصل‎ )5( 
.18 17/5145 ١147 /54 البيت سبق تخريجه ص 8 » انظره في شرح المفصل‎ )5( 
وفيه شذوذ آخر وهو حذف التاء من (خصييه) في التثنية هذا الشذوذ من جهة‎ ١55/5 شرح المفصل‎ )0( 
.١55 /5 القياس دون الاستعمال شرح المفصل‎ 
.١17/5 شرح المفصل‎ )8( 


مفهوم الضرورة 15 


" حنظلتان " 0 
ومن ذلك أيضا قول ابن يعيش: 
"وقد جاء في الشعر على القياس فقالوا: ثلاث مئين وثلاث مئات لأن الشعراء 
يفسح لهم في مراجعة الأصول المرفوضة قال الشاعر: ثلاث مئين للملوك '". 
وقال الآخر: 
ه*- ثلاث مئينَ قد مَرَرْنَ كَوَاملا وَهَا أنا هَذَا أَْمَهِي مر أربع””' 
هذاؤإن كان القياسض إلا انعا فى اسان 
ثانيًا: امحذوف له حكم المنطوق أو (الملفوظ): 
عرض ابن يعيش لهذا فقال: فاما قوله"): 
١م‏ - قَالْقَيْعهُ َيْرَ مُمْمَغْب ١‏ ولا ذاكر الله إلا قَبيلاً 9" 
أفإن الشناهد حذف التتوين. لالتقناء الساكنين: والمراة» بولا ذاكز الله قالشوين :وإ 
كان محذوفا في اللفظ فهو في حكم الثابت ولولا ذلك لخفض"”". 


.١18/5 شرح المفصل‎ )١( 

0 البيت للفرزدق وقد سبقت ترجمته والبيت من الطويل وهو في ديوانه وتمامه:(ثلاث مئين وفى يما ردائي 
وجلت عن وجوه الأهاتم) وجوه الأهاتم: أعيانهم والأهاتم بن الأهتم سنا من بني الأهتم والهتم كسر الثنايا من 
أصلها وانظره في المقتضب 1717/7 وابن يعيش 275١/5‏ 77 وألفية ابن معطي 7/1 .1١١‏ الكافية الشافية 
77 وابن الناظم 584 وشذور الذهب 457» الأشموني 5/ 56 وشرح التصريح 717/7. 

(6) البيت في شرح المفصل 7/5 والمقتضب ١78/7‏ وهو في شرح المفصل غير منسوب. 

(5) شرح المفصل 77/7. 

(5) البيت لأبي الأسود الدؤلي محر المتقارب. 

(0) البيت سبق تخريجه ص 7١‏ . 

(0) شرح المفصل 9/ 0" 55. 


مفهوم الضرورة 15 


وعرض ابن يعيش لذلك أيضا في مبحث الأعلام الواو والياء عينين فقال: 

'فأما قوله - وَكَحَلَ العَْئيْنِ بالعَوَاورٍ '''- فإن الواو لم تهمز وإن جاورت الطرف 
في اللفظ وذلك أنها في الحكم والتقدير متباعدة لأن ثم ياء مقدرة فاصلة بينها وبين 
الطرف والتقدير عواوير كطواويس لأنه جمع عُوَّار وحرف العلة إذا وقع رابعا في المفرد 
لم يحذف ني الجمع بل يقلب ياء إن كان غيرها نحو حملاق وحماليق وجرموق وجراميق 
فإن كان ياء بقي على حاله كقنديل وقناديل وإنما حذف للضرورة فهو كالمنطوق في 
الحكم فلذلك لم تهمز" '". 

العًا: أحسن الأقبحين: 

يقول ابن يعيش في مبحث المستثنى وعلى قول الشاعر "": 

5" وَمَالِيَ إلا آل أَحْمَدَ شيعَةَ وَمَالي إلا مَتْعَب الَقَّ مَْعَبْ ©) 

إنما لزم النصب في المستثنى إذا تقدم لأنه قبل تقدم المستثنى كان فيه وجهان: البدل 
والنصبء. فالبدل هو الوجه المختار... والنصب جائز على أصل الباب فلما قدمته 
امتنع البدل الذي هو الوجه الراجح لأن البدل لا يتقدم المبدل منه حيث كان من التوابع 
كالنعت والتوكيد وليس ما قبله ما يكون بدلا منه فتعين النصب الذي هو المرجوح 


)١(‏ البيت قائله جندل بن المثنى الطهوي شاعر وراجز من تميم» كان من معاصري الراعي النميري وكان 
يهاجيه والطهوي نسبة إلى جدته طهية ت ١4ه‏ الأعلام ١4٠/7‏ من بحر الرجز والعواوير جمع عار وهو 
الرمد وقيل: بثر يكون ني جفن العين الأسفل وجعله كالكحل استعارة انظر إيضاح شواهد الإيضاح 
481 والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 91/٠١‏ والمحتسب .1١1//١‏ 104 والمخصائص 2155/١‏ 
*/ 655154” والمنصف 54/5 50/5 والأعلم 417/7 وإيضاح شواهد الإيضاح 887/7 وشرح 
الشافية الكافية 5/ ١١86‏ الممتع لابن عصفور 774/١‏ وضرائر الشعر/ ١7١‏ واللسان (ع و ر). 

(؟) شرح المفصل/ .47/٠١‏ 

(©) الكميت بن زيد الأسدي: من مضرء ولد بالكوفة سنة ٠ه‏ شاعر ال هاشميين كثير المدح لهم أشهر شعره 
ا هاشميات كان خطيب بن أسد وفقيه الشيعة ت7؟١١ه‏ الأعلام 0/ 717. 

(5) البيت في المقتضب 798/4 شرح المفصل 74/7 قطر الندى ش ٠١9‏ ص 77”0؛ شذور الذهب 7584 » 
خزانة الأدب 7١5/5‏ والإقليد 7/ .07٠١‏ بحر الطويل والشاهد فيه "إلا آل أحمد" حيث نصب المستثنى لأنه 
متقدم على المستثنى منه. 


مفهوم الضرورة 14 


للضرورة» ومن النحويين من يسميه أحسن القبيحين '"". 

رابعًا: مراجعة الأصول المرفوضة: 

كان ابن يعيش يرى أن الشعراء يفسح لهم في مراجعة الأصول المرفوضة '"» وذلك 
عندما تدعوهم الحاجة وضيق المقام إلى ذلك» حيث قال في مبحث المصدر: وقد جاء 
التفعيل فيه في الشعر قال '": 

َهِيّ قري دَلْوَهًا 56 يا 4 

والشاهد فيه قوله "تنزيا" والقياس "تنزية" لكنه راجع الأصل ضرورة لآأن 
الشاعر له مراجعة الأصول المرفوضة ”. وعرض لذلك أيضا في موضع آخر في مبحث 
العطف. الواو فقال”"©: "فإذا اختلف الاسمان لم تمكن التثنية فاضطروا إلى العطف 
بالواو والذي يدل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر عاود الأصل فقال”": 

- كان ين فَكهَا وَالقَكّ َأرَةَ مسئك ذْبحَت في مك #» 


.9/7 شرح المفصل‎ )١( 

(1) شرح المفصل 77/5. 

(؟) البيبت رجز لم يعرف قائله وتمامه: ‏ بَّاكت تُتَرّي دَلْوَها تنْزيًا ‏ كُمَا تُترّي صَهْلَةٌ صب 

(5) ومعنى البيت أن امرأة شهلة إذا كانت نصفا وصار كالاسم ها بالغلبة ولا يقال ذلك للرجل»؛ يصف 
امرأة تستقي ماء والمراد أنها ترفع دلوها كما ترفع المرأة الصبي عند ترقيصه وانظر البيت في شرح المفصل 
5 3 والمنصف لابن جني 7/ 145 والخصائص ١5/7‏ ومجموعة الشافية 75/١‏ وشرح التسهيل 
/ 477 وشرح ابن عقيل 178/7. 

209 شرح المفصل 65/57. 

(5) فقال: ابن يعيش شرح المفصل .1١/8‏ 

(0) القائل منظور بن مرثد بن فروة الفقعسي الأسدي في البسيط في شرح جمل الزجاجي ٠٠١‏ وينسب إلى 
أبي نخيلة وإلى رؤبة وهي من ملحقات ديوانه. 

(0) والبييت في شرح المفصل 2178/4 41/8 ضرائر الشعر 7151 اللسان (ف ك ك) 0/ 74017 وفي 
التسهيل يروى فارة المسك وهي رائحته أو وعاؤه والسّك: الضيق 58/١‏ رجل أفك: مكسور الفم اللسان 
(ف ك ك) ه/ ؟هع"؟. 


مفهوم الضرورة /1 


وعرض لذلك في موضع آخر في مبحث حرف التعليل: فقال معلقا على قول 

الشاعر: 
8" فَقَالَتْ أكُلَ النّس أَصْبَحْت مَانحًا لسّائك كَيْمَا أن عر وتخدعًا0'© 

قد تقدم أن "كي " تكون ناصبة للفعل بنفسها بمعنى "أن" وتكون حرف جر بمعنى 
'اللام" وينتصب الفعل بعدها بإضمار "أن" ولا يظهر "أن" بعدها في الكلام لأنه من 
الأضؤل امرقوضة وقد جاء ف الع 

كثرة الاستعمال: 

عرض ابن يعيش لذلك فقال: فأما قولم: إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا "ا 
فمردود لا يعرف قائله ويجوز أن يكون جمعا بين العوض والمعوض منه ضرورة» فلما 
كثر في استعمالهم اسم الله تعالى» وكانت الألف واللام فيه عوضا من المحذوف صارتا 
كحرف من حروفه وجاز نداؤه وإن كانتا فيه أ 

وعرض لذلك أيضا في قول الشاعر: 


)١(‏ البيت لجميل في ديوانه ص 44 » من بحر الطويل وهو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعيء أبو 
عمرو: شاعر: من عشاق العرب افتتن ببثينة» شعره يذوب رقة أقام بمصر ني عهد عبد العزيز بن مروان 
ومات بها سنة 47ه الأعلام 178/7 والبيت في شرح المفصل ١5/9‏ وشرح التسهيل لابن مالك 575/١‏ 
1١/4 48/8‏ وارتشاف الضرب 7797/0: 7770 وشذور الذهب 584 والمغني 187/١‏ والأشموني 
73١5/7‏ والتصريح 7/". وانظر ديوان الشاعر تحقيق مهدي محمد ناصر الدين؛ دار الكتب العلمية بيروت 
.١9480 1١‏ 

(؟) شرح المفصل .١7/9‏ 

(؟) شرح المفصل 4/7 والبيت لم يعرف قائله في شرح المفصل لابن يعيش وني شرح الكافية للرضى 
4 لذي جدن التميرى والبيت:من مخزوء الكامل والمغين: أن الموت ينزل على الإنسان المظمين الال 
الساكن على حين غرة شرح الكافية ”59/١‏ وانظره في الخصائص ١5١/7‏ وشرح الكافية للرضى 7549/١‏ 
واللسان مادة (أن س) ١517/١‏ وشرح شواهد الشافية/ 595. 

(:) شرح المفصل 9/7. 


مفهوم الضرورة 114 


*- كَمْئْيّة جا بر إِذْ قَالَ لَيْتي أُصَادفَهُ وَأَفْقدَ بَحْضّ مَالِي ("© 
0 نون الوقاية غير ذي شك فثبت أن الحذوف في (إني وآني) نون 
الوقاية وقد اختلفوا في علة حذف هذه النون فقال سيبويه: إنما حذفت لكثرة الاستعمال 


0 : 3 : 0 3 : 3 : 08 
واجتماع النونات وقالوا: ليت وقل في كلامهم ليتق وكان من قبيل الضرورة 1 


)١(‏ الشاعر زيد الخيل وهو زيد بن مهلهل بن يزيد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو من 
المؤلفة قلوبهم أسلم سنة 9ه وقال له النى ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون 
الصفة غيرك توفي في آخر خلافة عمر شرح المفصل 2177/7 ١75‏ ومعنى البيت: أن رجلا من بني أسد 
تمنى لقاء زيد» فلما لقيه طعنه زيد فهربء. وكذلك جابر كان عدوه يتمنى لقاءه» لما لقيه طعنه فهرب فقال: 
زيد الخيل تمنى " والمنية ' بضم الميم التمئى مجرورة بالكاف ولكنها ني محل نصب على أنها صفة لمصدر 
محذوف تمنى زيد تمنيا كتمني جابر أصادفه: أجده أفقد: لا أجد ويروى بعض مالي ويروى جل مالي ويروى 
وأغرم» والشاهد فيه "إذ قال ليتي" حيث جاء بدون نون الوقاية للضرورة» انظر الأشموني ١77/١‏ 
والخزانة ه/8/ا: 774 والبيت من بحر الوافر وانظره في سيبويه والشنتمري 787/١‏ والمقتتضب 680/١‏ 
ومايجوز للشاعر في الضرورة »77١‏ وشرح التسهيل 2157/١‏ والضرائر لابن عصفور/ ١١7‏ وابن 
الناظم/ لاه وارتشاف الضرب 5417/6 واللسان (ل ي ت) 4١١١/0‏ وشرح ابن عقيل ١١١/١‏ 
والأشموني ١١7/١‏ والضرائر للآلوسي 548. 

(0) شرح المفصل ”7/ 175. 


مفهوم الضرورة 159 


المبحث الثالث 
وجه الضرورة في شرح المفصل لابن يعيش 
الل لضرائر -كتاب شرح المفصل لابن يعيش- يجد أن وجه الضرورة عند ابن 
يعيش لا يخرج -غالبا- عن أحد أمرين: 
(١)تشبيه‏ ما وقع في الشعر بما وقع في الكلام» كتشبيه أداة النداء الى تدخل على 
الألف واللام بيا الله وذلك كما جاء ني قول الشاعر ”"": 
4 *ام- من اخلك يا ابي ليمْت قلي وأنت بَخيلة بلول عني ”" 
" فشاذ قياسا واستعمالا » ووجه تشبيهه بيا الله من جهة لزوم الآلف واللام وإن لم 
يكن مثله والفرق بينهما أن الذي والتى صفتان يمكن أن ينادى موصوفهما وينوي بهما 
صفتين » وليستا اسمين ولا يكون ذلك في اسم الله تعالى لأنه اسم غالب جرى مجرى 
الأعلام كزيد وعمرو" '". وكتشبيه لم ب"لا" كقوله: فأما ما أنشده أبو الحسن ”© من 


ول الع 


)١(‏ القائل: لم تنسب المصادر البيت إلى قائل» والبيت من بحر الوافر. 

(؟) والبيت سبق تخريجه ص .١57‏ 

(*) شرح المفصل ؟4/1. .٠١‏ 

(:) أبو الحسن هو: سعيد بن مسعدة. أبو الحسن الأخفش الأوسطء أحد الأخافش الثلاثة المشهورين» كان 
مولى بن مجاشع بن دارم من أهل بلخ سكن البصرة» قرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه ولم يأخذ عن 
الخليل» صنف الأوسط في النحوء معاني القرآن الكريم المقاييس في النحوء الاشتقاق» العروض والقوافي» 
الأصوات مات سنة 7١١‏ وقيل 7١5‏ وقيل 35١‏ انباه الرواة 7/5 75- 57. 

(6) البيت لم يعرف قائله وهو من بحر البسيط وانظره في شرح المفصل 8/17. وسبق تخريجه ص 59 . 


مفهوم الضرورة ل 


33 و هه الث معيو هد فى ممع هو 60 
٠م‏ - لولا فوّارس من نعم وأسرتهم يُوْمَ الصليفاء لم يوفون بالجار 
فَشْاذ 58 عذل ةا حلى تنه 0 0 0ك 
وكحذف ما لا يحذف تشبيها له بما قد حذف. قال ابن يعيش: وأما ما أنشده 


ول : 
222 وك ها ارون 7 2( 
َوَالِها مّكة مِن ورق الجمى 2 . 


(؟) شرح المفصل 4/1. 

() القائل العجاج وهو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء راجز مجيد ولد في الجاهلية» وقال الشعر فيها 
ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك توفي سنة١٠9ه.‏ الأعلام 87/4. 

(5) البيت من بحر الرجز وهو في ديوان الراجز ص 777 وتمامه: وَرَبّ هذا الأثر المقَسّم. 

اللغة: 

أوالف جمع آلفة. وصف حمام مكة لأمنها فيها وني اللسان أوالف الطير: التي قد ألفت مكة والحرم اللسان 
مادة (أل ف) ٠١9/١‏ ويروى قواطنا جمع قاطن الوَرّق: بضم الواو جمع ورقاء وهي التى إذا كان البعير 
أسود يخالط سواده بياض كدخان الرمث اللسان مادة (و ررق)6 4417/5 وانظره في شرح المفصل لابن 
يعيش 5”/ 1/5 5 والكتاب لسيبويه والشنتمري 218/١‏ 05 والأصول لابن السراج 458/7» والمسائل 
العسكرية ١١17‏ والخصائص لابن جنى "/ 170. 577/7 والمحتسب 7/8/١‏ وما يحتمل الشعر من 
الضرورة/7 ٠١7‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة ١75‏ والإنصاف 7194 شرح التسهيل 47١/7‏ وشرح الكافية 
الشافية ٠١5١/57‏ وضرائر ابن عصفور ١57”‏ والإقليد ١778/7‏ واللسان مادة (ق ط ن) 7587/0 ومادة 
(أل ف)6١/9١٠‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان 5/ 07757 7419 وشرح ابن عقيل ١١77/7‏ والأشموني 
. 


مفهوم الضرورة 101١‏ 


أحدهما: أن يكون حذف الميم على حد الترخيم في غير النداء ضرورة» ثم أبدل من 
الألف ياء كما أبدل من الياء ألفا نحو مدار وصحار الأمر. 

الثالي: أن يكون حذف الألف تخفيفا لزيادتها فاجتمع الميمان فأبدل الثانية ياء 
لكراهية التضعيف على حد الإبدال في تظنيت والأصل تظننت فالملاحظ هنا أن ابن 


يعيش قد حمل حذف الميم على حد الترخيم في غير النداء (ضرورة)"". 
وكصرف ما لا ينصرف تشبيها له بما ينصرف من الأسماء. 
قال ابن يعيش في مبحث الأعلام: فأما قوله 00 


«4- سبْحَائَةُ ثم سب سْبْحَانًا نعود به قَبَْنَا سبح مودي مك0" 
الجمد: المكان المرتفع وفي تنوين سبحان هنا وجهان: 
١.أحدهما‏ أن يكون ضرورة كما يصرف ما لا ينصرف في الشعر من نحو أحمد 
؟.والوجه الثابي: يه 
(؟)رد الأشياء إلى أصوها: 


قال ابن يعيش: واعلم أنك إذا نونت اسما غير منصرف ضرورة جررته أيضا لأنك 


./0 /5 شرح المفصل‎ )١( 

(1) قائله: أمية بن الصلت وهو في ديوانه/ ١7١‏ دار صادر بيروت تحقيق سجيع جميل الجبيلي ط ١‏ » 
وقيل: لزيد بن ورقة بن نوفل وأمية بن الصلت هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف 
الثقفي: شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف كان مطلعا على الكتب القديمة. وهو من حرموا على أنفسهم 
الخمر» وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم شعره من الطبقة الأولى مات سنةهه الأعلم 
بفضقة 

(') والبيت من بحر البسيطء نعوذ به: نعاوده مرة بعد مرة وانظره في الكتاب ١14/١‏ والمقتضب 7١17/7‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش ١//ا”. ١١١‏ 5 وشرح ألفية ابن معطي .”/١‏ 

(5) شرح المفصل لابن يعيش ١//ا7.‏ 


مفهوم الضرورة كل 


ترده إلى أصله فتحركه بالحركات الثلاث التي تنبغي له نحو قوله""': 


-4١‏ إِذَا ما عا بايش حَلْقَ َوْقهُم ‏ عصائب طَيٍْ هقدي بقصائب”" 
فيض عاك لا وده ل ملي 7 . 
وربما خرج وجه الضرورة عن هذين الأمرينء كالتقديم والتأخير وفي ضرورة 
تذكير الفعل مع كون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث وكثيرا ما أورد ابن يعيش 
الضرورة دون إشارة إلى وجههاء كضرورة حذف العاطف بعد "إياك"» وحذف (يا) 
من اسم الجنس المعين. 


)١(‏ القائل: النابغة الذبيانئ وهو زياد بن معاوية العطفاني المصريء ويكنى أبا أمامة وهو من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. 
توفي سنة18 قبل الحجرة. الأعلام 4/٠‏ 0. 

() البيت من بحر الطويل ديوان النابغة ص" . 

اللغة: 

العصائب: جمع عصابة وهي الجماعة جماعة رجال وخيل بفرسانها أو جماعة طير. اللسان 519577/5 وانظره 
في شرح المفصل لابن يعيش 188/١‏ وانظر فيما يحتمل الشعراء في الضرورة للسيراني/ 55» والحيوان 
للجاحظ 7777/5, /1/ 5١‏ وما يجوز للشاعر للضرورة/ ١١١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور 75 اللسان 
(ع صن ب) 7455/4 

(؟) شرح المفصل .58/١‏ 


مفهوم الضرورة يذل 
المبحث الرابع 
أنواع الضرائر في شرح المفصل لابن يعيش 
بمكن إجمالها في أربعة أنواع هي: 
()النقص» وهي أكثر الضرائر 2 كتاب شرح المفصل؛ وتشمل نقص ال حركة, 
والشوفة :والكلت. 


(١)الزيادة»‏ وتشمل زيادة الحركة. والحرف» والكلمة. 
الكلام على بعض. 

(؟)الإبدال» وتشمل إبدال الحرف من الحرف» والكلمة من الكلمة والحكم من 
الحكم. 

وسنتناول في القسم الثابئ من هذا البحث دراسة الضرائر في كتاب شرح المفصل لابن 
يعيش مرتبة بحسب هذه الأنواع. 


القسمٌ الثاني 
(الضرائر الشعرية في كتاب"شرح المفصل" جمعًا وتحقيقا ودراسة) 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول: ضرائر النقص. 
الفصل الثاني : ضرائر الزيادة. 
الفصل الثالث: ضرائر التقديم والتأخير. 
الفصل الرابع: ضرائر الإبدال. 
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ضرائر النقص 


إن دراسة الضرورة الشعرية من الأهمية بمكان؛ لأنه قد كثر الكلام حوها بين مؤيد 
لها- وأنه يسوغ للشاعر ما لا يسوغ للناثر- ومعارض. وفى هذه الدراسة يتبين لنا 
مذاهب العلماء في الضرورة واختلافهم وكذلك مواضع اتفاقهم مما يثرى اللغة العربية 
ويزيدها بهاءً وجلالا. 

وضرورة الشعر على تسعة أوجه وهى: الزيادة» والنقصان» والحذف. والتقديم» 
والتأخير» والإبدال» وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه» وتأنيث 
المذكرء وتذكير المؤنث”"' وقد أجملتها في أربعة وهى: النقصء والزيادة» والتقديم والتأخير» 
والإبدال» متنبعاً في هذا التقسيم تقسيم الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن في كتابه "سيبويه 
والضرورة الشعرية" وسنقوم بدراسة هذه الضرائر فيما يلي: 

أولا: 

ضرائر النقص وتشمل: 

)١‏ تقصالحركة. 

؟) نقص الحرف. 

؟) ثتقص الكلمة. 


.80 » 34 / ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 


ضرائر النقص للد 


5- نقص الحركة وبشما : 
-١‏ إسكان عين "فَعَ". 
ب- نقص فتحة الإعراب من آخر المنقوص المنصوب. 


ج- نقص فتحة الإعراب من آخر الفعل المعتل المنصوب. 


ياد واد ماد واد واد واد واد واد واد مام 
2222 


ضرائر النقص يذل 


إسكان عين " فَعَل " 
اعلم أن الأفعال المجردة إما ثلاثية وإما رباعية لا غير» وذلك لقوة الأسماء 
واستغناتها عن الأفعال» والأفعال في حاجة إليهاء ففضلت الأسماء وجعلت ثلاثية 
ورباعية وخماسية » والأفعال ثلاثية ورباعية فقط. فأما الثلاثي فيكون مجردًا من الزيادة 
وغير مجردء فالجرد أبنيته ثلاثة "فعَل" بفتح العين و"فعل" بالكسر و"فعُل" بالضم 
شوب الوا اا اك العو داك م 11 لابه دعوب الاين كيين 
وإذا سكنت العين فضرورة ''' على ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن يعيش 
"فأما قول الآخر 0( 
؟- وها كن ماع ولو سلف صقف عق يُرَاجَعٌ ما قَدْ فَاتهُ بر 


. 157/10 شرح المفصل‎ )١( 
(؟) القائل: الأمطل وهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقه بن عمروء من بن تغلب؛ أبو مالاك: شاعرء‎ 
مصقول الألفاظ» حسن الديباحة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بن أمية بالشام وأكثر من مدح ملوكهم» وأحد‎ 
الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخحطل» نشأ على المسيحية» وقاجى مع جرير‎ 
.١77/ه والفرزدق» فتناقل الرواة شعره مات سنة ٠5ه. الأعلام‎ 
ويروى البيت في الديوان:‎ .١517/17 البيت من بحر الطويل. ديوان الشاعر وشرح المفصل‎ )7( 

وما كل مَعْبُونَ ولو سلف صفقه يراجع ما قد فاته بودّاد لض 
شعر الأخطل رواية محمد بن حبيب » بيروت. 1 
اللغة: 
مبتاع: من الابتياع: الاشتراء اللسان مادة (ب ى ع) .401/١‏ 
سلف: تقدّم اللسان مادة س ل ف 7058/7. 
الصعقة: المرة الواحدة وهي يمعي الموت والقتل والشديد الصوت اللسان مادة (ص ع ق) 7155-0/54؟. 
ويروى البيت في اللسان وما كل مبتاع ولو سلف صفقة براحع ما قد فاته برداد اللسان مادة (س ل ف) 
1 الصفقة: تكون للبائع والمشتري: أي التبايع. اللسان مادة (ص ف ق) 15554/4. برداد: الرداد: ما 
زيف فرد على ناقده بعدما أخذ منه وكل ما رد بغير أحذ رَدٌ اللسان (ر د د) .١5571/7‏ 


والشاهد فيه "سلف" بإسكان اللام عين الفعل ضرورة والقياس فتحها. - 


ضرائر النقص ١4‏ 


فإنما أراد سَلَْفَ بالفتح وإنما أسكن ضرورة فإسكان المفتوح ضرورة"""'. 

فابن يعيش يرى أن "سلف" الأصل فيها الفتح وسكونها هنا ضرورة وللعلماء 
فيها توجيهات وآراء على ما سنبينه فيما يلي: 
رأي ابن جني: 

قال ابن جني تعليقا على هذا البيت: 


قالوا: أراد سلف ولكنه اضْطْرَ فخفف المفتوح» وهذا عندهم من الشاذ» فهذا ما 
قال أصحابنا فيه» ويحتمل عندي وجها آخرء وهو أن يكون مخففا من "فيل" مكسور 
العبن» ولكنه فِعل غير مستعمل إلا أنه في تقدير الاستعمال وإن لم ينطق بهء كما أن قوله 
"نفرقوا عباديدَ وتماطيط". كأنهم قد نطقوا فيه بالواحد من هذين الجمعين وإن لم يكن 
مستعملا في اللفظ فكأنهم استغنوا بسلف هذا المفتوح عن ذلك المكسور إلا أن ينطقوا 

وإذا كانوا قد جاءوا بجموع لم ينطقوا لها بآحاد. مع أن الجمع لا يكون إلا عن 
واحدء فأن يستغني يفْعَل عن فعِل من لفظه ومعناه -وليس بينهما إلا فتحة عين هذا 


4 3 37 
واكشرة فرق ؤالنت اجو 07 


فابن جني يرى أن " فعل " 5000007 من "فيل" 9 ر العين وهو فعل غير 
مستعمل» ولكنه في تقدير الاستعمال ولم ينطق به فيكون استغناؤه ب "سلف ' المفمتوح 


- وانظر البيت في الخصائص "10/١‏ والمحتسب :57/١‏ 2559 774 والمنصف 7١/١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 
0 ف شرح التسهيل ٠١7/١‏ ويروى مكان مبتاع مغبون ضرائر ابن عصفور/84 واللسان مادة (س ل ف) 
5 هه ومادة هر د د) 15717/8. 

.١57/7 شرح المفصل‎ )١( 

.5١/١ المنصف‎ )١( 


ضرائر النقص 109 


قال ضايع اللداقة فنا اراد "تلت" فاسكرة للضوورة##وسنذ إفننا اناده 
يجوز عندهم''' قال سيبويه'": ألا ترى أن الذي يقول فيه كيلوٍ: كب وفي عَضُّلٍ: عَضْلٍ 
اناق 7 
خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن الإسكان هنا ضرورة أي في مفتوح العين وهو ني هذا 
موافق لرأي جمهور البصريين ويوافقهم ابن جني إلا أنه يرى رأيا آخر وهو أن الساكن 
هو مذهب البصريين حيث لم يسمع أن مفتوح العين يجوز تسكينه في الشعر ولا في 
الاختيار والسعة واستشهاد الكوفيين بهذا البيت ليس دليلا على أن ذلك ظاهرة يؤخذ 
بها وإنما الصحيح أن هذا البيت من قبيل الضرورة. 
ومن نقص الحركة أيضا ما ذكره ابن يعيش في مبحث المركبات قائلا: 

' اعلم أن ما كان من هذه الأسنماء الثلاثية المؤنثة بوزن " فَعْلَه" لك " قصعة " 
و"جفنة " فإنك تفتح العين منه في الجمع أبدا إذا كأث اسما كو ا جياه برتفيهات؛ 
فتحوا الاسم وسكنوا النّعْتَ لخِفَةٍ الاسم وثقل الصفة؛ لأن الصفة جارية مجرى الفعل 


19) سيبويه 2579115 79/8 . 


(5) اللسان مادة وس ل ف) 0578/9 ؟. 


ضرائر النقص 1 


والفعل أثقل من الاسم؛ لآنه يقتضي فاعلا فصار كالمركب منهما فلذلك كان أثقل من 
الاسم "ولا يجوز إسكانه إلا في ضرورة الشعر نحو قول ذي الرّمّة"''": 
*4- أت ذكرٌ عَوَدْنَ أَحْشَاء قَلْبه خُفُوقًا وَرَفْضَاتْ الى في المفاصل0” 
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(1) ذو الرّمّة هو: غيلان بن عقبة بن فيس بن مسعود العدوي» من مضرء أبو الحارث؛ ذو الرمة: شاعر» مسن 
فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامريء القيس وحتم بذي الرمة. وكان شديد 
القصر دميما يضرب لونه إلى السواد أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال وامتاز بإحادة التشبيه توي بأصبهان وقيل 
بالبادية سنة 1١1/‏ ١اه.‏ الأعلام 4/0 .١١‏ 

. ١9 /9 وديوان الشاعر/ 45 تصحيح كارليل هنري كمبردج.‎ ١8/5 والبيت من بحر الطويل شرح المفصل‎ )١( 
اللغة:‎ 

ذكرٌ :جمع ذكرة. خفوقا: الخفق: اضطراب الشيء العريض. اللسان مادة (خ ف ق) .١1717/5‏ رفض: رفضت 
الشيء: تركته وفرّقته -رفضات الموى في المفاصل: ما تفرق في المفاصل. اللسان (ر ف ض) .١5/85/7‏ 

المعين: يقول: تفرق هواها في مفاصليء فلا أستطيع السلُرٌ عنها تأبى ذكرها وتفرق هواها في مفاصلي. إيضاح 
شواهد الإيضاح 777/7. 

الشاهد فيه قوله: "ورفضات" ساكنة الثاني جمع 0 وكان وجه الكلام "ورَفضّات" بتحريك الثاني؛ لأنه اسم 
مخففة في الشعر ضرورة. والبيت في امحتسب 217١/7 257/١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 75/7/ا وضرائر ابسن 
عصفور/ 85 وشرح شواهد الشافية ١78/5‏ ويروى أبت ذكر عودن أحشاء قلبه. في ضرائر ابسن عصفور/5/ 
وإيضاح شواهد الإيضاح 77/9. 

(7) القائل: لم ينسب لقائل في المصادر الي رجعت إليها. بحره الرجز المشطور في شرح المفصل 75/5. 

(:) اللغة: 

الزفر والزفير: أن يملا الرجل صدره غما ثم هو يزفر به. اللسان مادة (ز ف ر) ١841/*‏ وانظره في معان القرآن 
للفراء /3» 7٠5‏ والخصائص 75١7/١‏ ضرائر ابن عصفور/65 اللسان مادة (ز ف ر) ١841/9‏ ومادة (ل م م) 
5 ومغينٍ اللبيب/ه ١5‏ وشرح شواهد الشافية .١7//5‏ 

والشاهد فيه: (زفراتا) ساكنة الثاني جمع "رفرة" وكان وجه الكلام "زفراتها" بتحريك الثاني. ويروى في معان 


القرآن فتستريح النفس من زفراتها. 


ضرائر النقص 1 


4 6 .» م١١1‏ 
وقيل: إها لغة " (©2. 

فابن يعي يرى أن الإسكان لمفتوح العين في الاسم " ضرورة " ولا يجوز إلا في 
رأي ابن جني: قال: 
قي افا عي شرية وشريات وهو الحنظل؛ والتسكين عددي في هذا أسوغ عنه في 
نحو: رفضات ووغرات من قبل أن قبْلَ الألف ياء محركة مفتوح ما قبلهاء وهذا شرط 
اعتلاها بانقلابها ألفاء وتحتاج أن تعتذر من أن تقول: لو قلبت ألفا لوجب حذفها 
لسكونها وسكون الألف بعدهاء وليس في نحو رفضات ما يوجب الاعتذار من الحركة» 
الشبه باسم الفاعل الذي هو صفة والصفة لا تحرك في نحو هذا "". 

فابن جني يرى أن في شريات وظبيات علة لسكونها أما في رفضات ليس هناك 
له للامكان وذ مولن وباك 
رأي ابن عصفور: 

قال أي ”عقو عكلينا علق "اليك قحك ل “رافعنات ومن اوفك 
العضة 0 أن "رفضات * 4 م 0 0 إذا ا ' فَعْلةَ ' 
فائه» نحو: كه وكدانبق و دضيعة ا و لمعاف ا 0 
نحو: ضخمة وضخمات» وصعة وصعبات. وإغا فعلوا ذلك- فرقا بين الاسم 
الصفة تشبه الفعل؛ لأنها ثانية عن الاسم غير الصفة» كما أن الفعل ثان عن الاسمء 


.59/5 شرح المفصل‎ )١( 
17ه.‎ 255/١ المختسب لابن جين‎ )١( 


ضرائر النقص كح 


فكما أن الفعل إذا لحقته علامة جمع» نحو: ضربواء ويضربونء لم يغير» فكذلك لم تغير 
الصفة إذا لحقتها علامتا الجمع» وهما الألف والتاء. فكان ينبغي -على هذا- أن يقول: 
'رَفْضَّات" إلا أنه لا اضطر إلى التسكين حكم لا بحكم الصفة» فسكن العين'". ثم 
قال: ومما يبين لك صحة ما ذكرته من أن تسكين العين إنما هو بالحمل على الصفة» أن 
أكثر ما جاء من ذلك في الشعر إنما هو مصدر لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذي هو 
صفة. ألا ترى أن كل واحد منهما قد يقع موقع صاحبه: يقال: رجل عَدَلء أي عادل» 


فوقع "غدل " وهو مصدرء موقع " عادل " وهو اسم فاعل» وقال تعالى: 0 ليسَن 


قحا كاذيَةٌ 4 ”" أي كَذب. فوقع “كاذبة' وهو اسم فاعل موقع “كذب* وهر 
مصدر. 

والمعتل اللام من "فعله" بمنزلة الصحيح اللام في أن العين لا تسكن في جمع 
الاسم منه إلا في ضرورة وقد شذوا في شيء من هذا المعتل اللام» فاستعملوا عينه 
ساكنة في سعة الكلام: حكى أبو الفتح عن بعض قيس: ثلاث ظبّيات» بإسكان الباءء 
وروى أيضا عن أبي زيد عنهم: شرية وشريات”" 
رأي القيسي: 

ويرى القيسي أن الشاهد فيه "رفضات" ساكنة الثاني. جمع "رفضّه" وكان 
وجه الكلام 'ورَفضَّات" بتحريك الثاني؛ لأنه اسم فخففه في الشعر ضرورة. ويحتمل 
رأنا الفيقوس نلا كان سرافو العيدة بيوصت مد رامين انلك ارم 0 


)١(‏ ضرائر ابن عصفور/85. 

١١؟)‏ (7: الواقعة). 

(؟) ضرائر ابن عصفور/0/ وشرح شواهد الشافية 2157//4 .١79‏ 
(5) إيضاح شواهد الإيضاح 117/7 . 


ضرائر النقص كح 


خلاصة القول: 

يرى ابن يعيش أن إسكان المتحرك من الأسماء من قبيل الضرورة وهو متفق في 
رأيه هذا مع ابن جني وابن عصفور والقيسي وهو الصحيح لما ذكرت من توجيهاتهم أما 
أنه لغة فلم أر أحدًا قاله فيما وصلت إليه من مصادر إلا ابن يعيش وذلك في البيت 
الثاني بإسكان عين الجمع في "رفضات" و"رفراتها". 


ماد واد واد واد واد واد واد ماد مام 
يي ا ل 1ن 


0ص 
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ضرائر النقص ل 


نقص فتحة الإعراب من آخر المنقوص المنصوب 


تعرض كثير من النحاة لنقص الحركة تشبيهًا للياء والواو بالألف. نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 
)١‏ منهم من يقول: إنهم شبهوا هذه الياءات بألف المثنى حيث عروها من 
الرفع والجر كما عروا الألف منهما عروها من النصب أيضًا'"". 
؟) ومنهم من قال: إن تشبيه الياء بالألف من غلبة الفروع على الأصول”". 
قال ابن يبعيش: 
'واغلم أن من العرب من يشبّه الياء والواو بالألف لقربهما منها 
فيُسكنهما في حال النصب ويستوي لفظ المرفوع والمنصوب '" وقد جاء ذلك 
1 ال 
ش قال الشاعر ا 


ه؛- يا دَارَ هند عَفَتْ إلا أثافيي 9) 


. انظر الكتاب لسيبويه ؟/ 5ه بولاق‎ )١( 

. 3١1 /١ الخصائص لابن جين‎ )١( 

(5) شرح المفصل لابن يعيش ٠١١/١١‏ 

(:) المصدر السابق ٠١5/١١‏ 

(5) الشاعر الحطيئة وهو حرول بن أوس بن مالك العبسى» أبو مليكه؛ شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإاسلام؛ 
كان هجاء عنيفاء هجا أمه وأباه ونفسه له ديوان مطبوع هجا الزبرقان فشكا إلى عمر بن الخطاب فسجنه 
فاستعطفه بأبيات فأخرجه ونماه عن هجاء الناس» الأعلام ١١8/7‏ 

(0) صدر بيت عجره: بين الطَّوىّ قَصَارَات قَوَادِيهًا ‏ » بحره البسيط » الوزن مستقيم مع ظهور الفتحة 
لكن المانع من ظهورها هو التصريع: أي : مساواة (أثافيها) ل (ديها) في القطع. نسبه سيبويه لبعض السعدين 
والصحيح أنه للحطيئة انظر ديوانه صفحة٠ ١4‏ قصيدة رقم 4١‏ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابى وأبى عمرو 
الشيبان / المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت لبنان. 

اللغة: 

الأثاق: جمع مفرده الأثفية والأثفية هو الحجر الذي توضع عليه القدر. اللسان مادة (أأث ف) 707/١‏ ومادة 
رث ف 440/١ ) ١‏ والطوى البثر المطوية بالحجارة أي المبنية ما ويريد بما بئر مكة والصارة جبل بين تيماء ووادي 
القرى أو جبل قرب فيد والصارة رأس الحبل والصارات: ( من وضع الجمع مكان المفرد ). - 


ضرائر النقص 56 


مدي ات و 01" 
اا 7 
24 5 0 
و نظيره قوله 8 
5- ليدع منَ امال إلا مُسسْحتًا أ أو 0 
كأنه قال: بَقَىَ مُجَلَفُ» يصف دارا عَفْتْ ودرست ول يبق من أثارها إلا الأثافى 
وخ هوا قل النار» الركول “االو 


- شرح شواهد الشافية ٠١/84‏ 4. وانظر البيت في الكتاب لسيبويه والشنتمري 55/7 وشرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي 3١3:3708/9‏ والخصائص لابن جين 2*.08/١‏ 597/79 والمنصف لابن جئ ؟/185:7:87 والمحختسب 
لابن جين 03175/١‏ 5358/5 » وما يجوز للشاعر في الضرورة ١88/‏ وابن يعيش ٠١7 2٠٠١/٠١‏ وضرائر ابن 
عصفور/؟4» واللسان مادة (ث ف 430/١ ) ١‏ وشرح شواهد الشافية 5 4٠١/‏ 

والشاهد فيه: إسكان الياء من الاسم المنقوص في حال النصب للضرورة حملا لما على ألف المقصور. 

.37١7 /٠١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) القائل الفرزدق وهو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق شاعر عظيم 
الأثر في اللغة» كان يقال لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب وهو من الإسلاميين» وهو صاحب الأخبار مع 
جرير والأخطل ولقب بالفرزدق لحهامة وجهه وغلظه؛ توق في بادية البصرة سنة ٠١١‏ ه ,الأعلام 57/8 


.7١1//١ والخزانة‎ 

1 سس قد مو بن ةف ره ا ١‏ ل ا اش بأ 6 34 قفن ار ون لز 
(5) البيت من بحر الطويل وتمامه: وَعَض رَمَان يا ابْنَ مَرُوَان لم يَدَعْ من المال إلا مُسحَتا أو مُجَلف 
اللغة: 


امحلف: الذي أحذ من جوانبه وقال أبو الغوث:المسحت :المهلك.امحلف الذي بقيت منه بقية.وامجلف أيضا: الرجحل 
الذي جلفته السنون» أي: أذهبت أمواله. اللسان مادة ( ج ل ف ) 570/١‏ -551 وأسحت ماله: أي: استأصله 
وأفسده» اللسان مادة (س ح ت ) 1955/9. 

وانظر البيت في الخصائص لابن جين ٠٠١/١‏ والمحتسب 557/9 والإنصاف /١؟7١‏ وابن يعيش ٠١7/١١‏ وضرائر 
الشعر لابن عصفور /97 والخزانة 515/8 .١‏ 

والشاهد فيه: (إلا مسحتا أو بحلف) برفع جلف ضرورة.والبيت في ديوان الشاعر ص 585 . تحقيق على 
القاعود. ويروى أو بحرف. 

(4) شرح المفصل لابن يعيش .٠١7/٠١١‏ 


ضرائر النقص لحل 


رأي ابن يعيش : 

كلام ابن يعيش السابق يفهم منه أنه يحتمل وجهين: 

أحدثما: أن تسكين المنصوب ضرورة. 

والغائي: أنه مرفوعٌ حملا على المعنى ونظير ذلك قول الفرزدق "إلا مسحتا أو جلف" 
فقه عظت علق فلن التصوت سكا والكاهد كه" 


٠. 000 . )5‏ لخو لق الطيافة 1 1 11و" : 1 ٠.‏ إفرفق 

وقيل: مبتدا وخيره حدذوف تعليره أو جلف كذلك وهذا كثير في كلامهم وعلى 
هذا فلا ضرورة في البيت. 
وللعلماء في ذلك توجيهات نوجزها فيما يلي: 

رأى سيبويه والأعلم: 

يرق سيوية أن القناهة فيه تتكين الناتمى الأكاق. و حال التب خلا لا عن 
الضوورة غلن الأآلف لأنها انها والألك لا دل 0 

رأى المبرد: 

يرى أن تسكين الياءات في حال النصب من الضرائر المستحسّنة '”"» لأنهم الحقوا 


حالة بحالتين» أعنى أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر "2 حيث جعلوا 


.٠١7/١١ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.١ 4 الخزانة ه//ا‎ )١( 

(9؟) الإنصاف .١5١‏ 

(5) الكتاب لسيبويه والشنتمري ؟7/هه. 
(5) الأمالي لابن الشجري ”/71. 

(5) المصدر السابق نفسه. 


ضرائر النقص كن 


المنصوب كالمجرور والمرفوع في عدم ظهور الحركة مع أن السكون أخف من أخف 
اكات 07 

رأي ابن جني: 

لواحن ننه صا نان الأ عيذ ربو لامعلل وناركه كاولا أحبو قروةة 
هكذا: 


ه سد ماده 


مسق 0 لك 26 وى ها مه ى م وا ر#. و د" 
5م - وَعَض زَمَانَ يا ابن مَروَان لم يدع من المال إلا مُسْحَت أو مُجَلفْ ”") 


فح بيع ا كيين ادال حا ل قداو اتتع يرا لخزلة بدن «زمانا" ل ويد 
جر لكونها صفة له والعائد منها إليه محذوف للعلم بموضعهء وتقديره: لم يدع فيه أو 
شق شاك في رتفع امبلحة " بفعله و"مجلف ١‏ غظت 


عليه» وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما في الرواية الأخرى '". 


لير 


26١ مه.ه‎ 


4 - سَوَى مَسَاحيهِن تق تقطيط الحقق تقليل ما قارعن من سُمْر الطَرَّق 


.57/ سيبويه والضرورة الشعرية إبراهيم حسن‎ )١( 

.١5414/© والخزانة‎ ٠٠١/١ الخصائص لابن جئ‎ )١( 

() الرواية الأخرى: 2 وَعَض رَمَان يا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يدع من الال إلا مُسْحَمًا أو مُجَلْفُ. 
الخصائص لابن حجن ٠٠٠١/١‏ الخزانة 51//5 .١‏ 

(5) الراجز رؤبة هو أبو المحاف بن العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر من بن مالك بن سعد» وهو وأبوه 
شاعران» وكل منهما له ديوان رجز» وهو أكثر شعرًا من أبيه وأفصح منه» وروى أنه قال لأبيه: أنا أشعر منك؛ لأأى 
شاعر وابن شاعر» وأنت شاعر فقط . خزانة الأدب .5٠0 285/1١‏ 

(5) البيت من بحر الرجز التام وهو في ديوان الشاعر ص ٠١5‏ . قالها في وصف المفازة ديوان أراحيز رؤبة» مجموعة 
أشعار العرب. 

اللغة: 

المساحي: جمع مفرده المسحاء: وهى الأرض الحمراء وقيل الأرض المستوية ذات الحصى الصغار لا نبات فيهاء 
اللسان مادة (م س ح ) 4191/5. - 
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ضرائر النقص 


دوي مساح فاسيكه 7 

وقيل: إذا احتاج الشاعر إلى إسكانها في النصف قاس هذه الحركة على الحركتين 
الضمة والكسرة الساقطتين فشبههما بهما فجعلهما كالألف التى في مثنى التى هي على 
هيئة واحدة في جميع الإعراب والنصب لتقطيط أجود من الرفع لأن بعده: 


ب 1 000 ه ارده 00 
تقليل ما قارعن من سمر ١‏ ق 
ومن ذلك: 


ممم - كَفَى بالنأى من أَسْمَاء كاذ َلَيْسَ لحبّهًا إذ طَالَ شاف 9 
5 من فى في 


- الحقق: جمع مفرده الحُقّة والبيت وصف حوافر حمر الوحش أي أن الحجارة سوت حوافرها كأنما قططت» 
تقطيط الحقق: اللسان مادة ( ح ق ق ) 447/5 . سمر: مترلة بين البياض والسواد يكون ذلك في ألوان الناس 
والإبل وغير ذلك مما يقابلهاء إلا أن الأزمة في الإبل أكثر.مادة ( س م ر ) اللسان .5١90/*‏ الطرق: محارة مطارقه 
بعضها فوق بعض مادة (ط ر ق ) اللسان 5555/5. 
وانظر البيت في ديوان الشاعر ٠١5/‏ والكتاب لسيبويه 55/7» والمقتضب 7١5/4‏ والكامل للمبرد 40/7 والمسائل 
العسكرية للفارسي /53 ١‏ والمنصف لابن جين ١١5/7”‏ والفوائد والقواعد للثمانيئ /37 وابن يعيش ٠١7/١١‏ 
وتروى تفليل ما قارعن من سم الطرق29 الفوائد والقواعد للثمانيئ /97 وابن يعيش ٠١/٠١‏ 

.٠١7/٠١١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ الكامل للمبرد ؟/40. 

(”) البيت: قائله بشر بن أبى حازم عمرو بن عوف الأسدىء أبو نوفل:شاعر جاهلى فحل من الشجعان من أهل 
نحد» من بن أسد بن خزية له قصائد في الفخر والحماسة توق قتيلا في غزوه أغار يما على ببئ صعصعة بئ معاوية له 
ديوان شعر مطبوع , الأعلام ؟/514. والبيت في ديوان الشاعر ص ١57‏ . 

وهو من بحر الوافر ويروى أيضا "لحبها ما عشت شاف " ويروى "و ليس لنأيها إذا طال شاف "و البيت في المسائل 
العسكرية 49١ءو‏ المنصف لابن جين /5١١ءو‏ ابن يعيش ٠١7/٠١١‏ والخزانة 479/4و شرح شواهد الشافية 
5 وأمالي ابن الشجري١/‏ 2372 37/87 437 0371/52 715 . 


والشاهد فيه: "كاف" والقياس "كافيا" فسكنت الياء ضرورة وقيل لغة. 


ضرائر النقص لجل 


قيل: الوقوف عللن المتضوصة الباء بالسكون ومن لغة.فان كافيا'مفعول مطلق» فهو 
نوهو كن لقو لها “كر بركان الفياس أن زقول: "كاف" بالتضنن لك دف بريه 
ووقف عليه بالسكون مع أن المنصوب المنون حقه أن يقلب تنوينه ألفا "'". 

00 7 5000 

وقيل: الوقف على المنصوب الياء بالسكون ضرورة 5 

وقبل: إن "كافى" اسم فاعل منصوب على الحالية من النأي. وهو فاعل كفى والباء 
زائدة» وهذه الحال مؤكده لعاملها وهو "'كفى " وحذف النصب منه وذلك إما على لغة 
ربيعة فإنهم يسكنون المنصوب» وإما لضرورة شعرية» وقد حلفت الياء منها لالتقائها 
ساكنة مع سكون نون التنوين '". 

وقال ابن هشام: أن الأضل_ "كانيا" علق القميه 9 

وكذلك المثل " أَغط القوس بَارِيهًا" ©. 

بإسكان الياء في باريها وهو منصوب المفعول الثانى ل "أعط " فقد قيل:إن الرواية عند 
العرب: ' باريها " بسكون الياء لا غير» يضرب في وجوب تفويض الأمر إلى من يحسنه ويتمهر 
)6 
هيه 2 . 


وقال الميداني: أي: استعين على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه”". 


)١(‏ المسائل العسكرية 45 ١‏ والمنصف لابن جئ ١١5/7‏ وتخليص الشواهد في تلخيص الفوائد ”557 والخزانة 
5 وشرح شواهد الشافية .7١/5‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/١١‏ والإقليد شرح المفصل .171١/9‏ 

(7) انظر شرح شواهد الشافية .7١/5‏ 

(4) تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد /597 ؟. 

(5) مجمع الأمثال ١9/7‏ وشرح شواهد الشافية4/ 4١7‏ وهو من بحر البسيط على أنه سكن الياء في "باريها " 
شذوذا والقياس فتحها لأن"باريها" المفعول الثاني ل ( أعط ). 

(7) شرح شواهد الشافية .4١17/5‏ 


(7) مجمع الأمثال للميداى9/7١.‏ 
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وقال ابن المستوفى: قرأت هذا البيت على شيخنا أبى الحرم مكي بن زيان في 
الأمثال لأبى الفضل أحمد بن محمد الميداني: أعط القوس باريّهًا -بفتح الياء- وكان 
الأضل لبن سه وجعله"بريا ليشن تحستها "#اوهز كذلك تشع كتاب الميذائي 7" 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى إسكان الياء كما في - أثافيها- وغيرها ضرورة في حالة النصب 
وهذا هو ما يطمئن إليه البحث حيث أن - آثافيها - استثناء من موجب وهو موافق 
لجمهور العلماء ولا نرى خلافا للعلماء في هذه المسألة ويرى اللمبرد أنها من الضرائر 
المتسيية 


3 واه كاد واد واد واد و!د واد وإد واد واد واه 
6” 5ك 9” زثى 65ؤك” 5زث 6ك 9زك ؤزك 5ك 6ت 


)١(‏ شرح شواهد الشافية 4١7/14‏ وأنشد البيت: 


َا بَارِىَ القوس بَرْيًا ليس يُحْكمّهُ لا نفسد القوس أغط القوْس بَارِيهًا 
ومجمع الأمثال للميداني ؟/ ١9‏ . 


فن 


ضرائر النقص 


نقص فتحة الإعراب من آخر الفعل المعتل المنصوب 
قال ابن يعيش: 
' اعلم أن من العرب من يشبه الياء والواو بالألف لقربهما منهما فيسكنهما في حال 
النصب ويستوي لفظ المرفوع والمنصوب فمن ذلك ما أنشله: 
ومواقرله: أَبَى الله 
وأوله: وَمَالي 31 غَيْرَهَا أن تركتهًا 


والشاهد فيه: إسكان الواو في " اسه" وهو منصوب ب 
3 : () 
لغة ومنهم من يجعله ضرورة" 2 . 


فإن ابن يعيش يرى في البيت السابق وجهين: 
أحدهما: أن يكون لغة. والثابئ: أن ذلك ضرورة. 


)١(‏ البيت لعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري وهو من بئ عامر بن صعصعة» وكنيته أبو على ولد ونشأ 
بنجد» دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة وأن يجعله ولى الأمر 
من بعده فعاد حنقا ومات في طريقه قبل أن يبلغ قومهء ت ١١‏ ه الأعلام */537 25 وتمام البيت: 

وَمَالي أُمُ برها أن تركتهًا أَبى الله أن أَسْمُوَ بم ولا أب 
وانظره في ديوان الشاعر ص ١١‏ دار بيروت. 
ويرويه الرضي ف شرح كافية ابن الحاجب: 

فَمَا سَوَدَئنى عَامرٌ عَنْ وراّة أبى الله أن أَسْمُوَ بم ولا أب 
لانو كلك عرائر العسن لو عميفور 4ع كدللض اللبناة ماف بوك لال مك ماقي دم مد 
الطويل. 
والشاهد فيه "أن أسمو" حيث سكنت الواو في "أسمو" وهو منصوب ب ل(أن) مضمرة ضرورة وق أصل شرح 
المفصل أب الله أسمو ما ذكرت أى الله أن أسمو .37١١1١1/٠١‏ 
اللغة: 
أسمو السمو هو العلو والارتفاع اللسان مادة (س م١) 7١١7/8‏ . 
و انظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش ٠١١ 3٠٠١/٠١‏ والخصائص لابن ججئ 44/7" وامحتسب لابن جسن 
0١‏ والصناعتين /779 وشرح الكافية للرضي ١5/4‏ وضرائر الشعر لابن عصفور /10 واللسان 5919/0 
ومغين اللبيب 77717 والأشموني ٠١١/١‏ وشرح شواهد الشافية 54/5 .4١‏ 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش .1١١61٠١/٠١‏ 


ضرائر النقص فل 


و للنحاة فيها آراء» والرأي الغالب أنها ضرورة» وسنعرض ذه الآراء فيما يلي: 
* أولا المبرد: 

ير الوه أنمائفية الفوورانع اميد . 

" رأى ابن عصفور: 

يرى أن حذف الفتحة من (أسمو) تخفيفا وإجراء للنصب مجرى الرفع '". 

2 رأى الرضي: 

يرى أنه يقدّر لأجل الضرورة كثيراء نصب الياء والواو 


0020 


يرى في حاشيته على الأشموني جواز ذلك في السعة حيث قال:والأصح جوازه في 
السعة بدليل قراءة جعفر الصادق 8 من أوسط ما تطعمون أهاليكم 4''). بسكون 
)2 
الماع : 


و من ذلك قول الأعشى: 


0 ىو 0 ص 6 نا - ه ف د 000000 و داس 2 69 
4- قاليت لا أرنى لها من كلالة ولا من حفى حتى كثلاقى محمدا 


.١٠١١/١١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

.٠١١/١ الضرائر لابن عصفور /11 والأشموني‎ )١( 

(؟) شرح كافية ابن الحاجحب .١9/4‏ 

(5) ( من الآية 69: المائدة ) » وانظر المحتسب 7١7/١‏ . 
(5) حاشية الصبان على الأشموي .٠١1١/١‏ 


(7) القائل: الأعشى وهو ميمون بن قيس بن جندلءمن قبيلة قيس بن تثعلبة الوائلي» أبو بصير» من شعراء الطبقة 


الأولى في الجاهلية وهو أحد أصحاب المعلقات أدرك الإسلام ولم يسلم مات سنة لا ه الأعلام 341/19 - 


يفن 


ضرائر النقص 


والشاهد: فيه إمجان البارزق' #"لاذقن الوه سمو ال 
ويجوز أن يخاطب الناقة وتكون التاء لخطابها لا للغيبة وهو جائز للخروج إلى 


الخطاب بعد الغيبة نحو قوله تعالى: « إِيّاكَ تَعَبّدُ 4 ”.بعد قوله « آلْحَمَدُ يِلّهِ رت 


+ 00 00 : . : إفة 
| لعلمين »© ويروى حتى تزور ولا شاهد فيه على ذلك ١‏ لمعن 7 
ويتضح من قول ابن يعيش رأيان: 
" الأول: أن إسكان الياء ضرورة حيث إنه منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد 
" الثابي: ويجوز أن يكون التفانًا من الخطاب إلى الغيبة ويكون أصله تلاقين فحذف 
0١‏ 
النون 2 . 


حتى 1 


- والبيت من الطويل وهو هذه الرواية من شواهد ابن يعيش ٠‏ وهو في الديوان ص 45 برواية 
حت تزور محمدا ولا شاهد فيه حينئذ. الشاهد قوله "حي تلاقى " حيث سكن الياء في "تلاقى" مع أنه منصوب بأن 


الألف فقدر عليها الفتحة» كما تقدر على الألف» وذلك للضرورة الشعرية. شرح المفصل لابن يعيش .٠١7/١١‏ 


اللغة والمعنى: 
الكلالة: الإعياء والتعب» اللسان مادة ( ك ل ل ) 2917/5 الحفا: رقة القدم والخف والحافر اللسان مادة ( ح 
ف )١‏ 985/5 يريد أنه لا يرق لناقته ثما الحق بما من الإعياء والكلال والحفى» فيرفق بما حى تصل إلى محمد كَل 
وكان قد ممع بخبره في الكتب» فأثاره وهو ضرير وأنشده هذه القصيدة وأوها: 
( أَلَمْ تمض عَيْنَاك لَْلَة أَرْمَدَا ‏ وَبتُ كما بَاتَ السَّليمُ مُسَهّدَا ) 
ويروى: وعادك ما عاد السليم المسهدا . 
الديوان 45-45 دار بيروت للطباعة والنشر ١9/٠١‏ م وانظر البيت في ابن يعيش 2٠١7051٠١٠١١‏ شرح ألفية 
ابن معطى 2”5//١‏ ديوان الأعشى /ه4. 
)١(‏ ( ه: الفاتحة). 
(؟) ( :*: الفاتحة ). 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش .٠١7/٠١١‏ 
(:) المصدر السابق ٠١7/١١‏ وابن معطى .55//١‏ 


ضرائر النقص )1 


خلاصة القول: 

إن إسكان آخر الفعل المعتل بالواو أو الياء المنصوب ضرورة هو ما يطمئن إليه 
البحث ؛ حيث إنه هو الواضح من الكلام» ولإجماع أغلبية النحاة على أنه إذا وقع 
الفعل المضارع بعد حتى فيجب نصبه بآن مضمرة وجوباء أما أن أصله تلاقين وحذف 
النون ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة فجائزء ولكن الأول أظهر لا 
ذكرت. 


ضرائر النقص 


"- من ضرائر النقص 
نقص الحرف ويشمل: 
)١(‏ حذف الياء الواقعة قبل الآخر في الجمع الأقصى. 
(؟) حذف الواو من "هو" والياء من "هي". 
(*) حذف التنوين لالتقاء الساكنين. 
)4١‏ حذف "ما" من "إما". 
(ه) حذف نون التثنية. 
(5) حذف نون التوكيد من الفعل. 


(0) نقص حرفين من آخر الكلمة. 


ضرائر النقص ل 


حذف الياء الواقعة قبل الآخر في الجمع الأقصى 

اعلم أن ألف الجمع في مفاعل وفواعل متى اكتنفها «واوان» كانت الثانية مجاورة 
للطرف ليس بينه وبين الطرف حاجز فإنهم يقلبون الواو الثانية همزة نحو قوم «أوائل» 
والأصل «أواول» لأن الواحد "أول" أفعل مما فاؤه وعينه واوًا وهم يكرهون اجتماع 
الواوين والألف من جنسهما فشبهوا اجتماعهما هنا باجتماعهما في أول الكلمة فكما 
يقلبون في ' واصلة" "أواصل " كذلك يقلبون ههنا إلا أن القلب ههنا وقع ثابتا لقربه 
من الطرف وهم كثيرا ما يعطون الجار حكم مجاوره فلذلك قدروا الواو في أوائل طرفا 
إذ كانت مجاورة للطرف فهمزوها كما همزوا في كساء ورداء وإن اكتنفها ياءان أو ياء 
وواو فالخليل وسيبويه يريان همزها ويقلبان ذلك علي الواوين لمشابهة الواو والياء 
والأضل الواوان 7 

واعلم أنه إذا وقع حرف المد رابعا مع أربعة أحرف أصول نحو سرداح وهي الناقة 
كثيرة اللحم وقنديل وجرموق وهو ما يلبس فوق الخف فإن تكسيرها علي ١‏ فعاليل ) 
نحو « سراديح » و« قناديل » و« جراميق » فلا تحذف حرف المد بل تقلبه إلى الياء إن م 
يكنها لسكونِه وانكسار ما قبله ولا تحذفه لأنه موضع يثبت فيه حرف المد. "") وفي هذا 
الموضع لا تحذف الياء إلا في الضرورة الشعرية علي ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يبعيش: 


فأما قوله: 6ثه- «وَكحل العيتين بالعوّاور)7") 


.51/١١ شرح المفصل‎ )١( 

.59/0 المصدر السابق‎ )١( 

(7) البيت من مشطور الرجز وانظره في شرح المفصل ,47/٠١‏ 70/0. وهو غير منسوب لأحد عند المصنف» 
والبيت لحندل بن المثئ الطهوي وقد سبقت ترجمته ص 45 .١‏ 


ضرائر النقص يفن 

"فإن الواو لم تهمز وإن جاورت الطرف في اللفظ وذلك من قبل أنها في الحكم 
والتقدير متباعدة ؛ لأن ثم ياء مقدرة فاصلة بينها وبين الطرف والتقدير «عواوير) ك 
«طواويس» لأنه جمع «عوَارا وحرف العلةٍ إذا وقع رابعا في المفرد لم يحذف في الجمع بل 
يقلب ياء إن كان غيرها نحو «حملاق وحماليق وجرموق وجراميق» فإن كان ياء بقي علي 
حاله ك «قنديل» و قناديل» وإنما حذف الشاعر للضرورة فهو كالمنطوق به في الحكم 
فلذلك لم تهمز"”' . 

ثما سبق من كلام ابن يعيش يتبين لنا ما يلي: 

١‏ - سبب قلب الواو همزة عند ابن يعيش: 

أنه إذا كانت الكلمة علي وزن ١‏ مفاعل » أو « فواعل » ووقعت الواوان بينهما 
ألف مفاعل أصبحت الواو الثانية مجاورة للطرف فيجب قلبها همزة وشبهوا اجتماعها 
هنا باجتماعها في أول الكلمة» قال ابن يعيش: 

' اعلم أن ألف الجمع في « مفاعل ) أو « فواعل » متي اكتنفها «واوان » كانت 
الثانية مجاورة للطرف ليس بينه وبين الطرف حاجز فإنهم يقلبون الواو الثانية همزة نحو 
قولهم: « أوائل » والأصل ١‏ أَوّل » أفعل نما فاؤه وعينه واو وهم يكرهون اجتماع 
الواوين والألف من جنسها فشبهوا اجتماعهما هنا باجتماعهما في أول الكلمة فكما 
يقلبون في « واصلة » أواصل كذلك يقلبون ههنا إلا أن القلب ههنا وقع ثابتا لقربه من 
الطرف وهم كثيرا ما يعطون الجار حكم مجاوره فلذلك قدروا الواو في «أوائتل» طرفا إذ 


.97/٠١ شرح المفصل‎ )١( 


ضرائر النقص ١4‏ 


كانت مجاورة للطرف فهمزوها كما همزوا في «كساء» و«رداء» وإن اكتنفها ياءان أو ياء 
وواو فالخليل وسيبويه يريان همزها ويقلبان ذلك علي الواوين لمشابهة الواو والياء 
والأصل الواوان". 

؟- مانع قلب الواو همزة في عواور: 

عرض ابن يعيش لذلك وبين أن كلمة «عواور» على وزن «فواعل» أو «مفاعل» 
وأن الواو وقعت قريبة من الطرف ولم تقلب همزة لأن أصل كلمة «عواور» في الجمع 
«عواوير» لأن مفردها «عُوَار» فحرف العلة وقع رابعا في المفرد فيجب قلبه ياء في الجمع 
ما لم يكن ياء ولكن حذفت الياء لضرورة الشعر فالعبرة بالأصل لا بالمنطوق . 

وهذا نص ما قاله ابن يعيش في هذه المسألة: 

قال ابن يعيش: "فإن الواو لم تهمز وإن جاورت الطرف في اللفظ وذلك من قبل 
أنها في الحكم والتقدير متباعدة "”'". 

وعرض ذه المسألة - كثير من العلماء ولكنهم لم يخرجوا عما قاله ابن يعيش 
فهناك من العلماء من سبقوه إلى هذا الكلام واتفق هو معهم ومن جاءوا بعده واتفقوا 
رأي سيبويه: 

قال سيبويه: " وأما قول الشاعر: ٠هم-‏ وكحّل العَيْنيّن بالعواور 

فإئما اضطرّ فحذف الياء من « عواوير » ولم يكن ترك الواو لازما له في الكلام 


م ,() 
00 


.م 


.97/٠١ شرح المفصل‎ )١( 


(١؟)‏ سيبويه والشنتمري ”174/7”. 


ضرائر النقص مل 


رأي ابن جني: 

قال أبو الفتح: "اعلم أنه قد كان القياس أن يهمز ١‏ العواور » في كل قول لأن 
الألك :دن اكنطها وان والكثة :كا أراذ«العواون 4 وافطلة إل فصير الممقوفة تله اواو 
لحالها لتكون صحتها دلالة علي إرادة ذلك المعنى وأمارة للمدء وصارت نية الياء تمنع 
القلبء لأنها في تقدير الملفوظ به» كما كانت نية ال همزة كأنها في تقدير الملفوظ به في 
«رويا» و( ؤي ( تمنع القلب"."") 
رأي الأعلم: 

قال الأعلم الشاهد في البيت: تصحيح واو العواور الثانية» لأنه ينوي الياء 
امحذوفة من العواوير والواو إذا وقعت ني مثل هذا الموضع لم تهمز لبعدها من الطرف 
الذي هو أحق بالتغيير والاعتلال ولو لم تكن فيه ياء منوية للزم همزها كما قالوا في جمع 
أول: أوائل والأصل أواول والعواوير جمع وار وهو وجع العين وهو أيضا ما يسقط في 
العين فيؤلمها وجعل ذلك كحلا للعين علي الاستعارة '"". 


ع 5 4 * 
راي الرضي وابن عصفور ” : 
يري الرضي وابن عصفور أن حذف الياء هنا من باب الاجتزاء بالكسرة عن 
الياء©». 
)١(‏ المنصف ؟495/9. 


(١١؟)حاشية‏ سيبويه والشنتمري ؟71/4/7. 

(*) الرضي هو: محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي بحم الدين: عالم بالعربية» من أهل استراباذ من أعمال 
طبرستان) اشتهر بكتابيه«الوافية في شرح الكافية لابن الحاحب في النحو» وشرح مقدمة ابن الحاحب وهي المسماة 
بالشافية. في علم الصرف. توفي سنة 485 ه. الأعلام 85/5. 

ابن عصفور هو: علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي» حامل لواء 
العربية في زمانه في الأندلس» أحذ عن الدياج والشلؤيين» ولازمه مدة» وتصدر للاشتغال مدة بعدة بلاده وجال 
بالأندلس ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو. مات سنة 777 ه وقيل 559 ه . بغية الوعاة ؟/ 7١١‏ . 


(4) شرح الشافية للرضي ١71١/7‏ وضرائر الشعر لابن عصفور /2175 .171١‏ 


ضرائر النقص 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن عدم قلب الواو همزة مع أن الواو قريبة من الطرف لأن 
أصل كلمة « عواور » في الأصل في الجمع «عواوير »» لأن مفردها « عُوار » فحرف 
العلة يجب قلبه في الجمع ياء ولكن هنا حذفت الياء ضرورة شعرية فالعبرة بالأصل لا 
بالمنطوق وجميع المصادر التي رجعت إليها تتفق مع ابن يعيش في هذه المسألة ولا خلاف 
في ذلك وأتفق معه فيه لما ذكرت. 


ضرائر النقص 141 


حذف الواو من "هو" والياء من "هي" 
يز الفحاة آذ لخر مع قولكة راشهى + وكلهير لبس شينا؟ لآنهافبجة مديعة فق 
وفيا وو نا قو انه ٠"‏ قو "يكال لخ م لكك الحانوا لا على الل ع عر فها ف 


و"أن" حلفت الواو من "هو " والياء م "هي " ضرورة شعرية يضطر إليها الشاعر 8 


قال ابن يعيش أثناء حديثه عن الأسباب المانعة من الصراف: 


ل صرق اننا لذ يتضيرق ما 


0 


ذه- - قَبيْاهُ يَنرى رَ خْلَهُ قَالَ قائل لمَنْ جَمَلَ رِخْوُ املاط جيب 0 


5/١ انظر الأصول في النحو لابن السراج 570/7 وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١1( 
(؟) القائل الشاعر العجير السلولى ويروى في ديوانه: (لن جمل رخو الملاط ذلول) ويروى لمن جمل رث المقاع‎ 
والعجير السلولى هو العجير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب » من بن سلول:‎ 2١945 بحيب» انظر المسائل العسكرية‎ 
من شعراء الدولة الأموية. كان في أيام عبد الملك بن مروان كنيته أبو الفرزدق وأبو الفيل وقيل: هو مولى لبئ هلال‎ 
8٠ةنس واسمه عمير» وعجير لقبه كان جوادا كريماء عده ابن سلام في شعراء الطبقة الخامسة من الإسلاميين توق‎ 
. 5١1//4 هء الأعلام‎ 
.51/١ البيت من بحر الطويل في شرح المفصل لابن يعيش‎ )"( 
اللغويات:‎ 

يشرى: يبيع وهو من الأضداد. الملاط: ما ولى العضد من الجنب ويقال للعضدين ابنا ملاط» وإذا كان البعير 
رخو الملاط كان أشد لتجاق عضديه عن كركرته؛ وأبعد له من أن يصيبه ناكت أو ماسح أو حاز أو ضَّب وهذه 
كلها أعراض وآفات تلحقها إذا حك بعضده كركرته؛ انظر إلى إيضاح شواهد الإيضاح 7917-8595 وحاشية 
الكتاب لسيبويه والأعلم ١4/١‏ . 
ومعنى البيت: 
الشاعر يشبه حاله في هوى محبوبته وشدة وجده بماء وما ورد عليه من السرور بلقياها بعد ما كابد من الحزن 
والأسى بحال رجل ضل بعيره فيئس منه وجعل يبيع رحله ومتاعه فبينما هو كذلك إذ سمع مناديا يبشر به ويعرفه» 
حاشية الأمالى لابن الشجري 505/7 وإيضاح شواهد الإيضاح 551/١‏ - 
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إنما هو "فبينا هو" فحذف الواو من "هو" وهى متحركة من نفس الكلمة وإذا جاز 
حذف ما هو من نفس الكلمة كان حذف التنوين الذي هو زيادة للضرورة أولى والذي 
ذكره ابن السراج لا أراه؛ لأن التنوين حرف دخل لمعنى فإذا حذف أخل بذلك المعنى 
وليس كذلك ما هو من نفس الكلمة ألا ترى أنه لما اجتمع التنوين مع ياء المنقوص في 
مثل "قاض " ومع المقصور في مثل "عصا" واقتضت الحال حذف أحدهما حذف لام 
الكلمة 5 التنوين لأن حذف التنوين ربما أوقع لبسًا وليس كذلك حذف الواو من 
قوله: فبيناه يشرى رحله " 0 

مما سبق يتضح لنا أن ابن السراج يرى أنه إذا جاز حذف الواو من "هو" و"هى"' أي 
الواو المتحركة وهى من نفس الكلمة فحذف التنوين أولى وهذا ما أوضحه ابن يعيش بناءً 
على صرف ما لا ينصرف. 

ولكن ابن يعيش له رأي يخالف هذاء وهو كما نوضحه فيما يلي: 

رأى ابن يعيش: 


0-7 0-8 
٠ 


يرى ابن يعيش رأيًا آخرًا غير رأي ابن السراج وهو: 


١‏ - أن التنوين حرف دخل لمعنى فإذا حذف أخل بذلك المعنى, أما ما هو من نفس 
الكلمة فليس كذلك والدليل: أنه لا اجتمع التنوين مع ياء المنقوص ومع المقصور 
واقتضت الحال حذف أحدهما بقى التنوين وحذفت لام الكلمة؛ لأن حذف التنوين 
ربما أوقع في لبسء أما حذف الواو من قوله " فبيناه" لا يوقع في لبس. 


- وانظر البيت في حاشية الكتاب لسيبويه والأعلم ١5/١‏ والأصول ” / 459 والمسائل العسكرية / ١99‏ 
وإيضاح شواهد الإيضاح 597/١‏ والإغفال 7١/١‏ والتكملة ”١/‏ والحجة للفارسي ٠٠١/١‏ والخصائص لابن 
جين 7١/١‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة /70 وشرح ألفية ابن معطى ١787/7‏ والإنصاف 7910205795 »؛ 
7 وضرائر الشعر لابن عصفور ١١5‏ وخزانة الأدب 551/5 والضرائر للآلوسى /؟ه . 

5/8/١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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والشاهد فيه قوله: "فبيناه" أراد: هو يك ضرورة ثم حذف الواو للضرورة 
والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في "عصاة" و"قناة" فأدخل ضرورة على 
ضرورة 27 

وللعلماء في هذه المسألة آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 

أولا: مذهب الكوفيين: 

ذهب الكوفيون إلا أن الاسم من هو وهى الماء وحدها واحتجوا بأن قالوا الدليل 
على أن الاسم هو الحاء وحدها دون الواو والياء: أن الواو والياء تحذفان في التثنية نحو: 
هما ولو كانتا أصلين لما حذفتا والذي يدل على أنهما تحذفان في حالة الإفراد أيضا 
وتبقى الهاء وحدها قال الشاعر وهو العجير السلولى جاهلى: 


١هم-‏ فيَيْنَاهُ يَشْرى رَخْلَهُ قال قائل (أراد فبيناهو) 
وقول الآخر: 
7- ذَارٌ لَسعْدَى إذه من هَوَاكا 7) (أراد إذ هى) 


فحذف الياء تدل على أن الاسم هو الماء وحدهاء وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا 
للاسم كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد كما زادوا الواو في قولهم: " ضربتهوء 
وأكرمتهو " وإن كانت اللماء وحدها من الاسم فكذلك ههنا 00 


. والخزانة ه//781‎ ١ 4/١ ) والكتاب لسيبويه والشنتمري ( الحاشية‎ "97/١ إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 

(؟) البيت من الأبيات الي لا يعرف قائلهاء بحر الرجز المشطور. 

والمعنى: 

وصف دار خلت من سعدى هذه المرأة وَبَعدَ عهده بها وذكر أنما كانت طا دارا ومستقرًا إذ كانت مقيمة اء انظر 
إيضاح شواهد الإيضاح "98/١‏ 

والبيت في كتاب سيبويه والشنتمري ( الحاشية ) ٠١/١‏ والأصول لابن السراج 551/7 والمسائل العسكرية ١99/‏ 
وإيضاح شواهد الإيضاح 5514/١‏ والخصائص 380/١‏ والإنصاف 7917 وشرح المفصل 917/7 وضرائر الشعر 
١75‏ والخزانة 4/8 55. 


(9) الإنصاف 5955 - 1١0١‏ بتصرف. 
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ثانيا: رأى البصريين: 

ذهب البصريون إلى أن الحاء والواو من "هو" والاء والياء من "هي" هما الاسم 
بمجموعهما واحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن الواو والياء أصل: أنه ضمير منفصل 
والضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد لأنه لابد من الابتداء بحجرف والوقف 
على حرفء فلو كان الاسم هو الحاء وحدها لكان يؤدى إلى أن يكون الحرف الواحد ساكنا 
متحركا وذلك محال فوجب أن لا تكون الحاء وحدها هي الاسه "". 

ثم نجد أن ابن الأنباري عرض لرأى الكوفيين والبصريين ثم اختار رأى البصريين مُفْنّدَا 
رأى الكوفيين قائلا: 

وأما قولهم: "إنهم زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم كما زادوا الواو في "ضربتهو' 
قلنا: هذا فاسد لأن "هو" ضمير المرفوع المنفصل ٠»‏ والاء في "ضربتهو" ضمير 
المنصوب المتصل ٠‏ وقد بينا أن الضمير المرفوع المنفصل لا يكون على حرف واحدء 
بخلاف ضمير المنصوب المتصل لأن ضمير المرفوع المنفصل يقوم بنفسه فلابد من حرف 
يبتدأ به وحرف يوقف عليه. بخلاف ضمير المنصوب المتصل؛ لأنه لا يقوم بنفسه. ولا 
يجب فيه ما وجب في ضمير المرفوع المنفصلء» والذى يدل على أنها ليست كالواو في 
'أكرمتهو" إنه لا يلزم تسكينها كما يلزم تسكينها في ' أكرمتهو "ولا يجوز تحريك الواو 
في "أكرمتهو' كما يجوز في "هو قائم" ولو كانا بمنزلته لوجب أن يسوى بينها في 
الكو 77 

وعلى هذا فحذف الواو من "هو" والياء من "هي " لضرورة الشعر '". 

رأى الفارسي: 

قال الفارسي: إن في "هو" أربع لغات: "هو" و'هُو"' و" ه' و"'هرً' 

والشاهد في قوله: 'فبيناه" أراد "هو" فسكن ضرورة ثم حذف الواو للضرورة 
والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في " عصاه وقناة " فأدخل ضرورة على 


.5١0١-”95 الإنصاف‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )١١ 
.55 مسألة‎ 4٠ ٠ص المصدر السابق‎ )5( 
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ضرورة. وهذا إنما هو اللغة الفاشية التي هي في "هو" وأما لغة من قال "هو" فيسكن 
الزن وان وول ارو رو و 

رأى ابن التجرئ: 

يرى ابن الشتّجري أن هذا من أقبح الضروراتء ويقول: إنهم شبهوا الواو والياء 
المتحركتين الأصليتين بالواو والياء الساكنتين الزائدتين في نحو: لقيتهوء ومررت بهى: 
وخذوهوء وإليهى. 

فا حاء في قوله "فبيناه" مبتدأء وخبره " يشرى رحله" '". 

رأى ابن عصفور: 

قال ابن عصفور: وجه ذلك إجراء الياء والواو مجرى الياء والواو المنصوبتين والياء 
والواو المنصوبتان قد يسكنان في الضرورة» إجراء لمما مجرى الياء والواو المرفوعتين 
فسكنتا. كذلك صار "إذ هى" بمنزلة "عليهى" و"بيناهو" و"حتاهو" بمنزلة "لهو" 
فلو صارتا كذلك حذفت واجتزىء بالكسرة عنهاء والواو اجتزىء بالضمة عنها إجراء 
للضمير المنفصل مجرى الضمير المتصل وكذلك حذف الياء منهما أقبح من حذفهما من 
الضمير المتصل؛ لأنه لم يتوصل إلى حذفهما إلا بعد تسكينهما وهو ضرورة. وأيضا فإن 
حذفهما يؤدى إلى بقاء الضمير المنفصل على حرف واحد وذلك قبيح ؛ لأنه عرضة 
للابتداء» فلا أقل من أن يكون على حرفين: حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه "". 

خلاصة القول: 

" إن حذف الواو من "هو" والياء من "هى" ضرورة شعرية بعد تسكين الواو 

والياء ضرورة ثم حذفها ضرورة أخرى وهذا رأى الأعلم وجمهور البصريين كما 
أرقمها 


.١99/ والمسائل العسكرية‎ ٠١/١ والخصائص‎ 845/١ إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 
إفه الأمالي لابن الشجري 05/7 ه.‎ 
.١7ا/-١575 ضرائر الشعر عصفور‎ )؟١(‎ 
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" أما ابن يعيش فقال: وتقول في الواحدة المؤنثة: هِيَ بفتح الياء كأنهم قووها 
بالحركة؛ إذ كان الضمير المنفصل عندهم يجرى مجرى الظاهر وأقل ما يكون عليه الظاهر 
ثلاثة أحرف ولما كان "هو" و"هى" على حرفين قويا بالحركة وكانت الفتحة أولى 
0000 

ورد مذهب الكوفيين القائلين بأن الاسم الحاء وحدها واحتجوا لذلك بحذف الياء في 
نحو قوله: ديار لسعدى إذه من هواكا قائلا: 

وليس في ذلك حجة لأن ذلك من ضرورات الشعرء وفيها ثلاث لغات: 

"هِىّ" بتخفيف الياء وفتحهاء لما ذكرنا من إرادة تقوية الاسم. 

و"هِى"' بتشديد الياء مبالغة في التقوية ولتصير على أبنية الظاهر. 

ا ل 502 وينبغي أن يكون الحذف في قوله: 
إذه من هواكا غلى لغةمن أسك لضهفها إذ الممتوخة قد قوية باطب ك7 . 

وأنا أتفق مع ابن يعيش في رأيه حيث لم يرتكب الراجز سوى ضرورة واحدة هى 
حذف الياء الساكنة» حتى لا يترتب على ارتكاب هذه الضرورة قبحان: 

كونها مركبة» وإبقاء الضمير المنفصل على حرف واحد. 

وكذلك الحال في توجيه ضرورة حذف الواو من "هو" كما قيل في حذف الياء من 
0 


عاد واد وان معان عاد واد واد واد ماد مام 
“أ “زه كز 5ك كز كز كز كز كز “ني 


(1) شرح المفصل 251/9 38 . 

(؟) ذكر الرضي في شرح الكافية إن التشديد للياء والواو في هي وهو لغة «مدان» والتسكين لغة قيس انظر شرح 
الكافية 5/9 ؟. 

(5) شرح المفصل 9/ 2517 /9. 
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حذف التنوين لالتقاء الساكنين 

التنوين» في "الأصل::مصدن ' 'نونت"» أي: أدخلت نونا. وهو نون ساكنة؛ تتبع 
حركة الآخر لا لتأكيد الفعلء ولم يجعل للتنوين في الكتابة في الرفع والجرء صورة: لآأن 
الكتابة مبنية على الوقف. والتنوين يسقط في الوقف رفعًا وجراء فلذا كتب في حال 
الأغيب العا أنه نقلي الذا قي 
ويحذف التنوين من العلم الموصوف ب: "ابن" مضافا إلى علم نمحو:' جاءني زيد بن 
فيرو" ”زالك كه سان روم بين ود نظلت الفعيت انل دك 
التنوين من موصوفه. وخخطًا بحذف ألف "ابن' الل " جاءني كريم 
ابن كريم' أو "زيد ابن أخينا" لم يحذف التنوين لفظًا ولا الألف خطًاء لقلة 


الابفعيال" "١‏ انكل العشررن! لالنقاف اللسساكون» كما قرس قيما يليا : 


1 


"فأما قوله تعالى: 9 وَقَالَْتِ الْيَهُودُ عَزَيرٌ آبن الله 4 '" فقد قرئ بالتنوين وبغير 


التنوين» فمن نون جعله مبتداً ' وابن ٠‏ الله " الخبر حكاية عن مقال اليهود» ومن حذف 
التنوين منه جعله وصفا وفدر مبتدأ محذوفا تقديره: هو عزير بن الله فيكون هو مبتداً 
وعزير الخبر» وابن الله صفتهء وهذا فيه ضعف؛ لأن عزيرًا لم يتقدم له ذكر فيكنى عنه. 
)١(‏ شرح كافية ابن الحاحب للرضي 5/ 43١‏ 4572 بتصرف يسير. 


(1) ( من الآية ٠‏ التوبة) بالتنوين عُرَيرٌ ابن الله وبغير التنوين عُرَيْرُ ابن الله. انظر إملاء ما من به الر<من للعكبري/ 
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والأشبه أن يكون أيضا خبرا إلا أنه حذف منه التنوين لالتقاء الساكنين من قبيل 


ع 
7 ا 1 


الضرورة وله نظائر نحو قوله تعالى: « قل هو أله حَد تم الله الا 0 


بحذف التنوين من أحدء ومنه ما رواه أبو العباس عن عمارة بن عقيل أنه قرأ: « ولا 


ده د 


اليل سَابِقٌ آلتَار 4 ”" بنصب النهار على إرادة التنوين» ومنه قول الشاعر: 


١١م-‏ مَالْمَيْعهُ عَيْرَ مُمتغتب وَلا ذاكر الله إلا قلييلا 7" 


أراد ولا ذاكرًا الله إلا قليلا بالتنوين ولذلك نصبه إلا أنه حذف التنوين ٠‏ لالتقاء 
اليه 
فابن يعيش يرى أنه حذف منه التنوين لالتقاء الساكنين وذلك من قبيل الضرورة » هذا 


في الآية الكريمة: " وقالت اليهود عزير ابن الله"”” وكذا في قول الشاعر. 


. الإخلاص). وانظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري/357ه‎ : 61 )١( 
. 455 من الآية ٠؛ : يس). وانظر إملاء ما من به الر من للعكبري ص‎ ( )١( 
. 7٠١ البيت سبق تخريجه ص‎ )7( 

(:) شرح المفصل لابن يعيش ”7/ ” . 

(5) (من الآية ”٠‏ : التوبة). 
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وللعلماء فيها توجيهات وآراء نوردها فيما يلي: 
رأي سيبويه: 
على البيت: 

"لم يحذف التنوين استخفافا ليعاقب المجرور ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين كما 
+|أ] . 5 3 3 7 )١(‏ 
رأى الأعلم: 

يرى الأعلم أن التنوين حذف لالتقاء الساكنين» حيث قال: 
موجها الضرورة في البيت المذكور: "وفي حذف تنوينه لالتقاء الساكنين وجهان: 
أحدهما: أن يشبه بحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساكن» كقولك: اضرب الرجلء تريد 
اضربن. والوجه الثاني: أن يشبه بما حذف تنوينه من الأسماء الأعلام إذا وصف بابن 
للضرورة مثل قولك: هذا زيد الطويل؛ لأن النعت والمنعوت كالشىء الواحد فيشبه 
بالقبات اماف ل 

والشافد فيه: خدف التنوية من "ذاكر * لالتقاء الساكين ونضي ما يعدو" , 
رأي ابن الشّجري: 

يرى ابن الشجري أن الحذف لالتقاء الساكنين ويختاره على حذف التنوين 
للإضافة حيث قال: (والذي حسن لقائل هذا البيت حذف التنوين» لالتقاء الساكنين» 
ونصب اسم الله تعالى واختيار ذلك على حذف التنوين للإضافة» وجر اسم الله: أنه لو 
أضافه لتعرّف بإضافته إلى المعرفة» ولو فعل ذلك لم يوافق المعطوف المعطوف عليه في 
)١(‏ الكتاب لسيبويه 86/١‏ . 


(١١؟)‏ حاشية سيبويه والشنتمري /١‏ 25 . 
(5) المصدر السابق 86/١‏ » 25 . 
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التنكير» فحذف العتويخ لالتقاء الساكنين وأعمل اسم الفاعل» فعطف نكرة على نكرة 
مجرورة بإضافة "غير " إليهاء وانتصاب "غير " على الحال» كانتصاب ' ضالين " في قوله 


6د هو ارد فير رونا 

تعالى « ألفوًأ ءَابَاءَهمٌ ضَالِينَ 4 ”'' فصار في التقدير: غير مستعتبي ولا ذاكر "”" 
رأي البغدادي: 

قال البغدادي: إن التنوين يحذف وجوبًا للإضافة نحو: غلامكء. ولشبهها نحو لا مال 
لزيد؛ إذا لم تقدر اللام مقحمة فإن قدرت فهو مضافء ولدخول"ال" ك "الرجل "' 
ولمانع الصرف نحو "فاطمة" . وللوقف في غير النصب. وللاتصال بالضمير نحو: 
ضاربك فيمن قال: إنه غير مضافء وللبناء في النداء وغيره نحو: يا رجلء ولا رجل 

جائة ]لاق الع 3 


*ه- عمرو الذي هَشّم الثريد لقؤمه وَرجَال مَكةَ مُسُْون عجاف 9©) 


)١(‏ 599 : الصافات: وتمامها « إِجُم وَألقوا دابا تعخرضالة 4م 

(؟) الأمالي لابن الشجري ١51/9‏ . 

(5) خرانة الأدب /١١‏ ه/ا”؟ . 

(5) الببت من بحر الكامل» قائله ابن الزبعري وهو عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر 
قريش في الجاهلية. كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة؛ فهرب إلى بحران» فقال فيه "حسان" أبياتا فلما 
بلغته عاد إلى مكة» فأسلم واعتذر» ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بحلة» توق سنة ١١‏ ه . الأعلام 
. 

اللغة: 

هشم: الهمشم: كسرك الشيء الأحوف واليابسءوقيل: هو كسر العظام والرأس من بين سائر المسد اللسان 
9ه ش م) 578/5: . الثريد: ما ثرد من الخبز» والثرد: الفت ومنه ما يهشم من الخبز وييل بماء القدر 
اللسان( ث ر د ) 475/١‏ . عجاف:هزال اللسان مادة (ع ج ف) 787١/54‏ . 3 


143١ 


ضرائر النقص 


أراد عمرو الذي. 
وقال 0007 
4ه-كَيْفَ تؤمي عَلَّى الفراش ولَّمّا 2 تَشْمَل السام غَارة شَغواء ”© 
هه- تذهل الشيخ عَنْ بَنيه وتبدي عن خدام العقيلة العَذْرَاء 
أي عن خدام العقيلة فحذف التنوين في هذا كله لالتقاء الساكنين لأنه ضارع حروف 
اللين بما فيه من الغنة والقياس تحريكه"". 
خلاصة القول: 
إقثانة بعيةن يرف أذ عدف التقيرع نهنا لالتعاة التداكتية ولا ارق لون لتذلك 
بين النحاة فيما توصلت إليه من مصادرء. وأتفق معهم في ذلك لما ذكرت في هذه المسألة. 


جاه واد واد واد واد واء 
ع ا 2 12 2 


- والشاهد أنه حذف التنوين من "عمرو" لالتقاء الساكنين » وانظر البيت في المقتتضب للمبرد 3211/9 2 
5“ » وما يجوز للشاعر في الضرورة / ١74‏ وشرح المفصل 55/98 ؛ واللسان سنت 7١١1/8‏ ؛ وهشم؛ 
اللسان مادة (ه ش م) 4578/5 ويروى عمرو العلا باللسان. 

)١(‏ البيت من بحر الخفيف » قائله هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك؛ من بن عامر بن لؤي : شاعر قريش في 
العصر الأموي » كان مقيما في المدينة . أكثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات؛ 
لأنه كان يتغزل بثلاثة نسوة » اسم كل واحدة منهن رقية» وأخباره كثيرة معجبة » توفي سنة 45 ه . الأعلام 
5 . 

)١(‏ اللغة: 

الخدام: الخلخال» أي ترفع المرأة الكرعة ثيابهما للهرب فيبدو خلخالماء والجملة الى هي "تبدي العقيلة" موضعها رفع 
بالعطف على الجملة الى هي "تذهل الشيخ عن بنيه" وموضع الحملة الى هي" تذهل الشيخ عن بنيه" رفع على 
النعت لقوله "غارة" والعائد إلى الملوصوف من الجملة المعطوفة محذوف تقديره: وتبدي العقيلة العذراء لها عن خدام 
أي لأجلها. والشعواء: المتفوقة. انظر الأمالي لابن الشجري ١517/5”‏ . والبيت في ديوانه 255 37 تحقيق وشرح 
د/ محمد يوسف نحم دار صادر بيروت » والمنصف 5/ 71١‏ والإنصاف 7807 والأماللي ١7/١‏ وشرح المفصل 
3768 » وضرائر الشعر /ه١٠١‏ والخزانة ١١//ا/ا”‏ . 

(5) شرح المفصل 37/9 . 
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ع 


حذدف "من" من "اما" 


يرى النئحاة أن "أو" بخلاف "إما" فالكلام مع "أو" يكون على اليقين ثم يعر ضه 
الشك ومع 'إما" يكون الكلام من أوله مبنيًا على الشك؛. و"أو" مفردة و"'إما" 
مركبة من "إن" و"ما" فعلى هذا لو سّمَيِتَ ب "أو" أغربّت ولو سميت ب 'إما" 
حُكِيْتَ كما تُحكى إذا سَّميْتَ ب 'إنما" و"كأنما". والذي يدل على أن أصل 'إما" إن 
فقوو البيااهيا و نوكيا ملو لاله عل تف اذ السامو ذا افيظن إن إلقات "مل" نهنا 
عادت إلى أصلها وهو إن ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 


قال ابن يعيش: وإما مركبة ل ا و"ما" فعلى هذا لو سنت "1" أغريية 
ولو وى *إنا* حكيف كنا فك إذااسفيت ب" اشرو كان" :وال نيدن عن 
آذ اف "ما" إن شيك البها *نا" مر لونقيا تدلالة على الم أن العاض< 1 اختط: 
إلى إلغاء "ما" منها عادت إلى أصلها وهو إن نحو قول الشاعر '": 
لَقَدْ كَدَبَْكَ تَفْسُك فَاكذيْتَهًا فَإِنْ جَرَعَا وإن إِجْمَالَ صب 9 


1 شرح المفصل 8/ ٠١١‏ . 

(؟) القائل نسبه السيراقي لدريد بن الصمة وذكر أنه يخاطب امرأته فالخطاب للمؤنث» دريد بن الصمة المشمى 
البكرى من هوازن: شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم؛ فقتل على دين 
الجاهلية يوم حنين» قتله ربيعة بن رفيع السلمى» حين خرج مع هوازن تيمنا به وهو أعمى» والصمة لقب أبيه 
معاوية بن الحارث» الأعلام 599/7. 

(؟) البيت من بحر الوافر» ومعناه: يخاطب امرأته إن كنت تظنين أو تحدثك نفسك بأن الدهر يقبل عليك بخيره أبداء 
فاكذبنها ويروى فاصدقيها ويروى فاكذبيها » شرح أبيات سيبويه ٠١3/١‏ لابن السيراقي وقال: ووجه الرواية فاكذبيها 
أى حدثيها جملة الأمور .ما واه وصدقيها فيما تتمناه» وإن كان ما تحدثينها به كذبا حى يصلح أمر دنياك» واعتقدى 
فيه صحة ما قلت لكء وأنه لابد من الذهاب والفناء» شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 75١١/١‏ . 

وجزعا منصوب على إضمار فعل»؛ كأنما قال فإما تحزعين جزعا وإما تحملين صبراء ويجوز الرفع على أنه خبر ابتداء 
محذوف كأنه قال: فإما أمرها جزع وإما أمرها إجمال صبر» شرح أبيات سيبويه 5١١١7١١‏ . ويرى الأعلم أن 
الخطاب لمذكر وهو يقوله معزيا لنفسه عن أخيه عبد الله بن الصمة وكان قد قتل لقد كذبتك نفسك فيما منتك به 
من الاستمتاع بحياة أحيك فاكذها في كل ما تمنيك به بعد فإما أن تحرع لفقد أحيك وذلك لا يجدي عليك شيئا 
وإما أن تحمل الصبر فذلك أحدى عليك» هامش الكتاب لسيبويه .١5/١‏ انظر البيت في الكتاب لسيبويه ‏ - 
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فالملاحظ من كلام ابن يعيش أن "إما" أصلها "إن" و"ما" وعند الضرورة تلغى 
"ما" وتعود الكلمة إلى أصلها "إن" وليست "إن" للجزاء. 

رأى سيبويه: 

قال مفشيويه “تعليقا غلن هذا البيظ:-"فينذا على "اما" ولسن غلئ "إن" الرزاء 
وليس كقولك "إن حقا وإن كذبا" فهذا على إما محمول ألا ترى أنك تدخل الفاء ولو 
كانت على "إن" الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب فليس قوله إن 


714 مدعو 
8 


جزعا كقوله: إن حقا وإن كذبا ولكنه على قوله تعالى: « فَإِمًا ما بَعَدُ وَِمّا فِدَآءِ 4 "© 
ولو قلت: فإن جزع وإن إجمال صبر كان جائرّاء كأنك قلت: فإما أمري جزع وإما إجمال 
صبر؛ لأنك لو صححتها فقلت: إما جاز ذلك فيها ولا يجوز طرح ما من "إما" إلا في 
العا 0 


471184/١ -‏ 07/5 والمقتضب للمبرد 78/٠‏ والإيضاح لأبى على الفارسي والانتصار لابن ولاد /5ة 
وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 708/١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة 7٠١7‏ والأمالى لابن الشجرى 5/7.ه 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠١4» ٠١١/8‏ وشرح التسهيل */517” والخزانة للبغدادى ٠١9 2417/١١‏ والآلوسى 
7 
(1) ( من الآية 4: محمد ) » وشرح المفصل .٠١١1/8‏ 
)١١‏ (5: محمد). 
(*) سيبويه والشنتمري ١5/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١/8‏ . 
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ومع للف آن سقوية بر ان اران هن لليف عدوف نوا انال بواضيل 
م" عنله ' إن ها اج فجعل الحرفان رن واحداء وإذا اضطر شاعر حنلفك "ما" من 
"إناكاسدل على انها امد 3317 الى اللشوط يان الفاممغلة» على 7ق" اف 
"فإن حره] "فلن كانت للغرظ لاتمتاحت إل حرات :وذلكا أن جات إن هيما بعدهاء 
وقد يكون ما قبلها معِْيًا عن الجواب إذا لم يدخل عليه شىء من حروف العطف؛ 
كقولك: أكرمّك إن جتتني. فإن أدخلت عليها فاء أو ثم بطل أن يكون ما قبلها مغنيا 
عن الجواب. لا يجوز أكرمك فإن جئتنى» ولا أكرمك ثم إن جتئتنى» حتى تأتى بالجواب 
فتقول: أكرمك فإن جئتنى زدت في الإكرام. فلذلك بطل أن يكون فإن جزعا على معنى 
الجازاة وصارت بمعنى 'إما" لأنها تحسن في هذا الموضع وحذف "ما" للضرورة '". 

رأى المبرد: 

قال المبرد: "ولا يجوز حذف "ما" منها - أي: من "إما"- إلا أن يضطر إلى ذلك 
انان اضط عاق كرت لآ فشيرور الشع ته الأشاء ل و7 

من هذا الكلام يتبين لنا أن المبرد موافق لرأى سيبويه في هذا البيت ولم يتعرض له 
بالنقد. 

رأى أبي على الفارسي: 

قال أبو على: تقديره: إما جزعت جزعاء وإما أحملت صبراء يدل على ذلك أنه لا 
يخلو من أن تكون " أن " للجزاء أو غيرهاء فلو كانت للجزاء وألحقت الفاء في قولك: 
فإما جزعت جزعا للزمك أن تذكر الجواب. آلا ترى أنك لو قلت: أنت ظالم إن فعلت 
للشرط جواباء ولا يجزئ ما تقدم عما يقتضيه الشرط من الجزاء '". 


)١(‏ هذا الكلام لابن خلف نقلا عنه في الخزانة 4/١١‏ 9.هارون والسيرائي بحاشية الكتاب ١١5/1١‏ بولاق. 
)١(‏ المقتضب 78/9. 
() حاشية المقتضب للمبرد 7/8/9 5926. 
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قال ابن الكتجرى يعد امتشره :فول مسيوية فال وقال عر مهرب :هو سكن أ فإن؟" 
التى للشرطء والجواب محذوفء فكأنه قال: إن كان شأنك جزعا شقِيتَ يه» وإن كان 


كاله كيت د 


ثم قال معقبًا على هذا: ' وقول سيبويه هو القول المعول عليه؛ لأنه غيرٌ مفتقر إلى هذا 
الحذف» الذي هو حذف كان ومرفوعها وحَدَفُ جوابين لا دليل عليهما""'". ثم قال 
مان 1 5 00 
ابن يعيش أن قول الآخر وهو النمر بن تولب 2 : 


ذف 


- 
لمم اهلو 
0 


4 02 و عاو 5 5 ٠‏ 0 07 
/ه- سَّقتَةُ الرواعد مسن صيف وإن من خريف فلن يعدما 


19 الأماى الاين الستحري امون اماد 

(1) النمر بن تولب هو:النمر بن تولب بن زهر بن أقيش العكلى: شاعر مخضرم عاش عمرا طويلا في الجاهلية 
وكان فيها شاعر الرباب ول يمدح أحدًا ولا هجا. وكان من ذوى النعمة والوجاهة» جوادًا وهايًا له »أدرك الإسلام 
وهو كبير السن توق سنة 5 ١‏ ه . الأعلام 48/8 . 

(9) اللغة: 

الرواعد جمع راعدة وهي صوت السحابة الماطرة وفيها صوت الرعد غالبا اللسان مادة (ر ع د ) ١559/*‏ . 
الصيف بتشديد الياء المككسورة المطر الذي يجيء في الصيف اللسان مادة ( ص ي ف ) 7071/5 . 

الخريف أحد فصول السنة وَسْمَىَ خريفا لأنه تخرف فيه الثمار أى تحتئ والخريف أول ما يبدأ من المطر في إقبال 
الشتاء وقال أبو حنيفة ليس الخريف في الأصل باسم الفصل وإنما هو اسم مطر القيظ اللسان مادة ( خ رف ) 
. 

وقال الأعلم وصف وعلا يألف قصبة مخصبة في جبل حصين لا يوصل إليه» والأمطار ملازمة له ولا تعيبه» فلا يحتاج 
إلى أن يسهل فيصاد» وهو مع ذلك لا ينجو من الحتف الكتاب لسيبويه والشنتمري ١١5/١‏ . 

والبيت بحره المتقارب وأنظره في الكتاب 47١6 ١5/١‏ والانتصار لابن ولاد /399 والنصائص 451١/7‏ ».وما 
يجوز للشاعر في الضرورة ٠١7‏ والأمالي لابن الشجري ١494/7”‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/8‏ وضرائر 
الشعر لابن عصفور ١57‏ وارتشاف الضرب 5 ١1914/‏ » 7577/50 » ومغين اللبيب /55 5١6‏ وتخليص الشواهد 


وتلخيص الفوائد ١85/‏ وخزانة الأدب ١١76 947/١١‏ وضرائر الآلوسي /59. 


ضرائر النقص اليل 


ثم ذكر لنا أقوال العلماء فيه ذاكرًا رأى سيبويه قائلا: 


فقن حلة سيويةاغلن: إزادة إن" انف و 131 ويواغزؤاقةاهه ١‏ ما" يريد وإما 
من خريف ولا يجوز طرح "ما" من "إما" إلا ضرورة '". 

وهذا معنى ما قاله سيبويه حيث قال في كتابه: " ولا يجوز طرح ما من إما إلا في الشعر 
ثم ذكر البيت وقال: وإنما يريد وإما من خريف ومن أجاز ذلك في الكلام دخل عليه أن 
يقول: مررت برجل إن صالح وإن طالح يريد "إما" وإن أراد الجزاء فهو جائز لأنه يضمر 
فيها الفعل الذي يضل تحرف" 7" , 

ثم ذكر ابن يعيش رأى أبى العباس المبرد والأصمعي قائلا: 

'وقدر ذلك أبو العباس المبرد من الغلط فقال: "ما" لا يجوز إلغاؤها إلا في غاية من 
الضرورة ولا يجوز أن يحمل الكلام على الضرورة ما وجد عنه مندوحة مع أن " إما" 
يلزمها أن تكون مكررة وههنا جاءت مرة واحدة: قال أبو العباس: لو قلت: ضربت إما 
زيدا لم يجز؛ لأن المعنى إما هذا وإما هذا وصحة محمله على ما ذهب إليه الأصمعي أنها 
"إن" الجزائية والمراد والاسصي حر بار بيد الري وم يحتج إلى ذكر سقته مرة 
ثائبة لقوله شققة الرؤاعد من حك كانه اكفن بلكرهامرة واخنة 01 

ثم ذكر ابن يعيش رأيه قائلا: 

ولا يبعد ما قاله سيبويه وإن كان الأول أظهر فيكون اكتفى ب"إما" مرة واحدة 
وحذف بعضها كآنه حملها على "أو" ضرورة وتكون الفاء عاطفة جملة على جملة وعلى 
الفول: الأول رابوط 

فابن يعيش يوافق الأصمعي والمبرد ولا يبعد قول سيبويه فهو جائز على اكتفائه ب 
اا جرع انعد وعد ف يتضنيا: وله على 7 او" قورف والقاد رو هده انخالة 


)١(‏ في الأصل وأن فيه محذوفة من إما والصحيح ما ذكرت. 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش .٠١7/8‏ 

(؟) الكتاب لسيبويه ١70/١‏ بولاق. 

(5) شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/8‏ وانظر الانتصار لابن ولاد ص 45 » وأمالي ابن الشجري 459/7 .١‏ 
(5) شرح المفصل لابن يعيش .٠١7/8‏ 
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عاطفة لجملة على جملة "فلن يعدما" على ما قبلها وعلى قول الأصمعى واللمبرد. جملة 

وللعلماء أقوال تخالف قول سيبويه. فمنهم من يؤيد سيبويه وآخر يؤيد الأصمعيء. وهذا 
ها سنوضحه: 

رأى ابن ولاد التميمى: 

قال أبو العباس أحمد بن ولاد: " هذا الوجه الذي حكاه محمد عن الأصمعى وهو أن 
تجعل "إن" في البيت بمعنى الجزاء قد أجازه سيبويه بعقب البيت» وذلك قوله في إثره: 
وإن أراد "إن" الجزاء فهو جائز لأنه يضمر فيها الفعل إلا أنه أَخّره؛ لأنه لم يكن الوجه 
عنده ولا مراد الشاعر عليه» ألا تراه قال في تفسير البيت: ' وإنما يريد وإما من خريف " 
فحمل معنى البيث على إرادة الشاعر وذلك أن الشاعر 0 وَعلا يرد هذا الماء متى 
شاءء» وأنه غزير موجود فقال: 

إِذَا شاء طَالَعَ مَمسْجُورَة 2 ترى حَوْلَهَا النَبْعَ وَالسَّاسَمَا ) 

فقال: مسجورة أي: مملوءة من صيف أو خريف فلن يعدم الوعل ريا على كل حال» 
فأعلم أن ذلك ثابت له» وليس للجزاء في هذا البيت معئى يحسن في الشعر ويليق بمراد 
الشاعر؛ لأنه إذا حملها على الجزاء فإنما يريد إن سقته لم يعدم الريء» وإن لم تسقه عدم 
الري ولا فائدة في هذا يحسن معها الشعر ولا يشبه قوله: إذا شاء طالع مسجورة؛ فقد 
جعل له ذلك متى شاء وجعلها تملوءة. فلذلك أخر سيبويه معنى الحزاء وم يرد أن 
الجزاء مراد الشاعرء وإنما أراد أنْ مثل هذا لو وقع في كلام غير هذا البيت لجاز فيه هذا 
التأويل: لا أَنّه مراد الشاعر لأنه قد قال: وإنما يريد وإمّاء يعنى الشاعر وأما قوله: لا 
يجوز إلقاء "ما" من "إما" إلا في غاية الضرورة» فكذا قال سيبويه: إنه لا يجوز إلا في 
الشعر للضرورة» وقد وافقه على ذلك» وليس بين القولين فرق غير زيادة "'غاية " ومع 


)١(‏ البيت من بحر المتقارب » وقائله النمر بن تولب. 

اللغة: 

مسجورة: مملوءة . اللسان مادة س جر . ١947/37‏ » الساسم: شجر أسود يتخذ منه السهام . اللسان مادة س س م 
٠.04/٠‏ .وانظر البيت في الانتصار / 14 . والبغداديات / ”8٠0‏ » وشرح أبيات المغين /١‏ 380 » 780 . 
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ذلك فالعرب تحذف من نفس الكلمة للضرورة مع زوال اللبسء فماها لا تحذف الزائد 
للضرورة مع زواله؟ و"ما" ههنا زائدة في "إن ما" وقد دل على صحة ذلك وجوازه 
في الشعر بالبيت الذي قبله وهو قول الشاعر: 
١هم-‏ لَقَدْ كَدَبَئْكَ تَفسّك فَاكْذبْتَهًا فإن جَرَعَا وإن إِجْمَالَ صَبْر 

فهذه "إما" كأنه قال: فإما جزعًا وإما صبرًا حميلا. 

و أما قوله: إن التكرير يلزمها فليس الأمر على ذلك؛ لأن الأولى إنما هي زائدة ليبادر 
إلى المخاطب بأن الكلام مبنى على الشك أو التخيير. 

والعمل على الثانية» والأولى زائدة وليست توجب في الكلام معنى غير معنى الثانية 
وسبيلها في ذلك سبيل "لا" إذا قلت: ما قام لا زيد ولا عمروء وإن شئت قلت: ما 
قام زيد ولا عمرو. فإن شئت أكدت النفي وزدت "لا" أولاء وإن شعت حذفتها إلا أن 
الحذف في "لا" الأولى أكثر في كلامهم منه في "إما" ولا أعلم أحدًا من النحويين 
المتقدمين يمتنع من إجازة حذفها في قولك: خذ الدرهم وإما الدينار» وجالس زيدا وإما 
عمرًا . فقياسها ما ذكرت لك في "لا" والكلام لا يلتبس بطرحها ومعناه بنقصانها 
كمعناه بزيادتهاء فما الذي منع مع هذا كله من تجويز طرحها؟ وقد يطرح من الكلام ما 
هو الأولى بالإثبات منها ومعناه يؤول إلى معنى "أو". و"أو" لا تأتى مكررة» فإذا 
قلت: جالس إما زيدًا وإما عمرًا » فمعناه كمعنى جالس زيدًا أو عمرًا وكذلك إذا 
كا 7 

فالملاحظ من كلام ابن ولاد أنه يرجح ما ذهب إليه سيبويه ولا يرد ما ذهب إليه 


الأصمعي والمبرد. 


.556 952 915/ الانتصار لابن ولاد التميمي‎ )١( 
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رجح الأعلم تقدير سيبويه على غيره. فقال: وتقدير سيبويه أولى لما فيه من عموم 
وأصحابه؛ لأنهم جعلوا ريه لسقى الخريف له خاصة ”". 
يرى ابن الشجري أن رأى الأصمعي أقوى من رأى سيبويه وذلك من وجهين وهما: 
(١)أن‏ " إما" لا تستعمل إلا مكررة» أو يكون معها ما يقوم مقام التكرير» كقولك 
(؟)أن مجيء الفاء في قوله: "فلن يعدما " يدل على أن "إن" شرطية لأن الشرطية 
تجاب بالفاء. و"إما" لا تقتضى وقوع الفاء بعدهاء ولا يجوز ذلك فيهاء تقول: 
إما تزورني وإما أزورك» ولا يجوز: وإما فأزورك» فبهذين كان قول الأصمعي 
عندي أصوب القولين 0 
رأى ابن هشام: 
عقب ابن هشام على رأى الأصمعي والمبرد قائلا: " وليس بشىء» لأن المراد وصف 
هذا الوعل بالري على كل حال ومع الشرط لا يلزم ذلك" ”". 
خلاصة القول: 
يرى ابن يعيش أن تقدير الأصمعي والمبرد أولى وأظهر من تقدير سيبويه ولا يبعد 
أيضا تقدير سيبويه وأتفق مع ابن يعيش وابن الشجري وأن ما ذكره الأصمعي واللمبرد 
في هذا البيت أولى ما ذكره سيبويه لآن تقدير سيبويه يترتب عليه وقوع ضرورتين: 
0 ين" رن "ارارق رذ سين « إن "الو البضيريين إلا عزويو لا 
بواحدة إجراء لها جحرى 'أو". 


)١(‏ حاشية الكتاب لسيبويه ١0/١‏ بولاق. 


(؟) الأمالي لابن الشجري .١504 ١45/9‏ 
(؟) مغ اللبيب لابن هشام /55. 
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(؟) حذف "ما" من "إما" الثانية وفي ادعاء هذا الحذف ما فيه من التكلف دون 
خاجة: أو اليل .وخالقة للضابط الذئ نض .عليه سيبويه كفسثه :فق الكنات 7 

عمل على الاقتطران :و الشاذ إذا كان اله وج ين 0 
وليس هناك ما يدعونا إلى القول بوقوع ضرورتين وأمامنا سبيل أخرى يفي بها 
اللفظ. ويستقيم بها معنى الكلام؛ دون ضرورة ماء فما لا يؤدى إلى الضرورة أولى مما 
يؤدى إليها وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن في كتابه "سيبويه والضرورة 
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)١(‏ الكتاب 594/١‏ بولاق. 
)١١‏ انظر سيبويه والضرورة الشعرية /1/ ”8. 
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حذف نون التشنية أو الألف 

عرض ابن يعيش للتاء الساكنة التي للتأنيث فقال: اعلم أن هذه التاء تلحق لفظ 
الفعل الماضي نحو قولك: قامت هذه وقعدت جمل وهي تخالف تاء التأنيث من جهتين: 
من جهة المعنى» ومن جهة اللفظء فأما المعنى فإن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء إنما 
تدخل لتأنيث الاسم الداخلة عليه نحو قولك: قائمة وقاعدة وامرأة واللاحقة الأفعال 
نما تدخل لتأنيث الفاعل إيذانا منهم بأنه مؤنث فيعلم ذلك من أمره قبل الوصول إليه 
وذكره والذي يدل على أن المقصود بالتأنيث إنما هو الفاعل لا الفعل لأن الفعل لا 
يصح فيه معنى التأنيث وذلك من قبل أنه دال على الجنس والجنس مذكر لشياعه 
وعمومه والشيء كلما شاع وعم فالتذكير أولى به من التأنيث. 
وأما اللفظ فإن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تكون متحركة في الوصل نحو قولك: هذه 
امرأة قائمة يا فتى» ورأيت امرأة قائمة يا فتى» والتاء التى تلحق الأفعال لا تكون إلا 
ساكنة وصلا ووقفا فإن لقيها ساكن حركت ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن يبعيش: 

والتاء التي تلحق الأفعال لا تكون إلا ساكنة وصلا ووقفا وذلك قولك: قامت هند» 
وهند قامتء فإن لقيها ساكن بعدها حركت بالكسر لالتقاء الساكنين نحو قولك: رمت المرأة 
ولا يرد الساكن المحذوف إذ الحركة غير لازمة إذ كانت لالتقاء الساكنين " ولذلك تقول 
المرأتان رمتا فلا ترد الساكن" وإن انفتحت التاء لأنها حركة عارضة إذ ليس بلازم أن يسند 
الفعل إلى اثنين فأصل التاء السكون وإنما حركت بسبب ألف التثنية وقد قال بعضهم رمتا 
فرد الألف الساقطة لتحرك التاء وأجرى الحركة العارضة مجرى اللازم من نحو قولا وبيعا 
وخافا وذلك قليل رديء من قبيل الضرورة ومنه قول الشاعر ”): 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 2717/9 7 بتصرف. 
(5) الشاعر امرؤٌ القيس. انظر البيت في شرح ديوانه ص؛ »١‏ مطبعة هندية للوزير أبي بكر عاصم بن أيوب. 
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4- لَهَا مَْتَتَانَ خَظَانًا كما أكبّ عَلَى سَاعَدَيْه التَم* 0 

في أحد الوجهين وذلك أن بعضهم يقول: أراد خظاتان فحذف النون للضرورة 
وهو رأي الفراء. 

وبعضهم يقول: أراد خظتا من قولهم: خظا اللحم أي اكتنز وكثر والأصل في 
خظت خظات وإنما حذفت الألف لالتقاء الساكنين سكونها وسكون التاء بعدها فلما 
تحركت للحاق ألف الضمير بعدها أعادوا الألف الساقطة ضرورة على ما ذكرناه أو 
على تلك لم77 
يفهم ثما سبق أن ابن يعيش يرى في "خظاتا" وجهين: 

الأول: وهو رأي الفراء أن النون حذفت للضرورة والأصل فيها " خظاتان". 

الثاني: أن الأصل في خظتء. خظات وحذفت الألف لالتقاء الساكنين سكون 
الألف والنا قينا تحركت التاء للحاق ألف الضمير بعدها أعادوا الألف الساقطة أيضا 
ضرورة وكلا الوجهين جائز. وهناك من العلماء من اتفق مع الفراء» وآخرون اتفقوا مع 
الرأي الثاني. 
فأصحاب الرأي الأول -المسند إلى الفراء- يقولون أن الأصل خظاتان وحذفت النون 
للضرورة وجعلوه بمنزلته في قول الشاعر "": 


.7/8/3 البيت من بحر المتقارب وانظره في شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

اللغة: 

متنتان: تثنية "المئن" يذكر ويؤنثء» لحمتان معصوبتان بينهما صلب الظهر معلوتان بعقب. اللسان مادة (م ت ن) 
5 41780» ححظاتا: حظا: الخاظي: المكتنز اللحم. اللسان مادة (خ ظ 2١7١7/7 )١‏ الساعد: ساعد الذراع؛ 
وهو ما بين الزندين والمرفق» مي ساعدا لمساعدته الكف إذا بطشت شيئا أو تناولته وجمع الساعد سواعد. والساعد 
إحليل خلف الناقة وهو الذي يخرج منه اللبن اللسان مادة (س ع د) 50١7/4‏ الثَّمرُ: ضرب من السباع أخبث 
لم سمي بذلك لنُمّر فيه» وذلك أنه من ألوان مختلفة. اللسان مادة (ن م ر) 5 وانظر البيت في 
المذكر والمؤنث ا ريا يحوز للشاعر في الضرورة ١87 21١75‏ وشرح التسهيل 257/١‏ وضرائر الشعر لابن 
عصفور ٠١8:45‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ”747/7 وشرح شواهد الشافية ١55/4‏ والضرائر للآلوسي/74. 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش 9/ 78 . 

(5) الشاعر: أبو دؤاد الإيادي. 
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وَمَْنَان َظَائان كَرْخْلُوف من الَطْبٍ ”23 


إلا أنه حذف النون للضرورة وذكر ذلك ابن مالك في شرح التسهيل أن سقوطها 
للإضافة كثير وللضرورة في قوله وأنشد البيت ”". 

قال ابن عصفور ولا يحفظ شيء من ذلك في كلام العرب. إلا ما نسبوه إلى كلام الطيرء 
وهو قولا لحجلة للقطاة» " قطا قطا " برض بيضك ثنتا وبيض ماتتا أي ثنتان ومائتتان ووجه 
الو 

وقال صاحب اللسان 9©): 


إن النون حذفت استخفافا ودليله قول الشاعر: 


)١(‏ اللغة: 

الزحلوف: موضع أملس تتزلق الصبيان منه» وقال ابن الأعرابي: مكان منحدر أملس؛ لأنهم يتزحلقون عليه. 

والزحاليف والزحاليق: آثار تزلح الصبيان من فوق إلى أسفل واحدها زحلوقه اللسان مادة (ز ح لف ) 
11 . 
الُضبُ: جمع هَضْْبّة» وهى الصخرة الراسية الضحمة ويجمع هضباتء والهضبة أيضا: المطرة الدائمة. اللسان مادة 
فت كل اج :40015 د والقق يعت قرس ووزوى" عارك تق المدلت" ابطر اليك وان كر والوفيت 
للفراء/ 4١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ٠١8:45‏ واللسان (خ ظ )١‏ ا وشرح شواهد الشافية .١51/5‏ 
بحر الحزج . وهو في اختيارات الأصمعي تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون ط 4 در المعارف لعقبة 
بن اسايق نض : 
والشاهد فيه "حظاتان" أن المحذوف النون للضرورة. 
(؟) شرح التسهيل .57/١‏ 
(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور/9١٠١.‏ 
(4) صاحب اللسان هو: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبي القاسم الشابي بن حبقة 
ابن منظور يتصل نسبه برويفع بن ثابت الأنصاري. من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بالقاهرة وقيل 
في طرابلس سنة 6٠77ه‏ وتوفي ١١لاه.‏ أجمع المؤرحون على أنه كان محدثا فقيها عمل في ديوان الإنشاء في 
القاهرة» ثم وَلىَ القضاء في طرابلس» وعاد إلى القاهرة وتوث بما. انظر مقدمة اللسان ص طبعة دار المعارف المجلد 
الأول. 
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٠٠م‏ وَمَيْنَان خحَظّائان ‏ كَرُخْلُوف من المَضْب 
وهذا البيت - بيت أبي رق 56 القراء فق أن التو في الحدوقة للضرورة 
ل . 
وأما أصحاب الرأي الثابئ: فهذا معزو للكسائي. 
قال صاحب اللسان: فإن الكسائي قال: أراد خظتاء فلما حرك التاء رد الألف التى هي 
بدل من لام الفعل» لآنها إنما كانت حذفت لسكونها وسكون التاءء فلما حرك التاء 
ردها فقال: خظاتا قال: ويلزمه على هذا أن يقول: قضتا وغزتا وغزاتا إلا أن له أن 
يقول: إن الشاعر لما اضطر أجرى الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة في نحو قولا 
وبيعا وخافا "". 
وقال القيسي مَؤيّدًا ما سبق: 
'ويحتمل أن يريد خَظَوَتَان؛ لأن الشاعر لما اضطرّ إلى إقامة الوزن أعاد الفعل المعتل إلى 
أصله وكان في الأصل حَظوَتان؛ لأنه من خظا يخظوء إذا كثر واكتنز فقلبت الواو حينكذ 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خظاتان"”". 
ثم قال ابن يعيش ومثله قول الآخر ”: 
5 مَيْلاً فدَاء لَك يا قَضَالَةُ أَجِرَهُ الرمْحَ ولا تُهَالَة ©) 

أراد تهل من هالة الشيء يهوله إذا أفزعه. والأصسل تهال فلما سكنت اللام 

للنهي حذفت الألف لالتقاء الساكنين ثم دخلت هاء الوقف ساكنة فحركت اللام 


.١7١5/9 اللسان‎ )١( 

(؟) اللسان مادة (خ ظ ١١١5/7 )١‏ وانظره في ضرائر الشعر لابن عصفور/5١٠.‏ 

(؟) إيضاح شواهد الإيضاح 5/7 74. 

(5) لم ينسب لقائل. والبيت من بحر السريع. 

(5) اللغة: 

أُحرَهُ الرّمْحَ: أي اطعنه في فيه؛ لأن الإجراء: الطعن في الفم حاشية المقتضب 158/7. الحول: المخافة من الأمر لا 
يدري ما يهجم منه. والهيلة: والمهول: وهال الأمر يهولئ هولا: أفزعين اللسان (ه ول) 4777/5 وانظر البيت 
في المقتضب للمبرد ١١/5‏ ويروى فيه "ويها فداء وكذلك في اللسان مادة (ه ول)»؛ ف دى - وى هل" 


اللسان 4797/5 مادة ه ول 4540/59 وى ه ومادة ف داى 0/5 ؟8. 


>30 


ضرائر النقص 


لالتقاء الساكنين كما حركوها في قولهم ل أبْلَُه وكان القياس أن يقال: تهله ويؤيد هذا 
القول في قولحم لحمر في الأحمر ولبيض في الأبيض وعادًا لولي ني الأولى وذلك لأنهم 
اعتدوا بجركة الحمزة المحذوفة لما ألقوها على لام المعرفة فأجروا ما ليس بلازم مجرى 
اللازم”". 

فادن يعيش يرق في هذا البيت تقوية لمذهب الكسائي الذي يرى أن اللام 
حركت وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

وقال البغدادي في شرحه لشواهد الشافية: 

ومما يؤيد عندي مذهب الكسائي أنه أراد خظتا فلما حرك التاء وإن كانت 
الحركة عارضة غير لازمة رد الألف التى هي بدل من الواو التى هي لام الفعل كقوطهم 
القن اق الأر 0 ثم قال ونحو من ذلك قراءتهم ل لِكنْ هو أله رَتى ان 
وأصلها لكن أنا فلما حذفت الهمزة للتخفيف وألقيت فتحتها على نون لكن صار 
التقدير لكننا فلما اجتمع حرفان مثلان متحركان كره ذلك كما كره شدَدَ وجلل 
فأسكنوا النون الأولى وأدغموها في الثانية فصار لكناء كما أسكنوا الحرف الأول من 
شَدَدَ وجلل وأدغموه في الثاني فقالوا: شد وَجَلَ» أفلا ترى أنهم أجروا المنفصل وهو 
لكن آنا مجرى المتصل في شد وجل ولم يقرأ أحد لكننا مظهرا؛ فهل ذلك إلا لاعتدادهم 
بالحركة وإن كانت غير لازمة؟ وعلن :هذا قالوا: +« سل بق إشرويل 4" واصّله 
اسأل فلما خففت الهمزة فحذفت وألقيت حركتها على السين قبلها اعتد به فحذفت 


.١51//4 شرح المفصل لابن يعيش 79/9 وانظر شرح شواهد الشافية‎ )١( 


أت كك 0 أحََدا 4 ) انظر النشر ام 


دسم 


1 رمه مم 
(0) (58: الكهف: وقامها 9 لنكنا هو الله رن و 
وإملاء ما من به الرحمن /599 . 
::1١( )5(‏ البقرة: وتمامها # سل ب بق إِسرِيل كم ءَاتيسَهُم مِنَ َيه يكو وَمَّن يبَدّلَ نعمة 


لله 


ل ل 


ضرائر النقص 6" 


همزة الوصل لتحرك الحرف بعدها ونظائر هذا كثير. ثم قال: إلا أن للفراء أن يحنج 
لقوله ببيت أبي دؤاد: ومتنان خظاتان فهذا يقوي أن خظاتا تقديره خظاتان. 
'وقال البغدادي أيضا: بقي في البيت قول ثالثء وهو أن خظاتا مثنى حذفت نونه 
للإضافة إلى قوله كما أكب وهو قول أبي العباس المبرد» نقله عنه ياقوت الحموي في 
معجم الأدباء في ترجمة أبي العباس أحمد الشهير بتعلب رحمه الرب"”". 
خلاصة القول: 

إن هناك رأيين رأي للفراء يرى أن المحذوف نون المثنى لالتقاء الساكنين ضرورة 
ويؤيده كثير من النحاة ورأي آخر للكسائي يرى أن المحذوف الألف في خظاتا للتحريك. 
أي تحريك التاء والألف الأخيرة للإطلاق ضرورة إذ هي أصل في الكلمة ويؤيده أيضًا 
كثير من النحاة. 

وموقف ابن يعيش في هذه المسألة أن كلا الوجهين جائز, وأتفق معه وقد قال 
الرأيين كنيرون أيضا منهم ابن عصفور وابن منظور وغيرهم. 


)١(‏ شرح شواهد الشافية ١59 2١54/5‏ بتصرف يسير. 


ضرائر النقص 


حذف نون التوكيد من الفعل 

نوع مسف الغا ان النون طني موك" ايكون مظلما بويوى: ارون أنه ]ذا 
جاء بعد النون الخفيفة ساكن كما في "اضربان" و"واضربنان" تبدهما همزة نحو 
"أقبرياء الوينال " وا ضويقاء الريخل»: و إذا توق على فطل :فى اكتره فون عيفيفة تفلي الفا 
إذا فتح ما قبلها في نحو "اضربا" ويحذف في الوقف المضموم ما قبلهاء والمكسور ما 
قبلها "اضربن" و"اضرين " وتحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساكن بعدهاء وقد تحذف 
دون أن يأتي بعدها ساكن ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن يعيش في مبحث نون التوكيد: 
اعلم أن أمر هذه النون الخفيفة في الفعل كالتنوين في الاسم لأن مجراهما واحد؛ لأن 
النون تمكن الفعل كتمكين التنوين الاسم ألا ترى أن حكمهما واحد في الوقف... وإذا 
حذفت عاد الفعل إلى إعرابه فالنون نظيرة التنوين لا فرق بين النون الخفيفة في الأفعال 
وبين التنوين في الأسماء إلا أن النون تحذف إذا لقيها ساكن بعدها من كلمة أخرى 
والتنوين يحرك لالتقاء الساكنين وقد يجوز حذفها في الشعر وني قلة من الكلام فتقول إذا 
آزعت النون التقفة اضزت الرتجل ونه قل الغناع ”2 

لا قَبينَ الفقيرَ عَلَّكَ أن ترك عَ يَوْما والدّهْرٌ قد رفعه 9) 

والمراد لا تهينن فحذفها لسكونها وسكون ما بعدها وربما حذفت في الشعر وإن لم يكن 
بعدها ساكن على توهم الساكن نحو قولك: 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ؛ / 5.08 05.ه. 

)١(‏ الشاعر الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي شاعر جاهلي قلم. أساء قومه إليه» فانتقل عنهم 
إلى آخرين ففعلوا كالأولين» فقال: بكل واد بنو سعد! يعي قومه. الأعلام ١/1715؟.‏ 

(*) البيت من الخفيف. وانظر البيت في الإنصاف ١١5‏ وشرح المفصل لابن يعيش 47/9» 44 ومغئ اللبيب 
والآلوسي/57» والشاهد فيه: "لا قينَ" حيث حذفت النون الخفيفة منه والأصل لا قِيئَنَ والفتحة دليل على 
المحذوف وهذا جائز إذا لقيها ساكن. 


"4 


ضرائر النقص 

- اضرب عَنْكَ الغْمُومَ طارقا صَرْبَك بالسييف قوكس القرّسى 7" 

وهذا أمر هذه النون وإِما حذفت وخالفت التنوين لأن ما يلحق الأفعال أضعف 
مما يلحق الأسماء لأن الأسماء هي الأول والأفعال فروع دواخل عليها ولأنك مير في 
النون إن شئت أتيت بها وإن شئت لا إلا ما وقع منها مع الفعل المستقبل في القسم 
والأسماء كلها ما ينصرف منها فالتنوين لازم لحا """. 

يفهم من كلام ابن يعيش السابق أن النون الخفيفة تحذف إذا لقيها ساكن أما إذا 
لم يكن بعدها ساكن وتحذف فهذا لا يكون إلا في الشعر أي للضرورة والمفهوم من 
كلامه أنه قليل حيث قال: وربما وهي للتقليل. وللعلماء في ذلك توجيهات وإن كان 


رأي الأكثرين يرون أنها ضرورة وهذا ما سنوضحه: 


)١(‏ البيت منسوب لطرفة وطرفة هو أبو عمرو طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى ولد في بادية البحرين توفي سنة ٠0‏ ق ه الأعلام 7١5/7٠‏ وقيل: إنه مصنوع له. بجره المنسرح 
انظره في شرح المفصل لابن يعيش 5/5 4. ذكر العيئ أن البيت من بحر الوافر 7١7/7/‏ حاشية الصبانء وفي 
الارتشاف ه/ 75١4‏ . والصحيح أنه من المنسرح. 

اللغة: 

الطارق: النجم » اللسان مادة (ط ر ق) 27577/4 قونس الفرس: ما بين أذنيه وقيل: عَظُّمٌ ناّء بين أذنيه» وقيل: 
مُقَدُمُ رأسه. اللسان مادة (ق ن س) 80751/0 والشاهد "اضرب عنك" والأصل اضريّن حيث حذفت النون الخفيفة 
ضرورة وبقيت الفتحة دليلا عليها. 

وانظر البيت في ما يحتمل الشعر من الضرائر للسيرافي/177» والمحتسب لابن جين 8517/7 والخصائص ١١17/١‏ 
والإنصاف/7*7 وشرح الكافية الشافية ١515/7‏ وضرائر ابن عصفور/١١١‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان 
8 ١ه‏ ومغي اللبيب 147, والأشموني 75/8 والخزانة 450/1١‏ والآلوسي/57. انظر البيت في ديوانه تحقيق 
د/ علي الجندي دار الفكر العربي. من الشعر المنسوب لطرفة ص ١55‏ . 

(؟) شرح المفصل 247/9 554. 


ضرائر النقص 9" 


رأي السيراني: 

قال السيرافي معلقا على البيت: "فإن الخليل يقول في هذا: إنه حذف النون 
الخفيفة منه» أراد: اضربَنُ عَنْك فحذف النون لأنها زائدة» وحذفها لا يُخِْلّ بمعنى ولا 
بدخل هها غير بابة وقال الفراءة آزادة اطلوي عنك» فكقر التواكن فتك 
للضرورة. فهو على قول الخليل من بات الخدذف وعلى رآ القراء من باب الزيادة "7 . 

فالسيراني نقل رأي الخليل والفراء والخليل يرى حذف النون أما الفراء فيرى أن 
الفعل غير مؤكد أصلا وإنما هو ساكن الآخر وحرك ضرورة وعلى قول الفراء فهو من 
باب الزيادة لا الحذف. 
رأي ابن جني: 

قفال: قالوا: آراد اضرين غننك فحذف نون التؤكيد»ء وهذا من الشذوذ في 
الاستعمال على ما تراه ومن الضعف في القياس» وذلك أن الغرض في التوكيد إنماهو 
التحقيق والتسديد» وهذا نما يليق به الإطناب والإسهابء. وينتفي عنه الإيجاز 
والاختصارء ففي حذف هذه النون نقض للغرض "". 

وقال ابن جني أيضا: الخليل بن أسد التوشحاني قال: حدثنا أبو العباس 
العروضي قال: سمعت أبا جعفر المنصور يقرأً: ل ألم كنثرّحَ لك صدرك 4 '" وقال ابن 


بجاهد: وهذا غير يا 


.١75 ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي/2177‎ )١( 
.١١7/١ (؟) الخنصائص‎ 

:١( )5(‏ الشرح). 

(5) المحتسب 755/5. 


ضرائر النقص 


رأي ابن عصفور: 
قال ابن عصفور معلقا على البيت: قال ابن خروف: إنما جاز ذلك على التقديم 
والتأخير فتوهم اتصال النون من "اضربن " بالساكن بعذه والصحيح أنه حذفها تخفيفا 
لَمّا كان حذفها لا يخل بالمعنى وكانت الفتحة التى في الحرف قبلها دليلة عليها "'. ولا 
يجوز مثل هذا في سعة الكلام إلا شاذا نحو قراءة أبي جعفر المنصور "ألم نشرح " بفتح 
زفق 
اماع 7 
خلاصة القول: 
يرى ابن يعيش أن النون الخفيفة يجوز حذفها إذا لقيها ساكن كما في البيت 
الأول وعليه جميع النحاة» أما إذا لم يأتي بعدها ساكن فلا تحذف وإن حذفت فلا يكون 
في سعة الكلام وإنما يكون في الشعر فقط للضرورة وهذا أرجح الآراء لأنه لو قلنا برأي 
الفراء بأنها كانت ساكنة ثم حركت فنقول أيضا: وما الداعي لمثل هذه الحركة فإن قلنا 
لكثرة السواكنء فالسواكن ليست متوالية وإنما يفصل بينها الحركة فهي ليست ثقيلة ولا 
شيء من هذا فالأصح والأرجح أن النون حذفت للضرورة. 


.517 ضرائر ابن عصفور/١١١ والآلوسي‎ )١( 
. 355/9 ضرائر ابن عصفور/7١١. انظر المحتسب‎ )؟١(‎ 


ضرائر النقص لف 


نقص حرفين من آخر الكلمة 

الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت. واصطلاحًا: حذف أواخر الكلم في النداء 
نحو: "يا سعا" والأصل: يا سعادء والمنادى إما أن يكون موّنكًا بالحاء» أو لا . 
فإن كان مؤنئًا بالهاء جاز ترخيمه مطلقًا علما ك "فاطمة" أو غير علم ك "جارية' 
زائدة على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد ك "شاة" فتقول: "يا فاطم» يا جاريء يا 
شا" ومنه قولهم " يا شا ادجني " بحذف التاء. 
أما غير المؤنث بالهاء فلا يرخم إلا بشروط وهي: 

)١‏ أن يكون رباعيًا فأكثر. 

؟) أن يكون علما. 

*") أن لا يكون مركبًا تركيب إضافةٍ ولا إسناد ك "عثمان وجعفر" فتقول : يا 

عنم » ويا جَعْفَ . 
وخرج منه ما كان على ثلاثة أحرف ك " زيد وعمرو" أو على أربعة ولكنه غير علم ك 
"قائتم وقاعد" أو ما ركب تركيب إضافة ك "عبد شمس " أو تركيب إسناد نحو " شاب 
قرناها" فلا يرخم شيء منه "") 
ؤقدا تخذف: للضرورة آآخر الكلمة ق غير النداء تشرط كونها صالحة للتداء "+ وقد 
يحذف في الشعر العربي بعض الكلم بكل حال وإن لم تكن صالحة للنداء ”" . وهذا ما 
سنوضحه فيما يلي: 
)2 


قال ابن يبعيش: "وأما ما أنشده قوله . 


. 785 -- 7417 /9 انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
. 79515 /" (؟) المصدر السابق‎ 
. 590 /* انظر حاشية شرح ابن عقيل‎ )5( 


(4) القائل العجاج وهو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء راجز محيد ولد في الحاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم 
وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ت سنة 9٠‏ ه الأعلام 85/4. 


ينف 


ضرائر النقص 
4 > أَوَالهَا مَكَةَ من وررْق الحم 0) 

أحدهما: أن يكون حذف الميم على حد الترخيم في غير النداء ضرورة ثم أبدل من 

الألف ياء كما أبدل من الياء ألف نحو مدار وصحار الأمر. 

الثاي: أن يكون حذف الألف تخفيفا لزيادتها فاجتمع الميمان» فأبدل الثانية ياء 

لكراهية التضعيف على حد الإبدال في تظنيت والأصل تظنئنت" ”". 

و للعلماء فيما سبق آراء وأقوال سنبينها فيما يلى: 

ذكر الأعلم الأمرين السابقين إلا أنه قد ذكر أمرًا ثالنًا لى ينص عليه ابن يعيش, والأعلم 
قد جعله أحسنها وأشبهها بالمستعمل فقال: ' أن يكون قد اقتطع بعض الكلمة للضرورة 
وأبقى بعضها لدلالة المبقى على المحذوف منها وبناها بناء يد ودم وجبرها بالإضافة 


وألحقها الياء في اللفظ لوصل القافية"”". 


19 لعفم ف الرج السطرر رعق كيزا الرتع با وقامه ف الديؤاف ".ووب هذا لأثْر المقَمسّم 

اللغة: ١‏ ا 

أوالف جمع آلفة. وصف حمام مكة بأنما قد ألفت مكة لأمنها فيها في اللسان أوالف الطير: الي قد ألفت مكة 
والحرم مادة ( أ ل ف ) ٠١4/١‏ ويروى قواطنا وهو جمع قاطن »؛ الورّق:نقص حرفين من أخر الكلمة "الحمام" 
على اختلاف بين النحاة في كيفية ذلك وشاهد أخر: وهو صرف "أوالف " وهو ممنوع من الصرف صيغة منها 
الجمع فنصب مكة يها وسيأت في ضرائر الزيادة.و أنظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 74/5 752 والكتاب 
لسيبويه والشنتمري 8/١‏ 556 والأصول لابن السراج 45/7 والمسائل العسكرية ١07/‏ والمخصائص لابن حجن 
١5#‏ 477/76 والمحتسب 78/١‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة ٠١5/‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة /ه7١‏ 
الإنصاف ١959/‏ شرح التسهيل */571 وشرح الكافية الشافية ٠١5١/7‏ وضرائر ابن عصفور 57 ١‏ والإقليد 
70/6 واللسان مادة (ق ط ن ) 7587/5 وارتشاف الضرب لأبى حيان 847074195/5؟١7‏ وشرح ابن عقيل 
والأشموني ؟/5919. 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش 5/ 75 . 
(؟) شواهد الأعلم على كتاب سيبويه .٠١5/١‏ 


ضرائر النقص نف 


أما الرأيان السابقان اللذان وافق فيهما ابن يعيش الأعلم فَهُمَا: 
(١)الوجه‏ الأول: فيه مخالفة لا شرط النحاة في ترخيم الضرورة من كون الاسم 
المحذوف آخره صالحا للنداء؛ لآن الاسم هنا غير صالح للنداء لأن لفظة غير 
صالح لمباشرة حرف النداء حيث قال ابن مالك: " لا يرخم للضرورة ما فيه 
الألف واللام» لأنه لا يصلح للنداء» وشرط المرخم للضرورة أن يكون لفظه 
صاحا لمباشرة حرف النداء فعلى هذا لا يقال في الحمى من قول الراجز: أوالفا 
مكة من ورق الحمى إنه مرخم للضرورة؛ لأن فيه الألف واللام» وإغا هو 
الحذف المستباح فيما لا يليق به الترخيم وعلى صورةٍ لا تستعمل في 
0 
الترخيم 5 
(0)الوجه الثاي: فيه تكلف حذف حرف الألف - مع زيادتها - لتحصنها 
000 
رأي الفارسي: 
يرى الفارسي أن الاسم لا يجوز فيه الترخيم وإنما يرى حذف الألف وقلب الميم ياء 
لاجتماع المثلين حيث قال: فمن ذهب إلى أنه أراد الحمام» فرخمء ثم أبدل من الألف 
ياء 9 » فإن ذلك لا يصح. وذلك أنه لا يخلو من أن يكون قد رحمه. وفيه الألف 
وإن رخمه بعد نزع لام التعريف منه لم يجز أيضا؛ لأنه اسم جنس وليس واحدًا 
مخصوصاء والترخيم يجيء في الأعلام ولا يجيء الأسماء الشائعة إلا فيما كان واحده تاء 
التأنيث..وليس هذا الاسم كذلكء وإذا كان على ما وصفت لك لم يجز تقدير الترخيم 
في هذا؛ لأن التجوز للضرورة إنما هو أن يجوز في غير النداء ما يجوز في النداء. فأما ما لا 
يجوز في النداء فكيف يتجوز به إلى غيره ! 


.2171/9 شرح التسهيل‎ )١( 
.70/ (؟) سيبويه والضرورة الشعرية‎ 


ضرائر النقص لف 


ولكن الأمثل من هذا أن نقدر حذف الألف من الحمّامٌ للضرورة كما يقصر الممدود. 
فإذا حذف الألف اجتمع مثلان فأبدل من الثاني الياء وليس ذلك في الكثرة كأَمْلِيِت 
وَتَقَضَيِتْ» ونحوه في الفعل. 

ولكو حكن امن بن عي :لا ,ورتيق "١7‏ ما أفعل + زرينة لأ ووك فاندل قر الخدل 
الثاني الياء. 

قال أحمد: وهي عُمَانِيةَ فهذا نظير ما في البيت ”". 

والفارسي بهذا الرأي يتفق مع ابن يعيش في الوجه الثاني وكذلك مع الأعلم. 

رأى ابن مالك: 

قال ابن مالك: "ولا يرخم للضرورة ما فيه الألف واللام؛ لآنه لا يصلح للنداء 
وشرط المرخم للضرورة أن يكون لفظه صالخا لمباشرة حرف النداء» فعلى هذا لا يقال 
في "الحمى" من قول الراجز: أوالفا مكة من ورق الحمى. 

إنه مرخم للضرورة لأن فيه الآلف واللام» وإنما هو من الحذف المستباح فيما لا يليق 
به الترخيم» وعلى صورة لا تستعمل في الترخيم " '". 

رأى ابن عصفور: 

قال: يريد الحمام» فحذف الألف والميم المتطرفة فصار ( الحم ) على حرفين» ثم 
خفضه لإضافة (ورق) إليه على ذلك حمله سيبويه وأكثر النحويين» ونقل ابن عصفور 
رأى أبى العلاء فرأى فيه مذهبا آخر وهو أن الحمام أصله المحمى فحذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه. حيث قال: ( وذهب أبو العلاء إلى أنه أراد من ورق الحمام - 


.١59 »ء والمسائل العسكرية‎ ١545/9 ) اللسان مادة (ر ب ب‎ )١( 
.١59-1١51/ المصدر السابق‎ )١9( 
.2373 /9 شرح التسهيل لابن مالك‎ )( 


ضرائر النقص للف 


الحمى - أي المحمى فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وخفف الياء المشددة فقال من 


ورق الحمى' . 
ففي البيت على مذهبه ضرورتان: 


إحداهما: حذف الموصوف لإقامة الصفة مقامه مع أن الصفة غير جازمة تقول: 
مررت بطويلء تريد برجل طويل؛ لأن الطول صفة غير جازمة بالرجل إذ قد يوصف به 
ير 


والأخرى: تخفيف الياء المشددة 7". 

رأى الصبان: 

قال الصبان في حاشيته على الأشمونى: "الحمى - بفتح الحاء وكسر الميم - أصله 
الحمام حذفت الميم الأخيرة ثم قلبت الألف ياء والفتحة كسرة للروى" "". 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى فيه وجهان كما ذكرنا ولكن الوجهين: الأول: منهما مخالف لا 
شرط النحاة كما ذكرنا والثابي فيه تكلف والرأي الراجح من آراء العلماء هو رأى 
الأعلم بأنه قد اقتطع بعض الكلمة للضرورة وأبقى بعضها لدلالة المبقى على المحذوف 
منها ووافقه فيه الفارسي '" وهو الصحيح لأنه ليس به تكلف ولا مخالفة لما شرط 
النحاة. 


.//١ والكتاب لسيبويه‎ ١ 47/ ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١( 
.555/7 (؟) حاشية الصبان على الأشموني‎ 
.١559-1١1/ والمسائل العسكرية لأبى على الفارسي‎ ٠١7/١ الكتاب لسيبويه والأعلم‎ )*( 


ضرائر النقص لف 


وقال ابن يعيش أيضًا: 
قال الشاعر: 
- في لج أسك قُلانَا عَنْ فل © 
أراد فلانا عن فلان وإنما حذف تخفيفا وهذا الحذف من تغييرات النداء واستعماله 


06 5 000 
ههنا في غير النداء ضرورة 


و للعلماء في « فل » آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 
رأي سيبويه: 


يري سيبويه أن « فل » اسم بني علي حرفين حيث قال: ' وأما قول العرب يا فل 
أقبل فإنهم لم يجعلوه اسما حذف منه شيئا يثبت في غير النداء ولكنهم بنوا الاسم علي 
حرفين وجعلوه بمنزلة دم والدليل علي ذلك أنه ليس أحد يقول: «يا فلا» فإن عنوا 


امرأة قالوا: « يا فلة » وهذا اسم اختص به النداء وإنما بنى علي حرفين لأن النداء 


ل ل ال 

تمام البيت: تقثْل إبلي عن وجل في لجّة أَمْسلك فُلانَا عن قل 

وقيل تمام البيت: تدَافعُ الشَيب ولم تقثل في لَجَّةَ أفسك فُلآنَا عَنْ فل 

والشاهد فيه (فل) أراد فلان وحذفت الألف والنون ههنا في غير النداء ضرورة وقال ابن مالك: فل الخاص بالنداء 
يستعمل بحرورا للضرورة 77/7 ابن عقيل وقال ابن هشام «أن هذا فلان» وحذفت الألف والنون للضرورة. 
اللغة: 

اللجة: اختلاط الأصوات في الحرب « الشنتمري » .5554/١‏ اللسان مادة (ل ج ج) 

المعين: الشاعر يصف إبلا أقبلت وقد أثارت أيديها الغبار لكثرتّا. شبه مزاحمة الإبل ومدافعة بعضها بعضا بقوم 
شيوخ في لحة يدفع بعضهم بعضا فيقال أمسك فلان عن فل أي احجز بينهما وحص الشيوخ لأن الشباب فيهم 
التسرع إل القتال « الكتاب 377/١‏ الخزانة 401/5 » وانظر البيت في شرح المفصل 48/١‏ والكتاب سيبويه 
هارون 457/7 والمقتضب 5١58/54‏ والمسائل المنثورة للفارسى 7707 والبصريات للفارسى 573/١‏ والصاحجى 
وتأويل مشكل القرآن ٠١7‏ والكافية الشافية يي خالك 33١‏ وشرح التسهيل 4 وشرح قل 
7 والهمع 45/7 وشرح التصريح ١80/7‏ والضرائر للآلوسي 4١/‏ والإقليد ١١175‏ وسيبويه والضرورة 
لإبراهيم حسن /50» بحر الرحز. 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش .4//١‏ 


ضرائر النقص كف 


موضع تخفيف ولم يجر في غير النداء لأنه جعل اسما لا يكون إلا كناية لمنادي نحو (يا 
هناه» ومعناه يا رجل وأما فلان فإنما هو كناية عن اسم سمي به المحدث عنه خاص 
غالب وقد اضطر الشاعر فبناه علي حرفين في هذا المعنى وأنشد البيت"''2. و«فل» عند 
سيبويه ليس مرحما وإنما هو اسم مبني علي حرفين وجعلوه بمنزلة دم ومؤنثة يا فله. أما 
فلان فهو كناية عن اسم وحذف النون والألف ضرورة في غير النداء. ووافق سيبويه في 
هذا الفارسي”''واستشهد به سيبويه مرة أخري علي أن فل أصله فلان فإذا صغر رد إلى 
0 

رأي الأعلم: 

يري الأعلم أن الشاهد فيه استعمال « فل » مكان « فلان » في غير النداء ضرورة 
وفي وضعه له هذا الموضع تقديران؛ أحدهما: أن يكون أراد عن فلان فحذف النون 
للترخيم في غير النداء ثم حذفت الألف لزيادتهاء والفابي: أن يكون نقله محذوفا من 
قولحم يا فل ضرورة."*' 

رأي المبرد: 

نري أن المبرد يتفق مع سيبويه في أن «فل» غير مرخم فقال: "ومنها قولهم يافل 
أقبل: وليس بمرخم فلان» ولو كان كذلك لقلت: يا فلا أقبل وما يزيدك إيضاحا أنك 


تقول: يا فلة أقبلى وقد يضطر الشاعر» فيستعمل هذا في غير النداءء» لأنها في النداء 
معارف فيتقلها على ذلك وذلك في قوله وأنشد البيت"7. 


)١(‏ سيبويه والشنتمري 2388/١‏ بولاق. 

.77010/ المسائل المنفثورة‎ )١( 

.١7/7 الكتاب‎ )5( 

(5) حاشية الكتاب لسيبويه والشنتمري امم 804؟. 
(5) المقتضب 77//54. 


ضرائر النقص الف 


رأي ابن السراج: 

وبين ابن السراج كون الاسم غير مرخم فقال: "وإنما أخرجناه عن الترخيم لآنه 
لا يجوز أن يرخم اسم ثلاثي فينقص في النداء ولم يكن منقوصا في غير النداء ولأنه ليس 

4 

تامع ل 

رأي الأصمعي: 
قال: " فل مرخمء وهو قبيح» وذلك أنه مبهم ليس فيه هاء التأنيث فلا يجوز أن يرخم 
اسم مبهم إلا وفيه هاء التأنيث"”". 

يري ابن مالك أن «فلان» و«فلانة» لا يستعملان منقوصين في غير النداء إلا في 
ضروزة:خيث فال: ولا يستعملان '" متقوصين ف غير التذاء إلا فى ارون . 

رأي ابن هشام: 

يري ابن هشام أن أصل فل «فلان» حيث قال: 

"والصواب أن هذا فلان وحذف الألف والنون للضرورة والتقدير «أمسك فلانا 
عن فلان» وليس حذف الألف والنون منه للترخيه"”". 


.”5٠0/١ الأصول في النحو لابن السراج‎ )١( 
.770 (؟) المسائل المنثورة‎ 
أي: فلان وفلانة.‎ )5( 
.515/7 شرح التسهيل‎ )4( 
والبيت يروي فيه:‎ ١5١/* والأشمون‎ ١80/7 شرح التصريح علي التوضيح‎ )5( 
تضل مثة إلى بافوْجَلٍ في جه أمسلئ فلا عن فل‎ 


ضرائر النقص لف 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن « فل » كناية عن فلان وحذفت منه اللام تخفيفا واستعماله 
في غير النداء ضرورة ويتفق في هذا مع سيبويه والمبرد والفارسي وابن السراج وغيرهم 
وهو الصحيح. ويخالفهم الأصمعي في أن الاسم مرخم وأتفق مع ابن يعيش ومن وافقه 
لصحة رأيهم وهو أن اللام حذفت تخفيفا واستعماله في غير النداء ضرورة. لأنه لا يجوز 
ترخيم الاسم الثلاثي فينقص في النداء ولم يكن منقوصا في غير النداء ولآنه ليس باسم 
علم. 


عاد واد واد واد وان عاد عاد واد ماد ياد مام 
ا ين 


ضرائر النقص 


الكلمة 

ويشمل: 

)١‏ حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط والمبتدأ معا. 

)١‏ حذف "يا" من اسم الجنس المعين. 

*) حذف العاطف بعد إياك. 

:) العطف على المضمر ا مجرور بدون إعادة الجر. 

5) العطف بلا فاصل على الضمير المرفوع المستتر. 

5) حذف ضمير الشأن من "إن" وأخواتها. 

) حكم اجتماع نون الوقاية ونون الرفع. 

6) حذف نون الوقاية من " ليت". 

9) حذف لام الأمر وإبقاء عملها. 

)٠١‏ حذف الفاء من جواب الشرط. 

)١‏ حذف الفاء الواقعة في جواب "أما". 


ماد وان وان وان مان مان واد ماد ماد مام 
يي ا ين 


ضرائر النقص لقف 


حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط والمبتدأ معا 


الجملة الاسمية نحر: « وَإِن يَمْسَسَك يحبر َهُوَ على كل شىء قَدِيرد4 7" 


والطلية نحو: « قل إن كُنثمٌ تحبور آله فَانمِعُونِى يُحَدٍ 0 


ص - 


عو لسك و 58 0 رد وم ص 2 
ذدُوبم” وَآللّهُ غَفورٌ رَحِيم 4 " وقد اجتمعتا في قوله: ل وَإِن كحَذُلَكُمْ فَمَن ذَا 


مض ووش سمده 7 00 اه ٍِ 
الى ينصركم ا وَعَلَ آللّهُ فلِيَتوكل الْمُؤْمِنُونَ 4" والتي فعلها جامد 


30 


نمر اط إن تر َأْأقَلَ مِنكَ مَالةَ وَوَلَدَا 2 فَعَسَى رَقَ أن يُؤْييْن خَيرا من 


ولك وري لخي انور مما انحي ضوية بلق 014ل ماصرره 


بقد نحو: ط إن يَسَرِقَ فَقَدَّ سَرَقَ أَح ل من قَبَلُ 4" أو تتفيس نحو: ل وَإِنّ حَفتمٌ 


رسك ذه 


1 2 ومسو 4 ل 
عيلة فسوْف يغْيِيكم اللّهُ مِن فَضَلِهدَ 4 7 أولن نحو :ل وَمَا يَفعَلُواْ من خَيرٍ 


:١17( )1(‏ الأنعام) 

9؟) 759: آل عمران) 

059 (1509: آل عمران) 
:4٠ *59( )5(‏ الكهف) 
(5) ( من الآية /1/ا: يوسف) 
(5) ( من الآية 5/8: التوبة) 


يفف 


ضرائر النقص 


قن يُكَفْرُوهُ 4 0 أو ما نحو: « فَإن توَلَيثَُ فَمَا سَأَلْدُمم من أَجْرٍ ودر 
تحذف الفاء في الضرورة ”" وقد تحذف الفاء والمبتدأ معا وهذا ما سنتعرض له فيما يلي: 


قال ابن بعيش: 


4. 


وقوله: 9١م-‏ "وَمَنُ يَخْرِقْ عق 3 وأطلة وو يلف القاة لدي فى وات 
الشرط والبتدأ أيضا والمعنى "فهو أعق وأظلم ' وهو من ضرورات الشعر 


|1 س(ه) 


يرى ابن يعيش: أن حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط والمبتدأ أيضا ضرورة 
شعرية مستقبحة وللعلماء فيها آراء نوردها فيما يلي: 

رأى ابن مالك: 

يرى ابن مالك أن حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط والمبتدأ معا أمر جائز في 
سعة الكلام وذلك لوروده ني حديث الني صلى الله عليه وسلم فقال: "ومنها قول 


)١(‏ ( من الآية :١١٠‏ آل عمران) 

(5) ( من الآية 75: يونس) 

(5) الأشمونى ٠١/4‏ منار السالك إلى أوضح المسالك تأليف محمد عبد العزيز النجار مطبعة الفجالة الجديدة بدون 
ج7 71911" 

() هذا عجز بيت صدره: 20 فأنت صلق وَالطَلاقَ عريمة ثلاثًا وَمَنْ يَخْرق عق وَأَظلَم 

البيت بلا نسبة» من بحر الطويل. 

اللغة : 

أعق: من عقه يعقه عقا فهو معقوق وعقيق: شقه اللسان مادة (ع ق ق)57/4 "٠.١‏ 

والبيت في شرح المفصل لابن يعيش ١/17؛‏ والمعي: أن عاقبة العقوق والمعصية وخيمة وشؤم على صاحبها وإذا 
أصرت على المعصية فهى طالق بثلاث طلقات وذلك عاقبة التمرد حاشية شرح الكافية ؟/./77 

وانظر البيت في شرح الكافية للرضى 2158/7 وارتشاف الضرب 485/7.؛ ومغن اللبيب 57/١‏ وشرح أبيات 
المغغئ ١/١‏ وحاشية الأمير على المغئى 5١/١‏ . 

(5) شرح المفصل ١/١‏ ابن يعيش 


ضرائر النقص لقف 


رسول الله صلي الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: 'إِنكَ إن كركت وَلَدَكَ أَغتّاء خَيْرٌ 


من أن ركهم عَالَةَ 27 , 
قال : قلت : تضمن الحديث حذف الفاء والمبتدأ معا من جواب الشرط فإن 


الأصل : 
إن تركت ولدك أغنياء فهو خير . وهو مما زعم النحويون أنه محصوص بالضرورة 
وليس مخصوصا بها . بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره . 


وقال أيضا فمن وروده ف غير 0 مغ ما تضمنه الحديث المذكور فراءة 


طاوس: « وَيسَعَلُونَكَ عن اليَتَدمَى رتش الوه 4 4" أي أصلح لهم 
و ع 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الفرائض 5 - ه باب ميراث البنات الحديث رقم 51/97 مجلد ١14‏ ص اره 
وتمامه حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان: حدثنا الزهرى قال: أخبرن عامر بن سعد بن أبى وقاص؛ عن أبيه قال: 
مرضت ,ههكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتان الى صلى الله عليه وسلم يعودن» فقلت: يارسول الله؛ إن لى 
مالا كثيرا وليس يرثئ إلا ابنق» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لاء قال: قلت فالشطر؟ قال: لا» قلت: الثلث؟ قال: 
الثلث كبير» إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة إلا أحرت 
عليها حي اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله: أأخحلف عن هجرتى؟ فقال: لن تخلف بعدى فتعمل 
عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة» ولعل أن تخلف بعدى حي ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» 
لكن البائس سعد بن خولة ترثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال سفيان وسعد بن خحولة رجل 


من بئ عامر بن لؤى. 


(؟) (550: البقرة: وتمامها ‏ فى آلدّتَيًا وَالأيخرو اوفك عن اليكنه م كه 

5 2 و ر دهعو دوه 6 رمي سس مهو 

وإ خالطوكة لطر 3 وَآللَّهُ يَعَلَم المفسِدَ مِنَ المُصَّلح وَلَوَ شاءً الله 
حََ 


إضرة شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لض" وا مختسب /١‏ ؟1 ”7 ١‏ . 


ضرائر النقص نيف 


وقال : وهذا وإن لم يصرح فيه بأداة الشرطء فإن الأمر مضمن معناها. فكان ذلك 
بمنزلة التصريح بها في استحقاق جوابء واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية. 
ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيق حيث لا تضبيق بل هو في غير 
الشعر قليل» وهو فيه كثير '"" . 

وقال الشيخ محمد الأمير في حاشيته على المغنى : 

"ومن يخرق جعلها ابن يعيش شرطية حذف صدر جوابها أي فهو أعق وقال 
الشارح موصلة خبرها أعق وتسكن يخرق للتخفيف أي وصلا بنية الوقف"”". 

خلاصة القول : 

إن ابن يعيش يري أن حذف الفاء من جواب الشرط والمبتدأ ضرورة شعرية وهو 
الأصح لأن مذهب ابن يعيش في الضرورة الشعرية مثل مذهب الجمهور وابن جني وهو 
أن يضطر الشاعر إلي الضرورة سواء كان عنه مندوحه أم لا . والضرورة عندهم قاعدة 
لا يجوز تفتيتها حتى ولو كان لها مواضع في السعة . 

أما ابن مالك فبني رأيه علي أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة لآن 
الضرورة عنده علي معناها اللغوي بمعنى الحاجة كما أن هناك أمرًا آخر وهو أن ابن 
مالك في ألفيته قال: 

افر با َنم ونا لو عل ١‏ شط لان أو َيْرها َم نجع "' 

أي أنه يجب الاقتران ولا يجوز الحذف. فعندما يقول الحذف جائز في السعة فنجد 

في رأيه تناقض. فمذهب ابن يعيش هو الصحيح. 


ماد وان وان وان وان مان واد مان مام مام 
يي ا ين 


.174/ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح‎ )١١( 
. 51/١ (؟) حاشية الشيخ محمد الأمير على مغ اللبيب دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي‎ 
.70/4 حاشية الصبان على الأشمون‎ )5( 


ضرائر النقص 


حذف "يا"من اسم الجنس المعين 
لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو: " وازيداه " ولا مع الضمير نحو: 'يا 
إياك قد كفيتك " ولا مع المستغاث, نحو: "يا لزيد". 


أقبل "» وفي "يا عبد اللّه اكت" : "عبد اللّه اركت ". 


لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل» وكذا مع اسم الجنسء حتى إن أكثر النحويين 
منعوه» ولكن أجازه طائفة منهم » وتبعهم المصنف ''' . ولهذا قال: " ومن يمنعه فانصر 
0 ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم: "أصبح ليل" أي: يا ليل» و"أطرق 
كرا" أي: يا كرا '". ويرى ابن يعيش أن هذه أمثال معروفة فجرت مجرى العلم في 
حذف حرف النداء منها» ويرى غير ذلك وهو أن الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في 


القع كدرو ا ا وهذا ما سنوضحه فيما يلى: 
قال ابن يعيش: 


"فأما قوله: 15م - 'جَارِي لا تسنتثكري عذيري"”” فإنه يريد: يا جارية؛ فإغا 


٠.5 5 * 7 3‏ 4 2 ا 1 100 
رخم فحذف تاء التآنيث وحذف أآداة النداء ضرورة 3 


)١١‏ المقصود ابن مالك. 

. 797/7 عجز بيت لألفية ابن مالك وصدره: وذاك في اسم الجنس والمشار له / شرح ابن عقيل‎ )١( 
. 3517 0555/9 (؟) شرح ابن عقيل‎ 

(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش ١7/7‏ . 

(5) القائل العجاج وقد سبقت ترجمته ص ١١8‏ . والبيت من بحر الرجز التام» وسبق تخريجه ص ١١48‏ . 
(5) شرح المفصل لابن يعيش ١5/7”‏ . 


ضرائر النقص أطف 


وللعلماء في هذه المسألة أقوال نوردها فيما يلي: 
رأي سيبويه: 
قال سيبويه: "وقد يجوز حذف "يا" من النكرة في الشعرء وأنشد رجز العجاج 


)0 
لك 5 


8 


يريد: يا جار 

فسيبويه يرى حذف "يا" من النكرة في الشعر ضرورة» وجعل جارية نكرة. 
رأي المبرد: 

يرى المرد أن الحذف جائز إن اضطر شاعر لذلك وما كانت فيه هاء التأنيث 
أحسن, فقال: " فإن اضطر كان له أن يحذف منها علامة النداء وأحسن ذلك ما كانت فيه 
هاء التأنيث؛ لما يلزمها من التغيير» على أن جوازه في الجميع لا يكون إلا ضرورة. 

وقال الشاعر وهو العجاج: جَارِي لا تسستذكري عذيري, وقالوا في مثل من 
الأمثال- والأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لها: افتد مخنوق» 
وأصبح ليل وأطرق كراء يريدون ترخيم الكروان» فيمن قال: يا حار دما ألما قال: 
والنكرة أصلها لا يجوز هذا فيهاء ولا يجوز أن تقول: رجلا أقبل» ولا رجلا من أهل 
البصرة أقبل؛ لأنها شائعة» فتحتاج إلى أن يلزمها الدليل على النداء وإلا فالكلام 
000007 

فالمبرد يرى في استشهاد سيبويه بهذا البيت والأمثال بعده خطأء حيث قال في نقده 
لسيبويه للاستشهاد بهذا البيت وبالأمثال بعده» وهي: افتد مخنوق» وأصبح ليل» وأطرق 
كرا فقال: قال محمد: قد أخطأ في هذا كله خطأ فاحشاء وذلك أن قوله: "جاري لا 
تستنكري عذيري". جارية هنا معروفة» والدليل على ذلك الترخيم» ولو كانت نكرة 
لزمها في النداء التنوين والنصبء فلم يجز ترخيمها؛ لآن المضاف لا يرخم في النداء؛ لأنه 


)١١(‏ سيبويه 0775/١‏ 555 بولاق. 
(0) المقتضب للمبرد 2589/5 751١6556‏ . 


ضرائر النقص عَفا 


جار على الأصلء وكذلك النكرة» ولو جاز ترخيمها في التكرة لجاز في غير النداء» وقد 
وضع باب الترخيم ما فيه هاء التأنيث كله على أنه نكرة» وهذا خطأ وتخطتته قول أبي 
عبان 

ويدل على ذلك أنه حذف "يا" من افتد مخنوق» وأصبح ليل فضمهما ولو كانا 
نكرتين نصبا ونوناء» ورد عليه ابن ولاد بقوله: (قال أحمد: أما تسمية هذا نكرة فصواب» 
وليس بخطأ على ما ذكره لأنه إنما يصير معرفة في حال ندائها إياه واختصاصه بذلك» 
وإلا فهو نكرة قبل النداء» فكأنه قال: ويجوز أن يحذف "يا" من النكرة إذا ناديتها وإنما 
تصير هذه النكرة معرفة إذا اختصها بالنداء» وليست اسما غالبا مختصا قبل النداء كزيد 
وعمرو؛ لأن زيدا وما أشبهه معرفة قبل أن تناديه وفي حال النداء كذلك .... ولا أعرف 
لقوله: أنه أَخْطاً حَطَأ فَاجِئنًا مَحْتَى؛ لأنَهُ بين وَاضِحٌ "7". 
رأي الأعلم على كتاب سيبويه: 

قال الأعلم الشاهد فيه: حذف حرف النداء ضرورة من قوله "جارى" وهو اسم 
منكور قبل النداء لا يتعرف إلا بحرف النداء وإنما يطرد الحذف في المعارف ورد المبرد 
على سيبويه جعله لجارية نكرة وهو يشير إلى جارية بعينها فقد صارت معرفة بالإشارة» 
ولم يذهب سببويه إلى ما تأوله المبرد عليه من أنه نكرة بعد النداء إنما أراد أنه اسم شائع 
في الجنس نقل إلى النداء وهو نكرة وكيف يتأول عليه الغلط في مثل هذاء وهو قد فرق 
بين ما كان مقصودا بالنداء من أسماء الأجناس وبين ما لم يقصد قصده ولا اختص 
بالنداء من غيره بأن جعل الأول مبنيا على الضم بناء زيد وغيره من المعارف وجعل 
الآخر معربا بالنصب, وهذا من التعسف الشديد والاعتراض القبيح'". 


)١(‏ الانتصار لسيبويه على المبرد لأبي العباس أحمد بن ولاد التميمي النحوي المتوق سنة 717 ه »ء دراسة وتحقيق 
د/ زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة ط أولى ص ١57 2١5١‏ مسألة 57 » وحاشية المقتضب لعضيمة 
04 . 


(؟) شواهد سيبويه للأعلم 555/١‏ . الحاشية على كتاب سيبويه بولاق. 


ضرائر النقص الف 


راق الرعضرى: يرف التعفيرق أن هذا شاد 


رأي ابن عصفور: 

استشهد ابن عصفور بالرجز وقال وهو كثير وقد جاء شيء منه في الكلام 
والنتشييل بالأمتاق اللاقة قادلا: ]لذ اذا ام مده شاه حفط ول يقاس 076 
رأي ابن هشام: 

قال: "وحذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين لا يجوز إلا عند الكوفيين"”". 
خلاصة القول: 

يرى ابن يعيش أن ترخيم الاسم وحذف تاء التأنيث وأداة النداء ضرورة. وهذا 
الرأي موافق لرأي النحاة» وهو الرأي الصحيح حيث أجمع جمهور النحاة على ذلك. 
وأتفق معهم لما ذكرت من أقوالهم السابقة. 


(1) شرح المفصل ؟/ 1١‏ . 
١١؟)‏ ضرائر الشعر لابن عصفور »١514/‏ ه5١‏ والمقرب 7114 . 
(5) شرح التصريح ١85/7”‏ . 


ضرائر النقص كف 


حذف العاطف بعد "إياك" 


ويكون التحذير ب "إياك" وأخواتِهِ ويجب إضمار الناصب مع العطف ويكون 
كن ناك وأخوائه وفيه لا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف أو التكرار ”'' وقد يأتي 
دؤة عرف عطفه أو وق ال 
عرض ابن يعيش في مبحث التحذير لمسألة حذف العاطف بعد إياك فقال: 


"فإن قيل: هل يجوز حذف الواو من الأسد فتقول: إياك الأسد قيل: لا يجوز 
ذلك لأن الفعل المقدر لا يتعدى إلي مفعولين فلم يكن بد من حرف العطف أو من 
الجر نحو: إياك والأسد وإياك من الأسد فتكون قد عديته إلى الأول بنفسه ثم عديته إلى 
الثاني بحرف جر فإن قيل فهلا جاز حذف حرف الجر فقلت: إياك الأسد قيل: ليس 
ذلك بالسهل ولا يقدم عليه السماع من العرب وربما جاء مثل ذلك بغير واو في ضرورة 
الي ري 
5 فقَبِّاكَ بِيَاكَ المرَاء قَإِكَهُ إلي الثرٌ دَغَاء وللثرٌ جَالِيْ © 


.700/9 شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 75/7. 

(؟) القائل الفضل بن عبد الرحمن القرشي وهو: الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» شيخ بن هاشم في وقته» وشاعرهم وعالمهم. وهو أول من لبس السواد علي زيد بن علي بن الحسين ورثاه 
بقصيدة طويلة» وشعره حجة» احتج به سيبويه توفي سنة 1/7١اهه‏ الأعلام ه/١5١.‏ 

(5) البيت من بحر الطويل. 

اللغة: 

لمراء: لمحادلة.دَغّاء: مبالغة داع ذكره يما للوزن أو قصدت ولكن تركت في جالب للضرورة والتقدير. 

الشاهد في البيت قوله « المراء » حيث نصب بعد « إياك» مع إسقاط حرف العطف ضرورة وشاهد آخر« إياك» 
حيث كرره للتأكيد اللفظي. 

وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 70/7 وسيبويه والشنتمري .1١41/١‏ والمقتضب للمبرد 1١/8‏ 
والخصائص لابن جين 4/5 ٠١‏ والمساعد علي تسهيل الفوائد 0177/7 ومغين اللبيب 779 وشرح التصريح ١7/7‏ 
والأشضون 2860/9 185. 


ضرائر النقص 


وللزاة وا تعسوت لطت اروتره اكرام و تر ار 
رأي سيبويه: 


وسيبويه يرى أنه قال: إياك» ثم أضمر بعد إياك فعلا آخرء فقال اتق المراءً '"". 


رأي المبرد: 

يرى المبرد أن البيبت ضرورة حيث قال: ' فأما ( إياك الضرب ) فلا يجوز في الكلام كما 
لا يجوز إياك زيدًا » فإن اضطر شاعر جازء لأنه يشبهه للضرورة بقوله: (أن تقربا) ''". وعلى 
هذا إياك إياك المراء»ء فأضمر بعد قوله (إياك فعلا آخر على كلامين؛ لأنه لما قال: إياك 


أعلية اثن رتنه داضمو لعاف يزيل اناقل اللديا 01 


قال الأعلم: لا يجوز إياك الأسد كما لا يجوز اتق نفسك الأسد على ما بينه 
سيبويه» ويجوز أن يكون المراء منصوبًا بإضمار فعل دل عليه إياك كأنه قال: إياك تجنب 
المراء فلا يكون فيه ضرورة على هذا. ويجوز أن يكون مفعولا له فحذف منه حرف الجر 
تشبيها بأن وما عملت فيه إذا قلت: إياك أن تفعل كذاء يريد: إياك أعظك أن تماري ثم 
1 .608 
وضع المراء موضعه : 
فالأعلم: أنه لا يجوز إياك الأسد ويرى أن تخريج البيت على وجهين: 
)١(‏ تضب المراة بفعل دل عليه إياك. 


(0) نصب المراء على أنه مفعول له. 
وعلى هذا فتخريج الأعلم للبيت على غير ضرورة» فأرى أنه غير جائز لآأنه 
اعتمد على أن ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى ما يؤدي إلى الضرورة وهذا صحيح» 


. 75/7” شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

. ١51/١ سيبويه والشنتمري‎ )١( 

(5) أي من قول جرير إياك أنت وعبد المسيح أن تقربا قبلة المسجدء المقتضب 7١/7‏ . 
(5) المقتضب 7١/8‏ . 

(5) حاشية الشنتمري على سيبويه .١ 541/١‏ 


ضرائر النقص لقف 


الضرورة وهو عدم سماع مثل هذا التعبير بلا عاطف أو جار في غير الشعر كما هو 
١‏ )0 : 100 م ١‏ ف 

ظاهر كلام سيبويه » ويؤكده قول المبرد » ويتفق معهما فيه ابن يعيش 5 

رأي الرضي: 

قن فى تمه اهل مسد واوا الماع تاها لكدروادة الفحدينه وإبنا زناه 
إياك" من باب "الأسد الأسد" أي المحدّر منه مكررء والمراء منصوب ب "احذر"» وإما 
لأن المراء مصدر بمعنى: أن تمارى» فحمل في جواز حذف حرف الجر على ما يقدر به. 
ومع هذا لا يجوز قياس سائر المصادر عليه ”©. 


رأي ابن الناظم: 

وأجاز بدر الدين ابن الناظم في شرحه للألفية نحو "إياك الأسد" وتقديره عنله: 
0 ال دا 
خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن البيت ضرورة شعرية ووجه الضرورة فيه (تشبيه ما بعد 
إياك بالمصدر المؤول من أن والفعل التى يقع بعدها مجردًا من العاطف والجار كقول 
عو اننا . وكقوهم: "إياك أن تقرب الشر" » وهذا هو الرأي الراجح لآأن 
حذف العاطف أو الجار لا يكون إلا لضرورة. 


عاد واد وان وان مان مان واد ماد مام مام 
ا ين 


. ١51/١ سيبويه والشنتمري‎ )١( 

. 7١/8 المقتضب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 75/7 . 

(5) شرح الكافية للرضي ؟/5) ٠١‏ . 

(5) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم صل 5017 . 

(5) إياك أنت وعبد المسيح أن تقربا قبلة المسجدء المقتضب 7١/9‏ . 


ضرائر النقص قف 


العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجار 


اعلم أن العطف بالحرف ويسمى نسقا فالعطف من عبارات البصريين والنسق 
من عبارات الكوفيين وفعتى العطف: الاشتراك في تأثير العامل» وآصله الميل كانه أميل 
به إلي حيز الأول وقيل له نسق لساواته الأول في الإعراب يقال: ثغر نسق إذا تساوت 
أسنانه وكلام نسق إذا كان على نظام واحد ولا يتبع هذا الضرب إلا بوسيطة حرف نحو 
جاءني زيد وعمروء فعمرو تابع لزيد في الإعراب بواسطة حرف العطف الذي هو الواو 
وكنالاك تمنو الى و للك بر دك يدا وصهرا سورك ببق وفبرف وفنا كان 
هذا العير من اللران لارعم لاريم صوق سن ناا نالمر قو قو ارا قل 
يتصل إلا بحرف إذ كان يأتي بعد أن يستوني العامل عمله وهو غير الأول فلم يتصل إلا 
7 
وقال ابن يعيش أيضًا: 
وقال أبو عثمان لما صح مر زيد وأنت صح مررت أنت وزيد ولماصح كلمت زيدا 
وإياك صح كلمتك وكا ولما امتنع مررت بزيد وك امتنع مررت بك وزيد لآن 
المعطوف والمعطوف عليه شريكان لا يصح في أحدهما إلا ما صح في الآخر فلما لم يكن 
للمخصوص ضمير منفصل يصح عطفه على الظاهر لم يصح عطف الظاهر عليه فلما م 
يصح وأريد ذلك أعيد الخافض وصار من قبيل عطف الجملة على الجملة إذ كان عاملاً 
ومعمولا ول هو ولك إلا ف«ضرورة الشعر"" وهذا فاانتوميعه فتماايي: 


قال ابن يعيش: " قال الشاعر”": 


74/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
74/9 (؟) المصدر السابق‎ 


(؟) الشاعر مجهول 


ضرائر النقص يفف 


يه ترم 
0000 
2 


15م- فَالَيُومَ قَرِسْ تَهْجُوئا وتَنْتما فَاذْهَبْ قَمَا بكَ وَالأيام من عَجَبِ0" 


عطف الأيام على المضمر المتصل بالباء وذلك قبيح إنما يجوز في ضرورة الشعر 
دون حال الاختيار وسعة الكلام”". 


رأي سيبويه: 

قال: "وقد يجوز ني الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع إذا اضطر 
القاطر وانشل ايض 

قال السيرافي: " احتج أبو عثمان المازنى لذلك بأن قال لما كان المضمر المجرور ولا 
يعطف على الظاهر إلا بإعادة الخافض كقولك: مررت بزيد وبك كذلك تقول: مررت 
بك وزيد فتحمل كل واحد منهما على صاحبه وشيعه أبو العباس المبرد في ال . 

قال الشاهد فيه: عطف الأيام على الضمير المضمر المجرور وهو من أقبح 


(1) البيت من بحر البسيط وانظره في شرح المفصل 75/9 . 

اللغة: 

تمجونا: هجا يهجوه: أي شتمه بالشعر وهو خلاف المدح. قال الليث هو الوقيعة في الأشعار» اللسان 4771/5 
مادة (ه ج ١‏ ) والشتم قبيح الكلام وليس قذقًا والشتم: السب » اللسان 7١94/5‏ مادة (ش ت م ) . 
والشاهد عطف الأيام على المضمر المتصل امحرور بالباء ضرورة . 

وانظره في سيبويه والشنتمري ”51/١‏ والإنصاف /7017 وشرح التسهيل لابن مالك 7075/٠‏ وضرائر ابن عصفور 
١5/‏ وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح /7ه وشرح ابن عقيل 779/7 وشرح ألفية ابن 
مالك لابن الناظم /57 ه وشرح التصريح ١57/7‏ وحاشية الصبان على الأشموني .١١5/9‏ 

(0) شرح المفصل 7/7 

() سيبويه والشنتمري ١931م‏ 

(4) حاشية سيبويه والشنتمري 731/١‏ ولم أقف عليه في المقتضب أو الكاملء؛ وانظره في البيان في شرح 
اللمع/5١".‏ 


(0) حاشية سيبويه والشنتمري .7917/١‏ 


ضرائر النقص نيف 


العرب» "قال الله تعتحال:* سا أ الله | ألذى تسَآ مَلُونَ به وَلأْرَحَامَ 4 07 


كد 
ب 1 


باكقفن قال كعال: ١‏ ويستفتوتاك ف النسا ي أللّهُ يُفْتِيِكُمّ فيهنَ وَمَا 


- 


ل 2 
تلىْ 6 كج 4'" ف "ما" في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في 


ص 2 
انز 


(لشيوع )وان ال 1ل تسو و العليه مب وَالْو منون يؤْمِنونَ يما 


ل عر . 3 5 0 د 0 م 
ليك وَمَا أَنزِلَ مِن قيَلكٌ وَالْقِيمِينَ الصّلوة 4”" فالمقيمين في موضع خفض 


بالعطف على الكاف في (إليك) والتقدير فيه: يؤمنون بما أنزل إليك وإلي المقيمين 


0 
الصلاة؛ يعن مك أمقيلك. ونان الوط ويل ا فر ننه 


(1) ( من الآية :١‏ النساء) وهي قراءة حمزة وحده (والأرحام) بالخفض » انظر الحجة في علل القراءات السبع للفارسي 7/9 . 
سبق التخريج ص 437 : 

(5) ( من الآية :١7107‏ النساء) . 

(9) ( من الآية :١177‏ النساء). 


ضرائر النقص 


3 8 : الحا 0 5 3 "|| جا الحرام " على الماء من 06 وقال تعالى: 


واه رن ان د جو ع ورف عور ند 1 فر )لق “ع وج د در ا 1 
« وَجَعَلنَا لكيرٌ فنا مَعَيِشَ وَمَن لسَم لهد يرزقِينَ 4 ''' فمن في موضع خفض 


بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) فدل على جوازه وقال الشاعر: 


قم هد اقب ب 9 


١م-‏ فَالَيُومَ قَربتْ تهْجُوئا وكتحٌمنا فَاذْهَبْ قَمّا بك وَالأيام منْ عَجَب 

رأي البصريين: 

ذهب البصريون إلي أنه لا يجوزء واحتجوا بأن قالوا إنه لا يجوز ذلك لأن الجار مع 
امور عمولة فى نتواهنه قاذ علق عن العممين الخزورت لمر [ذا كان دروا 
اتصل بالجار» ولم ينفصل منهء ولهذا لا يكون إلا متصلاء بخلاف ضمير المرفوع 
يجوز. 

© ومنهم-(من البصريين)- من تمسك بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الضمير قد 
صار عوضاً عن التنوين فينبغي أن لا يجوز العطف عليه. كما لا يجوز على التنوين» 
والدليل على استوائهما أنهم يقولون: "يا غلام" فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين؛ 


وإنما اشتبها لأنهما على حرف واحدء وأنهما يكملان الاسمء وأنهما لا يفصل بينهما 
وبينه بالظرف. وليس كذلك الاسم المظهر. 


)١(‏ ( من الآية /3117: البقرة). 
(؟)(50: الحجر). 


(7) الإنصاف 70105177 والبيت سبق تخريجه ص 7177 . 


ضرائر النقص ف 


© ومنهم - من البصريين- من تمسك بأن قال: أجمعنا على أنه لا يجوز عطف 
المضمر المجرور على المظهر المجرور: فلا يجوز أن يقال: "مررت بزيد و ك" فكذلك 
ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرورء فلا يقال: "مررت بك 
وريد" لذن الأشماء ويطك تن الاقم ككينا لاجر اذكو اط الا فود آل 
نكوة معطوفا غلية وا لاعتماة موا هد القولة عل و0 
وقد قام ابن الأنباري بتفنيد كلمات الكوفيين قائلا: 


3 2 صي د ه ص هل و 
أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجاجهم بقوله تعالى: # وَاتٌقوا اللّهَ الذزى 
2 1 3 2 7 (0) وى 4 ةُُ 
تساءلون به وَالارّحام »4 فلا حجة لهم فيه من وجهين: 

م دعس رمحرو 26 
بالقسم» وجواب القسم قوله © إن اللّهَ كان عليكم رَقِيبًا 4 '". 
الوجه الثابي: أن قوله (والأرحام) مجرور بباء مقدرة غبر الملفوظ بها وتقديره: وبالأرحام 


فحذفت لدلالة الأولى عليها. 

2 9 8 رمعي عو 22 و 

وأما قوله تعالى: 9 وَيسَحَفْمُونَكٌ فى اليْسَاءٍ ا وو وا 
0 و 5 5 5 ع 7 

عَليكر 4 ''' فلا حجة لهم فيه أيضا من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم أنه موضع جرء وإنما هو في موضع رفع بالعطف على لفظ الجلالة 
(الله) والتقدير فيه: الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكمء وهو القرآن. وهو 
أوجه الوجهين. 

والثابي: أنا نسلم أنه في موضع جرء ولكن بالعطف على (النساء) من قوله: (يسمتفتونك 


. 7, الإنصاف 77547075 » وانظر الحجة في علل القراءات السبع للفارسي‎ )١( 
النساء).‎ :١ من الآية‎ ( )5( 

(59) ( من الآية :١‏ النساء). 

(5) ( من الآية :١717/‏ النساء). 


مغرف 


1 


1 ما 


ضرائر النقص 
ٍ 


وأماقوله: 0 لين آلرسِحُونَ فى الْعِلمِ وقةوالزمون لزيئو 0 


0 ل ير 
أنزِلَ مِن قَبّلِكَ وَآحُقِيمِينَ 4''' فلا حجة هم فيه أيضأ من وجهين 


أحدهما: أنا لا نسلم أنه في موضع جرء وإنما هو في موضع نصب على المدح ب تقدير 
فعل وتقديره اعف المقيمين» وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرير العطف 
وَعَاقَ لجال ع حبّهء ذوى 


والوصف وقد يستأنف فيرفع قال الله تعالى / 
اعون وَاَلْيَتَمَى المسسكل وس الضيلن وَآلسَايلِينَ وو قال “قا فك وافاي 
0 


لصّلوة وَءَاتى الكزة وَالموفونَ بعَهْدِهِمَ إذا عَنَهَدُواْ وَالصَّبرِينَ فى 


الْمَأْسَاءٍ وَآَلصَّرَاءِ 4 2 فرفع 'الموفون" على الاستئناف فكأنه قال: وهم الموفون» 


ولصصف " الصابرين ١‏ على المدح. فكأنه قال |دكر الصابرين 


) النساء‎ :١57 من الآية‎ ( )١١( 
(؟) ( من الآية /ا/0١: البقرة).‎ 


ضرائر النقص زف 


الثالي: أنا نسلم أنه في موضع جرء ولكن بالعطف على "ما" من قوله: (بما أنزل إليك) 
فكأنه قال: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين» على أنه قد روى عن عائشة عليها السلام 
آنها سئلت عن هذا الموضع فقالت: هذا خطأ من الكاتب» وروي عن بعض ولد عثمان 
أنه سئل عنه» فقال: إن الكاتب لما كتب (وما أنزل من قبلك) قال: ما أكتب؟ فقيل له: 
أكتب والمقيمين الصلاة» يعني أن ا محل أعمل قوله اكتب في "المقيمين" على أن الكاتب 
يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها فكتبها على لفظ امحل. 

وابناقزكهة ل وَصَد عن سَييل الوك بود والتتيدر العراري 7 ود 
حجة لهم فيه؛ لأن (المسجد الحرام) مجرور بالعطف على سبيل اللّه لا بالعطف على (به) 
والتقدير فيه: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ لأن إضافة الصد عنه أكثر في 
الاستعمال من إضافة الكيوا ةب الا حرئ أنهم يقولون: (صددته عن المسجد) ولا 


يكادون يقولون: كفرت بالمسجد. 


0 0 وماس رو سي 1 لز ارد 0 ا 
وأما قوله تعالى: © وَجَعَلنَا لْكْرَ فيا مَعَدِيشَ وَمَن لسَمٌ لهد برزقِينَ 4'" فلا 


حجة لكم فيه» لأن "من" في موضع نصب بالعطف على (معايش) أي جعلنا لكم فيها 


15م- فَاذْهَبْ قَمَا بك والأيام من عَجَبِ 


)١(‏ ( من الآية /511: البقرة). 
(50()0: الحجر ). 


ضرائر النقص عرف 


فلا حجة فيه أيضاًء لأنه مجرور على القسم, لا بالعطف على الكاف في "بك "”. 
رأي ابن مالك: 

قال ابن مالك في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجر: منها قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إِمَا مكلكم وَاليَهُودُ والنُصارَى كَرَجُل امتَعْمَلَ حُمّالاً*7. 
ولك" نض هذا لديف العدفع على باع التو وار عاد ادو وهو افون رن 
البصريين إلا يونس وقطربا والأخفش والجواز أصح من المنع» لضعف احتجاج المانعين» 
وصحة استعماله نظمًا ونثرًا. 
أما ضعف احتجاجهم فبيّن. وذلك أن لهم حجتين: 
إحداثما: أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له؛ فلم يجز العطف عليه كما لا يعطف 
على التنوين . 
الثانية: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محل الآخر. 
وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه؛ فمنع العطف عليه إلا بإعادة حرف 
الجر نحو: « فقَال لا وَلِلأَرَض 74" . 
والحجتان ضعيفتان: 
الأولى: فيدل على ضعفها أن شب الضمير بالتنوين ضعيف فلا يترتب عليه إيجاب المنع 
ولو منع من العطف عليه لمنع من توكيده ومن الإبدال منه. لآن التنوين لا يؤكد ولا 
يبدل منه. وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع فللعطف عليه أسوة بهما. 
وأما الثانية: فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه 
محل الآخر شرط في صحة العطف- لم يجز : رب رجل وأخيه. ولا: أي فتى هيجاء أنت 


.١ 49 الإنصاف 777,717,776 وانظر ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في ”7 كتاب الإجازة 4 باب الإجازة إلي العصر. الحديث رقم 7559 المجلد 7 الصفحة 
5 فتح الباري دار الغد تحقيق طه عبد الرعوف سعد. 

(؟) الكلام لابن مالك. 

:1١()4(‏ فصلت). 


ضرائر النقص 14 


وجارها. ولا: كم ناقة لك وفصيلها. ولا: الواجب الواهب الأمة وولدها. ولا: زيد 
وأخوه منطلقان. وأمثال ذلك ». من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأخر ماعطفت عليه 
كثيرة وكما لا يمتنع فيها العطف لا يمتنع في: مررت بك وزيدء ونحوه. ولا في 6 


7 كلك والبهوة والتضاري ”7 , 


قال ابن الناظم: "ولا يبعد أن يقال في هذه المسألة إن العطف على الضمير 
المجرورء بدون إعادة الجار غير جائز على القياس» وما ورد منه في السماع محمول على 
شذوذ إضمار الجار كما أضمر في موضع آخر نحو: ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء 
1 
رأي الصبان في حاشيته على الأشموي: 

قال: وأما ما قيل إن الواو للقسم لا للعطف فعدول عن الظاهر مع أنه إن كان 
قسم الطلب في قوله: "واتقوا الله" ورد عليه أن قسم السؤال إنما يكون بالباء”" وإن 
كان قسم خبر محذوف تقديره: والأرحام أنه لمطلع على ما تفعلون كما قيل: كان زيادة 
في التكلف. وقيل خفض المسجد بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا بالعطف فيكون 
مجموع الجار وا جرور معطوفاً على به وَصَوَبَةُ في المغنى. وكذا يقال في الآية وأورد عليه 
أن حذف الجار وبقاء عمله شاذ إلا في مواضع ليس هذا منها اللهم إلا أن يقال: محل 
المنع إذا حذف غير تال لعاطف مسبوق بمثل الجار”* . 


(1) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 4,57 ه وانظر شرح ابن عقيل /40,779 ” 
وقال ابن مالك في ألفيته: 
وَليْسَ عدي لازماء إذ قد أتى في النّظْم وَالتَْرٍ المّحيح مين 
(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم /5: 047/25 . 
(*) حاشية الصبان على الأشموني ١١5/*‏ . وشرح الكافية للرضي ؟7/ 355 . 
(5) حاشية الصبان على الأشموي »1١5/*‏ وشرح التصريح على التوضيح ص ؟/ ١57‏ . 


ضرائر النقص 4 


خلاصة القول: 

إن رأي ابن يعيش موافق لرأي البصريين ومدافعاً عنهم وحمل الببت على 
الضرورة الشعرية وأن ذلك قبيح أما الآية فقال: لا يجوز ردها لأنه قد رواها إمام ثقة 
ولا سبيل إلي رد نقل الثقة وهذا أصل من أصوله النحوية وإنما حملها وجهين آخرين 
كما ذكر ابن الأنباري في إنصافه وذكرناها هنا وأنا أتفق معه في رأيه هذا حيث إن حجته 
وحجة البصريين هو رأي الجمهور من النحاة ثم إن شواهد الكوفيين قد خرجها وأولها 
الريوة:تاويلاً جائراً عبرم 


ضرائر النقص نفك 


العطف بلا فاصل علي الضمير المرفوع المستتر 

قال ابن يعيش: 

'وأما المضمر المتصل فلا يصح عطفه لاتصاله بما يعمل فيه والعطف إنماهو 
اشتراك في تأثير العامل ومحال أن يعمل ني اسم واحد عاملان في وقت واحدء وأما 
العطف عليه فإنه لا يخلو من أن يكون مرفوع الموضع أو منصوب الموضع أو مجرور 
الموضعء فإن كان مرفوع الموضع لم يجز العطف عليه إلا بعد تأكيده نحو: زيد قام هو 
وعمروء وقمت أنا وزيدءقال الله تعالي: 51 امت وروطكك للدي" بنارا 
العطف علي الضمير في « ا ل 
تعالي: ف إنهد يرل هووفييل 0 أكد الضمير المرفوع في « يراكم » ثم عطلف 
عليه ولو قلت: زيد قام وعمرو بعطف عمرو علي الضمير المستكن ني الفعل لم يجز 
ولكان قبيحا إلا أن يطول الكلام ويقع فصل فحيتئذ يجوز العطف ويكون طول الكلام 
والفاصل سادا مسد التأكيد نحو قوله تعالي: « فَأَجْعوَأ أمركم وشركاءك يم 8" 
بالرفع في قراءة بعضهم فإنه عطف الشركاء علي المضمر المرفوع في «أجمعوا» حين طال 
اكلام باللتعول قدو قراف غناي لاننا د رك دكؤن 7 فونه الأناة 
علي المضمر المرفوع حين وقع فصل بين حرف العطف والمعطوف حرف النفي 


)60 
وهولا" . 


)١١‏ (ه"”: البقرة). 

059 (57: الأعراف). 

:"١( )9‏ يونس). 

(5) ( من الآية :١ 48١‏ الأنعام ). 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 77/7. 


ضرائر النقص 4" 


ومعنى ذلك أنه إن لم يؤكد الضمير المرفوع أو يفصل بينهماء فلا يجوز العطف وإن 
عطف فيكون من باب الضرورة على خلاف بين النحاة» كما سنوضح من آراء العلماء 

عرض ابن يعيش لهذه المسألة في مبحث العطف بالحرف مبينا أن العطف بلا 
فاصل علي الضمير المرفوع المستثتر ضرورة فقال: 

ياد 


0 و 0 ه لير هعىة يي سس م ' هه 2 مده ؟ 
- قلت إذ أقبلت وَزُهْرٌ تهّادتي كنعاج الملا تعسّفن رَمْلا ”0 


38 ره سه وو ع2 


/- قد تتقبن بالحرير وأبدين عيوتا حور المسدامع مجالا 


)١(‏ القائل عمر بن أبي ربيعة المحزومي وهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الخطاب: أرق 
شعراء عصره» من طبقة جرير والفرزدق ول يكن في قريش أشعر منه» ولد في الليلة الي توفي فيها عمر بن الخطاب؛ 
فسمي بامه» رفع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب كن فنفاه إلى «دهلك» ثم غزا في البحر 
فاحترقت المنضينة به وعن معه. فمات فيها غرقا توفي 951ه. الأعلام .57/٠‏ 

(؟) البيتان من بحر الخفيف . ويروى: حور المدامع بخلا في ديوان الشاعر ص 5١54‏ صححه بشير يموت المطبعة 
الوطنية في بيروت ط .١974 ١‏ 

اللغة: 

أقبلت: قدمت» ويعين محبوبته» زهر جمع زهراء البيضاء الناصعة البياض» قادي تتبخترء الملا وروي الفلاء تعسفن: 
أخذن غير الطريق. 

والمعني: قلت حين إقبال المحبوبة في صحبة زهر جميلات» يشبهن نعاج الفلاة سلكن طريقا رملياء يجعل المشية فيها 
تتثاقل وتتبختر وفيها تشبيه مشي النساء .مشي بقر الوحش الي وقعت في رمل متعقد يتعب من مشي فيه انظطلر 
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٠١7/7‏ وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 5/7/. 

والكتاب لسيبويه 7075/7 هارون وشرح أبيات سيبويه ٠١١/7‏ والخصائص لابن جين 788/7 والإنصاف 23179 
٠‏ وشرح ألفية ابن معطي 7914/7 وشرح التسهيل لابن مالك 7275/7 وشرح ابن عقيل 79/5 والأشفوني 
١ 4/*‏ وشرح التصريح 151/7» ديوان الشاعر ٠*4‏ - بشير يموت ط الأولى » المطبعة الوطنية بيروت/5 77 . 


ضرائر النقص ع 


والشاهد: ( إذ أقبلت وزهر ) حيث عطف « زهر » علي الضمير المستكن في 
الفعل ضرورة وكان الوجه أن يقول: إذ أقبلت هي وزهر فيؤكد الضمير المستكن ليقوي 
ثم يعطف عليه”". 

فابن يعيش بهذا الرأي يتفق مع سابقيه من العلماء سيبويه''"'» والأعلم'"» وابن 
الأنباري””'» وجمهور البصريين ”*' في أن عطف المظهر علي المضمر المستكن في الفعل 
بدون فاصل أو توكيد ضرورة. 

فالمسألة من المسائل الخلافية التى يختلف فيها العلماء بين من يجيز المسألة ومن يمنع 
وقوع هذه المسألة» وسنعرض فيما يلي آراء العلماء: 

أولا: رأي المجيزين (لعطف المظهر علي المضمر المستكن في الفعل بدون فاصل أو 
توكيد): 

ذهب الكوفيون إلي أنه يجوز العطف علي الضمير المتصل المرفوع في اختيار 
الكلام نحو: قمت وزيد واحتجوا بأن قالوا: الدليل علي أنه يجوز العطف علي الضمير 


١ 5‏ 7-7 
المرفوع المتصل أنه قد جاء ني كتاب الله تعالي وكلام العرب, قال تعالي:8 ذو مرق 


00 ار صد غ2 صد عر ل 
فَاسَتَوَى (2) وَهوّ بالأفق الأعلئ 4 " فعطف هو علي الضمير المستكن في استوي 


.77/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
الكتاب ”7079/7 هارون.‎ )١( 

(5) الكتاب 5950/١‏ بولاق. 

.78٠١ 27109 الإنصاف‎ ):( 

(5) المصدر السابق /7179. 


(5) (25ل: النجم). 


ضرائر النقص 0ظ3»> 


والمعنى: فاستوي جبريل ومحمد بالأفق الأعلى» وهو مطلع الشمس فدل علي جوازه. 
واتفق مع هؤلاء الجيزين ابن مالك" وولده''" والأشموني”" وغيرهم. 
رأي المانعين: 

ذهب البصريون إلي أنه لا يجوز إلا علي قبح في ضرورة الشعر وأجمعوا علي أنه 
إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز معه العطف من غير قبح. 

واحتج البصريون بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز العطف علي الضمير المتصل 
وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون مقدرا في الفعل أو ملفوظا به فإن كان مقدرًا فيه نحو: 
قام وزيد فكأنه قد عطف اسما علي فعل وإن كان ملفوظا نحو: قمت وزيد فالتاء بمنزلة 
الجزء من الفعل» فلو جوزنا العطف عليه لكان أيضا بمنزلة عطف الاسم علي الفعل 
ذلك ل 
رأي ابن الأنباري: 

بعد أن فصل ابن الأنباري رأي الكوفيين والبصريين فنجده رد رأي الكوفيين 
مفندا حججهم قائلا: إن قوله تعاني: ١‏ فَأَسَتَوَئ 9 وَهوَ يالْأفق الأعى 04 اران 
فيه واو الحال لا واو العطف والمراد به جبريل وحده. والمعنى أن جبريل وحده استوي 
بالقوة في حالة كونه بالأفق. 


)١(‏ شواهد التوضيح / ١١54‏ حيث قال: (وهو ما لا يجيزه النحويون في النثر إلا علي ضعف ويزعمون أن بابه 
الشعر والصحيح جوازه نثرا ونظما). 

)١(‏ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم حيث قال: ليس مقصور علي الشعر ومع ذلك فهو قليل في الكلام ضعيف 
في القياس لما فيه من عطف الاسم علي الفعل» شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم /53 ه. 

() حاشية الصبان علي الأشمون علي ألفية ابن مالك حيث قال: هو علي ضعفه جائز في السعة نص عليه ابن 
الناظم لما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: مررت برجل سواء والعدم برفع العدم علي الضمير المستتر في سواء؛ 
لأنه.مشتق أي هو مستو والعدم وليس بينهما فاصل » حاشية الصبان على الأشموني 14/9 .١١‏ 

(5) الإنصاف 51/9 78٠١‏ مسألة 5. 


(5) (25 ,7 : النجم). 


ضرائر النقص 14 


وقيل: فاستوي. علي صورته الى خلق عليها في حالة كونه بالأفق. 

وإنما كان قبل ذلك يأتي الني يله في صورة رجل. 

وأما ما أنشده من قوله «قلت إذ أقبلت وزهر تهادي» فمن الشاذ الذي لا يؤخذ 
به ولا يقاس عليهء علي أن نقول: إِنما جاء ههنا لضرورة الشعر وهذا جائز"". 
أما ابن مالك: 

فيري ترجيح مذهب الكوفيين علي مذهب البصريين واستشهد بالكثير من النثر علي 
ذلك منها: 

قال ابن مالك: "ولا يمتنع العطف دون فصل كقول بعض العرب: مررت برجل 
سواء والعدم» فعطف العدم دون فصل ولا ضرورة علي ضمير الرفع المستتر في سواء. 
ومنه قول ابن أبي ربيعة» ثم قال: وأحسن ما استشهد به علي هذا قول عمر رضي الله 
عنه (وَكنتُ وَجَارٌ لي من الأنْصّارٍ» ”© وقول علي رضي الله عنه: كنت أسمع رسول 
لله يل يقول: «كنت وأبُو بكر وَعُمَنُ وَفَعَلْتْ وأبو بكر وَعْمَرء وَالْطَلَقََتْ وأبو بكر 
ا لد أخرجهما البخار ف )0 : 

وقال أيضا: تضمن الحديثين السابقين: " صحة العطف علي ضمير الرفع المتصل» 
غير مفصول بتوكيد أو غيره» وهو ما لا يجيزه النحويون في التثرء إلا علي ضعف. 
ويزعمون أن بابه الشعر والصحيح جوازه نثرا ونظما. فمن النثر ما تقدم من قول علي 
وعمر رضي الله عنهما. 


.55 مسألة‎ 78٠١ 71/4 الإنصاف‎ )١١( 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم 7577 باب الغرفة والعلية المشرفة كتاب المظالم /141 وشواهد 
التوضيح / ١١١‏ والحديث في فتح الباري مجلد /ا ص 575 ويروى " إن وجار لي من الأنصار". 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم 771717 بجلد ٠١‏ صل 575 فضائل الصحابة 55" وشواهد 
التوضيح / .١١7‏ 

(4) شرح التسهيل .730754/٠‏ 


ضرائر النقص 14 


ددهو لدع 


5 57 2-06 رسكن 5- م نا م و نفد رون 
العطف فيه متصلة بضمير المتكلمين. ووجود « لا » بعدها لا اعتداد به. ا د 
العطف, ولأنها زائدة» إذ المعنى تام بدونها ".هذا ما قاله ابن مالك وفيه نظر. 


أولا بمراجعة الحديث الثاني وجدت أن الرواة لم تنفق علي لفظه وهو مروي في 
مناقب عمر بوجه آخر بلفظ ١‏ ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » '" فعطف مع التأكيد مع 
اتحاد المخرج فدل علي أنه من تصرف الرواة '*' أو كما جاء في شرح التصريح يحتمل 
أنه مروي بالمعني '”. 

وكذلك بمراجعة قول عمر أيضا وجدت أن الحديث مروي بلفظ آخر وهو: «إني 
كنت أنا وجار لي» "' وقالوا: الرفع بالعطف علي الضمير المتصل المرفوع وبالنصب 
بالعطف علي الضمير المتصل في إني '"' وفي الآية الكريمة أيضا نقض رأيه بنفسه حيث 
قال في شرح التسهيل بعد أن قال: إن الجيد الكثير أن يؤكد قبل العاطف بضمير منفصل 
واستشهد بالآبية الكريمة حيث قال: ويقوم مقام فصل الضمير من العاطف الفصل ب 
«لا» بين العاطف والمعطوف كقوله تعالي: 7 مآ اذوحفا وَل نازتا 80 


وقا ورفراق انوجتالق ارا آنه قال الى [لكي 50 


(158()1: الأنعام). 

(؟) شواهد التوضيح .١١5/١١5‏ 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لد /٠١‏ ص ره 9ه حديث رقم 554865. 

(4) قتح الباري بخلد /٠١‏ ص 005 

(5) شرح التصريح ؟/ ١5١‏ . 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم 5١9١‏ بحلد 51/١4‏ وما بعدهاءكتاب النكاح. 
(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري بجلد 5 .5١15/1١‏ 

(8) شرح التسهيل 707/9. 

(9) شرح ابن عقيل 775/9 7717 . 


ضرائر النقص 41 


إن على سحي جع تين عينت انف بالصير النصيا 
7 فاصلٍ مَاء وبلا فاصل يترد في النَظْم قاشيًا وَضَغْفَةُ اغتقاذ 7" 
خلاصة القول: 
يفهم نما سبق أن ابن يعيش يري العطف للاسم الظاهر علي الضمير المستكن دون 
فصل أو توكيد «ضرورة» وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح لأن الوارد والكثير 
الجيد الفصل والوارد بغير فصل أو توكيد فهو في الشعر فاشياء وما جاء في النشر فيحتمل 
التأويل والتخريج ومما حكاه سيبويه رحمه الله «مررت برجل سواء والعدم» قليل نادر 


ورأي ابن مالك يناقض بعضه البعض بين مؤيد مرة ومعارض أخري. 


. 370725775 /9 شرح ابن عقيل‎ )١( 


ضرائر النقص 1 


حذف ضمبر الشأن من "إن" وأخواتها 

الشمائن وسيلةالاتعبين عما في النفس خيت إنها القاظا ختصرة يبغ بهاك بارزة 
أو مستترة أو مضمرة - عن ألفاظ تحتاج عند النطق بها زمنا وجهدا أطول وأكثر وضمير 
الشأن تفرّد بخصائص وأحكام خالفت الأصول العامة للضمير» واستخدام ضمير الشأن 
في العربية يجعل لها فضل تميز على غيرها من اللغات السامية. 
ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر نحو: "إن وأخواتها" "وظن 
وأخواتها" نحو: "ظننته زيد قائم" فال هاء ضمير الشأن والحديث وهي المفعول الأول 
والجملة بعدها في موضع المفعول الثاني وهي مفسرة لذلك المضمر ولا يجوز حذف هذه 
لحاء إلا في الشعر'' على ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش: 

'ويجئ هذا الضمير على العوامل الداخلة مع المبتدأ والخبر نحو"إن وأخواتهاء 
وظنت وأخواتهاء وكان وأخواتها" وتعمل فيه هذه العوامل» فإذا كان منصوبا برزت 
علامته متصلة نحو قوهم: ' ظنئنته زيد قائم وحسبته قام أخوك" فالهماء ضمير الشأن 
والحديث وهى في موضع المفعول الأول والجملة بعدها في موضع المفعول الثاني وهى 
مفسرة لذلك المضمر وتقول : " إنه زيد ذاهب " فالهاء ضمير الأمر وزيد ذاهب مبتداً 
وخبر في موضع خبر الأمرء ومثله " إنه أمة الله ذاهبة وإنه من يآتنا نأته " الماء في ذلك 
كله ضمير الحديث وما بعده من الجملة تفسير له في موضع الخبر ولا يحتاج فيها إلى 


5 ل اا خيز 
عائد في الجملة لأنها هي الضمير في المعنى؛ ومثله قوله تعالى: 8 وَأَنْهَء لما قامَ عَبَدٌ 


)١(‏ مجحلة كلية اللغة العربية العدد *١‏ املد ١84 2717/١‏ نقلا عن البلاغة العربية لعبد الرحمن الميداني جل 


1ة. 


لدان 


الله يدّعوة 274 ولأ عون نخدق عذه الهاء إلا فى الشكر لا جو فى يخدال الاختيار 


' إن زيد ذاهب " على معنى إنه زيد ذاهب وقد جاء في الشعر قال : 
84 ام في بس بت سم نَ أَلَمْهُ وَأغصه في الخنطوب”) 
وقال : -١/٠‏ إن مَنْ يَدْخْلٍ ا لكَِيسَّة يَوْمَا يَلقَّ فيا جاؤذرًا وَظبّاء9") 


001١‏ (19:الجن). 

(؟) القائل الأعشى ميمون بن قيس » سبقت ترجمته والبيت في ديوانه /71 والبيت من بحر الخفيف» شرح المفصل 
لابن يعيش ١١5/7‏ . 

اللغة: 

اللوم: العذل» وألام الرجل: أتى ما يلام عليه» واستلام الرجل إلى الناس» أى استذمٌ واستلام إليهم: أتى إليهم ما 
يلومونه عليه. 

اللسان مادة (ل وام) ٠٠١/5‏ 

ومعين البيت: يمدح الأشعث بن قيش: يريد أنه يحبهم . 

إنه من لام ف تولى هؤلاء القوم» والتعويل عليهم في الخطوب ألومه وأعصه ف كل أمر يصيبئ» ويترل بى إيضاح 
شواهد الإيضاح ١4١ /١‏ . 

وابنة حسان هي كبشة بنت حسان أبى الحارث جدة قيس لأمه. شرح أبيات سيبويه لابن السيراق ام 
والشاهد فيه " إضمار ضمير الشأن والتقدير": (إنه من لام) ثم حذف الضمير وحذفه على هذا الترتيب ضرورة 
إيضاح شواهد الإيضاح ١50/١‏ . ولام فاعله ضمير من الشرطية والجملة في محل جزم لأنه شرطء وألمه بحزوم وهو 
جزاء الشرط وأعصه معطوف على ألمه والخطوب جمع خطب وهو الأمر والشأن . 

والبيت في سيبويه والشنتمري 575/١‏ وشرح أبيات سيبويه للسيراقي 285/١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة /5/0 
والأمالي لابن الشجري ١8/7‏ والإنصاف/١١‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 777/١‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك ”/5» 85/١5‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور ١78/‏ ومغي اللبيب //ا” ».505 والخزانة 47١/8‏ ويروى 
البيت (من يلمئ على ببئ بنت حسان) وعلى هذه الرواية فلا شاهد 

(5) القائل قيل: للأحطل وليس ف ديوانه برواية السكري والأحطل هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن 
عمرو» من بن تغلب» أبو مالك: شاعر مصقول الألفاظ» حسن الديباحة» في شعره إبداع. اشتهر ف عهد بن أمية 
بالشام؛ وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم جرير: والفرزدق والأخطل؛ 
نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة (بالعراق) واتصل بالأمويين فكان شاعرهم توق سنة ٠95ه.‏ الخزانة .459/1١‏ 
الأعلام ١١١/0‏ - 


ضرائر النقص 0" 


فامهاء مرادة والتقدير: "إنه" وذلك لأن من ههنا شرط ولا يعمل في الشرط ما 
قبله من العوامل اللفظية فلذلك قلنا: إن الهاء مرادة وكذلك باقي أخواتها ("". 

فابن يعيش يرى حذف ضمير الشأن ضرورة شعرية جائزة في الشعر وغير جائزة 
في سعة الكلام وعلل لذلك أن من شرطية» ولا يعمل في الشرط ما قبله من العوامل 
اللفظية لأن الشرط له الصدارة في الكلام وللعلماء في ذلك آراء وأقوال نذكرها فيما 
يلي : 

أولا: رأى سيبويه والأعلم: 

قال سيبويه "هذا باب ما تكون فيه الأسماء التى يجازى بها بمنزلة الذي" . 

وذلك قولك: "إن من يأتينى أنيه» وكان من يأتينى أتيه» وليس من يأنينى آنيه. وإنها 
أذهبت الجزاء من ههنا لأنك أعملت ( كان وإن ) ولم يسغ لك أن تدع كان وأشباهه معلقة 
لا تعملها في شيء فلما أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه ألا ترى أنك لو جكئت 
بأن ومتى تريد أنْ 1 وإنّ متى»كان محالاء فهذا دليل أن الجزاء لا ينبغي له أن يكون ههنا 
بمن وما وأى» فإن شغلت هذه الحروف بشيء جازيت» فمن ذلك قولك أنه من يأتنا نأته 


: كو ل الع رهو 4ت ص بج »)ير 000 
وقال عز وجل: ا إنهه من يَأتِ رَبّدء مجرمًا فإن لهم 74 وكنت من يأتى آنه وتقول: 


كان من يأته يعطه وليس من يأته يجبه إذا أضمرت الاسم في كان أو في ليس لأنه حينئذ 


ح اللغة: 

الكنيسة: متعبد النصارى. الحاذر: جمع جؤذر بضم الدال ويجوز فتحها ولد البقرة الوحشية. والظباء: الغزلان يقول: 
من يدحل الكنيسة يلق فيها أشباه الحآذر النصارى وأشباه الظباء من بناتهم حاشية الآلوسي/١ه‏ 

والبيت من بحر الخفيف في شرح المفصل لابن يعيش ١١5/7‏ وانظره في سيبويه والشنتمري 2573/١‏ وما يجوز 
للشاعر في الضرورة /١8؟‏ والأمالي لابن الشجري ١9/7‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ١178/‏ البسيط في شرح 
جمل الزجاجي لابن الربيع 317/475 وارتشاف الضرب 147/7 والضرائر للآلوسي/١ه‏ 

١١561١821١ 5/5” شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(5) ( من الآية 75: طه). 


ضرائر النقص 01" 


بمنزلة لست وكنت فإن لم تضمر فالكلام على ما ذكرنا وقد جاء ني الشعر إن من يأتني آنه 
واكة فول الاعف 3 

وقال الأعلم : الشاهد فيه : جعل ' من " للجزاء مع إضمار المنصوب بأن ضرورة 
ولذلك جزم آلمه والتقدير إنه من يلمنى في تولى هؤلاء القوم والتعويل عليهم في 
الخطوب ألمه وأعصى أمره في كل خطب يصيبنى' '". 

فسيبويه يرى أن "من" وما" وأيًا" يجب جعلها موصولة لا شرطية إذا وقعت 
بعد "كان" وأخواتها و(إن) وأخواتها وذلك لأن هذه النواسخ لا تعلق عن العمل؛ 
ولا يجوز إعماها في أسماء الشرط ؛ لأن اسم الشرط لا يعمل فيه متقدم عليه سوى 
الجار وبشرط أن يكون معمولا لفعل الشرط. نحو: كتاب ما تقرأً تستفد» وبمن تثئق أثق. 
وفى أي وقت تأتنا تكرمك. 

فإن شغلت النواسخ المذكورة جازيت بالأسماء الثلاثة » ويجوز أن تقول كان من 
يأته يعطه» وليس من يأته يجيبه فتجعل اسم كان وليس ضمير للشأن محذوفا وتجازى بمن 
لأنك شغلت الناسخ عنه. ولا يجوز ذلك في (إن) وأخواتها إلا في الضرورة الشعرية: إذ 
لا يجوز حذف ضمير الشأن من (إن) وأخواتها إلا في الشعر اعتمادا على الضرورة 
الي 

رأى ابن الشجرى : 

يرى ابن الشجرى في أماليه أن "من" شرطية حيث قال: 

'اغجزام "ألّمه' دل على أن "من" شرطية» وإذا كانت شرطية» لم يكن بد من الفصل 
بينها وبين إِنْ؛ لأن أسماء الشرط حكمها حكم أسماء الاستفهام؛ في أن العامل فيها يقع 
بعدها كقولك: أيهم تكرم أكرم؛ كما تقول إذا استفهمت: أيهم أكرمت؟"7. 


579/١ سيبويه والشنتمري‎ )١( 

(؟) حاشية الكتاب 459/1١‏ 

(9؟) سيبويه والضرورة الشعرية/1771177١‏ 
(؟) الأمالي لابن الشجري ١321/1/7‏ 


ضرائر النقص 00" 


رأى ابن مالك: 

توف ادم ماللته إن 'مَنْ" يجب أن يكون لها حكم (الذي) في صور منها : 

أن تقع بعد" إن" أو إحدى أخواتهاء كقولك: إن من يأتيي آتيهء وليت ما أقول 
تقول » فترفع » لأنك لما أعملت "إن" وليت في "مَنْ " وجب أن تكون موصولة ؛ لآأن 
الشرطية لا يعمل فيها لفظ ما قبلها . إلا أن يكون حرف جرء نحو: بمن تمرر أمررء 
وعلى أيها تركب أركب ء لآنه معد لفعل الشرط إلى الاسم . فصار مع الفعل بمنزلة 
فعل وصل إلى الاسم بغير حرف جرء فلما لم يعمل في الأسماء الشرطية لفظ ما قبلها 
غير حرف الجر» وجب فيما وقع منها بعد إن أو إحدى أخواتها أن تكون موصولا ء 
لأن هذه الحروف لا تدخل على إن الشرطية » لأنها مختصة بالأسماء » ولا تدخل على 
ما تضمن معنى إن إلا في الشعر ولا يكون ذلك إلا على حذف الاسو”". 

وقال أيضا في موضع آخر : ومما لا يكون المحذوف فيه إلا ضمير الشأن قول 
الكاعور اتن الي : 

ولكنه قال في الكافية الشافية ما يخالف ذلك عند الحديث عن ضمير الشأن قال 
في الألفية: 

ومُطْمَرُ التتأن ضَميرٌ فُسَّرًا بِجُمْلّة ك (ِلّهُ رَبْدَ سَرَى)”" 

وقال: 

فى باب (إنْ) اسما كغيرًا يُخْدَفْ ك إن مَنْ يَجْهَل يَسَل مَنْ يَعْر ف)» 

وقال في شرح هذه الأبيات: (ويجوز حذفه ‏ أي ضمير الشأن ‏ مع إِنْ وأخواتهاء 
ولا بخص ذلك بالضرورة وعليه يحمل قوله ‏ عليه السلام. 

(إنَ من أََدَ اناس عَدَابَا يم القِيَامَةامصَووُونَ)”*. 


(1) شرح التسهيل 9:88/5/ 

(5) المصدر السابق 4/5 ١‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية ”*1/١‏ 

(9:) المصدر السابق 574/١‏ 

(5) ونص الحديث: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش» عن مسلم قال: كنا مع مسروق في 
دار يسار بن نير فرأى في صفته تمائيل فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت رسول الله يك يقول: ' إنَّ منْ شد انس 
عَذَّايَا عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ المصَوٌَّرُونَ ". أخرجه البخاري الحديث رقم 515٠‏ كتاب اللباس 28 باب عذاب 
ورين بر القيافة ممص 554١‏ 717 المجلد ١١‏ . 


ضرائر النقص 30 


والتقدير: إنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. 

فنجد أن ابن مالك في شرح التسهيل قال أن (إِنْ) وأخواتها لا تدخل على ما 
تضمن معنى إن إلا في الشعر مع حذف اسمها أي ضمير الشأن وفى الكافية الشافية أن 
الحذف ليس بضرورة ولا خاصا بالشعر ودليله الحديث. 

رأى القيسي : 

ذكر القيسي أن الشاهد في البيت إضمار القصة والحديث في ' إِنْ " ثم حذف 
ذلك الضمير فكأنه قال : إن من لام في بني بنت حسان . ثم حذف الضمير على هذا 
الترتين للضصرورة وهذا إنما يكون ف الشع ”7 . 

وقال : ولولا اعتقاد حذف الضمير » ما جاز أن تكون "من" شرطاء والدليل 
على أنه شرط جزمه " الله" ثم عطف عليه "وأعصه في الخطوب" ولو لم يكن في 
"إن" ضمير » لما جاز أن يكون شرطا ؛ لآن الشرط له صدر الكلام» فلو عمل فيه 
عامل» خرج عن أن يكون متقدماء وصار حشواء وإذ كان ذلك كذلك بطل أن يكون 
ا 

فالقيسي يرى أن "من" شرط والدليل الجزم وأنْ ( إِنْ ) إن لم يكن به ضمير شأن 
محذوف لا جاز أن يكون شرطا وهو بهذا موافق لابن الشجري في رآيه. 

رأى ابن عصفور: 

يرى ابن عصفور أن المحذوف ضمير الشأن وأن " من " في البيتين شرطية وان 
الحذف حسن في الشعر قبيح في الكلام فقال : " فحذف هذا الضمير يحسن في الشعر 
ويقبح في الكلام ؛ لأنها حروف طالبة للأسماء » فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال, 
وإنما قبح حذفه في الكلام وإن لم يؤد الحذف إلى مباشرة " أن " وأخواتها لذلك 
مباشرتها للأفعال . لأنه مفسر بالجملة التى بعده فأشبهت الجملة لذلك » وإن كانت في 


الخبرء الجملة الواقعة صفة في نحو قولك : رأيت رجلا يحبه عمرو وفى أن كل واحدة 


١40/١ إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )١( 


نان 


ضرائر النقص 


من الجملتين مفسرة لما قبلهاء والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها . 
فلذلك أيضا يقبح حذف ضمير الشأن والقصة وإبقاء الجملة المفسرة له وأيضا يستعمل 
والحذف مناقض لذلك”". 

رأى ابن هشام: 

قال ابن هشام وعند الحديث على "إن" المكسورة الهمزة : 

"وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا كقوله ‏ عليه الصلاة 
السلام : (إِنَّ مِنْ أََدٌَ انس عَذَابَا يَوْمَ القِيَامةِ الصَوٌرُونَ)”" الأصل: إنه أي الشأن كما 
قال الشاعر: 

٠م‏ إن مَنْ يَدْخُلٍ الكنيسة يَوْمَا يَلْقَ فيهًَا جَأذرًا وظبّاء 

وإنمالم تجعل "من" اسمها لأنها شرطية» بدليل جزمها الفعلين . والشرط له 

ثم قال : وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش 
من البصريين؟؛ لأن الكلام إيجاب » والمجرور معرفة على الأصح .ء والمعنى أيضا يأباه؛ 
لأنهم ليسوا أشد عذابا من الناس" . 

خلاصة القول : 

إن ابن يعيش يرى أن "من " شرطية ولا يجوز عمل ما قبلها فيها ولذا فهي ليست 
باسم " إن " وإنما اسم إِنّ ضمير شأن محذوف وحذفه ضرورة شعرية؛ لأنه لا يجوز 
حذفه مع إن وأخواتها إذا دخلت على "من" الشرطية ووافقه في ذلك ابن الشجري 
وابن عصفور وغيرهم ومجمل كلام سيبويه إنها موصولة ووافقه ابن مالك مرة 


. ١1921١8 ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١( 
. 757 الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وجعلاها من قبيل الضرورة وقال ابن مالك في موضع آخر أن الحذف هنا ليس على 
سبيل الضرورة. 

والصحيح ما ذهب إليه ابن يعيش ومن وافقه على أن حذف ضمير الشأن 
ضرورة شعرية وأن الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ليس معناه عدم الضرورة وإنما 
مذهب الجمهور حتى ولو كان ذلك في القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف لأن 
الضرورة عندهم قاعدة لا يريدون تفتيتهاء أما ابن مالك فعنده الضرورة بمعنى عدم 
القدرة والاستطاعة بامجئ بغيرها أي بعدم الإمكان. 

وأتفق مع مذهب الجمهور ني أن ذلك من قبيل الضرورة حيث لا يجوز حذفها إذا 
دخلت على "من " الشرطية لأن "من" الشرطية لها صدر الكلام . 


ضرائر النقص ذل 


حكم اجتماع نون الوقاية ونون الرفع 
كثيرا ما نجد نون الوقاية مجتمعة مع نون الرفع» ولذا يجوز فيها ثلاثة أوجه: 
2 2 و 
ع 5 :)وى ٠.‏ 5 ا 35 وم 5 52 2 إبلق 
أحدها: الفك نحو : © اتعدانَ ان احرج 4 : 
الثاني: الإدغام نحو: " أتعدانّى" . 


مع + 


ل و اا مل ل أ 
والثالث: الحذف نحو 8 أينَ شرَكاءف الذين كنتم تشتقوت فيرج 4 '". 
وفى المحذوف خلاف بين النحاة فأكثرهم على أن النون المحذوفة هي نون الوقاية وعليه 
7 00 ارم عي (4) الى سس 6607 لي 1 ع ع 
الأعلم والاخفش والثمانينى وابن يعيش وغيرهم كثير وحجتهم أنها هي الزائدة آما 
سيبويه”" وابن مالك”” فعلى أن امحذوف نون الرفع والباقية نون الوقاية وهذا ما سنوضحه 
'وقالوا: إلى ولى من غير نون لأن الحروف لا يكره فيها الكسر كما كره في 
الأفعال مع أنهم قد حذفوا هذه النون مع الفعل نفسه نحو قوله”": 


)١١‏ ( من الآية :١07‏ الأحقاف). 

(5) ( من الآية /ا؟: النحل). 

(؟) سيبويه والشنتمري ١54/7‏ 

(4؟) معان القرآن للأحفش 7/١‏ 

(5) القواعد والفوائد للثمانيي 5١7‏ 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 91/7 

(10) سيبويه والشنتمري 45/7 ١‏ 

(8) شرح التسهيل لابن مالك ١/7ه‏ 

(9) البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي من كلمة له يخاطب فيها امرأته. وعمرو بن معد كرب بن ربيعة بن 
عبد الله الزبيدي: فارس اليمن» وصاحب الغارات المذكورة. وفد على المدينة سنة 9ه في عشرة من بين زبيد 
فأسلم وأسلمواء وعادوا ولما توق النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو في اليمن ثم رجع إلى الإسلام وشهد اليرموك 
والقادسية كين أبا ثور» له شعر جيد توق على مقربة من الري وقيل: قتل عطشا يوم القادسية توق سنة ١1هه.‏ 
الأعلام 865/0 . 


"4 


ضرائر النقص 
١لا‏ كَرَاةُ كالثقام 1 ملكا سو الفاليات إِذا قلينى7" 

وإذا أجازوا حذفها مع الفعل كان مع الحرف أسوغ "”". 

فابن يعيش يرى أن النحاة قد أجازوا حذف النون مع الفعل الواجب اقترانه بنون 
الوقاية للضرورة فمع الحروف الحائزة الاقتران بنون الوقاية أسوغ . 

والشاهد "فلينى" حيث حذفت نون الوقاية وبقيت نون النسوة والأصل 
قلسن هذا على :راف ءاد يعيتن: 

واجتماع نون الوقاية مع نون النسوة مسألة خلاف بين النحاة في أي النونين تحذف 
فبعضهم يرى أن النون المحذوفة نون النسوة» والبعض يرى أن المحذوف نون الوقاية 
وهذا من قبيل الضرورة وسنوضح هذه الآراء بالتفصيل فيما يلي : 

أصحاب الرأي الأول والذين يرون أن الحذوف نون النسوة: 

رأى سيبويه : 

سيبويه يرى أن النون المحذوفة من النونين هي نون النسوة» والباقية نون الوقاية. 
وقد ذكر سيبويه ذلك في الكتاب وهو يتحدث عن اجتماع نون الرفع مع نون التوكيد. 


)١(‏ اللغة: 

النغام: نبت على شكل الحلئٌ» وهو أغلظ منه وأجل عودا اللسان مادة (ث غ م) 441/١‏ . 

يعل: العل والعلل: الشربة الثانية وقيل* الشرب بعد الشرب تباعاء يقال علل يعد هل اللسحاة مصادة عل ل) 
5 المسك: ضرب من الطيب اللسان مادة ( م س ك)7/5١7؛‏ » الفاليات: إذا بحشت عن القمل والخطأ 
اللسان مادة وف ل ) 3170/0 . 

البيت من بحر الوافر » وانظره في الكتاب ١54/7”‏ وشرح المفصل ”31/7 ومعان القرآن للأحفش 75/١‏ ومعان 
القرآن للفراء 30/7 والفوائد والقواعد للثمانيئ 4١7‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة ٠١‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك ١50/١‏ وشرح الكافية للرضي 017/7 واللسان 7470/5 مادة ( ف ل ١‏ ) والشاهد فيه "فلي" والأصل 
"فلينين" حيث حذف إحدى النونين نون النسوة أو نون الوقاية على خلاف بين النحاة فإن كانت المحذوفة نون 
الوقاية فضرورة. 

(0) شرح المفصل */ 5١‏ . 


ضرائر النقص 04" 


حيث استدل على حذف نون الرفع حال اجتماعها مع نون الوقاية» واعتبر سيبويه هذا 
الموضع ‏ أي حذفها مع نون الوقاية - أشد من حذفها مع نون التوكيد فقال : 

' وإذا كان فعل الجميع مرفوعا ثم أدخلت هذه النون الخفيفة أو الثقيلة» حذفت 
نون الرفع وذلك قولك:لتفعلن ذاك» ولتذهين لأنه اجتمعت فيه ثلاث نونات» 
فحذفوها استثقالا. وتقول: هل تفعلن ذاك» فتحذف نون الرفع لأنك ضاعفت النون 
وهم يستثقلون التضعيف فحذفوها إذ كانت تحذف وهم ني هذا الموضع أشد اسثقالا 
للنؤتات» ون مجذفوها قيماتهؤ اشلامن :هن" ولكية 1 ينعن على ذلك نضا صخرا 
وإنما أتى بهذا البيت بعد الحديث عن نون الرفع”") 

رأي ابن مالك: 

ووافقه في ذلك ابن مالك حيث قال: (ولما كان للفعل بهذه النون صون ووقاية بما 
ذكر”” حوفظ على بقائها مطلقا إذا لقيها مثلها ودعت الحاجة إلى حذفء فهي الباقية 
عند سيبويه في قول الشاعر: 

١/ام-‏ تراه كالتام يُعَلَ مسْكًا يَسُوءِ القاليات إذَا قَلينى 


ص 


فغير 


1 


قال: أراد " فليننى ' ' فحذف الأولى» وبقيت الثانية» كما أنها هي الباقية فية في: / 


01 م 69 
الله تامروى © . 


. الكتاب لسيبويه */9١ه هارون‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب لسيبويه */ 519 هارون . 

6 القصوة قاد كر من وقاية من العبامن ا بياء المخاطبة» والتباس أمر المذكر بأمر المؤنث . 
مد وو كي م, 


(54) (54: الزمر: وقامها « قل أَفْغَيَرَ آله 0 اعبد ايا لتهلُونَ 4 »وشرح اتسهيل ١50/١‏ . 


ضرائر النة الا 


وقد ذكر ابن مالك أسباب حذف نون الرفع دون الوقاية فقال: 

١‏ - تحذف نون الرفع للتخفيف أو لنيابتها عن الضمة » وبين أن ذلك ثابت في 
الكلام الفصيح نثرا ونظما فقال في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح " حذف 
نون الرفع مجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه». وسبب هذا 
الحذف كراهية تفضيل النائب عن المنوب عنه» وذلك أن النون نائب عن الضمة» 
والضمة قد حذفت مجرد التخفيف كقراءة أبى عمرو بتسكين راء " يشعركم ' 
و"يأمزكم"”" . 

؟- وقال أيضا "إن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية إذ لا يعرض لها 
سبب آخر يدعو إلى حذفها وحذف نون الوقاية: 

أ) لا يؤمن معه حذف نون الرفع عند الجزم والنصب وحذف ما يؤمن بحذفه 
حذف أولى من حذف لا يؤمن بحذفه حذف. 

ب) وأيضا لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياء 
وإذا حذف نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثان» وتغيير يؤمن معه تغيير أولى من تغيير لا 
ع ليك 

- أن نون الرفع قد تحذف دون سبب مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية ولا تحذف نون 
الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون وحذف ما عهد حذفه أولى من 
حذف مالم يعهد حذفه ''' واختار هذا الرأي أيضا ابن هشام حيث قال في 
المغنى ' قيل النون الباقية نون الرفع وقيل نون الوقاية وهو الصحيح"”". 

. 49 / وانظر إملاء ما من به الرحمن‎ .175-1١1١ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح‎ )١( 


.57/١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
مغين اللبيب لابن هشام على حاشية الأمير ؟/57.‎ )*( 


ضرائر النقص ليف 


أما أصحاب الرأي الثاني والذين يرون أن المحذوف نون الوقاية دون نون الرفع: 

رأى الأعلم : 

يرى الأعلم أن الشاهد في حذف النون في قوله " فلينى" كراهة اجتماع النونين 
عدف "نرق الضه "دون اوشاع الزناف وذلاك لذنها لقي ا 

ونون الضمير هي نون جماعة الإناث ولعله تصحيف والأعلم يرى أن المحذوف نون 
الوقاية دون جماعة الإناث أي دون نون الرفع وهذا ما أوضحه صاحب الخزانة» حيث قال: 
قال الأعلم : الشاهد: حذف النون في قوله "فلينى " كراهة لاجتماع النونين؛ وحذفت نون 
الناة دوق جماعة الغيرة لآنها انه لمر عيرم 7 

رأى الأخفش : 

ورأي الأخفش أيضا أن النون المحذوفة نون الوقاية لا نون النسوة وهذا ما ذكره في 
كتابه معاني القرآن معلقا على هذا البيت " فحذف النون الأخيرة» لآنها النون التي تزاد 
ليترك ما قبلها على حاله وليست باسم فأما الأولى فلا يجوز طرحها فإنها الاسم 
الع 

رأى الرضى : 

قال الرضي: وقد جاء حذف نون الوقاية» مع نون الضمير للضرورة » قال : 

١/م-‏ تَرَاةُ كالتقام يُعَلّ ممنككًا ‏ يَسُوءْ القاليات إِذَا قَلينى 

ثم قال: و لا يجوز أن يكون المحذوف نون الضميرء إذ الفاعل لا يحذف”* . 

وقد ذكر ابن مالك أن مذهب سيبويه والأخفش واحد لا خلاف بينهما وأن 
الحذوف عندهما نون الرفع لا نون الوقاية فقال: "فأكثر المتأخرين على أن المحذوفة في 
التخفيف نون الوقاية وأن الباقية نون الرفع ومذهب سيبويه والأخفش عكس ذلك 


وهو الصحيح 0 


. ١55/7” سيبويه والشنتمري‎ )١( 

(؟) الخزانة ه/77” ات عبد السلام هارون . 

(5) معان القرآن للأحفش 765/١‏ واللسان مادة وف ل ) 7170/5 . 
(5) شرح كافية ابن الحاجب للرضي 07207/9 . 


(5) شرح التسهيل ١ه‏ . 


ضرائر النقص كف 


ويرد كلام ابن مالك ما ذكره الأخفش نفسه في كتابه معانى القرآن السابق ذكره. 


ءِ 2000 دلق 7 درم ترم . (5) ع )02 
ويؤيد راى الأخفش المرد والأعلم والثمانيي والرضي وآبو حيان 
50 .م 
والسيوطي ' وغيرهم 


وخلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن المحذوف نون الوقاية والباقية نون الرفع ووافقه كثيرون . 

ورأى سيبويه وابن مالك وابن هشام وغيرهم يرى أن المحذوف نون الرفع والباقية 
نون الوقاية وذلك لما ذكرت من أسباب وأنا أتفق مع سيبويه وابن مالك ل في رأيهم من قوة 
ووضوح كما دكرات: 


(1) همع الموامع 7١/١‏ . 

. ١55/7 سيبويه والشنتمري‎ )١( 

() الفوائد والقواعد للثمانيئ 5١1‏ . 
(4) شرح الكافية 17255/9ه . 

(ه) همع الموامع 7١8/١‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه . 


ضرائر النقص نكيف 


حذف نون الوقاية من”"ليت” 

من المعلوم أن نون الوقاية تلحق بالأفعال وذلك إذا لحق ضمير المتكلم المنصوب 
بالفعل. 

وللعلماء في سبب إلحاقها بالفعل قولان: أحدهما أنها تقي الفعل من الكسر . 
والثاني: أنها ليست للوقاية وإنما هي لعدم التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة» وأيضاً لعدم 
التباس أمر المذكر بأمر المؤنث وأنها لازمة في الأفعال وخاصة فعل الأمر ثم صحبت 
أخويه أما الحروف لما أشبهت الأفعال وأجريت في العمل مجراها فلزمها من علامة 
الضمير ما يلزم الفعل والحروف على ضربين الأول: تكون بالياء والنون مثل منى وعنى 
والثاني بالياء وحدها مثل إلى ولي. 

أما ليت فلمشابهتها بالفعل وأن آخرها لم يكن نوناً ولا مضارعاً للنون ولا 
يقرب منها فلزمتها النون وحذفها ضرورة ''' وسنوضح ذلك فيما يلي: 
قال الشاع ”7 5 


عوك كنثية خانن إذ قال لتق ٠‏ أصادفه وأفقد بنط 1 
م بر وأفقدَ بَعْضَ ما 


- 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ؟/ 55 وما بعدها. 
(؟) الشاعر سبق تعريفه ص 58 ١‏ . 
(5؟) البيت سبق تخريجه ص 5/8 .١‏ 


ضرائر النقص نلف 


قال ابن يعيش: "فا محذوف هنا نون الوقاية غير ذي شلك فثبت أن المحذوف في 
إني وأني نون الوقاية"”". 
والشاهد في "ليتى" حيث حذف النون منها ضرورة شبهها بأخواتها'". 
وجه دخول نون الوقاية على الأفعال: 

قال ابن يعيش: 'وإنما زادوا النون في المنصوب إذا اتصل بالفعل وقاية للفعل 
فو أن تكله كر ل 
وقال تانق شالك وتوف الرقاية"الاكزية غلاية لقابو السو ونه لتر اميا كا 
و كرت" أو بمضارعا حن تكرمق» أو آمرا خب اكرمي» فإذا كان انصنالها ين لازم 
م يستدل بها على الفعلية» لأنها تلحق على سبيل الجواز فعلاً وغير فعل ولا تلحق 
على سبيل اللزوم إلا فعلا"7". 
وقال أيضًا: ' وينبغي أن تعلم أن فعل الأمر أحق بها من غيره لأنه لو اتصل بياء المتكلم 
دونها لزم محذوران: أحدهما التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة. والثاني: التباس أمر 
المذكر بأمر المؤنث فبهذه النون تُوَقي هذا المحذوران فسميت نون الوقاية لذلك لا لأنها 


وقت الفعل من الكسر إذ الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة لحاقاً هو أثبت من لحاق 


. 50/9 شرح المفصل‎ )١( 
. ١74/« المصدر السابق‎ )١( 
. ١7# المصدر السابق‎ )59( 


(5) شرح التسهيل ١5/١‏ . 


ضرائر النقص 2350 


الكسر لأجل ياء المتكلم لأن ياء المتكلم فضله فهي في تقدير الانفصالء بخلاف ياء 


المخاطبة لأنها عمدة» ولآن ياء المتكلم قد تغنى عنها الكسرة التي قبلهاء ثم يوقف على 
: رو ا )0 : : 
الكشون بالبكون قوط دبفول 235 اكت 4" رزاء«الساطة الا عرس اذلف 


حاقها عل تيت 31 


وجه دخول نون الوقاية على الحروف: 

قال ابن يعيش: " وقد أدخلوا هذه النون مع إن وأخواتها فقالوا: إنني وكأنني ولكنني 
ولعلني وليتنى لأنها حروف أشبهت الأفعال وأجريت في العمل مجراها فلزمها من علامة 
الضمير ما يلزم الفعل"”". 

غلة خف نون الوقاية فى اروف ومو الب 

فال ابن يعجكن معلا كدف نرن الوفية من الددروك؛ "وقن حافت غذرنة واكر ذلك ل إن 
وأن ولكن وكأن فقالوا: إني وأني ولكني وكأني وإما ساغ حذف النون منها لأنه قد كثر 
استعماها في كلامهم واجتمعت في آخرها نونات وهم يستثقلون التضعيف ولم تكن أصلا في 
لحاق هذه النون لما وإنما ذلك بالحمل على الأفعال فلاجتماع هذه الأسباب سوغوا حذفهاء 
وقد حذفوها من لعل فقالوا لعلى لأنه وإن لم يكن آخمره نوناً فإن اللام قريبة من النون 
ولاك نول »قزاق خو زولا لي لزاون أل 33 414" بكسي يكرا و قدت عرامتا 
وأما ليت فلما لم يكن في آخرها نون ولا ما يشبه النون لم يجز حذفها إلا في ضرورة الشعر 
فأما قوله: 


)١(‏ ( من الآية :١١©‏ الفجر). 
(؟) شرح التسهيل ١١0/١‏ 
(©) شرح المفصل ١١/+‏ 

(5) ( من الآية ؟: الكهف). 


ضرائر النقص الف 


و 101 وه 
8"م- كمتية جابر إذ قال ليقي أصادفة وأفقدٌ بَعْضَّ مَالى 


- 


3000 3 5 2 01 زفق 
فهذا الرأي لابن يعيش موافق لرأي سيبويه ‏ . 


وذكر ابن يعيش رأي الفراء في حذف النون قائلاً: 
'فأما الفراء فإنه احتج لسقوط النون في أن وكأن ولعل بأنها بعدت عن الفعل 
إذ ليست على لفظه ضعف لزوم النون لها " وليت" على لفظ الفعل فقوى فيها إثبات 
النون ألا ترى أن أولها مفتوح وثانيها حرف علة ساكن وثالثها مفتوح فهو كقام 
وبا *7, 
وعلق على هذا الرأي ابن يعيش قائلاً: ' وهو قول حسن إلا أنه يلزم أن يقل 
حذفها مع "أن" المفتوحة لأنها على وزن الأفعال المضاعفة نحو رد وشد ومد"”. 
ثما سبق يتضح أن ابن يعيش قد ذكر آراء العلماء في علة حذف النون في الحروف 
وهي على النحو التالي: 
١-رأي‏ سيبويه أن الحذف لكثرة الاستعمال واجتماع النونات وهم يستثقلون 
التضعيف وقال سيبويه معلقاً على البيت: "وقد قال الشاعر حيث اضطر ليت 


كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا: الضاربي و الس 0 


. ١4/8 والبيت سبق تخريجه ص‎ ١74217179 شرح المفصل‎ )١( 
51/7” وشرح المفصل‎ 787/١ سيبويه والشنتمري‎ )؟١(‎ 

(5) شرح اللفصل 1/5 

(:) المصدر السابق 91/7 . 

(5) سيبويه والشنتمري 785/١‏ . 


ضرائر النقص كف 


؟- رأي الفراء سقوط النون في أن وأخواتها لبعدها عن الفعل أما ليت فقويت 
النون فيها لشبهها بالفعل ومعنيى كلام الفراء أن الحذف جائز بقله والكثير 
الإثبات. 

"- ثم بين ابن يعيش رأيه في أن حذف النون من ليت ضرورة والصحيح لزوم 
النون وهناك رأي لابن مالك في حكم حذف نون الوقاية من "ليت" أماابن 
مالك: فقد صرح في ألفيته""": 
وقال ابن عقيل في شرحه للالفية: " والكثير في لسان العرب ثبوتهاء وبه ورد القرآن 
الكريمء قال الله تعالي: ! يَلَبيّى كنث مَعَهُمَ فَأَفُورَ ورا عي 014 
فرأى ابن مالك هنا أن الحذف نادر قليل وليس بشاذ وهو موافق لمذهب الفراء 
حيث قال: ويجوز ليت وليتني وظاهره الجواز في الاختيار”". 
وفي موضع آخر معلقاً على البيت المذكور:ولم يرد ليت إلا في نظم وأنشد البيت”". 

#أخوغا :قله إنقان دوف بلعل: قال #ولا: لفكنن. تمد لعل لفل مين اجن أنهنا 
تُعَلقَ في الغالب ما قبلها بما بعدهاء ومن أجل أنها تجر على لغة» ضعف وجوب 
إلحاق النون المذكورة بها فكثر لعلى كقوله تعالى: (لعلي أبلغ الأسباب) "”". 
خلاصة القول: 
إن الفراء ومن وافقه يرون الجواز وابن يعيش وسيبويه ومن وافقهم يرون أن 

الحذف لنون الوقاية من " ليت" ضرورة شعرية. 


. 1١١/١ شرح ابن عقيل‎ )١1( 

(0) (70: النساء) » وشرح ابن عقيل ١١7/١‏ . 
(0) الأشون 137١/١‏ . 

(5) شرح التسهيل لابن مالك ١55/١‏ . 

(5) (55: غافر). شرح التسهيل ١10 /١‏ . 


ضرائر النقص 24 


لضرورة شعرية. 


ضرائر النقص 5ك 


حذف لام الأمروابقاء عملها 
اعلم أن الفعل يجزم باللام في الأمر.ء وهو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء 


. و 4 اسار 
نحو: ا لِيَنفِق ذو سَعَةٍ 4 ''' وني الدعاء وهو طلب الفعل على سبيل الخضوع نحو: 
« ليقطضن غليكا ذلك 4 فلك التحريون سهودها لام الأمرء لأنه الأصل فيها. 


ولام الأمر مبنية على الكسر لآنه أقرب إلى الجزمء لأنها حركة مقابل مقابلة وهو الجر 
ومن العرب من يبنيها على الفتح» بنو سليم يفتحون لام الأمر نحو "ليقم زيد" وإذا 
وقعت لام الأمر بعد الفاء والواو وثم جاز تسكينها إجراء للمنفصل مجرى المتصل لكثرة 


ود وسفكة اناق وسار ام قا 0 م عد كرس سود كل 4 
سوى" # وليوفوا ندورهم وَليَطوفوا 4 ' ' وفي: « وَلِيَتمتعوا © ' ' فيما ولى واوء 


وفاء كقوله تعالى: 7 فلَيَسَتَجِيبُوا لى ولمؤملوات يه وقوله تعالى: « فَليَكٌ - 


)١(‏ ( من الآية /ا: الطلاق). 

(5) ( من الآية /ا/ا: الزحرف ). 
(؟) ( من الآية 1: الحج ). 

(5) ( من الآية 5: العنكبوت) . 
(5) ( من الآية :١185‏ البقرة ) . 


ضرائر النقص ف 


به > تر سي 21 


وَليْمَلِلٍ الى عَلَيْهِ آلحَق وَلَيكّق لله 4 (". وقوله تعالى: « فَلتَقَمٌ طَابفَةٌ ميم مَكَ 
وَليَأَخْدُوا أُسَلِسَهِمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَليكُوتُوا من وَرَآبِكُمَ وَلْتَأْتِ طايفةٌ 


8 4 ا ات د 

أَخْرَك لم يُصَلوأ فليْصَلوأ مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوأ حِذْرَهمَ وَأَسَلِحَمِمَ 4 ". وأما 
تسكين اللام بعد ثم فقليل. 

وتلزم لام الأمر في النثر فعل غير الفاعل المخاطبء. وهو فعل الفاعل الغائب أو المتكلمء 


وحده لماه وقوله عَلِلدِ: 0 فوموا فاأصيل كد31 وقوله تفتال < ولكهزة 


2 لو 
خَطِسَكمَ 4 ”' فاللام في كل هذا واجبة الذكر ولا يجوز حذفها في مثله إلا في الشعر 


.) من الآية 58: البقرة‎ ()١( 

(؟) ( من الآية ٠١٠‏ : النساء). 

(؟) في شواهد التوضيح ١85‏ وأحرجه البخاري كتاب الصلاة وباب الصلاة على الحصير ؟/17١27‏ 251/8 5١9‏ 
وف صحيح مسلم 57/5 ١ونص‏ الحديث: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس بن 
مالك أن جَدََهُ مُليِكَة دَعَتْ رَسُولَ الله يله لطَعَامٍ صَعئةُ له فأَكَلَ منْهُء ثم قال: قوموا فَاأُصَلَي لَكُمْ. قال: لد 
َقَمْتُ إلى حصير لَنَا قد امنود من طول ما لبس قَنضَحتُةُ بمَاء فَقَامَ سول الله يل وَصَفَفْتُْ أنا وَالييمْ وَرَاءَُ 
والعَجُورُ من وَرائنَا فَصَلّى لَنَا رَسُولَ الله ل ركعتين ثم انصرف . 


كرد وي ونال ادن كديا لأندعت ءَامئُوأ يكوا سكا لتيل 
حَطَسَكمَ وَمّا هم يميت 0005-7" ا و 


ضرائر النقص قف 


فإنه محل الاختصار والتغيير فيجوز فيه حذف اللام جره الفعل بها مضمرة لاضطرار 
الم : : 
ودونه كما سنوضح فيما يلي: 


ذكر ابن يعيش ني نواصب الفعل المضارع أنه لا يجوز جزم المضارع إذا لم يتقدم 
ما تحمله عليه» ولا يجوز عطف المضارع المعرب على فعل الأمر المبني على السكون لأن 
حرف العطف يشرك في العامل والأول بلا عامل فلم يمكن حمله عليه. 
فقال وتقول : "زرني وأزورك بالنصب ولا يجوز الجزم لأنه لم يتقدم ما تحمله عليه لأن 
الذي تقدم فعل أمر مبني على السكون فلا يصح عطف المضارع المعرب عليه لأن حرف 
العطف يشرك في العامل والأول بلا عامل فلا يمكن حمله عليه ولا يصح إرادة الأمر في 
الثاني لأن المتكلم إذا أمر نفسه كأمر الغائب لا يكون باللام ولو جاز أن يكون معطوفا 
على الأمر بغير لام لجاز أن تقول مبتدئا: أزرك وتريد الأمر وذلك مما لا يجوز إلا في 
وو ور ل 

محمد تقد نفسك كُلَ نفس إذاً ما خفت من أمر كبَالة0”© 


. شرح التسهيل 50-01//4 بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 34/17 . 

(*) البيت ادلم يعلم قائله ول ينسبه سيبويه ولا الأعلم وقال المبرد مجهول ونسبه الرضى لحسان بن ثابست وليس 
موجود في ديوانه وقال ابن هشام في شرح شذور الذهب قائله أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن 
الناس من ينسبه إلى ابنه أمير المؤمنين على ابن أبي طالب وقال جماعة للأعشى وهو من بحر الوافر. 

اللغة: 

التبال: سوء العاقبة أو الحلاك وهو بفتح التاء بزنة سحاب وأصل فائه واو فأصله الوبال» فقلبت الواو الواقعة في أول 
الكلام تاء وهذا القلب قليل في الواو المفتوحة؛ ولكنه يكثر في المضمومة فمن ذلك "جلست تحاه فلان" فإن أصل 
كتم] لنانة الاق 25 من لز هينه فاه #اونوتحاه فا ردلكك الواء فصر لسعو ب قو الفعي لاا 

وانظره في سيبويه والأعلم 08/١‏ 4» والمقتضب ١1017./7‏ امول في النحو ١75/‏ وكتاب البيان في شرح 
اللمع /؟54: والإنصاف /42505 3١‏ وألفية ابن معطي 7١١/١‏ وابن يعيش 75/17 وشرح التسهيل لابن مالك 


4 وضرائر الشعر لابن عصفور /59 ١‏ وشرح شذور الذهب /775. - 


ضرائر النقص فَف 


رأي ابن يعيش في حذف لام الأمر وإبقاء عملها: 
مما سبق يتضح لنا رأي ابن يعيش: 
.١‏ لا يجوز عطف الفعل المضارع المعرب المجزوم على فعل الأمر المبنى على السكون 
إلا بشروط. 
؟. يجوز النصب للفعل المضارع المعرب المعطوف على فعل الأمر الميئي على 
السكون. 
*. لو صح عطف المضارع المعرب على فعل الأمر لجاز الابتداء بالأمر وهذا لا 
يجوز إلا في ضرورة الشعر وكما هو في قول الشاعر. 
رأي سيبويه: 
قال سيبويه في باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها: "واعلم أن هذه اللام''' قد 
يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة وكأنهم شبهوها بأن إذا عملت مضمرة وقال 
الشاغر. و اشن البيت وقال: واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعال ولا 
يكون الجزم إلا في هذه الأفعال المضارعة للأسماء كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء 
والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء فليس للاسم في الجزم نصيب وليس للفعل في 
الجر نصيب فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار وقد أضمره الشاعر شبههة 
بإضمارهم رب وواو القسم في كلام بعضهو'". 
فسيبويه يرى أن الحذف غير جائز إلا في الشعر فقط تشبيهاً بإضمار رب وواو القسم. 


- والشاهد فيه إضمار لام الأمر في قوله "تفد" والمعئ لتفد نفسك وهذا من أقبح الضرورة لأن الحازم أضعف 
من الحار وحرف الجر لا يضمر وقد قيل: هو مرفوع حذفت لامه ضرورة واكتفى بالكسرة منها وهذا أسهل في 
الضرورة وأقرب. الأعلم 505/١‏ . 
)١(‏ اللام: أي لام الأمر. 


(١؟)‏ سيبويه والشنتمري 50952)50/8/١‏ . 


ضرائر النقص نفف 


أما أبو العباس المبرد فقد أنكر هذه الضرورة فهو لا يجيز حذف لام الأمر وإبقاء 
عملها في شعر ولا نثر حيث قال: ' والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا 
اضطر ". 

وينشد البيت وبيت آخر ثم يقول: فلا أرى ذلك على ما قالوا؛ لأن عوامل 
الأفعال لا تضمر وأضعفها الجازمة» لأن الجزم ني الأفعال نظير الخفض في الأسماى. 
معن وعد النيت لسن مروف غلى انه فق كناب ويه على نا ذكرت: ”1 . 
فكلام المبرد وحكمه بإنكار هذا البيت بسبب عدم معرفة قائله مع ذكره أنه في كتاب 
سيبويه وعدم معرفة القائل لا ترد الشاهد إذا كان راويه ممن يوثق بروايته كسيبويه. 
قال البغدادي في الخزانة: " والشاهد المجهول قائله وتتمته إن صدر من ثقة يعتمد عليه 
قيل» وإلا فلا. وهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهدء اعتمد عليها خلف بعد سلف, 
مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قاتلوهاء وما عيب بها ناقلوها' 


0020 


* كما أن القياس يؤيد ما سبق كما ذكر سيبويه ”" في الصفحة السابقة. 
بل إن إضمار الجار أشد من إضمار الجازم. إذ الجار والمجرور كالكلمة الواحدة» 
ولذا قال سيبويه: ' وقوعهما موقع المفرد فيقعان وليس كل جار يضمرء لأن المجرور 


داخل في الجار فصارا عندهم بمنزلة حرف واحد"”. 


.1١101١./9 المقتضب‎ )١( 

(؟) حزانة الأدب ١5/١‏ هارون . 

(؟) انظر سيبويه والشنتمري 403/١‏ وانظر رأي سيبويه في المسألة نفسها في الصفحة السابقة. 
(؛؟) سيبويه والشنتمري 5554/١‏ . 


ضرائر النقص مف 


كما أن ابن عصفور قد ذكر شواهد عديدة تؤيد ما ذهب إليه سيبويه حيث قال: 
ومنه إضمار الجازم وإبقاء عمله. وهذا أقبح من إضمار الخافض وإبقاء عمله. لأن 
عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء وأتى بشواهد عديدة منها هذا البيت 
المذكور ثم قال: فحذف الجازم في جنيع ذلك: وهو لام الأمر للضرورة '". 
والظاهر أن المبرد لم يطلع على هذه الأمثلة» لأنه لم يذكرها ولم يذكر ها تخريباً يتفق مع 
أنه 
رأي الأعلم: 
يرى أن فيه وجهين: 
يرى الأعلم: 
أ- أن اللام حذفت وجزم الفعل بهذه اللام امحذوفة ضرورة قبيحة. 
ب- أو أن الفعل مرفوع وحذفت لامه ضرورة وهي أسهل وأقرب. 
فقال: "الشاهد فيه إضمار لام الأمر في قوله "تفد" والمعنى "لتفد نفسك" وهذا من 
أقبح الضرورة لآأن الجازم أضعف من الجار وحرف الجر لا يضمر وقد قيل: هو مرفوع 


500 5 5 7 75 25 5 5 > 00 
حذفت لامه ضرورة واكتفى بالكسرة منها وهذا أسهل في الضرورة وأقرب 


4 


١٠ه. ضرائر الشعر لابن عصفور /ع‎ )١( 
405/١ (؟) الأعلم على كتاب سيبويه‎ 


ضرائر النقص نلف 


رأي ابن الأنباري: 

تناول ابن الأنباري المسألة بالتفصيل مبينا رأي الكوفيين والبصريين ثم ذكر رأيا 
موافقا للوجه الثاني الذي ذكره الأعلم فقال: "وإنما الأصل: تفدي نفسكء من غير 
تقدير لام» وهو خبر يراد به الدعاء» كقوهم: غفر الله لك؛. ويرحمك الله وإنما حذفت 
الباءا لقوووة الشيعن اجتواءبالكهدرة عن الن 03 


رأي ابن مالك: 

قال ابن مالك وتلزم لام الأمر في النثر فعل غير الفاعل المخاطبء وهو فعل 
الفاعل الغائب أو المتكلم» وحده أو مشاركا وقوله صلى الله عليه وسلم "فلأصل 
لكم " وقوله تعالى: " ولنحمل خطاياكم "» فاللام في كل هذا واجبة الذكر ولا يجوز 
حذفها إلا في الشعر فإنه محل الاختصار والتغيير فيجوز فيه حذف اللام وجزم الفعل 
بها مضمرة لاضطرار ودونه. 
أما قول الشاعر : 

'/م - مُحَمِدُ تقد نفسّك كُل فس 

قلتي ات فواز اذمكون ارا5: تقرف نباف هري افيه و لك مسددفه البباء خفيقا. 
كما حذفوها في الأيد يريد الأييق: 


."١ 54 الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
*٠.259/5 (؟) شرح التسهيل‎ 


ضرائر النقص ف 


فالمفهوم من كلام ابن مالك أن الحذف للام وجزم الفعل المضارع بعدها في 
ل ثايتاً؛ لأنه يجوز عنده أن يكون مرفوعا وحذفت 
يرى السيوطي في ال همع أن هناك آراء لحذف اللام وأصحها جواز حذفها في 


.١‏ حذف اللام يجوز نظالغائرواه الكنساق سيالا يفزقه نر كل لعتادي الدين 
ءَامَمُوأ يقيمُوأ آلصّلؤة 4 9 أي لتقيموا الصلاة. 


؟. لا يجوز مطلقاء ولا في الشعرء وهو رآي المبرد. 

'". وهو الصحيح يجوز في الشعر فقط كقوله: محمد تفد نفسك. ولا يجوز في 
الاختيار سواء تقدم أمر بالقول أو قول غير أمر أم لم يتقدمه. والجزم في الآية؛ 
لأنه جواب الأمرء أو جواب شرط محذوف. 

؟. يجوز في الاختيار بعد قول ولو كان غير أمر نحو: قلت لزيد يضرب عمرا أي 
ليضرب 
ولا يجوز في غيره إلا ضرورة واختاره ابن مالك وجعله أقل من حذفها بعد قول 
أمر واستدل فيه بقوله: 

- قُلْت لبَوَاب لَدَيْة دَارُهَا ‏ تأدّن فَإني حَمْوُهَا وَجَاره9"' 

قال وليس بضرورة لتمكنه من أن يقول: ايذنء أو تيذن. 


.) إبراهيم‎ :"١ من الآية‎ ( )١( 
وهمع الموامع 445/7 وهو من بجر الرحز‎ ١ 43/ (؟) انظر شرح التسهيل 553/4 وضرائر الشعر لابن عصفور‎ 
والقائل منظور بن مرثد الأسدي.‎ 


ضرائر النقص يفف 


ولا تفصل اللام عما عملت فيه لا بمعموله ولا بغيره» وقال أبو حيان: 
وهي أشد اتصالا من حروف الجر لآنه قد روي فيه الفصلء ولم يجز ذلك منها 
لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر" . 
وقال الأهموي: 
تحذف لام الأمر ويبقى عملها وذلك على ثلاثة أضرب: 


4-4 ع 1 4 2 2 - - ان 
١‏ كلو مطره وه تخدفيا فتن امن فول فى فل العباقى الدتن عامنوا 


؟. قليل جائز في الاختيار وهو حذفها بعد قول غير أمر كقوله: 
*/ام- قُلَْتْ لواب لَدَيْة دَارُها تيدَنْ قَإِنّي حَمْؤوُها وَجَارُهَا 
ا ل اه 
ا 00 الأنباري وابن مالك 
وابن هشام فهو فرار من ضرورة إلى ضرورة. إذ الفعل عليه يكون مرفوعا وحذفت الياء 
اجتزاء عنها بالكسرة وهو ضرورة عند سيبويه أيضاء كما أن هذا التخريج لا يطرد في 
جميع ما سمع ما يندرج تحت الضرورة وهي حذفت لام الأمر وعملها كقول الشاعر: 
4 1- فَلاَ نستطل مني بََاني وَمدتي - ولكن بِكُن للْحَيْرٍ مذلك تصيب9 


.45525454 54/5 همع الموامع‎ )١( 
ير طلا د راع ففى اصع ا ل با رسو ل 10 حي‎ * 1 
إبراهيم: وتامها 8 قل لْعِبَادِىَ الَذِينَ ءَامَنْوأ يقيموأ الصّلوة وَيُنفِقوأ مِمَا‎ :"١ ( )0( 


ووه رحوو 


رَرَفتََهُمَ ب لوقتف ون للق 1 1 دوك فلل 4م 
(©) الأشمون وحاشية الصبان 524/5 . 
(5) مغ اللبيب 774/١‏ والأشمون 4/ه » والبيت من بحر الطويل. 


ضرائر النقص الف 


فالشاهد في: يكن, إذ أصله ليكن» فحذفت اللام للضرورة. فالفعل المجزوم في 
هذا الببت صحيح لا ينطبق عليه التخريج المذكور"". 
وخلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن الفعل مجزوم بلام الأمر امحذوفة وهذا من باب الضرورة لآن 
لام الأمر لا يجوز حذفها إلا في الشعر وأنا أتفق مع ابن يعيش في هذا حيث إنه رأي الكثير 
من العلماء كما بينت فيما سبق. 


- قَقَلَْتْ اذعي وَأَذْعْوَ إِنَ ألدى لصوت أن نادي دَاعيّان”) 
فالبية اشلة صاحب الكتاب وعزاه إلى ربيعة بن جشم وقيل هو للأعشى وقيل 
للحطيئة والشاهد فيه أنه كالمسألة المتقدمة لما امتنع عطف الثاني إلى الأول لما ذكرناه 
ع ع 03 5 3 4 ."الى زفرفق 

بإضمار أن والمعنى ليكن منا أن تدعي وأدعوّ ويروي وأدع على الآمر بحذف اللام ' 
رأي ابن يعيش: 

.١‏ أدعو منصوب بأن مضمرة لوقوعه بعد الواو الواقعة في جواب الطلب المحض 
على معنى ليكن منا أن تدعي وأدعو. 


. الأشموني 4ه والمقصود بالتخريج المذكور (رفع المضارع وحذفت الياء واجتزاء الكسرة عن الياء)‎ )١( 
. البيت من الوافر قائله ربيعة بن جحشم وقيل الأعشى وقيل الحطيئة‎ )١( 
اللغة:‎ 
أندى: أفعل تفضيل من قولحم ندى صوته يندى ندي-من باب فرح- إذ بعد أمده وامتد حاشية شرح شذور‎ 
. الذهب//؟”‎ 
وضرائر الشعر لابن‎ "١5 والإنصاف‎ 455/١ والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 75/17 والكتاب لسيبويه‎ 
. 7717شا١‎ 5/54 وشرح ابن عقيل‎ ١59 عصفور‎ 
. 3/17 (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 


اغف 


ضرائر النقص 


9 أن البيت يروي وأدعٌ على أنه مجزوم بلام الأمر امحذوفة على معنى لتدعي ولأدع. 
". وهو برأيه هذا يتفق مع الأعلم''' وكذلك ابن الأنباري في الإنصاف”" وابن 


إفرف 
0-0 


جك جاه واد كاد واد واد واد اد جاه وا 
222 


. حاشية كتاب سيبويه‎ 47/١ الأعلم على كتاب سيبويه‎ )١( 
”.5 (؟) الإنصاف‎ 
١5٠ (؟) ضرائر الشعر لابن عصفور‎ 


ضرائر النقص 


حذف الفاء من جواب الشرط 
الفاء تلزم في مواضع فمنها: الجملة الاسمية مطلقاً: نحو إن قام زيد فهو مكرم. 
ومنها الطلبية نحو: إن قام زيد فأكرمه وفي التتزيل:8 وَإِن كحم جُنْبًا فَأَطْهّرُوأ 4 () 
ومنها المستقبل المنفي بلن نحو إن زرتني فلن أكرمك والمنفي بما نحو إن يقم زيد فما يقوم 
عمرو والمثبت المقترن بالسين وسوف كقوله تعالى: , وَإِنْ حَفَثُمٌ عيلة فَسَوَفَ 


و2 لوم هم 1ت دم ” : .1 2 
يغييكم الله مِن فضلوء 4 '' ومنها الماضي الحقق وني التنزيل: ا إن يَسَرِق فقدٌ 
ا ل ل 1 0 
سَرّق أ لهم مِن قبل » ' ومنها الآفعال غير المتصرفة نحو نعم وبئس وليس وفعلا 
: ع عواق الهاو عي ا ار لف 2 
وإنما لزمت الفاء لآنه لما امتنع تأثر أداة الشرط في هذه الأمورءأتى بالفاء للربط توصلا 
إلى المجازاة بها وكانت الفاء دون الواو لأن معناها التعقيب من غير مهملة والجزاء يجب 
وقوعه عقب الشرط”" والفاء تؤذن بأن ما بعدها مسبب عما قبلها إذ ليس في حروف 
العطف”" وربما حذفت الفاء من المبتدأ إذا وقع جزاءء» قال الشاعر: 


ل 


. من الآية 5: المائدة)‎ ( )١( 

(؟) ( من الآية 58: التوبة) . 

(9) ( من الآية /ا/ا: يوسف) . 

(5) ( من الآية :١19‏ النساء ) . 

(5) شرج ألفية ابن معطي 797/١‏ . 
0 شرح امل الو عق 5 
(0) المصدر السابق ١58/8‏ 4 3037/9 . 


دكن 


ضرائر النقص 


وسوف نوضح آراء النحاة في هذه المسألة فيما يلي: 
قال ابن يبعيش: 
قال الشاعر: 

5/ام- مَنْ يَفعَل الْحَسَئَات الله يَسَكُرُها2 وَالشمَرٌ بالشرٌ عنْدَ الله مُئلان7) 
هكذا أنشده سيبويه وقد أنشده ل ال الب يقد شر بارع ب 
ولا يكون فيه ضرورة على هذه الرواية'". 
فابن يعيش يرى أن حذف الفاء من جواب الشرط إذا كان جملة اسمية ضرورة» 
وللعلماء فيها آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 
أولاً: رأي سيبويه: 

قال سيبويه: ' وسألته عن قوله: إن تأتنى أنا كريم فقال: لا يكون هذا إلا أن 
يضطر شاعر من قبل أن أنا كريم يكون كلاما مبتدأ والفاء وإذا لا يكون إلا معلقين بما 


)١1(‏ البيت من بحر البسيط قائله قيل حسان بن ثابت وهو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري؛ أبو 
الوليد: الصحابي» شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين 
سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام» واشتهرت مدائحه في الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام وعمى قبل وفاتهء 
توفي سنة؛ هده» وليس في ديوانه. وقيل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وهو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصاري الخزرجي: شاعر ابن شاعر» كان مقيما ف المدينة وتوف فيها؛ اشتهر بالشعر في زمن أبيه قال حسان 
"فمن للقوافي بعد حسان وابنه" له ديوان مطبوع ببغداد» الأعلام 7017/9. 

الشاهد فيه حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط للضرورة والشاعر أراد: فالله يشكرها إذ الجملة الاسمية يجب 
اقترانها بالفاء عند وقوعها جوابا للشرط لعدم صحة وقوعها شرطا فاضطر الشاعر إلى حذف الفاء 

وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 21١5/8/8‏ 727/9 وسيبويه والشنتمري 458:475/١‏ والنوادر/1١٠‏ 
والمقتضب؟/١7‏ والأصول177/7 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي والخصائص لابن جين 7/7/١‏ 
والمحتسب ١37/١‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة/75١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة؛ ٠١‏ وشرح ألفية ابن 
معطي 714/١‏ والمساعد57/7 ١‏ وضرائر ابن عصفور/١٠١‏ والمقرب لابن عصفور 757 وشرح ألفية ابن مالك 
لابن الناظم 7١7,7١١‏ ومغي اللبيب 15749655 وارتشاف الضرب 54/ 218377 7419/58 وأوضح 
المسالك/54 ١5‏ وحاشية الشميئ على شرح الدماميئ على متن المغين/ ١7١‏ وحاشية الأمير على مغ اللبيب 04/١‏ . 
6 شرع فصن لان كيس 9101 


ضرائر النقص 0" 


قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء» وقد قاله الشاعر مضطرأًء يشبهه 
ما يتكلم به من الفعل قال حسان بن ثابت وأنشد البيت " 7". 
يفهم من كلام سيبويه السابق أن مذهب الخليل بن أحمد وسيبويه في حذف الفاء من 
جرات الشرظ وق :هذا النيث سزورة اطنط إليها الشاهر: 
ثانيا: رأي المبرد: 
قال المبرد وأما قول عبد الرحمن بن حسان: 
*/ام- مَنْ يَفْعَل الَحَسَّئات الله يَشْكُرُها وَالشرُ بالثترٌ عنْدَ الله مُئلان 

فلا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء؛ لأن التقديم فيه لا يصلح”" . 
ونقل عن اللمبرد في هذا الحذف قولان: 
أحدهما: يمنع حذفها في شعر أو نثر قال ابن هشام: وعن المبرد أنه منع ذلك حتى في 
الشعر وزعم أن الرواية # مَنْ يَفْعل اليْرَ فَالْرَحْمَنُ يشكرُة”" . 

وجاء في كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري ما يوافق ذلك حيث قال: وأخبرنا 
أبو العباس عن المازني عن الأصمعي أنه أنشدهم من يفعل الخير فال رحمن يشكره. 


وال 9©). لتالويعة الووواة مكو ان لون ب 0 


. 490/١ سيبويه والشنتمري‎ )١( 

. 70/75 المقتضب‎ )١( 

(") مغ اللبيب ١50/‏ . 

(4) الكلام لأبي الحسن سليمان بن علي تلميذ المبرد . 

(5) الرواية الأولى المقصود بما من يفعل الحسنات يشكرها أو من يعمل الحسنات الله يشكرها . 
(5) النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري / 7١/8‏ . 


ضرائر النقص دك 


قال البغدادي: وهذا مردودء لأنه طعن في الرواة العدول وأغرب منه ما نقل ابن 
المستوني قال: وجدت في بعض نسخ الكتاب ني أصله: قال أبو عثمان المازني: خبر 
الأعمه ‏ ص اورت لمق غود هذا الي" 


وقال ابن ولاد 0 


وأما قوله: إن الأصمعي روى البيت: من يفعل الخير فال رحمن يشكره 
فهذا أكثر من أن يحصى ني الشعر إذ مجع الروايات في البَيْسِ الواحد. وكل رواية حجة 
إذا رواها فصيح لأنه يغير البيت إلى ما في لغته» فيجعل ذلك أهل العربية حجة" ". 
وقد صرح بذلك الأعلم فقال" وزعم الأصمعي أن النحويين غيروه" وأن الرواية: 
"من يفعل الخير فالرحمن يشكره"” . 

ويبدو مما سبق أن الكلام للأصمعي أما المبرد فما جاء في كتابه المقتضب هو 
الصحيح وهو على أن الفاء حذفت للضرورة. 
والرأي الثاني: أنه موافق لرأي سيبويه في أن الحذف ا 
وهناك رأي ثالث أورده الأشموني في شرحه للألفية قائلاً: وعن المبرد إجازة حذفها في 
اننا 7 


ه١؛60/9 الخرانة‎ )١( 

(؟) ابن ولاد هو أحمد بن محمد ولاد التميمي» أبو العباس: نحوي مصريء أصله من البصرة له كتب فيها المقصور 
والممدود والانتصار. الأعلام 7١1//١‏ . 

(") الانتتصار مسألة ١لاص ١7‏ . 

(4) هامش الكتاب 475/١‏ والعييئ بهامش الأشمون ٠١/14‏ وشرح التصريح50/7” 

7١/7” المقتضب‎ )5( 

71١/4 الأشون‎ )5( 


522 


ضرائر النقص 
أما ابن مالك: 

فقد صرح في شرح التسهيل بأن حذف الفاء في الشعر ضرورة حيث قال في باب 
جزم المضارع وبعد أن ذكر أمثلة للجواب مقترناً بالفاء: " فالفاء في أمئال كل هذا واجبة 
الذكرء لا يجوز أن تقام الواو وغيرها مقامها ولا يجوز حذفها إلا في الضرورة كقوله: 


"5 


0 


هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير 
وذكر انعذيت المفيظقى كلل لانن كله كارا اتا بال 
تضمن الحديث حذف جواب (إن» الول : وحذفت * شرط (إن) الثانية. وحذف الفاء 


من جوابها فإن الأصل: فإن جاء صاحبها أخذهاء وإن لا يجيء فاستمتع بها. 


75/5 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح ١4/‏ 

(©) الحديث أخرجه البحاري في كتاب اللقطة الحديث رقم 5 باب اللقطة المحلد السابع ص /450-145؟ 
باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه وتمام الحديث حدثنا آدم: حدثنا شعبة وحدثئ محمد بن بشار: حدثنا 
غندر: حدثنا شعبة عن سلمة: معت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أصبت صرة فيها 
مائة دينار فأتيت البي يَيَِةٍ فقال: عرقها رلا فعرفتها فلم أجد. ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها 
روكاسها سرد جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع يها فاستمتعت. فلقيقه :بعد كة فقال؟ ل أدري اله أحوال أن سول 


اكد + 


ضرائر النقص 31> 


وقوله َك : لحلال بن أمية "اليه وَإِلّا حَدٌَ في ظَهْرِكَ ؟37 , 

تضمن الحديث حذف فعل ناصب البينة» وحذف فعل لا الشرط بعد (أن لا) 
وحذف فاء الجواب والمبتدأ معا فإن الأصل: أحضر البينة» وإن لا تحضرها فجزاؤك حد 
في ظهرك. 

والنحويون لا يعترفون''' بمثل هذا الحذف في غير الشعر. أعنى حذف الجواب 
إذا كان حملة اسمية أو جملة طلبية. 


وقد ثبت ذلك في الحديثئين فبطل تخصيصه بالشعر لكن الشعر به أولى. وإذا جاز 
خوك الناضوا هد كا فعدفها والمعد] غين دوف اول جا ا 


يتضح مما سبق أن ابن مالك يرى أن الحذف جائز وليس ضرورة شعرية لأنه 
جائز الحذف في النثر كما جاء في الحديثين إلا أن الحذف في الشعر كثير وفي النشر قليلء 
وذكر في التسهيل أن الحذف في الشعر ضرورة شعرية. 


وقال في ألفيته: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير 5 حديث رقم 5/417 ص 81362758 المحلد ١‏ باب قوله عز وجل 
ويدرأ عنها العذاب وتمام الحديث حدثئ محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي» عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة 
عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي كَلَهِ بشريك بن سحماءء فقال البي يَلِلةِ: البينة أو حد في 
ظهرك: فقال: يا رسول الله إذا رأي أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي يَلِةِ يقول البينة وإلا 
حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعنك بالحق إنك لصادق فليزل الله ما يبرئ ظهري من الحد. فتزل جبريل وأنزل 
عليه "والذين يرمون أزواجحهم" فقرأ حى بلغ "إن كان من الصادقين" فانصرف البي يَلِيِهِ: فأرسل إليها فجاء هلال 
فشهد والنبي يَككِدِ يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند 
الخامسة وقفوها وقالوا: إنما موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حي ضننا أنما ترجع ثم قالت لا أفضح قومي 
سائر اليوم فمضتء فقال كَكِةِ: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدج الساقين» فهو لشريك 
ابن سحماءء فجاءت به كذلك فقال البي يَكِلِِ: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن. 

(؟) في الأصل (لا يعرفون) . 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١3١5-1١77‏ . 


ضرائر النقص 0" 


- 


واقْرّن بقَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعل شط لإن أ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعل0"' 
قال ابء٠‏ الناذ فحذفها خ ا 
و3 بن صر 
رأي ابن هشام: 


قال ابن هشام وقول بعضهم أنه جواب على إضمار الفاء مثل قوله تعالى: « إن 


6ق لمق للوالة و #"امردوميان الفاء لا تحذف إلا في ضرورة كقوله 
"من قعل "فيارف امد ايشكرها "والؤضبية تق الكية فقي فال مما وللوالدية 
متعلق بها لا خبر والجواب محذوف أي فليوص”*) 
خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن حذف الفاء من جواب الشرط ضرورة وهو متفق مع 
سيبويه والأعلم ويتفق معهم ابن هشام وابن مالك له رأيان رأي يرى فيه أن ذلك 
ضرورة ومرة أخرى في شواهد التوضيح كما نت أن ذلك لبنى 'بضروزة: واليرة أيضا 
يرى عدم الحذف والحذف ضرورة ونرى له وجها آخر موافقا للأصمعي. والرأي 
الصحيح الذي يطمئن إليه البحث أن الفاء لا يجوز حذفها إلا في الفرورة وذلك لأن 
الجواب لا يصلح فالحذف ضرورة وكما قال ابن مالك: 


00 إن 7 
ره غ2 


وا رن بفا حَتَما جَوَابًا َو جُعل شَرْطًا لإن أَوْ غَيْرِهَا َم يَنجَعل 


علخ علد علد علن مان مان مان مان مان ماد 
23 2 2 عن وي 2ن حي عن عي 7 


. وشرح التصريح 7/.ه7301-7‎ 74-١9-14 انظر الأشموني‎ )١( 


(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 7١723701/‏ . 
صد 


(59) (1860: البقرة وتمامها « إن تَرَكَ حيرا لْوَصِيّة لِلوَلِدَيْن وَالْأقَرَينَ بالْمَعْرُوفٍ يجنا 


اذا 


5 


صعك وام 


على الْمُتَّقِينَ 4) . 


(4) مغن اللبيب /1/8 وحاشية الصاوي على الحلالين 74/١‏ 


ضرائر النقص كك 


حذف الفاء الواقعة في جواب ما 


قال ابن يعيش: 

"أما" المفتوحة المهمزة فيها معنى الشرط ويدل على ذلك دخول الفاء في جوابها 
وذلك أنك إذا قلت: "أما زيد فمنطلق " معناه "مهما يكن من شيء فزيد منطلق "' 
وأصل هذه الفاء أن تدخل على مبتدأ كما تكون في الجزاء كذلك من نحو قولك: "إن 
تحسن إلى فالله يجازيك " وإنما أخرت إلى الخبر مع "أما" لضرب من إصلاح اللفظ وإن 
كان ما بعد الفاء ليس من شأنه أن يعمل فيما قبله لكنه جاز هنا من حيث كانت الفاء 
في نية التقديم على جميع ما قبلها وربما حذفوا الفاء من جواب "أما" كما يحذفوها من 
جواب الشرط المحض وهو من قبيل الضرورة قال الشاعر أنشله سيبويه: 

قَأمًا القَال لا قال لَدَيْكُمُو ولكن سَيْراً في عرّاض المواكب7) 


آزافة قاذ قتا شختات الفا عي 


. البيت من بحر الطويل‎ )١1( 
وهذا البيت ينسب للوليد بن فيك أحد بن ربيعة بن مالك بن حنضلة من تميم ويكين أبا حزامة وينسب للكميب‎ 
بن زيد بن الكميت ابن معروف بن الكميت وينسب للحارث بن خالد المخزومي وهو في شعره»والحارث بن خالد‎ 
هو: الحارث بن خخالد بن العاص بن هشام المخزومي؛ من قريش: شاعر غزلء من أهل مكة نشأة في أواخر أيام‎ 
عمر بن أبي ربيعة» وكان يهوى عائشة بنت طلحة ويسبب يما. وله معها أخبار كثيرة» وكان ذا خطر وقدر ومنظر‎ 
١54/٠ في قريش توق سنة١/ه. الأعلام‎ 
اللغة:‎ 

العراض جمع عرض نخلاف الطول» ومن جمعه الكثير عروض والقليل أعراض اللسان (ع ررض ) ١884/5‏ والمعى 
يعير ابن عبد الله بن خالد من أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد خمس بالفرار من الزحف. 

والشاهد فيه '"أما القثال لا قنال" سيت حذقت الفاء ضرورة وحذاك ير لك على تقدير: ولكن لكم سوا 
ويجوز النصب في القتال لأنه مصدر ينتصب على المفعول له والرفع على أن القتال مبتدأ وجملة لا قتال لديكم خحبره» 
والرابط العموم الذي في اسم لاء وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 9/ ١7‏ . 
إيضاح شواهد الإيضاح 2157/١‏ الخزانة 4576457/١‏ » وإيضاح شواهد الإيضاح ١١1١2179/1١‏ 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش 9/ ١١‏ . 


514 


ومثله قول الآخر: 


وو و و وم 


//ا- ح افأمًا صُدُورُ ل صدُوَر لجَْفرَ ولكن أغجًا غَجَارًَا شديدًا صَرِيرُها") 
اناك قاط دور 1 


رأي المبرد: 


قال ولو اضطر شاعر فحذف الفاء وهو يريدها لحاز كما قا وان ال 


)١(‏ البيت من بحر الطويل ينسب لتوبة بن الحمير وقيل: لرجل من الضباب يهجو جعفر بن كلاب انظر إيضاح 
شواهد الإيضاح ١77/١‏ . وليس في ديوانه. 

وتوبة بن الحمير هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن حفاجة العقيلي العامري» أبو حرب شاعر من عشاق 
العرب المشهورين. كان يهوي ليلي الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها وزوجها غيرة» فانطلق يقول الشعر مشببا يماء 
واشتهر أمره»وسار شعره» وكثرت أخباره. قتله بنو عوف ابن عقيل توفي سنة 5ه الأعلام 19/7 . 
والشاهد فيه "رفع الصدور بالابتداء ولم يعد عليها من اللفظ شيء لكنه قد عاد من المعيئى لكون الصدور الثانية غير 
الأولى إذ هي أعم منها فيكون الصدور الأولى داخلة تحت الثانية كما كان زيد في قولك: زيد : نعم الرجل داحلا 
تحت الألف واللام ويحتمل أن تكون الصدور الثانية هي الأولى مستغرقة في الجدس بالألف واللام والثانية منفية نفياً 
عاماً فأوقع الظاهر موقع الضمر وكان الوجه أن يقول فأما الصدور فليس عفر . 

اللغة: 

عجز الشيء -عجزه-عجزه-عَجْرُه: آخره يذكر ويؤنث؛ الضرير حرف الوادي وأصل الضرر المشقة والصدور 
يعت يما رجالهم والأعجاز كناية عن نسائهم يعت أن شرفهم وفضلهم إنما هو من قبل مناكح نسائهم لا من قبل 
أحساب رجاهم. 

شديد ضرها معناه كثير ما يهوها بعلها ويكلفها ما يشق عليها إذ ليست عنله بكريمة ولا خطيئة إذ ليست أيضا 
جرعته لحسبها ولا لكرم قومها فهو يسومها الخسف وتقيم عنده على أشد الحوان. 

وانظر البيت في إيضاح شواهد الإيضاح ١7/١‏ والإيضاح العضدي ١77/١‏ . 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 9/ ١١‏ . 

(؟) المقتضب ”59/7 
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ال وه 
وسلم: أَمّا ب بِعُْ: ما بَالُ رجال , يشتَرطُون شُرُوطً لَيْسَّتْ في كناب الله" وَقَوْلَهُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: أمّا مُوسى كأني ا إِلَيْهِ إدَا انْحَدَرَ في الوّادِي"". 


مي 


وقول عائشة رضي الله عنها: "وم ل وان 


)١(‏ الحديث أحرجه البخاري 5” كتاب البيوع 7 باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل المحلد السابع الصفحة 
1 الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتئ بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية؛ 
فأعينيئ فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم فأبوا 
عليها فجاءت من عندهم ورسول الله يكل جالس فقالت: إن قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. 
فسمع البي وَللِةٍ فأحبرت عائشة البي عَكِلَدِ فقال: حذيها واشترطي لمم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم 
قاورسول الذاعلة ف انان جد الله وأئى غليف #اقال: أما بعدة مايال رجتال يشترطون اششروطا لسفيت :3 
كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط » قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» 
وإنما الولاء لمن أعتق. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري 7١‏ كتاب الحج ٠١‏ باب التلبية إذا انحدر في الوادي حديث رقم ه55١‏ رقم 
الصفحة 88-57+5؟ اجلد /ه 

حدثنا محمد بن لمن قال: حدثن ابن أبي عدي» عن ابن عون» عن بجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما 
فذكروا الدحال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر» فقال: ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال: أما موسى كأن أنظر إليه 
إذا انمحدر في الوادي يلبي. 

(*) أخرجه البخاري 7١‏ كتاب الحج 1/0- باب طواف القارن حديث رقم ١57/8‏ والحديث (وأما الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحد) وعلى هذا فلا شاهد فيه رقم الصفحة 884 المحلد الخامس . 

حدثنا عبد الله بن يوسف: احبرنا مالك» عن ابن شهاب عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول 
الله يِل في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة» ثم لا يحل حن يحل منها. 
فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلئ مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال ولد هذه مكان 
عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مي. وأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمزة قافا طافوا لواف واد * 
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3 5 1( دلق 


وقول اليراء بن عازب رضى الله عنه: "أما رسول الله يَكلهٍ "لم يول يُوَمَئِلٍ 


قلت'":أما حرف قائم مقام الشرط والفعل الذي يليها. ولذلك يقدرها النحويون بمهما 


فاستكبروأ فى الأرَض بِغَيّرِ آلحَق 4 '" ولا تحذف هذه الفاء غالباً إلا في شعرء 


عن 


7-0 2 ََ و 


م صل > < راو ان 
9 


ع 5 5 5-7 1 535 ٠‏ لم 0 كه 2 
أو في قول أغنى عنه مقولة. نحو: 8 فأما الذِينَ آسَوَدتَ وجوههم أكفر 
أي فيقال: لهم أكفرتم . 


ومن تحذقهااق الس :اقول الشاغر :وأنهد البيت: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري /ه كتاب الجمهاد - ١17‏ باب من قال خذها وأنا ابن فلان» وقال سلمة: خحذها 
وأنا ابْن الأكوّع المحلد 9 الصفحة ١55‏ رقم الحديث "١547‏ 

حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال: يا أبا عمارة أوليتم يوم 
حنين؛ قال البراء-وأنا أسمع- : أما رسول الله بَكِهِ لم يول يومئذ» كان أبو سفيان بن الحارث آخذ بغلته» فلما غشيه 
المشركون نزل فجعل يقول: أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب قال: فما رؤي من الناس يومئذ أشل منه. 

(؟) الكلام لابن مالك 


تقلت وفانها فا كأمًا عد كبوا ى الأض بقث رككق وقالوا من هد 


2 
ا 2 


صد 
4 2 0 عن وه 
مناقوّة اوَلمٌ يرَوا ان 


جحدذووة هن 


و عع 


5 1 باحق “قد قود ا ا ار اق ب از فار > مك 2ل مر رهاه 
:٠١5( )4(‏ آل عمران: وتمامها # يوّم تَبَيَضَ وجوه وَتِسَوّد وجوه فاما الذين اسَوَدت 


و عع د م اوم 7 و ديق قو طروت م 7 عو عر علدو 75 
وَجُوههُمَ أكفرَتم بَعْدَ إِيمََِكمَ فذوقوأ الْعَذَاب يِمَا كنت تكفر ).2 
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أراد فلا قتال لديكم فحذفت الفاء لإقامة الوزن» وقد خولفت القاعدة في هذه 
الأحاديث؛ فعلم بتحقيق عدم التضبيق ولمن خصه بالشعرء أو بالصورة الْعيكَةٍ من النشرء 
مقصر في فتواه» عاجز عن نصرة دعواه'''. 

يفهم من كلام ابن مالك السابق مع قوله أن حذف الفاء لا تكون إلا في شعر أن 
الخدت خحائو في الناز كما ف« الخديون الشريمين: 
رأي الدماميني: 

بعد أن ذكر قول ابن مالك والأحاديث السابقة والآية الكريمة فقال: قلت 
الأصل فيقال لهم: أكفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتتبعه الفاء في الحذف ولم 
يقصد إلى حذفها بطريق الاستقلال فاغتفر ذلك» ورب شيء يصح تبعا ولا يصح 
استقلالا كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعت الطواف فيصح بطريق التبعية ولو صلى 
أحد غيره ابتداء لى يصح على الصحيح ونظير هذا من المسائل النحوية الفاعل لا يجوز 
حذفه استقلالا أي لم يحذف وحده ني مثل قام زيد ويجوز حذفه تبعا لحذف الفعل في 
قولك نعم لمن قال: هل قام أحد أي نعم قام زيد هذا الذي قلناه في الآية من أن الأصل 
لقان نت لق لدو لفافترط رق الع لحو ا لي 

وقال الشمنى: جاز أن يكون هذا الحديث مما حذف فيه الفاء للقول والتصدير 
فأقول: ما بال رجال فالأولى النقض بقوله يله : أما موسى كأني أنظر إليه إن ينحدر في 
الوادي وبقول عائشة: أما رسول الله يَلِِ م يول ولذلك قال ابن مالك في التسهيل 
ولابد مع أما من ذكر الفاء إلا في ضرورة أو ندور ثم قال ابن الصائغ وتمثيله للمحذوف 
تبعا بمسألة الحاج عن غيره كان الأليق أن يمثل بمسألة النسب إلى فعيلة فإنك تحذف فيه 
الياء تبعا لحذف التاء وفي فعيل لا تحذف وأقول إنما نظر بمسألة الحاج لظهورها ني أن 
)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ١358-١5‏ » وشرح التسهيل 3١48/١‏ » وحاشية 


العلامة الشمئ وهاء شرح الدماميئ ١71/١‏ . 
(١؟)‏ حاشية الشميئ على مغ اللبيب ويها مشها شرح الدماميئ ١71/١‏ . 
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الشيء قد يصح بطريق التبعية ولا يصح بطريق الاستقلال بخلاف النسب إلى فعيلة لأن 
تبعية حرف بحرف في الحذف أمر اعتباره غير حقيقي فلقائل أن يقول عليه لا نسلم أن 
الياء حذفت تبعا للتاء لم لا يجوز أن تكون حذفتا معًا من غير أن يتبع أحدهما الآخر"") 
وقال الأمير في حاشيته على المغنى متعقبا الشمني قال: "فلن قاء التاتنى و لفيا 
للنسب من كل لفظ وم تحذف الياء من فعيلة صحيح اللام إلا معها فكانت تابعة" '". 
رأي الأمير: 

قال: وبعد فالتحقيق كما قاله ابن مالك وجماعة جواز حذف الفاء بدون قول 
نثرا نعم هو قليل في الحديث, وتقدير القول في نحو ذلك كله تكلف'". 
وقال ابن هشام: 

وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب أما لا تحذف في غير الضرورة أصلا وأن 
الجواب في الآية (فذوقوا العذاب) والأصل فيقال لهم ذوقوا فحذف القول وانتقلت 


وما ادق كفروا 
َقَلَمَ تَكْنَ ءَايَتى تى تتلا عَلَيكْت 4 19 الآية ية قال أصله فيقال لهم: ألم تكن آياتي ثم 
عدف" القول تواتك الفط عن الحم , 


خلاصة القول: 


الفاء إلي المقول وأن ما بينهما اعتراض وكذا قال في آية الجاثية «# 


يرى ابن يعيش أن حذف الفاء من جواب أما من قبيل الضرورة وهو الرأي 
الراجح عند الكثيرين من النحاة مثل المبرد وابن هشام وغيرهم ويرى ابن مالك أيضا 


.١؟1/١ حاشية الشمئئ المسماة بالمنصف من الكلام على مغئ اللبيب‎ )١( 
. 514/١ (؟) حاشية الأمير على مغ اللبيب‎ 

(9) المصدر السابق نفسه . 

(:) ( من الآية :"١‏ الحاثية ). 

(5) مغئ اللبيب 5ه. 
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ذلك الوجه وني موضع آخر يرى أن الحذف للفاء جائز وليس بضرورة وأتفق مع ابن 
يعيش ومن وافقه حيث إنهم يجيزون الضرورة في الشعر سواء أكان له مندوحة أم لا 
ويريدون عدم تفتيت القاعدة حتى لو وجد منها شيء في الأحاديث أو القرآن أما ابن 
مالك فهو يتمسك بالضرورة بمعناها اللغوي مع التناقض في رأيه أيضًا. 


علخ معان مان مان مان مان مام 
123 2 2ن 2ن يان حو 7 
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ضرائر الزيادة 


وتشمل: زيادة الحركة: وزيادة الحرف, وزيادة الكلمة. 
أولاً: زيادة الحركة وتشمل: 
١‏ - فك المضعف الواجب إدغامه في الكلام . 
؟- ضم عين " فُغْل " . 


ماد واد واد واد واد واد وان واد مان مام ماد 
ا ين 


ضرائر الزيادة 5 


فك المضعف الواجب إدغامه في الكلام 

ل ل 
اسه اسع عن رورن "نعل 3 أو علي ون "اوقل هازر اافعل "أو" فعل ". ولم 
ا ا ا ا 

ه. فإن 0 اوعد والجل غنا سق كه الأول ك1 
5 " و" ذُرَرِ "» والثاني: ك ' لل "و "جدٌي 3 والغالثف: 5 'كِلل' و'لِمّم' 
والرابع اك ل ": والخخامس: ك "جمس " - جمع جاس - والسادس: 
ك " اخصص ابي احرافيلة 1 امفطر أبي ' فنقلت حركة الحمزة إلي الصادء 
وحذفت الهمزة» والسابع: ك " مَيْلْلَ " - أي أكثر من قول لا إله إلا الله - ونحوه: 
َرْدَدُ مَهْدَد. فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام» نحو: رَدّه وضّنٌ - أي: بخل - 
ولماء و لامي رد وم ولق . 

قال ابن يعيش 

لي 

9 إِلَيكُم ذوى آل الي تطَلّعَت توَازِعٌ من قَلْبِي ظماء وألْببْ 7 


. 7549 © 75/8 /5 وانظر باب الإدغام في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
القائل: الكميت بن زيد وهو: الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل: شاعر الحاشميين» من أهل‎ )1( 
. 7١ الكوفة» اشتهر في العصر الأموي» منحارًا لبي هاشم؛ كثير المدح لهم. أشهر شعره الحاشميات. الأعلام ه/‎ 
(؟) البيت من بحر الطويل وهو في شرح 3 5 ويروى في اللسان:‎ 
يكم نبي آل لتب تلت توازغ من لبي طم ويا‎ 
. 5919/5 اللسان مادة (ل ب ب)‎ 

اللغة: 

نوازع: نزع الشئ ينزعه نزعا فهو منزوع ونزيع وانتزعه فانتزع أي اقتلعه فاقتلع وقال سيبويه نزع الشئ : 
حول الشئ من موضعه؛ اللسان مادة (ن ز ع )2»4595/5 ألبب: جمع لب واللب هو العقل ويجمع على ألباب 
نبب وقد جمع على ألْبُ اللسان مادة (ل ب ب) 4907/0 ظماء:عطاش واستعار ظماء هنا لنوازع» اللسان 
مادة ظ م أ 770/5 »© ويروى البيت هنا إليكم ذوى آل البيت والشاهد في البيت "ألبب"حيث وجد الإدغام 
في المثلين ولم يدغم ضرورة » وانظر البيت في شرح المفصل ” ١7/‏ . 


ضرائر الزيادة أل 


المراد: إليكم يا آل الي أي: يا أصحاب هذا الاسم الذي هو آل الني ولو قال: يا 
آل الني لم يكن فيه ما في قوله: يا ذوى آل النبي من المدح والتعظيم» وفائدة هذا 
الأسلوب ظاهرة ؛ لآنه لما قال يا ذوى آل الني فقد جعلهم أصحاب هذا الاسم وهو آل 
البى. ومن كان صاحب هذا الاسم كان ممدوحا معظما لا محالة» وكان قياس البيت: 


ألبُ بالإدغام وإنما فكه لضرورة الشعر''' علي حد قوله: 

)" أي أَجُودُ لأَقوَام وإن ضَنَنُوا‎ ٠ 

فابن يعيش يرى أن فك المضعف الواجب إدغامه في الكلام ضرورة اضطر إليها 
الشاعر في الكلام والقياس الإدغام وهذا الكلام يتفق مع كلام سيبويه ولم يختلف عليه 
أحد من النحاة حيث قال سيبويه في الكتاب ”" 


"وقد يبلغون بالمعتل الأصلء فيقولون: رَادِدٌ في راد وضَينُوا في: ضَنُواء ومررتم 
بجواري قبل قال: قعنب ابن أم صاحب: 


. 1١/9 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

هذا عسز يت رصان : ملا أعاذل قَذ جرت من حلفي 

قائل البيت : قعنب بن ضمرة » من ب غطفان: من شعراء العصر الأموي يقال له : " ابن أم صاحب " كان في أيام 
الوليد ابن عبد الملك » وله هجاء فيه . وسماه ابن حبيب : " قعنب بن أم صاحب الفزارى " وفزارة من غطفان 
توقى سنة 90 ه الأعلام ه ٠١5/‏ والبيت من بحر البسيط وهو في شرح المفصل لابن يعيش 74/١‏ .506 ," 
/1/ة١.‏ 

اللغة: 

ضننوا : بخلوا : اكد وال والَضنّة وللَضئّة كل ذلك من الإمساك والبحل اللسان مادة (ض ن ن) 5 /15 35013 
المعي: يا عاذلة قد جربت من خلقي ؛أنيٍ أجود علي من يبخل على ءولا ألتمس منه المكافأة / 

والشاهد فيه: "صنو" حيث أظهر التضعيف وقياسه الإدغام ضرورة » وانظر البيت في الكتاب ١١/١‏ بولاق 
والمقتضب 780/١‏ » 2588 4/9 5” والمسائل العسكرية/١1١7‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1/8/١‏ 
والخصائص ١51/١‏ 75/6 وما يجوز للشاعر في الضرورة ١١١/‏ وضرائر ابن عصفور 7١‏ واللسان مادة (ض ن ن) 
وشرح شواهد الشافية 450/54 والآلوسى .١7/‏ 

(9؟) سيبويه والشنتمري ١١/١‏ . 


ضرائر الزيادة 01 


٠م‏ مَهْلاَ أعَاذلَ قَدْ جَرَبّت من خُلّقي2 أي أَجُودُ لأَْوَام وإِنْ ضَّنُوا 

ا اك 

واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم علي إدغامه. 
أجروه علي الأصل قال الشاعر: وأنشد البيت . 

فسيبويه يرى أن الشاعر اضطر إلي فك إدغام كلمة يجب إدغامها ني الكلام؛ 
فأعادها إلي أصلها قبل الإدغام فضنوا: أصله: فضننواء فالكلمة في الأصل قد اجتمع 
فيها مثلان محركان توافر فيهما ما يوجب الإدغام» والإدغام يقتضى تسكين المثل الأول 
ليتأتى إدغامه في الثاني» فأزيلت الكسرة من النون الأولى» وأدغمت في النون الثانية في 
ضَنّْواء ولما كان هذا الإدغام واجبا " يجتمع أهل الحجاز وغيرهم علي إدغامه " كما قال 
سيبويه؛ صار تسكين الأول هو ما يستحقه. ولم يعد له حق في الحركة المزالة للإدغام؛ 
فلما اضطر الشاعر إلي فك الإدغام بتحريك المثل الأول أعاد إليه حركته الأصلية التي 
عددناها زائدة» بمعنى أن الحرف المحرك بها لا يستحقها بمقتضى قانون الإدغام وإن 
كانت حركته الأصلية. ووجه هذه الضرورة الرد إلي الأصل وهذه الضرورة كثيرة 
الؤؤوة فى الشمن العرى”". 

أما الأعلم فقال: 

أراد ضَيْنوا فبناه علي الأصل وأظهر التضعيف ضرورة شبهه بما استعمل في 
الكلام مضافا علي أصله نحو: لححت عينه إذا التصقت؛ وضبب البلد كثر ضبابه» وألل 


1 5 1 
الحقاء إذا فقن تم . 


. ١51/؟ىرمتنشلاو سيبويه‎ )١( 
١96191١ سيبويه والضرورة الشعرية‎ )؟١(‎ 


(؟) حاشية سيبويه والشنتمرى ١١/١‏ . 
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ضرائر الزيادة 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن فك المضعف المدغم الواجب إدغامه في الكلام ضرورة 
شعرية والقياس الإدغام وهو في رأيه هذا موافق لسيبويه والأعلم والشنتمري وفي البيت 
الأول وهو قول الكميت: 

م - إِلَيكُم ذوى آل التي تطلَعَت 2 توَازِغٌ من قَلْبِي ظماء وألْبِيْ ”© 

هذا البيت لم أعثر عليه إلا في شرح المفصل واللسان ولكن سيبويه يروى مثله في 

الكتاب وهو قول الشاعر: 
5 قن عَلمَت ذَاكَ بَنُو أَلببَه 9 

فقد ذكره سيبويه في باب ما شذ من المعتل علي الأصل وذلك نحو ضَيون وحيوة 
50 ا 

فشووية اقل:غك هذا مع ناته الغدوذ ولس من نات الفنروزة: بوقن عده اين 
عصفور من باب الضرورة ”. 

وقال سيبويه أيضا: ولو سميت رجلا بألبب تركته علي حاله؛ لآن هذا الاسم 
جاء علي الأصل وقال: وربما جاءت العرب بالشئ علي الأصل ومجرى بابه في الكلام 
على غير ذلك”' فنرى أن سيبويه قد جعل ألبب من الشاذ الذي جاء علي الأصل 
ومجرى بابه في الكلام علي غير ذلك وهو في ذلك مخالفا لابن يعيش وابن عصفور 
وأتفق في هذه المسألة مع ابن يعيش وابن عصفور حيث أن الكلمة وجب فيها الإدغام 
أولا ثم الأمر الثاني أنه ما يجعل الكلام ثقيلا والكلام أينما وجد فيه ثقل حاول العرب 


. 515 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 501 251١ /” من بحر الرجز المشطور » سيبويه والشنتمري‎ )١( 

(5) والبيت في سيبويه والشنتمري 517/7 4070 وضرائر ابن عصفور 7١/‏ . 
(:) ضرائر ابن عصفور / 7١‏ . 

(5) سيبويه والشنتمري ؟/ 5١‏ . 
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تخفيفه وإن استعمله العرب في التسمية فهو استعمال نادر أو قليل أو شاذ لا يخرجه عن 


ضرائر الزيادة 0 


ضم عين "فعل" 
جمع التكسير هو: ما دل علي أكثر من اثنين أو اثنتين» بتغيير ظاهر ك "رَجُلٍ " أو 
مقدّر ك "فلكم" - للمفرد والجمع - والضمة التى في المفرد كضمة قفل والضمة التى في 
ا جمع كشّمَة أسكة وهو على ة قسمين: جمع قلة. وجمع كثرة» فجمع القلة يدل حقيقة 
علي ثلاثة فما فوقها إلي العشرة» وجمع الكثرة يدل علي ما فوق العشرة إلي غير نهاية. 
شيع القرو انو كو" ابا وروا نو ا نزي روود برقال 4ن 
'أفراس". وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة . 
وقل د تن ف . أبنية القلة عع أدة الكثرة: 5 " رجل " و"أرجل " ا 
و"أعناق " و"فؤاد" و"أفئدة". وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة: 
كو 'رجل" و"رجال" و"قلب" و"قلوب" ومن أمثلة جمع الكثرة: ' فعل " وهو مطرد 
في كل وصف يكون المذكر منه علي أفعلء والمؤنث منه علي فعلاء» نحو: أحمر وحمّر 
هسم إن 2000 .4 ٠‏ 5 لل 0 .ه 3 . 1 
وحَمرَاءَ وحمر وقد يحرك الوسط فيجمع علي فعل ضرورة وهذا ما سنوضحه 
فيما يلي. 
قال ابن يعيش: 
7- إذا لقامّ بد ثري امن ا عند الحفيظة إذ 7 
)١(‏ شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك 5/4 ١١9-١١‏ بتصرف . 
(؟) القائل ابن بري في اللسان مادة ( خ ش ن ) ١١59/5”‏ 
اللغة: 
الحفيظة - الغضب لحرمة تنتهك من حرماتك أو جار ذا قرابة يظلم من ذويك أو عهد ينكسء والحفظة والحفيظة: 
الغضبء اللسان مادة ( ح ف ظ )3793/7 وشرح المفصل 87/١‏ اللوثة : الضعف والاسترحاء أي أنه يخشنون إذا 
لان الضعيف لعجز أو ذلة يصفهم بالمنعة» ذو لوثة: بطئ متمكث ذو ضعفء في اللسان ( ل وث ) ه40517/6» 


شرح المفصل 487/١‏ وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش 87/١‏ ولسان مادة ( خ ش ن ) 21١59/5‏ بحر 
الي 


1 


ضرائر الزيادة 


الشاهد فيه: رفع "ذو لوثة" بفعل مضمر دل عليه "لانا" والتقدير: إن لان ذو 
ون أن يقال: إن زيد قائم أكرمتك» والخش: جمع أخش: بمعنى الخشن والجمع م 
بسكون الشين . 

2 5 د 8 50 

ونحريك الشين في البيت ضرورة. 

تانق سك تير غريك الشين ق خسن هترورة لآن الفعل. افق عين ده 
بتسكين الشين فالتحريك ضرورة . 

ومثل هذا ما قاله ابن يعيش في مبحث المركبات: 

وتختص الصفة ببنائين آخرين في التكسير وهما (فعل وفعل) فأما فعل فهو جمع 
فعلاء صفة إذا كانت مؤنثه أفعل نحو: حمراء وحمر وصفراء وصفر جمعوه علي فعل جمع 
ما لا زائد فيه شبهوه بفعول حيث قالوا: صبور وصّبّر وعجول وعجل لأنه من الثلاثة 
كما أنه من الثلاثة ويستوي فيه المذكر والمؤنث تقول: حمراء وحمر وأحمر وحمر وصفراء 
وصفر وأصفر وصفر وإنما اشتركا في الجمع؛ لأنهما لما منعا اشتراك الذي في ضارب 
وضاربه عوضا الاشتراك في الجمع فقيل حمر. 

و صغر لأن المذكر والمؤنث يستويان في تأنيث الجمع هي الرجال وهي النساء ولا 
يجوز تحريك وسط هذا إلا في الشعر نحو قول طرفة: 


3- جَرّدُوا مئها ورَادًا وَشّقر 9) 


. 27/١ شرح المفصل‎ )١( 
. القائل طرفة بن العبد » سبقت ترجمته» والبيت في ديوانه ص 7ه بدون‎ )١( 


وتمام البيت : يها الفتيّان في مَجْلسنا ‏ جَرّدوا مها ورَادًا وشقر 
الكافية الشافية ١86/8‏ 5 


ضرائر الزيادة بك 


وذلك للفرق بين أفعل صفة وبين ما يجمع عليه من الأسماء نحو رَسّل وكتّب فإن هذا 
مضموم العين ويجوز إسكانه والأول ساكن لا يجوز ضمه إلا ضرورة يشبهونه بالابت "ا 
فابن يعيش يري أن التحريك للساكن بالضم إتباعا لحركة الشين ضرورة وهذا ما يجمع عليه 
العلماء . 

قال ابن مالك: 


وقالوا في فُمْل جمع ( أَفْمَل ) و( قعلاء ): ( فُعْل ) إذا اضطروا إلي ذلك ولم يكن 
مضاعفا ولا معتلا”". 


وقال ابن عصفور: 
يريد: تقراء فحرك القاف بجحركة الشين ووقف علي المنصوب مخذف التنوين””. 
خلاصة القول: 


قاين سني ور اقرياف البق النضيع على يوق ارنغل )جم العام قلادمة 
خشنء أشقر» وشقر إذا اضطووا إلى ذلك وهذا بإجماع النحاة ضرورة وذلك حسب ما 


ماد وان وان مان ماد واد واد واد مام 
ا“ ١ك‏ كك كز كز كز كز كز كز 


- جَرّدوا الخيل : ألقوا عنها جلانها وأسرجوها استعدادا للقتال ولركوب الفرسانء الوراد جمع ورد ومؤنثه وردة 
وهو لون الخيول بين الأشقر والأحمر والأسود . الفرس الأشقر : ما أشرب بياضه حمرة» هامش الكافية الشافية 
14 واللسان مادة ( ورد ) 48١١/5‏ » والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 0/5 والخصائص ؟//1م 
وشرح الكافية الشافية ١٠0/84‏ وضرائر ابن عصفور/ ١9‏ والبيت من بحر الرمل. 
(1) شرح المفصل 59/8 2 50 
(؟) شرح الكافية الشافية ١/850/8‏ 


(؟) ضرائر ابن عصفور / ١5‏ 


ضرائر الزيادة نك 


زيادة الحرف 
وتشمل: 
.١‏ إثبات النون في جمع اسم الفاعل المذكر مع اتصاله بالضمير. 
7 ضير فيا مالا" يتصيو فيد 
”". تنوين العلم الموصوف بابن المضاف إلي علم. 
4. إثبات ألف "أنا" في الوصل إجراء له مجرى الوقف . 
5. رد اللام المحذوفة عند التثنية. 
5. تضعيف الآخر وصلا إجراءً له بحرى الوقف. 
. إثبات النون في " ماتتين" ونصب التمييز بها. 
8. مد المقصور. 
83 قطع همزة الوصل أو إثبات همزة الوصل في الدرج. 
١‏ . إثبات هاء السكت في حال الوصل. 


.١‏ إجراء المعتل مجرى الصحيح. 


ماد واد واد وان وان وان مان واد واد واد مام 
ين 


ضرائر الزيادة 0 


إثبات النون فى جمع اسم الفاعل المذكر مع اتصاله بالضمير 
يرى النحاة أن كاف الضمير في " مكرمك ' وشبهه في موضع نصبء لأن موجب 
منفصلاء لأن النصب على المفعولية يقتضيه التقدير لا اللفظ. وحذف التنوين لصون 

)١(‏ حذفه للإضافة محصل لذلك فلا حاجة لسبب آخر. 

)١(‏ مقتضى الدليل بقاء الاتصال بعد التنوين ونون التثنية والجمع؛ لآن 
نسبتهما من الاسم كنسبة نون التوكيد من الفعل» واتصال الضمير لا 
يَرَال بنون التوكيد فكذلك لا يزول التنوين ونوني التثنية والجمع ولو 
تغزنو ضيه وق عون ف الم 5 على :م ااستوفهة نيما بن 

قال ابن يعيش في مبحث الأسماء اللازمة للإضافة : 
فأما قوله: 
4- هم الآمرُون الخَيْرَ وَالفَاعلُوَهُ إِذَا مَا حَشُوا من مُحْدَث الأَمْر مُعْظَمَ9") 
فإنه أنشده سيبويه وزعم أنه مصنوع» وموضوع الشاهد الجمع بين النون والضمير 
في قوله: الفاعلونه وحكم الضمير أن يعاقب النون والتنوين لأنه بمنزلتهما في الاتصال 
والضعف . 


.85 287/+ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البيت لم يعرف قائله . 

الْْظّم : النازلة الشديدة » معاي القرآن للفراء/ 5/5/5 

وانظر البيت في الكتاب سيبويه والشنتمري 45/١‏ » الكامل للمبرد 758/١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة ١78‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش + ١75/7‏ وشرح التسهيل 84/7 وضرائر الشعر لابن عصفور /707 والخزانة 2579/5 
الشاهد فيه إثبات النون في " الفاعلونه " مع اتصاله بالضمير » بحر الطويل. 


ضرائر الزيادة 3 


ومثله قول الآخر: 

ولمْ يَرتفق وَالدَّاسْ مُحْتَضرُوئَةُ ‏ جَمِيعًا وَأَبْدي المعتَفينَ روَاهقة «'" 

أنشده سيبويه والشاهد فيه أيضا الجمع ب بين النون والمضمر والوجه الفاعلوه 
ومحتضروه؛ يصفه بالبذل والعطاء يقول: غشيه المعتفون وهم السائلون واحتضره الناس 
ومحتضرونه كناية ويزعم أن ذلك من ضرورة الشعر وكان أبو العباس المبرد يذهب إلي 
أنها هاء السكت وكان حقها أن تسقط في الوصل فاضطر الشاعر فأجراها في الوصل 
مجراها في الوقف وحركها لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت هاء ا 
وكلاهما ضعيفء والأول أمثل لأن فيه ضرورة واحدة وفي هذا ضرورتان”") 

وسنعرض فيما يلي آراء العلماء في هذه المسألة: 

أولا:رأي سيبويه: 

قال سيبويه: ' واعلم أن حذف النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير 
المنفصل؛ لأنه لا يتكلم به مفردا حتى يكون متصلا بفعل قبله أو باسم فيه ضمير »فصار 
كآنه النون والتنوين في الاسم لأنهما لا يكونان إلا زوائد. ولا يكونان إلا في أواخر 
الحروف . 


. البيت لم يعرف قائله‎ )١( 

اللغة: 

يرتفق : يتكئ علي مرفق يده ؛ المعتفين : طالبي فضل ورزقء الرواهق : التملي بالرفق » وعدم الارتفاق أي عدم 
الاشتغال بقضاء حوائج الناس أو لم يرتفق .ماله » وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش ١١5/7‏ »2 ما يجوز 
للشاعر في الضرورة ١78‏ والكامل للمبرد 794/١‏ وشرح التسهيل */75 وضرائر ابن عصفور 71 والخزانة 
5 ه»ء والشاهد :" ثبات النون في " محتضرونه "مع اتصاله بالضمير" » بحر الطويل. 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ١55/7‏ وبالرجوع إلي الكامل للمبرد بحده ينكر هذه الضرورة ولا يجعل المماء 
للسكت كما ذكر ابن يعيش » انظر الكامل 79/١‏ . 


ضرائر الزيادة 0 


والمظهر وإن كان يعاقب النون والتنوين فإنه ليس كعلامة المضمر المتصل.لأنه اسم 
ينفصل ويبتدأء وليس كعلامة الإضمار لآنها في اللفظ كالنون والتنوين» فهي أقرب إليها 
من المظهرء اجتمع فيها هذا والمعاقبة . 

وقد جاء في الشعر» فزعموا أنه مصنوع وأنشد البيتين'"": 

فسيبويه يذكر في نصه هذا أن الضمير المتصل يعاقب النون والتنوين ؛ لأنه 
بمنزلتهما في الضعف والاتصالء فيلزم حذفه مع أي منهماء وقد جاء في الشعر فجمع 
بين النون والضمير المتصل للضرورة» والشاهد علي هذا الجمع البيتان المذكوران» 
وموضع الشاهد في الأول قوله: "الآمرونه" وموضع الشاهد في الثاني " محتضرونه' 
وكان الوجه أن يقول: والآمروه» ومحتضروهء بحذف نون الجمع للإضافة» ولكنه جمع 
بينهما إجراء للمضمر محري الظاهر أو لاسم الفاعل مجري الفعل المضارع. 

ثانيا رأي المبرد: 

أنكر المبرد هذه الضرورة وقال: وليس لأحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا 
في الضرورة؛ لأنه إذا نون الاسم لم يتصل به الضمير؛ لأن المضمر لا يقوم بنفسه"" . 

وقال ابن يعيش: إن المبرد يري أن الهاء للسكت أتي بها بيانا لحركة النون» إجراء 
للوصل مجري الوقف ضرورة» وحركة هاء السكت تشبيها لما في الحركة بهاء الضمير 
ضرورة أيضا؛ لأنها ثبتت في الوصل . 

وقال ابن يعيش: أن رأي سيبويه والمبرد ضعيف ولكن رأي سيبويه أمثل ؛ لأن فيه 
ضرورة واحدة وكلام المبرد فيه ضرورتان . 

وقال ابن عصفور: 

جعل الهاء للسكت ضعيف لثلاثة أمور: 


57/١ سيبويه والشنتمري‎ )١( 
77/5 والخرانة‎ 59/١ الكامل‎ )١( 


ثانا 


ضرائر الزيادة 


لا تلحق إلا في الوقف ”1 

وقال البغدادي: 

ولا يبعد أن يكون البيت الأول من باب الحذف والإيصالء. والأصل: والآمرون 
به فحذفت الباء واتصل الضمير به فإن "آم" يتعدي إلى المأمور بنفسه» وإلى الملأمور 
5 فق 

وذكر في البيت الثاني: أن احتضر بمعنى شهدء فهو متعد واسم المفعول منه كذلك» 
فالضمير منصوب على المفعولية» لا أنه مضاف إليه» ومحتضرون عامل النصب فيه 
لوتفوهشوط عمل التعدت: .. 

خلاصة القول: 

يري ابن يعيش أن كلا الرأيين ضعيف والأول وهو رأي سيبويه أمثل من الثاني 
الذي نسبه ابن يعيش للمبرد حيث أنه علي رأي سيبويه يحتمل ضرورة واحدة» ورأي 
المبرد يحتمل ضرورتين وما يحتمل ضرورة واحدة أمثل تنما يحتمل ضرورتين وهذا هو 
الصحيح وأتفق معه فيه لما ذكرت وإن كان ضعيفاء وبالرجوع إلي كلام المبرد في الكامل 
حول هذين البيتين نجده قال: وليس لأحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا في 
الضرورة» وعلى هذا فالرأي الثاني القائل بأن الهاء للسكت ليس رأي المبرد. 


عاد وان وان وان واد واد واد واد مام 
ا“ “2 كك كز كز كز كز كز كز 


7// ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١١( 
170/5 (؟) الخزانة‎ 
7171/4 المصدر السابق‎ )5( 


4 


ضرائر الزيادة 


صرف ما لا ينصرف 

اعلم أن الاسم إذا اجتمع فيه سببان من الأسباب التسعة امتنع من الصرف ولم 
يجرز صرفه إلا في ضرورة الشعر فإن ضرورة الشعر تبيح كثيرا ما يخطره النثر واستعمال 
ما لا يسوغ استعماله في حال الاختيار والسعة فجميع ما لا ينصرف يجوز صرفه في 
الشعر لإتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات ؛ لأنه رد 
إلي الأصل ولا خلاف في ذلك إلا ما كان آخره ألف التأنيث المقصورة فإنه لا يجوز 
صرفه للضرورة ؛ لأنه لا ينتفع بصرفه ''' . 
و هذا ما سنوضحه فيما يلي : 
قال ابن يعيش في مباحث المصدر: 
قال أبو كبير الهذلي 


مه 1 0590-0 وو د اثينة وس يوه تعس (") 
ك1 ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


ا 


0 : لاه 007 0 0" ال‎ 0 ٠. 
. ©" صرف عواقدل ضرورة وندصب به حبك و"عواقد جمع عاقدة‎ 


0 


. 57/١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
الشاعر: أبو كبير الهذلي هو: عامر بن الحليس الهذلي» من ب سهل بن هذيل» شاعر فحل من شعراء الحماسة,‎ )١( 
. 750/٠ قيل أدرك الإسلام ولح يسلمء الأعلام‎ 
. 75/5 البيت من بحر الكامل وانظره في شرح المفصل لابن يعيش‎ )"( 
اللغة:‎ 
عواقد: جمع عاقدة يريد أن أمه حملت به مكرهة والعرب تزعم أن المرأة إذا وْطْقَتْ مكرهة جاء الولد نجيباء الحبك:‎ 
أي الذي تأترر به المرأة. النطاق: ما تشد به المرأة وسطهاء المهبل: لطع العلع رلدي يلع ضيه ادن أت قد شتير‎ 
. 947 في "حملن" ليس عائدا إللي مذكور وهو ضمير النساء ول يحتج إلي تقدم ذكرها لأن المع معروف. الديوان ؟/‎ 
والشاهد: صرف "عواقد" ضرورة ونصب به حبك والقياس المنع حيث إنها صيغة منتهي الجموع علي وزن "فواعل‎ 
7/37 والإنصاف‎ 75٠0/١ وشرح أبياته لابن السيراقي‎ 57/١ أو مفاعل" » وانظره في الكتاب لسيبويه والشنتمري‎ 
وضرائر ابن عصفور /؟7؟ . وانظر ديوان الهذليين شعر أبي كبير الهذلي ؟/ 37 . دار الكتب.‎ 
. 75/5 شرح المفصل لابن يعيش‎ )5( 
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ولقد استشهد به كثير من النحاة على صرف ما لا ينصرف وسنوضح فيما يلي 
آراء النحاة وتوجيهاتهم . 

أولا: رأي سيبويه: 

قال سيبويه: "وما تجريه محري أسماء الفاعلين فواعل أجراه مجري فاعلة حيث 
كانوا جمعوه وكَسسِّروه عليه كما فعلوا ذلك بفاعلين وفاعلات""' . 

وقال أيضا: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز ني الكلام» من صرف ما لا 
دقوي عد و دوقع :مهي فك مه الأ هات أنه اكاك كنا انها سيا 

فسيبويه يري أن الممنوع من الصرف يجوز صرفه في الشعر تشبيها له بما ينصرف 
من الأسماء ؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء . 

ثانيا: رأي السيرافي: 

قال السيرافي: " ومن ذلك صرف ما لا ينصرفء وهو جائز في كل الأسماء مطرد 
فيها ؛ لأن الأسماء أصلها الصرفء ودخول التنوين عليها وإنما تمتنع من الصرف لعلل 
تدخلهاء فإذا اضطر الشاعر ردها إلي أصلهاء ولم يحفل بالعلل الداخلة عليها والدليل 
علي ذلك أن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه» ألا تري أن الشاعر غير 
جائز له تنوين الفعل إذ كان أصله غير التنوين وليس يرده تنوينه إلي حالة قد كانت له 
فمما جاءهنونا وهو لا يتضرك قول أبو كبير: 


ب ا في ست ع سه عن وو نج وه وي لخ ا م انه 
5م- ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


3 


رف 


تستوق عو اف وك له تنوف ” 


ههأإ١ الكتاب لسيبويه والشنتمري‎ )١١( 

5) المصدر السابق 8/١‏ . 

(؟) ما يحتمل الشعر من الضرورة ا والشنتمري علي كتاب سيبويه ١/-ه‏ والإنلصاف الك وسييبويه 
والضرورة الشعرية »١55/‏ والبيت سبق تخريجه ص 70/1 . 


بالذنا 


ضرائر الزيادة 


وقال الأعلم في بيت الهذلي: "ونون عواقدٌ مُضْطَرً» '") 

ووجه هذه الضرورة عند سيبويه الرد إلى الأصل كفك المضعفء. وذلك لأن 
الأصل في الأسماء كلها الصرف عند سيبويه وبقية البصريين» وإثما يمنع بعضها من 
الصرف لأسباب عارضه تدخلها على خلاف الأصلء فإذا اضطر الشاعر ردها إلى 
الأصل ولم يعتد بتلك الأسباب العارضة الداخلة عليها . 

ومن الأسماء غير المنصرفة والتى نونت تجر أيضًا لأن هذا رد إلى الأصل وأورده 
ابن يعيش من خلال حديثه عن الضرورة الشعرية فقال: 

'واعلم أنك إذا نونت اسما غير منصرف ضرورة جررته أيضا لآنك ترده إلي 
أصله فتحركه بالحركات الثلاث التى تنبغى له نحو قوله”): 

"7 إِذَا ما غَرَا بِالجَيّش حَلَقَ فَوْقَهُم  عَصَائبْ طَيْر تهتدي بعصّائب‎ ١ 

فخفض عصائب لما ردها إلى الأصل "© . 

فابن يعيش يري أن خفض عصائب ضرورة وهو رد إلي الأصل وهو متفق في 
ذلك مع السيراني. 

وفي صرف الممنوع من الصرف خلاف بين العلماء نوضحه فيما يلي: 

أولا: رأي الكسائي والفراء: 
أورده السيرافي حيث قال: " قال الكسائق والفراء يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا 
أفعل منك نحو " أفضل منك " فإنهما لا يجيزان صرفه في الشعرء وزعما أن " من 
)١١‏ حاشية كتاب سيبويه للشنتمري 1/١‏ 5ه . 
(؟) النابغة الذبياي» سبقت ترجمته ديوان الشاعر ص ” لأبي بكر عاصم بن أيوبء المكتبة الأهلية بيروت. 


و البيكدمن فر الطريل وسيى ره م1199 
(4) شرح المفصل 58/١‏ . 


ضرائر الزيادة لق 


العلة المانعة لصرف " أفضل منك " وزن الفعل وأنه صفة» فيصير بمنزلة " أحمر " 
فكما جاز صرف " أحمر " في الضرورة جاز صرفه وليس ل " من " في منع صرفها 
تأثير» لأنهم قد قالوا: زيد خير منك» وشر منك فينون ما لم يكن علي وزن ' أفعل " 
م ا / 0١‏ 

والصحيح أن صرفه جائز لما بيناه قبل من أن الشعر يسوغ فيه ما لا يسوغ في 
الكلام» وإن لم يضطر إلي ذلك الشاعر. وقال أيضا: فإن قلت: كيف جعلت صرف ما 
لا ينصرف من قبيل الضرائر» وقد زعم أبو الحسن '' الأخفش في الكبير له أنه سمع 

وحكي الزجاجي أيضا في نوادره مثل ذلك. فالجواب أن صرف ما لا ينصرف في 
الكلام إنما هو لغة لبعض العرب. قال أبو الحسن: فكان ذلك لغة الشعراءء» لأنهم قد 
اضطروا إليه في الشعر فصرفوه» فجرت ألسنتهم علي ذلك. 

وأما سائر العرب فلا يجيزون صرف شئ منه في الكلام» فلذلك جعل من قبيل ما 
فنعو 4 ال ار 

وتما جاء مصروفا أيضا وحقه المنع قول الشاعر ”“: 


4م- أوالفا مَك من وَرق | لحمي 9 


. 47 / ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 

. 75 / ضرائر ابن عصفور‎ )١( 

(5) ضرائر الشعر لابن عصفور /14” » ٠٠5‏ 

(4) الشاعر العجاج وهو عبد الله بن رؤبة ستأٍ ترجمته ص 7١7‏ . 
(5) البيت سبق تخريجه ص 7١7‏ . 


يدانا 


ضرائر الزيادة 


قال ابن يعيش: "أوالف" جمع آلفة وصرفه ضرورة» ويروي قواطنا وهو جمع 
قاطنة 2"7. 

والشاهد نصب " مكة " بأوالف وهو مجموع اسم الفاعل وانتصابها علي الال 
من قوله القاطنات. والضرورة في "أوالفا" حيث جاء منونا ضرورة. 

أما الدماميني : 

فيري أن التنوين ليس تنوين صرف وإما هو في الصورة ضرورة حيث قال: " 
ينبغي أن يحمل كلامهم في أمثال ذلك علي أنه يجوز للمضطر أن يجعل غير المنصرف 
كالمنصرف في الصورة باعتبار التنوين عليه ولا يكون هذا التنوين تنوين الصرف لنافاته 

م الس 1 0 0 

لوجود العلتين ا محققتين وإنما يكون تنوين ضرورة" . 

ومنه قول رؤبة: 

1م- يا لَيْتَ ليام الصّبًا رَوَاجِعَا 7© 

وا مجرور المقدر ورواجعا حال وتنوينه ضرورة. فابن يعيش في هذا البيت يري أيضا أن 
رواجعا بالتنوين ضرورة حيث إنه علي فواعل أي أنه صيغة منتهي الجموع الذي يمنع 
من الصرف - التنوين - وصرفه ضرورة . 


. 75/5 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) شرح التصريح 7١17/7‏ والألوسي /11 . 

(5) القائل رؤية وهو :أبو الجحاف بن العجاج عبد الله بن رؤية بن لبيد بن صخر من بن مالك بن سعد بن زيد 

مناة بن تميم» هو وأبواه شاعران»كل منهما له ديوان رجز » وهو أكثر شعرا من أبيه وأفصح منه . الخزانة 89/١‏ )2 
6. 

والشاهد فيه "رواجعا" حيث نون ضرورة والقياس عدم التنوين وشاهد آخخر أيام الصبا اسم ليت والخبر والحار وابجرور المقدر 

"لنا" وتقديره يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا وقيل : تقديره أقبلت رواجعا فيكون أقبلت الخبر ورواجعا حال . ابن يعيش ٠١5/١‏ 

والبيت في شرح المفصل لابن يعيش ٠١5 » ٠١7/١‏ 84/86 من بحر الرجز وسيبويه والشنتمري بلا نسبة 585/١‏ . 
وانظره في الأصول لابن السراج 4//7” والمسائل المنثورة /9 والمغين 7/85 وحاشية الصبان على الأشموني 54/١‏ . 


ضرائر الزيادة بنذ 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن صرف ما لا ينصرف جائز في حال الضرورة وهو الصحيح 
حيث إن ضرورة الشعر تبيح كثيرا ما يحظره الئثر واستعمال ما لا يسوغ استعماله في 
وزنها بزيادة التنوين وهو أحسن الضرورات لأنه رد إلي الأصل. 


ضرائر الزيادة لف 


تنوين العلم الموصوف بابن المضاف إلي علم 

يجيز الكوفيون فتح المنادي العلم الموصوف بأي صفة منصوبة مثل "يا زيد ذا 
الملل" وبعض البصريين يجيزون فتح المنادي المفرد المعرفة» علما كان أولاء إذا وقع 
موصوفا ب "ابن" الواقع بين متفقي اللفظ نحو يا عالم ابن العالم. 

والعلم المتصف ب "ابن" و"ابنه" الجامع للشرائط الأربع في غير النداء يخفف 
بحذف تنوينه وجوباء وكذلك ألف ابن خطاء فإن لم تجتمع الشروط الأربع امتنع حذف 
التنوين والألف وقد تتوفر الشروط ومع ذلك يأتي العلم منونا وهذا ما سنوضحه فيما 
بلي 

قال ابن يعيش: "ل كثر إجراء "ابن" صفة علي ما قبله من الأعلام إذا كان 
مضافا إلي علم, أو ما يجري محري الأعلام من الكني والألقاب نحو: "زيد بن عمرو' 
و"أبو بكر بن قاسم" و"سعيد بن بطة " و"عبد الله بن الدمينة" فلما كان "ابن" لا 
ينفك من أن يكون مضافا إلى "أب" أو "أم" وكثر استعماله استجازوا فيه من 
التخفيف ما لم يستجيزوه مع غيرهم فحذفوا ألف الوصل من "ابن" لأنه لا يقوي 
فصله مما قبله إذ كانت الصفة والموصوف عندهم كالشئ الواحد. وحذفوا تنوين 
الموصوف أيضا كأنهم جعلوا الاسمين اسما واحدا لكثرة الاستعمال» واتبعوا حركة 
الاسم الأول الاسم الثاني ولذلك شبهه سيبويه بامرئ وابنم في كون حركة الراء تابعة 
لحركة الحمزة وحركة النون في ابنم تابعة لحركة الميم ''"» فإذا قلت: " هذا زيد بن عمرو 
وهند بئنة عاصم " فهذا مبتدأ وزيد الخبر وما بعده نعته وضمة زيد ضمة اتباع لا ضمة 
إعراب لأنك عقدت الصفة والموصوف وجعلتهما اسما واحدا وصارت المعاملة مع 
الصفة والموصوف كالمصدر له وكذلك لا يجوز السكوت علي الأول» وكذلك النصب 
تقول: "رأيت زيد بن عمرو" فتفتح الدال اتباعا لفتحة النون وتقول في الجر: "مررت 


. تحقيق عبد السلام هارون‎ 7٠١4/7 انظر الكتاب لسيبويه‎ )١( 


لفن 


ضرائر الزيادة 


بزيد بن عمرو" فتكسر الدال من زيد اتباعا لكسرة النون من "ابن عمرو"» وقد ذهب 
بعضهم إلي أن التنوين إنما سقط لالتقاء الساكنين ''' سكونه وسكون الباء بعده وهو 
قول فاسدء لأنه قد جاء عنهم " هذه هند بنت عمرو " فيحذف التنوين وإن لم يلقه 
ساكن بعده فعلم بذلك أن حذف التنوين إنما كان لكثرة استعمال "ابن" فإن لم تضف 
0 إلي علم كوه "هذا راان أخينا" و "هذه هند ابنة عمنا " لم تحذف التنوين 
ثبتت الهمزة خطا لأنه لم يكثر استعماله كثرة إضافته إلي العلم وكذلك إذا لم يصفوا به 
ا ثبتت همزة الوصل خطا فتقول: زيد ابن عمرو فيكون 
زيد مبتدأ وابن عمرو الخبر» ومثله: " إن بكرا ابن جعفر " و" ظننت محمدا ابن علي ' 
وكذلك إن ثنيت فقلت ضربت الزيدين ابنى جعفر أثبتت الآألف والنون لوجهين 
أحدهما: أنه لم يكثر ذلك في التثنية كثرته في الإفراد والثاني: أنه لم يبق بالتثنية علما 
وصار تعريفه بالألف واللام نحو: الرجل والغلام .. وقوله :”' " وقد جوزوا في 
الوصف التنوين في ضرورة الشعر " بمعنى أنهم قد أجازوا التنوين فيما حذفوا منه 
التنوين وذلك إذا وقع بين علمين نحو: قول الشاعر: ”ا 


ل 1 ه م 0 مه م 2 مهة.٠‏ 0 2024 03 
/1- جَاريَة من قيس ابن تعلبّة 22 كاألهًا حليّة سيف مُذهَبّه 07 ) 


. 3١7/١7 شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ )١( 

. المصنف : الزمخشري ”5/7 » 5 في شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(") الشاعر الأغلب العجلي هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة من بن عجل بن لحيم؛ من ربيعة : شاعر راإجز 
معمر أدرك الجاهلية والإسلام وتوجه مع سعد بن أبي وقاص غازيا فتزل الكوفة » واستشهد ف واقعة نماوند» وهو أول 
من أطال الرجزء والأغلب العجلي آخر من عمر في الجاهلية عمرا طويلا . ت ١؟‏ هب الأعلام 370/١‏ . 

(5) البيت من بحر الرجز التام وانظره في كتاب سيبويه */505 » معان القرآن للفراء 57/١‏ » المقتضب للمبرد 
»2 » وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 5١17/7‏ » البصريات 518/١‏ » والخصائص لابن جين 1957/7 2 
وابن يعيش 5/7 » ضرائر الشعر لابن عصفور /758 » والكافية الشافية ١١7/7‏ وما بعدها » وشرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظ 785/١‏ » شرح كافية ابن الحاجب للرضي 758/١‏ » ومغين اللبيب لابن هشام 5454 » والهشمع 


5 . 


الللذنا 


ضرائر الزيادة 


- فَإنْ لا يكن مَالُ يَابْ فَإنَهُ ١‏ سيّأنَ ثنائي رَيْداً ابن مُهَلْهَل ”© 
ومن فعل ذلك لزمه إثبات | 
أن يكون غلها : 


م 


لفند نال 


؟- أن يكون موصوفا ب " ابن ". 

'- أن يكون مضافا إلي علم. 

4- أن يكون " ابن" متصلا بموصوفه ولم يفصل بينهما بفاصل . 

وهذا الحذف لكثرة الاستعمال تخفيفا فإن فقد شرطا من الشروط الأربعة لم يحذف 
الشريه ول التو اي ايل 7 

ومع ذلك فإن للشاعر أن يحرك الساكن الأول - وهو نون التنوين - ولا يحذفه 
إجراءً علي القياس للضرورة الشعرية. وقد استشهد سيبويه في البيت الأول تنوين 
' قيس " ضرورة وما دام التنوين قد ثبت للضرورة لزم إثبات ألف ' ابن" خطا ”. 


> الشاهد فيه: تنوين "قيس" ضرورة » جارية : امرأة كان يهاجيها تسمي (كلبة ) وقيس بن ثعلبة بن عكابة؛ 
قبيلة عظيمة معروفة» وورد البيت الثاني بروايات مختلفة ومنها : تزوجت شيخا غليظ الرقبة . ومنها كرية أنسابها 
والعصبة ومنها كريعة 
أخوالها والعصبة ومنها : بيضاء ذات سرة مقببة . انظر الكافية الشافية ١707/«‏ . 

)١(‏ البيت قاله الحطيئة » ديوانه 85 » والبيت من بحر الطويل » وانظره في معان القرآن للفراء 4587/١‏ والخصائص 
4 وابن يعيش ”5/7 » وضرائر الشعر لابن عصفور 78 . 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 5/7 2 ” بتصرف . 

(؟) شرح كافية ابن الحاجب للرضي 5/8/١‏ وسيبويه والضرورة الشعرية 5١7٠8‏ . 

(؟) الكتاب لسيبويه .٠ه‏ 2 05.ه . 


ينذا 


ضرائر الزيادة 


رأي المبرد: 

يرى المبرد أن ذلك جائز حسن حيث قال: واعلم أن الشاعر إذا اضطر رده إلي 
حكم النعت والمنعوت فقال: هذا زيد بن عبد الله ؛ لأنه وقف علي زيدء ثم نعته. وهذا 
الكلام عندنا جائز حسن . 

ومن ذلك قوله: جارية من قيس بن ثعلبة "'". 

وقد استشهد ابن جني وابن يعيش علي أن البيتين ضرورة شعرية وقد حاولا 
الخروج بالبيتين عن عهدة الضرورة فرأيا أن "ابنا " في نحو ما تقدم من الشعر ليس 
وصفا للعلم السابق وإنما هو بدل منه؟ ولذا لم يجعل معه كالشيء الواحد فوجب أن 
ينوي انفصال "ابن" مما قبله لأنه في التقدير من جملة ثانية إذ البدل علي نية تكرار 
النامز و 815 لو كان رضنا لل و" 

رأي ابن عصفور: 

ويري ابن عصفور أن هذا الكلام مردود. حيث إن "ابنا" و"ابنة" إما تأتي العرب 
بهما علي طريق الوصف لا علي طريق البدل» بدليل أنهم لا يثبتون التنوين في قولك: قام 
زيد بن عمروء وقامت هند بنة بكر وأمثالهما إلا في ضرورة شعر. ولو كانا بدلين لكثر 
تنوين مثل ذلك في الكلام'". 

وأنا أميل إلي رأي ابن عصفور حيث إن ' ابنا " و" ابنة " تأتي العرب بهما 
علي طريق الوصف لا علي طريق البدل. ووجه الضرورة في البيتين أن الشاعر أجراه 
علي القياس وهو التنوين. 


. 7١/9 المقتضب للمبرد‎ 1١١ 
. انظر الخنصائص لابن جين 197/7 » وشرح المفصل لابن يعيش ؟/"‎ )5( 
. 771/5975 (؟) انظر الضرائر لابن عصفور 59 » وسيبويه والضرورة الشعرية‎ 


يفنا 


ضرائر الزيادة 
خلاصة القول : 
إن ابن يعيش يري أن تنوين قيس بن ثعلبة ضرورة ويتفق مع سيبويه والزمخشري 
وغيره في هذا وهو الصحيح وأتفق معهم فيما رأوا . 


ويري أمرا آخر للخروج من الضرورة وهو أن "ابن" بدل وليس وصفا ويتفق مع 
ابن جنى في هذا. وهذا الوجه مردود عند الكثيرين من النحاة كما أوضحنا فيما سبق. 


كاد كاد واد كاد كاد كاد كاد كاد كاد 4! 
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ضرائر الزيادة لف 


إثبات ألف”أنا” في الوصل إجراء له مجري الوقف 
المضمر المنفصل لا يلي العامل ولا يتصل به» ويكون معرى من عامل لفظيء أو 
كون تقدمااعلق عائله عقولاةة إياة: اخاطي قال اله تغال: بز اناك تعيذ ويا 


تعبد 
2- 2-2 


ا 


إلا أنت" وضمير المرفوع يكون متكلما ومخاطبا وغائبا فالمتكلم "أنا" إذا كان وحده 
فالألف والنون هو الاسم عند البصريين والألف الأخيرة أتى بها في الوقف لبيان 
الحركة فهي كااء في أغزه وأرمه وإذا وصلت حذفتها ”" وإن لم تحذفها فهذا لا يجوز إلا 
في الشعر وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يبعيش: 

فأما ضمير المرفوع فيكون متكلما ومخاطبا وغائبا فالمتكلم "أنا" إذا كان وحده 
فالآلف والنون هو الاسم عند البصريين والألف الأخيرة أتي بها ني الوقف لبيان 
الحركة فهي كالماء في أغزه وارمه وإذا وصلت حذفتها كما تحذف الحاء في الوصل» 
وذهب الكوفيون إلي أنها بكمالها هو الاسم واحتجوا لذلك بقول الشاعر: 

9 أنا َيف الَشيرَة فَاغرفوني حَمِيدٌ قد تَدَريْتْ السسّنامًا "© 


)١(‏ (ه: الفاتحة). 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 97/9. 

(7) البيت لحميد بن ثور بن حزن اللالي العامري» أبو المثن : شاعر مخضرم . عاش زمنا في اللجاهلية » وشهد حنينا 
مع المشركين . وأسلم ووفد علي الببي كَللِةِ ومات في خلافة عثمان» وعده الجمحي في الطبقة الرابعة من الإسلاميين 
مات سنة 7٠6‏ هف. الأعلام 389/9 . 

اللغة: 

السنام : سنام كل شئ : أعلاه » اللسان مادة (س ن م ) 5١١9/*‏ » والبيت من الوافر ويروي "حميد" بالرفع 
علي أنه بدل من قوله "سيف العشيرة" أو علي أنه خبر بعد خبر كما يروي "حميدا" بالنصب » فيكون بدلا من الياء 
في قوله "فاعرفوني" ويحتمل أن يكون منصوبا بإضمار فعل علي المدح . حاشية ما يحتمل الشعر من الضرورة /84 . 
والبيت في المنصف ٠١/١‏ » وشرح المفصل 37/7 وإيضاح شواهد الإيضاح 787/١‏ وضرائر ابن عصفور /0.ه 
وشرح شواهد الشافية /7؟؟ والآلوسي ٠١/‏ . 


ضرائر الزيادة ف 


وجه الشاهد أنه أثبت الألف في حال الوصل ومنه قراءة نافع "أنا أحيي"''' قالوا 
فإثاتها في الوصل دليل علي ما قلناه ولا حجة ني ذلك لقلته ولآن الأعم الأغلب 
سقوطها ومجاز البيت والقراءة علي إجراء الوصل مجري الوقف وهو بالضرورة أشبه'". 

فابن يعيش بعد أن ذكر أصل "أنا" عند البصريين والكوفيين واستشهد بالبيت 
السابق علي أن الألف هنا ليست من أصل الكلمة كما هو مذهب البصريين وأنها أتي 
بها في الوقف فقط وجاءت هنا في الوصل ضرورة . 

وللعلماء في البيت أقوال وتوجيهات نوضحها فيما يلي: 

رأي ابن جني: 

قال ابن جني: أما الألف ني "أنا" في الوقف فزائدة» وليست بأصلء ولم نقض 
بذلك فيها من قبل الاشتقاق» هذا محال في الأسماء المضمرة» لأنها مبنية كالحروف» 
ولكن قضينا بزيادتها من حيث كان الوصل يزيلها ويذهبهاء كما يذهب اطاء الى تلحق 
لبيان الحركة في الوقف. ألا تري أنك تقول في الوصل: أنا زيد»ء كما قال الله تعالي: 
'إني أنا ربك" ”" يكتب في الوقف بألف بعد النون» وليست الألف في اللفظء وإنما 
كتبت علي الوقف,. فصار سقوط الألف في الوصل كسقوط الماء التي تلحق في الوقف 
لبيان الحركة في الوصلء ألا تري أنك تقول: "إرمه" إذا وقفت وأنت تريد "ارم" فإذا 
وصلت قلت: "ارم يا رجل". فالألف في "أنا" كالمحاء في ارمه زائدة مثلهاء وبينت 
الفتحة بالألف كما بينت الكسرة بالماء ؛ لأن الحاء مجحاورة للألف ومثل ذلك ما حكاه 
)١(‏ ( من الآية 58: البقرة) » العنوان في القراءات السبع » عالم الكتب ص 75 . والنشر ؟/ 7١‏ . 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش 57/9 542 . 


2 صد 
59 (17: طه: وقامها « إن نأ رَبك فَآخْلْعٌ تَعَلِيكَ نك بِالْوَادٍ الْمُقَدّس طُوّى ») . 


إففنا 


ضرائر الزيادة 


سيبويه أن من العرب من يقول في الوقف " قالا " وهو يريد "قال" فيبين الحركة 
بالألف. وقد قالوا في الوقف: "أله" فبينوا الفتحة بالحاء كما بينوها بالألف. وكلتاهما 
ساقطة في الوصل . 

فأما قول الشاعر : 

84 أنا سَيْفُ العشيرَة قاغرفوني <١‏ حميدا قد تَدَرَيْتْ السَنامًا 

فإنه أجراه في الوصل على حد ما كان عليه في الوقف" ”"". 

رأي ابن عصفور : 

قال ابن عصفور: إثبات ألف "أنا" في الوصل إجراء له مجرى الوقف. فإن قيل: 
كيف يكون هذا ضرورة» ومن القراء من يقرأ : " وأنا أعلم بما أخفيتم ' “كوي كان قله 
في القرآن بإثبات الألف؛ فالجواب: أن الذي قرأ بذلك وصل بنية الوقف كما قرأ 
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بعضهم: فبهداهم اقتده قل لا أسألكم » "وما أدراك ماهيه. نار حامية بإثبات 
هاء الوقف في الوصل على نية الوقف إلا أن الفصل بين النطقين. لقصر زمانه خفى 
علي السامع ” . 


. 7١8 2٠١1 والضرائر للآلوسي‎ » 3 /١ المنصف لابن جب‎ )١( 

(؟) ( من الآية :١‏ الممتحنة) . 

(5) ( من الآية١‏ 3: الأنعام ) » إملاء ما من به ال حمن/ /2378 5559 . 

١١ 7١ )5(‏ : القارعة ) » إملاء ما من به الرحمن/ 589 » وإعراب ثلاثين سورة من القرآن / ١55‏ لابن حالويه . 


(5) ضرائر ابن عصفور /50 . 


بهذا 


ضرائر الزيادة 


والقراء كلهم يقفون عليها - أي علي " وما أدراك ماهيه "''' - بالهاء إن وقفواء 
إتباعا للمصحف فإذا أدرجوا اختلفواء فكان حمزة يسقطها درجاء والكسائي يسقط 
بعضا ويثبت بعضاء وسائرهم يثبتهم وصلا ووقفا. فمن أثبت كره خلاف المصحف 
وبنى الوصل علي الوقفء ومن حذفها في الدرج وهو الاختيار عند النحويين قال: إِنما 
هذه الحاء للوقف؛ فمتى وصلت حذفت"". 

ومن ذلك أيضا قول الآخر: 

فَكيْف أن والتحالي القَوَافي 9) 

وإثبات الألف هنا في قوله "أنا" في حال الوصل ضرورة» تشبيها بالوقف . 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن إثبات الألف من " أنا " في الوصل إجراء له مجري الوقف 
ضرورة» وهو الصحيح حيث إن أصل أنا الهمزة والنون» وجئ بالألف. لبيان الحركة في 
الوقف فإذا وصلنا حذفت وإذا أثبتناها في الوصل فيكون ضرورة وهو في هذا متفق مع 
الجمهور لما ذكرنا وأتفق معهم. 


. القارعة)‎ :1١()1١( 

. ١55 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف ابن خالويه مكتبة المتنبي القاهرة ص‎ )١( 

(5) هذا صدر بيت وعجزه * بعد المشيب كفي ذاك عارا * والبيت قائلة الأعشى ميمون بن قيس وسبب قول 

الأعشى هذه القصيدة أن النعمان بن المنذر » اهمه بانتحال الشعر فحبسه في بيت بمتحنه فقال هذه القصيدة. 

الديوان/ 85 ويروى فما أنا أم ما انتحالي. 

اللغة: 

الانتحال: هو الادعاء » ويقال: نحلتك الشئ إذا نسبته إليك » القوافي: القصائد » انظر إيضاح شواهد الإيضاح 
0١‏ وما بعدها » والبيت في الكامل للمبرد وما يجوز للشاعر ١١5‏ وشرح المفصل 45/4 ؛ 84/9 وضرائر 
الشعر 45 واللسان مادة ( ن ح ل ) والبيت من بحر المتقارب . 


ضرائر الزيادة فقا 


رد اللام المحذوفة عند التثنية 


اعلم أن الاسم المحذوف لامه على ضربين: ضرب يِرَدْ إليه الحرف الساقط في 
التثنية» وضرب لا يرد إليه مثال الأول: "أخ وأب" تقول في تثنيتهما هذان "أخوان 
وأبوان" و"رأيت أخوين وأبوين" ومررت "بأخوين وأبوين" وذلك لأنك تقول في 
الإضافة "هذا أبوك وأخوك" و"رأيت أباك وآخاك" و"مررت بأبيك وآخيك" فترى 
أن اللام ردت في الإضافة فكذلك رددتها في التثنية. ومثال الثاني "يد" و"دم" فإنك 
تقول في التثنية: "يدان" و"دمان" فلا ترد الذاهب لأنك لا ترده في الإضافة ''' وقد 
يرك ويعدا لك مق قبيل العبوورة عا :مااسشوه هد افيما يبلن : 

قال ابن يعيش: 

فأما قول الشاعر: 


لل 
00200 


)9 قَذْ تَمْعَانك أن تُضامَ وكَطلْهّدًا‎ ١ يديا بَيَضَاوَان عند مُحَلم‎ -١ 
ويروي "محرق " والشاهد فيه قوله "يديان" برد الساقط ومثله قول الآخر:‎ 


7- فلو نا عَلَى حَجَر ذُبِخًَْا ١‏ جَرَى الدَمَيّان بابر اليّقين () 


.١51/5 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

() البيت لم يعرف قائله من بحر الكامل. 

اللغة: 

(محلم: اسم رجل)» تضام: الضّيّم: الظلم. وضامه حقه ضَيّمًا: نقصه إياه. مادة وض ى م) اللسان 25579/5 
تضهدا: ضهده حيضهده- ضهدا واضطهده: ظلمه وقهره مادة و(ض ه د) اللسان 75١7/5‏ والشاهد فيه 
'يديان" برد اللام الساقطة والقياس يدان حيث إن اللام ا محذوفة لا ترد في الإضافة فلا ترد في التثنية والبيت في 
المقتتضب 2517/١‏ والمنصف ١58/5‏ والأمالي الشجرية 2571/7 وشرح المفصل ١57/4‏ والأشمون ١١9/4‏ 
واللسان مادة (ى د ى) 4401/5 ويروى ف اللسان قد بمنعانك بينهم أن ضما وف الأمالي أن تُقهَرا وشرح 
شواهد الشافية ١١7/5‏ وف إيضاح شواهد الإيضاح 793/7 (عند محرّق). 

(7) البيت قائله: علي بن بدال بن سليم وقيل للمثقب العبدي وقيل للفرزدق وقيل للأخطل والصحيح ما قاله ابن 
دريد أنه لعلي بن بدال» والبيت من ربحر الوافر). - 


ضرائر الزيادة ف 


وحمله أصحابنا على القلة والشذوذ وجعلوه من قبيل الضرورة والذي أراه أن 
بعض العرب يقول في اليد يدي في الأحوال كلها يجعله مقصورا ك "رحى" و"فتى ' 
وتثنيتهما على هذه اللغة يديان مثل رحيان» وكذلك دم يقال منقوصا ومقصورا وعليه 
قول الشاعر: 


1- قَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَاب تدمّى كُلُومُئَا ولكن على أَقْدَامئا يَقَطرُ الدّمَ 7) 

فابن يعيش يرى فيما سبق أن ثنية "يد" على يديان و"دم" على "دميان" لغةء 
فهو ليس من قبيل الضرورة عنده وللعلماء فيها آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 

ذكر ابن ولاد هذه المسألة في كتابه الانتتصار فقال: 

ومن ذلك قوله في باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين» قال: 
'وتقول في الإضافة إلى شِيَةٍ: وشّوي» لم تُسكن العينَ كما لم تسكن الميم» إذا قلت: 


2 018 زفق 
دموى : 


3 


م اثرم 
( 


قال محمد: هذا خطأ من وجهين: أما واحد الوجهين فلذهابه إلى أن دما فعل 
وإنما هى فَعَلٌ الدليل على ذلك أن الشاعر لما رد ما ذهب قال: 


اللغة: 
الخبر بالتحريك واحد الأخبار والخبر ما أتاك من نبا عمن تستخبر أو الخبر: النبأ والجمع أخبار اللسان (خ ب ر) 
5 و وانظر البيت في المقتضب 557/١‏ والمنصف 48/5 ١‏ والأمالي الشجرية 778/7 وشرح المفصل 
4 وإيضاح شواهد الإيضاح 547/١‏ والأهموني ١١1/4‏ واللسان مادة (د م ى) قال: فتناه بالياىى أما 
الدموان فشاذ سماعا والشاهد فيه "دميان" حيث رد اللام الساقطة ضرورة ١179/7‏ 
)١(‏ البيت قائله الحصين بن حمام بن ربيعة المري الذبياني» أبو يزيد: شاعر فارسي: جاهلي كان سيد ب سهم بن 
مرة من (ذبيان) ويلقب "مانع الضيم" في شعره حكمة. وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية مات قبيل الإسلام؛ 
وقيل: أدرك الإسلام. الأعلام 557/7 والبيت في المنصف 2١48/7”‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 597/١‏ والأمالي 
لابن الشجري 7١/7‏ وشرح المفصل 2١57/54‏ 84/5 وتخليص الشواهد ٠١‏ والبيت من بحر الطويل. 
)١(‏ الكتاب 559/8 هارون. 


(؟) الكتاب 517/8 ه هارون. 


ضرائر الزيادة للق 


وتقول: دَمِيِتُ» وأنادم, واو هذا ايكون على فعا رو فرقت فرق 
وجوت ا . ١‏ 1 

أما الوجه الثاني: فإنهم يقولون: وهي مثل يَّادٍ وإن كان فَعْلاً يدوي؛ لأن الدال قد 
جرت عندهم حرف الإعراب فكرهوها متحركة؛ وإن كان أصلها السكون مجراها في 
الكلام»... 

قال أحمد: أما حكمه على دم أنه فَعَلّ محرك العين من أجل أن المصدر من دم يأتي 
على فَعَلِء نحو فرقت قرا فدم ليس بمصدر فتحمله على فَعَلِء وإنما هو اسم ليس في 
الاك غوف واماا ظله لاسن ن فول العام ٠‏ 

7 م- وخر الدميات ا 

فقوهم: دَمَّيانَ كقوهم: دَمَوِيَء وتحريكه في التثنية كتحريكها في النسب؛ لآن 
التعويض من حركة الإعراب التى كانت في الميم إذا قلت: دَمّ قد وجب لا ني الموضعين 
جميعاء وكذلك لو أردنا في شعر أن نثني يدا على الأصل لقلنا: يديان كما نقول: يَدَوِي 
بالتحريكء؛ وقد أبان سيبويه عن هذا الفصل وأتى به في آخر باب الإضافة إلى ما فيه 
الزوائد من بئات الحرفين» قال: (فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى؛ إلا أن يستدل 
على حركته بشيءء وصار الإسكان أولى لآن الحركة زائدة» فلم يكونوا ليحركوا إلا 
بثستيء كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذاهب من (لو) غير الواو إلا بشبت» فجرت هذه 
الحروف على فعل وَفَعَل وفعل هذا نص قوله. 

والأصل 0 فْدَمٌّ على السكون ك (يدِ) إلا بشثبت يدل على أنه 
رك لمن ف الع 


. 777 والبيت سبق تخريجه ص‎ ."57/١ ورد مثل هذا الكلام للمبرد في المقتضب‎ )١( 

(؟) الكتاب 1/9 "5. 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد: لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي المتوق سنة 7055ه دراسة 
وتحقيق د/زهير عبد ا محسن سلطان مؤسسة الرسالة مسألة 164 صاء .53١7 471١١ 5١‏ 


ضرائر الزيادة لف 


فابن ولاد فيما سبق يرد على المبرد بأن دما ليس بمصدر وإنما هو اسم بلا خلاف». 
وأيضا تحريك دم في التثنية كالتحريك في النسب قد رده: بأن سيبويه قد نبه على ذلك في 
باب الإضافة ويرى ابن ولأد أن كلام سيبويه هو الصحيح وأن أصل دم (دَمّْي) بإسكان 
العرق كن" بل" 

أما ابن الشجري فقد فصل وقال: 

)١‏ دَمّ عند بعض التصريفيين: "دم" ساكن العين: لأن الأصل في هذه 
المنقوصات أن تكون أعينها سواكن. وليس ظهور الحركة في قولنا 
دميان دليلا على أن العين متحركة ني الأصل؛ لآن الاسم إذا حذفت 
لامه واستمرت حركات إعراب على عينه» ثم أعيدت اللام في بعض 
تصاريف الكلمة» ألزموا العين الحركة» لإلْفِهم الحركة فيهاء إذا قالوا: 
دم ودمّاء وبدم. 

)١‏ دَمّ عند من يخالف القول السابق: أصلها دَمَىَّ» فَعَلَّ مفتوح العين؛ لأن 
بعض العرب قلبوا لامه ألفا فألحقوه بباب رَحَا: هذا دَما وَيدَما وعلى 
هذه اللغة أنشدوا: 

*9م- ولكن عَلَى أَقْدَاممًا يَقَطْرُ الدّمَا 9"» 

*') قال بعض العرب في تثنية "دم" "دمان" فلم يردوا اللام» كما قالوا في 
تكنية يل ةبيذان:وراى :اين الشتخرى أن العمل يكون على الأكدو حقال: 
والوجه أن يكون العمل على الأكثر.ء ولذلك حكى قوم دموان 
والأعرف فيه الياء وعليه أنشدوا: 

فَلَوْ آنا عَلَى حَجَر ذُبِحْنا جَرَى الدمَيّان بِالخبّر اليَقبنَ ") 


. 3754 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 377 البيت سبق تخريجه ص‎ )١9 


فضا 


ضرائر الزيادة 
بالتشديد» كما تلفظ به العامة» وهي لغة رديئة ''". 

فابن الشجري يفهم من كلامه أن الوجه على الأكثر أي الكثير والغالب أن تأتي 
برد اللام في التثنية فتقول: دميان. 

أما في يد فقال ابن الشجري أيضا: 

وَ "يد" أصلها: يَدَىْ لظهور الياء في تثنيتها» ولقولهم: يديت إليه يدّاء أي أسد 
إليه نعمة. وقال: ويدلك على سكون عينها جمعها على أيدٍِء لأن قياس 0 
القلة: أفعل. كقوهم: أَكُلْبْ» وأكعُبِ وآبْحُرء وأَنْسر في جمع تسْر وفتح الدال في التثنية 
كقوله: ' 


20200 ره سس ا ا إفة 


-١‏ يَديَانَ بيضاوان عند محلم 


لا يدل على فتحها في الواحد, لما ذكرته لك من إجراء هذه المنقورصات على 
الحركة إذا أعيدت لاماتهاء وذلك لاستمرار حركات الإعراب عليها في حال نقصهاء 
وكذلك إذا نسبت إليها أعدت المحذوف». وفتحت الدال وأبدلت من الياء واوا كما 
أبدلها من ياء. قاضن) فقلت: يدويى» هذا فول الخليل وسينوية فى النسبه إلى :هذا 
الفزية: ا 

وأبو الحسن الأخفش ينسب إليه على زنته الأصلية فيقول: يدبي وفي غد: غذوي 
وفي جر: حرحي والخليل وسيبويه يقولان: غدَوِي وحِرحِي. 

ثم قال: وقولهم في تثنيتها: يدان» أكثر من قولهم: يديان» فهذا مضاد لقوهم دمان 
ودميان فابن الشجري بعد أن أوضح أضل. "يذ ".زآائ أنه كما يقولون في تثنية "يد" 
الكثير يدان بعدم رد المحذوف والقليل يديان وهو عكس دمان ودميان '". 


.7579 2777 231107 257/5 انظر الأمالي لابن الشجري‎ )١( 
. 3377 البيت سبق تخريجه ص‎ )١9 


(") الأمالي لابن الشجري ؟/ 2778 071 77 بتصرف. 


ضرائر الزيادة اذ 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش قد ذكر رأي الجمهور وهو أن رد المحذوف هنا في التثنية من قبيل 
الضرورة لأنه قليل شاذ ورأى ابن يعيش أن بعض العرب يقول: يدي في اليد ويجعله 
مقصورا ك "رحى " و"فتى " وتثنيتهما على هذه اللغة تكون يديان» ودميان والجواب 
عن ذلك وإن كان كلام ابن يعيش جائز عند العرب إلا أننا مع الغالب الذي يقول: إنه 
وإن كان لغة قوم فهو عند الآخرين ضرورة وجاز للشاعر ما لا يجوز للناثر وهذا ما 
أميل إليه وهو مذهب الجمهور. 


واه واد واد واد واد كاد كاد واد واد مواد واء 
22 


ضرائر الزيادة عم 


تضعيف الآخر وصلا, إجراء له مجرى الوقف 

اعلم أن الحرف المضعف كان متحركا في الأصل؛ لأن المضعف في الوصل لا 
يكون إلا متحركا؛ إذ لا يجمع بين ساكنين» وشرط التضعيف أن يكون الحرف المضعف 
متحركا في الأصلء» وأن يكون صحيحا وأن لا يكون همزة» والتضعيف يكون في 
المرفوع والمجرور مطلقاء وأما المنصوب فإن كان منونا فليس فيه إلا قلب التنوين ألفا إلا 
على لغة ربيعة ونحو القصّبًا شاذ ضرورة ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش في باب الوقف: 

و أما ' التضعيف " فهو أن تضاعف الحرف الموقوف عليه بأن تزيد عليه حرفا مثله 
فيلزم الإدغام نحو هذا خالدٌء وهذا فرج» وهذا التضعيف إنما هو من زيادات الوقف. 
فإذا وصلت وجب تحريكه وسقطت هذه الزيادة وربما استعملوا ذلك في القوافي قال: 

4 9- مثل الخريق وَافْقَ القصبًا "» 


فأثبتوها في الوصل هنا ضرورة كأنهم أجروا الوصل مجري الوقف ولا يكون هذا 
التضعيف ف" الوض ل 


.51 4/7 انظر شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
من بحر الرجز وقيل لربيعة بن صبح انظضر‎ ١594 الرجز لرؤبة بن العجاج سبقت ترجمته في ملحقات ديوانه‎ )1( 
التكملة لأبي علي الفارسي ص؟١ » بحر الرجز المشطور وتمامه:‎ 

مل الخَريق وَاقَقَ القصبًا . والينَوَاخَلَْاءَ فلتب 
والبيت في التكملة ١9/‏ والمحتسب 75/١‏ وشرح المفصل 95/9 2 31/8219 2 58/5 2256552 وشرح 
الشافية للرضي 7٠١/7‏ وضرائر ابن عصفور 5٠0/‏ وشرح التصريح 755/1 وشرح شواهد الشافية 7514/5 ويروي 
صادق القصبًا . ويروى كالحريق . 


ضرائر الزيادة 0 


وقال أيضا: وأما التضعيف فيكون أيضا في المرفوع نحو هذا خالدٌ وقالوا في 
امجرور: تروك الك ومنة: 


8- بِبَازِل وَجْناء أَوْ عَبْهَلَ 2 » والمراد: عيهل 7 


00 ,ها دلت 


5- لَقَدْ حشيت أن أَرَي جَدَبًا ‏ في عام ذَا بَعْدَمَا أَخْصبً ”) 


وهذه الوجوه إنما تجوز في المنصوب إذا لم يكن منونا نحو ما مثلنا '". 
' القصبا " حيث ضعف الباء ف حال الوصل والقياس عدم التضعيف» ولكن 
الشاعر لما اضطر إلى ذلك أجراه مجرى الوقف فضعف ضرورة. 


0 


وكذا ف البيت الثانى ل :0 0 والقياس 1 * 1 بالتخفية والح ٠. ٠.‏ لما 
اضطر إجراء له مجرى الوقف ضرورة. 


. البيت لمنظور بن مرئد الأسدي والبيت من بحر الرجز المشطور‎ )1١( 

اللغة : 

البازل : المسنة . والوجناء : ذات الوجنة الضخمة » وهي أيضا : الغليظة الشديدة » والعيهل » والعيهلة والعيهول 
والعيهال: الناقة السريعة . وقيل : العيهلة» والعيهل: النجيبة الشديدة . إيضاح شواهد الإيضاح 307١/١‏ . 
والشاهد فيه: تشديد عهل في الوصل ضرورة » والبيت في الكتاب 5 والخصائص 551/5 والمحتسب 
0١‏ والأعلم 7587/6 وما يجوز للشاعر في الضرورة ١707‏ والمفصل 58/4 » وشرح الشافية 7١8/7‏ وضرائر 
ابن عصفور /51 وإيضاح شواهد الإيضاح ١70/5‏ اللسان مادة ( ع ه ل ) » وتمام البيت: كأن مهواها علي 
الكلكل » وقيل الشاهد فيه: عيهل وشدد ضرورة لتمام البناء ؛ لأنه قال : "أو عيهل" بالتخفيف » لكان من كامل 
السريع » وقبله ما يدل علي أنه من أشطار السريع » فلهذه الضرورة » أجري الوصل » مُجري الوقف فشلد . 
إيضاح شواهد الإيضاح 558/١‏ . 

(؟) البيت من الرجز المشطور لرؤبة في ديوانه ص ١75‏ » سيبويه والشنتمري 787/7 » شرح المفصل 59/9 »2 
شرح الشافية للرضي 3١9/5”‏ . 

(؟) شرح المفصل 258/9 59 . 


ضرائر الزيادة فق 


وكذا البيت الثالث "جدبًا" و"أخصيًا" والقياس "جدب ' و 'أَخْصّبْ " ولكنه 
ضعف لا اضطر إلى ذلك إجراء له مجرى الوقف ضرورة. 

وللعلماء في ذلك آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 

رأي سيبويه: 

قال سيبويه في التضعيف "وأما التضعيف فقولك" هذا خالِدٌ وهو يجعلٌ وهذا 
فرج ''' حدثنا بذلك الخليل عن العرب ومن ثم قالت العرب في الشعر في القواني 
سَبْسَبًا يريد السبْسّب وعَيْهَلُ يريد العيهل؛ لأن التضعيف لما كان في كلامهم في الوقف 
أتبعوه الياء في الوصل والواو على ذلك كما يلحقون الواو والياء في القوافي فيما لا 
يدخله ياء ولا واو في الكلام وأجروا الآلف مجراهما؛ لأنها شريكتهما في القوافي ويمد 
بها في غير موضع التنوين ويلحقونها في غير التنوين فالحقوها بهما فيما ينون في الكلام 
وجعلت سَبْسّب كأنه تما لا تلحقه الألف في النصب إذا وقفت قال رجل من بني أسد: 

؟5م- ببَازل وَجَْاء عَيْهَل 7) 

وقال ولاية: ْ 
58 في عَامئًا ذا بَعْدَ مَا أخصبًا ©) 
أراد جَدْبًا وقال رؤبة: 

- بَدْءِ يحب الخلّق الْأَصْحَم ©) 

فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضاعفوا "". 


فسيبويه قد أوضح فيما سبق أن التضعيف وارد في الشعر عن العرب في القوافني 


)١(‏ جعل سيبويه للتضعيف حرف الشين حيث قال: "وللتضعيف الشين" سيبويه والشنتمري ؟7/7/7. 

(1) سبق تخريجه ص 77١‏ . 

() سبق تخريجه ص 71١‏ . 

(5) البيت لرؤبة من الرجز المشطورء وانظره في سيبويه والشنتمري 787/7 وإيضاح شواهد الإيضاح "55/١‏ 
وضرائر ابن عصفور/١5.‏ وديوان الشاعر ص ١18١‏ » ويروى (ضخحمًا يحب الخلق الأضخما). 

(5) الكتاب لسيبويه والشنتمري 27/85/79 7/87. 


ضرائر الزيادة فم 


وهو بمثابة الواو التى تشبع حينما تكون القافية مضمومة.؛ والياء حينما تكون القافية 
مكسورة وكذلك تشبع الألف حينما تكون القافية مفتوحة ولم ينص سيبويه على أن 
ذلك من الضرورة. 

رأي الزمخشري: 

قال الزمخشري "وقد يجري الوصل مجرى الوقف منه قوله: 

4م - مثل الخّرِيق وَاقْقَ القصبًا 
ة5ر»ه 5 مهو 

ولا يختص بحال الضرورة يقولون: ثلاثة أربعة. وفي التنزيل 8 لدكنا هو الله 

ري »> ”' فالز حشري نص هنا في كلامه أن هذا الباب لا يختص بحال الضرورة. 


رأي الرضي: 

قال في البيت الأول "القصبًا" أصله السكون فحرك لأجل حرف الإطلاق في 
البيت الثاني "عيهل " جاز لهم أن يحركوا لأجل المجيء بحرف الإطلاق ما حقه في غير 
العو ال 

وقال: وليس في كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذا أو ضرورة؛ بلى إنما م 
يكثر مثله غاية الكثرة لقلة تضعيفهم في الوقف...كما أن الوقف حقه التخفيف لا 
التثقيل؛ فقلة مثل "القصبًا وعِيِهّل" مثل قلة نحو: جاءني جعفرٌ ويجعل» وكان الواجب 
ألا يلحق التضعيف المنصوب المنون في نحو قوله: 


5 »هه ىم 7 


1 5 قن ا يت 2 و 56 من عر 
(1) (58: الكهف: وقامها 5 لكنا هو الله رب و شرك بر أحدا # ) » انظر شرح المفصل 
يه 


(؟) شرح الشافية 2511/5 518. 


ضرائر الزيادة فم 


هار ره دس )00 


56 - تَتْرّْكُ ما أبقى الذبَا َبْسبًا 

لأن حقه أن ينحرك حرف إعرابه في الوقف ويقلب تنوينه ألفا لا غير» ومع تحرك 
حرف الإعراب في الوقف. لا لأجل الإتيان بحرف الإطلاق؛ لا يضعف. لكن الشاعر 
حمل النصب على الرفع والجر وقاسه عليهما كما في لغة ربيعة. واعلم أن النحاة قالوا: 
إن الشاعر ني نحو قوله: عيهل والقصبًا أجرى الوصل مجرى الوقف. يعنون أن حرف 
الإطلاق هو الموقوف عليه إذ لا يؤتى به إلا للوقف عليه. فإذا كان هو الموقوف عليه م 
يكن ما قبله موقوفا عليه» بل في درج الكلام» وهذا إجراء الوصل مجحرى الوقف ”' 

والرضي في رأيه هذا تابع للزخشري وقد رد عليه الأندلسي في شرحه قال: "جمع 
في هذا الفصل بين ما لا يجوز إلا في الضرورة وبين ما يجوز في غيرها؛ فقوله: "ولا 
يختص هذا بحال الضرورة" ينبغي أن يكون في آخر الفصل حتى يرجع إلى تُلتُهُرْبعه» و 


س6 ير ضار 


١‏ لكا هو لدو 4 رعق )بذ أن التديد قي لوقك لاص بالفيرورة:فاما أن 
يعنى به أن تحريك المشدد لأجل الوقف يجوز في غير الضرورة فمما لا يعرفء فإنه من 
المشهور أن من جملة المعدود في الضرورات تشديد المخفئف». وأصله الوقف. ثم للشاعر 
أن يجري ل ل ا ا ل 
الشعر فكيف لا يختص هذا الو 

رأي ابن عصفور: 

أما ابن عصفور ففصل وقال في كتاب الضرائر: ومنها تضعيف الآخر في الوصل 
إجراء له مجرى الوقف واستشهد بالأبيات ثم قال: فشدد آخر سَبْسَبًا والقصبًا والتهبًا في 


)١(‏ البيت من الرجز المشطور وهو لرؤبة أيضا وتمامه: كانه اليل إذَا امْلّحبًا 

وانظره ف الضرائر لابن عصفور/ ٠ه‏ وشرح الشافية 7٠0/7‏ وشرح شواهد الشافية 5557/54 والدبا: جمع دباة وهو 
الجراد قبل أن يطير» والسبسب: القفر. انظر حاشية إيضاح شواهد الإيضاح .557/١‏ وفي ديوانه ص ١59‏ . 

(؟) شرح الشافية للرضي 70/7؟. 

(؟) شرح شواهد الشافية للبغدادي 55/4 ؟. 


ضرائر الزيادة ف 


الوصل ضرورة وكأنه شدد وهو ينوي الوقف على الباء نفسها ثم وصل القافية بالألف 
فاجتمع له ساكنان فحرك الباء وأبقى التضعيف؛ لأنه لم يعتد بالحركة لكونها عارضة» 
3 60905 
بل أجرى الوصل مجرى الوقف© . 
خلاصة القول: 
إن ابن يعيش قد بالغ في شرحه فعمم» وقال: قد يجري الوصل مجرى الوقف 
وبابه الشعر» ولا يكون ني حال الاختيار» من ذلك قوهم السبسَبًا والكلكل» وربما جاء 
ذلك في غير الشعر تشبيها بالشعر. من ذلك ما حكاه سيبويه من قوم في العدد: 


00000 َه ج02 ذا ممه 
تُلتْهَربَعَه. ومنه 8 لنكنا هو اللّهَ رَىَ > في قراءة ابن عامر بإثبات الألف ”". 


الضرائر أنه شدد وهو ينوي الوقف على الباء نفسها ثم وصل القافية بالألف فاجتمع له 
ساكنان فحرك الباء وأبقى التضعيف؛ لأنه لم يقيد بالحركة لكونها عارضة» بل أجرى الوصل 
بحرى الوقف وهذا ما أميل إليه. 


ماد واد واد واد وان وان مان واد ماد واد مام 
ا ين 


.ه١‎ )5٠ ضرائر ابن عصفور‎ )١١ 
. 79/79 (؟) شرح المفصل 287/9 8. وانظر المحتسب‎ 


ضرائر الزيادة يق 


إثبات النون في مانتين نتبن ونصب التمييز بها 
كالاثنين فإن حاشيته السفلي واحد والعليا ثلاثة ومجموع ذلك أربعة ونصف الأربعة 
اثنان وهو المطلوب ومن ثم قيل: الواحد ليس بعدد لأنه لا حاشية له سفلي حتى تضم 
مع العليا والمراد به هنا الألفاظ الدالة علي المعدود"") 
وذكر ابن مالك أن "ماثة" "وألف" من الأعداد المضافة .وأنهما لايضافان إلا إلى 
مفرد نحو: "عندي مائة رجل وألف درهم" وورد إضافة "مائة" إلي جمع قليلاءومنه قراءة 
يع هى - 0 2 
٠ 3 2 5 77‏ 00 كاله 0 كه (١‏ 
حمزة والكسائي: © ولبثوا فى كهفهم ثلث مائة سييرس 4# '''. بإضافة مائة إلي 


00 4 5 # إن للحن د 5 2 ٠‏ 9 39 5 
سئين . وقد يجوز إثبات النون في مثنى مائتين ونصب ما بعدها علي التمييز ضرورة 


تشبيها لها بعشرين وثلاثين وهذا ما سنبينه فيما يلي: 
قال ابن يبعيش: 
فأما قوله: 


8- إذا عاش الفتي مائتين عاما ©) 


(1) الأشمون 51/4. 

0 ( 0 : الكهف: ومامها « وَلَبِكُوأ فى كُمَفِهِمّ تلت مِأْنَّوٍ سي وََزْدَادُواْ يِسَعًا 4 ). 
انظر إملاء ما من به الرحمن ص 5917 . 

(5) شرح ابن عقيل 4 / 592548 . 

(4) القائل الرييع :بق طبع الفزارزىبونبتية سييونه لبزيذا ريطت انر يتوه والتسستتمزي 150/١‏ 

واللتعيدي كو الواذر وقاية: ذا عَاشَ الفَتَى مائتيّنَ عَامَا ‏ قَقَد أَوْدَى اللْسَرة وَالقَاء 

اللغة: 

المسرة : الآلة الى يُسَرّ ؟ماء اللسان مادة (س ر ر) */ 11957 . 

وانظر البيت ف سيبويه والشنتمري 705/1١‏ 756 »والمقتضب للمبرد 2155/5 معان القرآن للفراء ؟ ١//‏ 
والأصول لابن السراج 5١/١‏ المقصور والممدود *8 » وشرح كافية ابن الحاجب للرضي ؟/ 374 . 

ما يجوز للشاعر في الضرورة ١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١4/5‏ وشرح التسهيل 7914/7 وشرح الكاففية 
الشافية ١571/9‏ والتصريح 77/59 والأشمون 530/5 . 


ضرائر الزيادة لظف 


فالشاهد فيه إثبات النون في " مائتين " ضرورة ونصب ما بعدها على التمييز وهو 
عام شبهه بعشرين وثلاثين وكان الوجه حذفها وخفض ما بعدها. 
ومثله قوله: 


2 يلا ره2 كت .2 9 ْ 0 0 سمه )١(‏ 
١٠١‏ العت غير امن حميز خصررة في كل عير مائتان كمرة 


000 


"اليك النية نشي كوو اغا النجير اها قولس عاق «٠:‏ تلذلةا بفاقة سن 
فإن سنين نصب علي البدل من ثلثمائة وليس بتمييزء وكذلك قوله: 8 اتُديَ عَشْرَة 


َه و 
ًَ ىك 
| | 


سَبَاطا أمَما 4 '" نصب أسباطا علي البدل هذا رأي أبى أسحق الزجاج قال ولا 


يجوز أن يكون تمييزا ؛لأنه لو كان تمييزا لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة لأن 


فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن يكون سنين تمييزا علي حد قوله : 


. 74 /5 القائل العور بن براء الكلبي؛ والبيت من بحر الكامل » والبيت في شرح المفصل‎ )١( 
)(من الآية ٠؟ : الكهف).‎ ١9 
الأعراف).‎ : ١٠١ من الآية‎ ( ) 5 


ضرائر الزيادة فَفا 


- فبهًا انان وَأَرْبَعُونَ حَلُويَة سُودًا كُحَافيّة الغُرَاب الأملحَم © 
وذلك أنه جاء في التمييز سودا وهو جمع لأن الصفة والموصوف شئ واحد 
والمذهب الأول لأن الثاني يجوز فيه ما لا يجوز في الأوائل ألا ترى أنك تقول :يا زيد 
0 


ما بعدها علي التمييز ضرورة ونرى أيضا أنه يرى أن " سنين " 000 ىَّ 


ص دس ر 


0 سييرت 4 '" بدل وليس تمبيز وكذلك "أسباطا " في قوله « أَتْنتََ عَشْرَة 


ا 


رأى سيبويه : 
أدخيلت 1" على معدودها المضاف إليه »وقال:وذلك قولك : " ماكة درهم »ومائة 
الدرهم " وذلك إن ضاعفته قلت :ماثتا درهم »ومائتا الدرهم وكذلك العقد الذي بعده. 


)١(‏ البيت قائله عنترة بن شداد العبسي: وهو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسى :أشهر فرسان 
العرب في الجاهلية »ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل بحد أمه حبشية اسمها زبيبة سرى إليه السواد منها »وكان من 
أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا في شعره رقة وعذوبة عاش طويلا وقتله الأسد الرهيحى مات سنة ”77 
ق.ه / 56.١‏ م الأعلام 41/5. من بحر الكامل اثنتان مبتدأ وفيها حبر وحلوبة تمييز والشاهد في سودا نعت 
لحلوبة وروعى فيها اللفظء والخافية:واحدة الخواق:وهي ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح - الأسحم 
:الأسود شواهد العيئ على الأشمون .7١/4‏ 

وانظر البيت في ديوان الشاعر ص ١5١‏ مهرجان القراءة للجميع, الحيئة المصرية العامة للكتاب 57٠١١‏ » وشرح 
كافية ابن الحاجب 9/ 31/5 . 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش 5/ ””, 275 75. 


.) 4 الكهف: ومامها « وَلَبُِوأ فى كَمَفِهِمٌ ثلث مِأَنَةِ يرت وَآَزْدَادُوأ تسَعًا‎ : ٠ 


ضرائر الزيادة الي 


واحد كان أو مثنى »وذلك قولك :ألف درهم. وألفا درهم وقد جاء في الشعر بعض هذا 
منونا وأنشد البيتين''' فسيبويه يرى أن إثبات النون والتنوين ضرورة أي ونصب ما بعده 
ضرورة . 

أما المبرد: 

فقال: فإن اضطر شاعر فنون »ونصب ما بعده لم يجز أن يقع إلا نكرة؛ لآنه تمييزء 
كما نذا افيظ_ قال :تالذنة اتراب قي لاك قر ل الساعه: 

48- إِذَا عَاشَ الفَتّى ماين عَاما ‏ فَقَدْ أَوْدَى المسَرة وَالفعَاء ) 

وقال: فإنما حسن هذا في المائتين : ين وإن كان تثنية (المائة) ؛لأنه مما يلزمها النون .فقد 
رجع في اللفظ إلي حال العشرين وما أشبهها ولكن المعنى يوجب الإضافة'". 

فنرى المبرد يجعل ذلك من الضرورة أيضا ووجه الضرورة مشابهته للعشرين 
ونحوها ما يثبت نونه وينصب ما بعده . 


وقال الشيخ خالد الأزهري رحمه الله: 


8 دصري 2 اه 
"إن المائة والألف إنما كان حقهما أن يضافا إلى المفرد نحو قوله تعالى # فا جلدوا 


0 شو ع ل 
كل وَاحِدٍ مِجُمَا مِأئة جَلدَةٍ 4 ''' وقوله عز وجل "فلبث فيهم ألف سنة"” لأن 


المائة اجتمع فيها ما افترق في عشرة وعشرين من الإضافة والإفراد لأنها مشتملة عليهاء 


. ؟١5/ وسيبويه والضرورة الشعرية إبراهيم حسن‎ 353* » ٠١5/١ سيبويه والشنتمري‎ )١( 
. 758 البيت سبق تخريجه ص‎ )5( 

(5) المقتضب 0155/9 1517. 

(5) ( من الآية ؟: النور ). 


(5) ( من الآية 4 :١‏ العنكبوت: وتمامها 1 وَلَفَداريليا توح إل قَوَمه فَلَبتَ فيهم ألف سََةِ 


59 


ضرائر الزيادة 


فأخذت من العشرة الخنفض ومن العشرين الإفراد» والألف عوض من عشرة في مائة 
وهي تمييز بمفرد مخفوض فعوملت الألف معاملة ما عوضت منه ثم قال : 

وقد تميز المائة بمفرد منصوب وأنشد البيت ثم قال :والحق أن البيت ضرورة 7". 

فأيضا الشيخ خالد الأزهري يرى أن هذا البيت ضرورة وذلك بعد أن بين علة 
إقيافة العدى "حانة" إل فرق 

أما قوله تعالى "ثلاث مائة سنين" فيرى ابن يعيش أنها بدل لا تمييز قائلا: 

فإواشنن ليطا دوهن فاه "ملسن قهزة ازعلل ولاق بقرله را 
يجوز أن يكون قمييزا؛ لأنه لو كان تهييزا لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة؛ لأن 
ثلاثة فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة . 

ثم قال ذاكرا رأى الفراء: إنه أجاز أن يكون "سنين" تمييزا وبمراجعة معاني 
القرآن للفراء وجدناه يقول: 

إؤذقوله الكخانة سو بالكفائة "اوقل قرا رمه القراء تلكوافة سعف يديدون 
'ولبثوا في كهفهم سنين ثلثماثة " فينصبونها بالفعل. ومن العرب من يضع السنين 
موضع سنة فهي حينئذ في موضع خفض لمن أضاف ومن نون علي هذا المعنى يريد 
الإضافة نصب السنين بالتفسير كقول عنترة : 

١م‏ فيهًا الْتكَان وأَرْبَعُونَ حَلُوبِةَ ‏ سُودًا كَخَافِيّة الغْرَاب الْأَمْحَم 


1 ِ 0007م 535 فر 
فجعل سودا وهي جمع مفسرة كما يفسر الواحد 


. 777 271757 شرح التصريح على التوضيح ؟/‎ )١( 

57/4 والأشمون‎ ١5/١ قراءة حمزة والكسائي وحلف ووافقهم الحسن والأعمشء انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
. 7917 / وانظر إملاء ما من به الرحمن‎ 

(؟) معان القرآن للفراء ١7/7‏ والبيت سبق تخريجه ص 717 . 


3 


ضرائر الزيادة 


أما'ابن مالك: فيري أن سين مضاف إليه ثلتمائة حي قال فى الفيقه”" : 


وَمانَةَ والألف للْقَرْد أضف ومانة بالجَمْع َزْرًا قَدْ رُدف 

وقال الأشموني: 

شل تميية المائة مفرة منضوب: وانشك البيث".وقال: لا يقاس عليه:.واجان ابن 
ا نا 

وقال الصبان في حاشيته علي الأشموي: 

في قراءة حمزة والكسائي ثلثمائة سنين بإضافة مائة إلي السنين ووجه ذلك تشبيه 
المائة بالعشرة إذ هي تعشير للعشرات كما أن العشرة تعشير للآحاد وقيل من موضع 
الجمع موضع المفرد وقراً الباقون بتنوين مائة علي جعل سنين بدلا أو عطف بيان لا 
قييزا لثلا يلزم الشذوذ من وجهين: جمع تمييز المائة ونصبه قاله الدماميني وقال في 
التصريح: لأنه يقتضي أنهم أقل ما لبثوا تسعمائة. وسبقه إلي هذا أبو إسحق الزجاج 
قال ابن الحاجب: ووجهه أن مميز المائة واحد من الماكة فإذا كان كذلك وقلت سنين 
فيكون سنين واحدة من المائة وهي ثلثمائة وأقل السنين ثلاثة فيجب أن تكون تسعمائة 
وهذا وارد أيضا علي قراءة حمزة والكسائي إذ سنين عندهما تمييز لا غير وإن كان 
مجرورا ثم أجاب ابن الحاجب بأن ما ذكر إِنما يلزم إذا كان التمييز مفردا أما إذا كان جمعا 
كما هو الأصل لا مر فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعا في نحو ثلاثة أثواب 
ويمكن أن يجاب أيضا بأن امحل لما كان للمفرد لكونه للمقيس فيه كان الجمع الحال في 
ذلك امحل في حكم المفرد بأن يراد منه الجنس المتيقن تحققه في واحد فلا يلزم أن يكون 
أقل «السدق اانه مط در ا 


54/54 شرح ابن عقيل‎ )١( 
"17: 57/14 (؟) حاشية الصبان علي الأشموني‎ 
. المصدر السابق نفسه‎ )5( 


فنا 


ضرائر الزيادة 


أما اقول قال “انق عهرة: انناطا آي 53 هابياظا يذل دن اق عشرة 
والتمييز محذوف أي اثنتى عشرة فرقة ولو كان أسباطا تمييزا لذكر العددان وأفرد التمييز 
لأن السبط مذكر وزعم الناظم أنه تمييز وأن ذكر أما رجح حكم التأنيث '". 

وقال الصبان: وقد يخرج القرآن علي غير الغالب كما في قراءة التنوين في ثلثمائة 
م 
وقال الأشمونى: يجوز في نعت هذا التمييز منهما مراعاة اللفظ نحو عندي أحد 
عشر درهما ظاهريا وعشرون درهما ناصرياء ومراعاة المعنى فتقول: ظاهرية وناصرية 
ومنه قوله: 

)© فيهًا اننَتان وَأَْبَعُونَ حَلُوبةَ سُودًا كَخَافيّة الغرَاب الْأَمنْحَم‎ -١ 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن إثبات النون في مائتين والنصب لا بعده وهو "عاما "مفردا 
منصوبا ضرورة وأتفق معه في ذلك حيث إن القياس يرى حذف النون وجر ما بعده 
بالإضافة وأما قوله تعالي "ثلاث مائة سنين " فالراجح أن سنين مضاف إلي مائة وهو 
شاذ إذ القياس يرى أن تمييز المائة والألف يكون مفردا وكذلك في قوله تعالى "اثنتى 
عشرة أسباطا أمما"التمييز محذوف حيث إن تمييز العدد المركب يكون مفردا منصويا 
وأسباطا هنا جمعا وأسباطا جمع سبط مذكر واثنتى عشرة مؤنث والمعلوم أن العدد اثنتىي 
عشرة يوافق المعدود فتمييزه يكون موّنثا . 

هذا ما أراه ولا أستبعد آراء النحاة في جواز ذلك كما ذكرنا إلا أن هذا هو 
)١(‏ ( من الآية ١5٠‏ : الأعراف). 
5) الأشون 55/4 7٠١‏ . 
() حاشية الصبان على الأشموني 59/4 . 
(5) الأشموى 4/ ١‏ . والبيت سبق تخريجه ص 781 . 


ضرائر الزيادة فك 


مدالفمصور 

الممدود علي ما اتفق عليه أهل النحو: كل اسم معرب كانت في آخره همزة بعد 
ألف زائدة كقولك: قراءء وقَنَاء ورداء» وعلبَاء وحَمْرَاء . 

والمقصور ما اتفق عليه أهل النحو: كل اسم كانت في آخره ألف في اللفظ زائدة 
كاف وي انل كت نلق فلو وتو 5 

وكلاهما قياسي وسماعي فالممدود القياسي ما استحق من الصحيح قبل آخره 
ألف والمد في نظيره من المعتل واجبء, وذلك كالمصدر الذي قد بدئ بهمزة وصل 
ارعويء» ونظيره من الصحيح: انطلق - انطلاق» ومصدر أفعل: أعطي - إعطاء ومن 
الصحيح أكرم - إكرام ومصدر فعل دالا علي صوت أو مرض ونظيره من الصحيح 
البغام والدوار ومفرد أفعلة ككساءء ونظيره من الصحيح حرار وأحره. 

ويحوز قصر الممدود عند الجميع بدون حلاف إلا عند الفراء فبشروطء أما مد المقصور ففيه 
حلاف وهذا ما سنوضحه فيما يلي '©: 

قال ابن يعيش في معرض حديثه في مباحث المقصور والممدود : 

"كذلك الواو والياء إذا وقعتا بعد مدة الألف انقلبتا همزة فصارت الكلمة تممدودة 
ومثل ذلك: الاة ولحاء واللهاء: الحنة المطبقة في أقصي الفم يقال: لحاة ولهاء ك" أضاة' 


و"أضاء 0 وطاء ى " رقبة " و" رقاب" وقيل: اللهاء بالمد جمع لا 2 "أضباء 0 


6 2» كتاب المقصور والممدود لابن ولاد صل"‎ )١١ 
١١١ 1١7/5 الأشمونى‎ )0( 


ضرائر الزيادة نفك 


و" أضاء 0 قال الشاى 7": 


5- يَالَكَ من تمر وَمن شيشا يَنْشبْ في الْسْعَل وَالْلهَاءِ "© 


5 0 . 8 1 2 3 قرم 
وقيل القياس: لمى مقصورا والمد ضرورة ذكره الجوهري 1 


يتضح لنا من كلام ابن يعيش السابق ما يلي: 
-١‏ أن كل كلمة تصبح ممدودة إذا وقعت الواو والياء بعد ألف المد وقلبت 
همزة مثل: جمع لحاة - لاء . 
-١‏ أن قياس كلمة لماة في الجمع لحى مقصورا والمد ضرورة . 
وللدنحة في مد المقصور آراء نوضحها فيما يلي: 
أولا: رأي جمهور البصريين: 
ذهب البصريون إلي أنه لا يجوز مد المقصور في ضرورة الشعرء وحجتهم أن 
المقصور هو الأصل والذي يدل علي أن المقصور هو الأصل: 
-١‏ أن الألف تكون فيه أصلية وزائدة والألف لا تكون في الممدود إلا 


زائدة . 


)١(‏ الشاعر قيل: رجل أعرابي من البادية» العينئى علي الأخمون ١١١/5‏ وقيل: أبو المقدام 

(1) البيت من بحر الرجزء وانظره في شرح المفصل 47/5 

اللغة: 

شيشاء :هو الشيصء وهو التمر الذي يشتد نواه ؛ لأنه لم يلقح وقال ابن فارس : هو أردا التمر وقال الجوهرى: 
الشيش والشيشاء لغة في الشيص والشيصاء "ينشب" يعلق المسعل موضع السعال من الحلق واللهاء»لحمة مطبقة في 
أقصي سقف الفمء الشاهد فيه قوله : "اللهاء " حيث مده للضرورة وأصله اللها بالقصر انظر حاشية الصبان 
5 . 

المقصور والممدود لا بن ولاد /57 » وانظره فيما يحوز للشاعر في الضرورة ١75‏ والإنصاف 115 وشرح ابن 
عقيل ٠١7/4‏ وحاشية الصبان علي الأشمون ١١١/4‏ وضرائر الشعر لابن عصفور 59 7١42‏ . 

(5) شرح المفصل 47/5 


ضرائر الزيادة 4 


-١‏ أنه لو لم يعلم الأصل هل هو مقصور ؛ أو ممدود ؛ لوجب أن يلحق 
بالمقصور دون الممدود فدل على أنه الأصل وإذا ثبت أن المقصور هو 
الأصل فلو جوزنا مد المقصور لأدي ذلك إلى أن نرده إلى غير أصل 
ال يا 

رأي الكوفيين : 
ذهب الكوفيون إلي أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش من البصريين وحجتهم في ذلك: 

. أنه قد جاء ذلك عن العرب في أشعارهم من جهة السماع‎ -١ 

-١‏ ومن جهة القياس؛ لأنا أجمعنا أنه يجوز في ضرورة الشعر إشباع 
الحركات التي هي الضمة والكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والياء 
والألف فإذا كان هذا جائزا في ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يشبع 
الفتحة قبل الألف المقصورة فتنشأ عنها الآلف فيلتحق بالممدوه”" . 

ووافق الكوفيون علي جواز ذلك ابن ولاد وزعم أن سيبويه استدل علي جوازه 
في الشعر بقوله: وربما مدوا فقالوا: مساجيد ومنابير”". قال ابن ولاد: فزيادة الألف 
قبل آخر المقصور كزيادة هذه الياء 5 الي 

رأي الفراء: 

اشترط الفراء وهو من الكوفيين في مد المقصور وقصر الممدود شروطا لم يشترطها 
أحد غيره: فذهب إلي أنه لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا يجئ في بابه ممدود نحو (فعلي 


. الإنصاف 4545 وما بعدها‎ ) ١( 

. المصدر السابق نفسه‎ ) 7١ 

(5) سيبويه والشنتمري ٠١/١‏ . 

(5) المقصور والممدود لابن ولاد ١77 2 ١١‏ وحاشية الصبان علي الأشموني ١١١/14‏ 


ضرائر الزيادة 1 


تأنيث فعلان) نحو سكري وعطشى فهذا لا يجوز أن يمد لأن مذكره سكران وعطشان 
وفعلى تأنيث فعلان لا تجع إلا مقصورة وكذلك لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا 
يجى في بابه مقصور نحو تأنيث أفعل نحو بيضاء وسوداء فهذا لا يجوز أن يقصر ؛ لأن 
فلكره انض واشوةة وقفاك تانيك أفعل “لا ركوة إلا دون" . 

رأي ابن الأنبارى: 

رد ابن الأنباري ما ذهب إليه الفراء من اشتراطه قصر الممدود أن يجئ في بابه 
مقصور فباطل لأنه قد جاء القصر في ما لم يجئ في بابه مقصور قال الشاعر: 

)( فقَلَوْ أن الأطبّا كان حَؤلي وَكَانَ مَعَ الأطبّاء الأَسَاةٌ‎ ٠ 


.و 


فقصر "الأطبا" وهو جمع طبيب ولا يجئ في بابه مقصور ؛ لأن القياس يوجب 
مده ؛ لأن الأصل في طبيب أن يجمع علي طبباء علي مثال فعلاء كشريف وشرفاء ولا 


يجوز في القياس أن يقع شئ من هذا الجمع إلا ممدودًا .'"ا 


كل عت اء :لانو كدان تلق بجا توهو قاذ" اللطعرو ال سال الس قر اقلايدة اند 


مصرف: ' يكاد سنا برقه يذهب ان فمدل السنا الذي يراد به الضوءء وهو 


3 


مفصور . 


وقال ابن عصفور: إنه لا فرق بين زيادة الألف قبل الآخر في الخوى» السعلى» 


(1) الإنصاف 45/8 2 459 . 

)١(‏ البيت من بحر الوافر. انظره في معان القرآن للفراء 3١ /١‏ » الإنصاف/ 2775 148 » ضرائر ابن عصفور/ 
8 » شرح ابن يعيش 7/ ه » 9/ 8١‏ . 

(5) الإنصاف 2545/8 459 . 

(4) 459: النور ) والمحتسب ١١4/75‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ويقال :أبو محمد ال همذاي 
اليامى تابعي كوف وله قراءة وكانوا يسمونه سيد القراء» وهو من رجال الحديث الثقات ومن أهل الورع والنسك؛ 
شهد وقعة الجماجم. وهو من #مذان مات ١١١‏ ه. الأعلام /9/ 73٠١‏ . 


الذانا 


ضرائر الزيادة 
اللهى» فيجتمع ألفان إذ ذاك فتنقلب الثانية همزة وبين زيادتها قبل الآخر في منتزح» 
وورق» وكلكل» وعقربء فكما زيدت الألف قبل الآخر في هذه الأسماء وأشباهها 
فلذلف لأ ينك زيادقها فى لخر المتصيور” , 
وخلاصة القول : 
؟- رأى جمهور الكوفيين أن مد المقصور جائز مطلقا ضرورة . 
أيضنااق:الشعر + 
4- رأى ابن يعيش الجواز لوروده في السماع وأتفق معه في أن هذا جائز 
ضرورة لوروده في السماع وأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. 


ماد واد وان مان واد واد واد واد مام 
ا“ “2 كك كز كز كز كز كز كز 


. 5١ » 5١ ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١9١ 


ضرائر الزيادة د 


قطع همزة الوصل 
صرح النحاة بامتناع إثبات همزة الوصل في الدرج إلا لضرورة » فتثبت الحمزة في 
'اثنين" للضرورة» وسبب تسمية هذه الهمزة ب "همزة الوصل" مع أنها تسقط في 
الوصل فقيل: اتساعًا أي: تجورًا لعلاقة الضدية» وقيل: لأنها تسقط فيتصل ما قبلها بما 
بعدهاء وهذا قول الكوفيين. وقيل: لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن» وهذا قول 
البصريين» وكان الخليل يسميها سلم اللسان ''' وكما قلنا إن إثبات همزة الوصل في 
الدرج ضرورة» وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 


قال ابن بعيش: 


في باب همزة الوصل وبعد أن أوضح سبب مجيء همزة الوصل وأنها تسقط في 
درج الكلام: " فأما قوله: 


< حا ا 5 مره 2 1 5 م ؟ 
-٠١ 4‏ إِذَا جَاوَرَ الإثَيْن سب فا بتثر وَإفشاء الحديث قمينْ 9) 


ومثله قول الآخر: 


. 57 / الضرائر للآلوسي‎ )١( 
(؟) البيت قائله قبس بن الخطيم وهو قيس بن الخنطيم بن عدي الأوسي: أبو يزيد: شاعر الأوس» وأحد صناديدها‎ 
في الجاهلية. أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حن قتلهماء وقال في ذلك شعراء وله في واقعة "بعاث" بين‎ 
الأوس والخزرج قبل المحجرة شعراء أدرك الإسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل أن يدحل فيه» شعره جيد» وف الأدباء‎ 
.7١ه/ه من يفضله على شعر حسان. مات سنة "ه. الأعلام‎ 

والبيت من بحر الطويل ونسب ف الكامل إلى جميل بن عبد الله العذري 59/7. 
اللغة: 
قمين: قال ابن كيسان: معيئ: حري وابن سيدة: أي حر وخليقٌ وجديرٌ. اللسان (ق م ن) 5/ه74” وانظر البيت 
في ما يحنمل الشعر من الضرورة/9/, وشرح المفصل ١١7/94‏ شرح الشافية للرضي/7/ 7١5‏ وضرائر ابن 
عصفور/؛ ه وشرح شواهد الشافية485/4١2 ١85‏ والضرائر للآلوسي/؟5 . وانظر ديوان الشاعر ص ٠١5‏ تحقيق 
ناصر الدين الأسد دار العروبة. 

والشاهد في البيت: قطع الهمزة في "الإثنين" في حال الدرج ضرورة» وهمزة اثنين أجمعوا على أنها همزة وصلء ولا 
يحوز قطعها في درج الكلام ما لم يضطر إلى ذلك الشاعر. ويروى ف الشافية بنث وتكثير الوشاة قمين ؟/ 5١55‏ . 


ضرائر الزيادة 4 


لآ تسب اليَوْمَ ولا عله 2 إِنْسّع اَرْقَ على الرّاقع "© 
فأثبت همزة "اتسع" في حال الوصل ضرورة وهو ههنا أسهل لأنه في أول 
النصف الثاني فالعرب قد تسكت على أنصاف الأبيات وتبتديء بالنصف الثاني فكأن 
اشهزة واقعنف ل 3 
فابن يعيش يرى أن إثبات الحمزة في حال الوصل ضرورة إذا كانت في حشو 
الكلام؛ أما إثبات الهمزة في حال الوصل في أول النصف الثاني من البيت فضرورة 
أيضا؛ إلا أنها هنا أسهل؛ لأن العرب قد تسكت على النصف الأول وتبتديء بالنصف 
الثاني فكأن الهمزة وقعت في أول الكلام وللعلماء فيها آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 
رأي ابن السيراني: 
قال ابن السيراني في باب الزيادة: "ومن ذلك قطع ألف الوصل وأكثر ما يكون 
في أول النصف الثاني من البيت قال حسان بن ثابت: 
- لَتَسْمَعُنَ وَشيكًا في ديَارِكُمْ ألله أكبر يا ثارات عثمانا ”© 


فقطع أَلِفَ الوَصل في قوله "الله" . 


)١(‏ البيت لأنس بن العباس السلمي جد العباس بن مرداس والبيت من بحر السريع وفيه شاهد آخر غير موضوعنا 
وهو نصب المعطوف وتنوينه على إلغاء "لا" الثانية. ما يحتمل الشعر من الضرائر/79 والبيت في الكتاب لسيبويه 
والشنتمري 553/١‏ والكامل للمبرد 70/7 وما يحتمل الشعر من الضرورة/74 وشرح المفصل ١/8/9 21١1/79‏ 
وضرائر ابن عصفور/؛ ه وشذور الذهب/١١١‏ وشرح التصريح ١41/١‏ والشاهد فيه هنا قطع همزة الوأصل ف 
"اتسع" بحيئها في أول العجز وهو مكان استئناف كثير انظر الكتاب لسيبويه والشنتمري ١/559؟.‏ 

(؟) شرح المفصل 2110/9 17/7. 

(") البيت قائله حسان بن ثابت سبقت ترجمته ص 78١‏ والبيت من بحر البسيط ورواية الديوان / 9م" في 
ديارهم . 

والشاهد فيه قطع همزة الوصل في أول المصراع. ديوان الشاعر شرح محمد العناي» مطبعة السعادة. 

اللغة: 

يا ثارات عثمان: يا قتلة عثمان» الوشيك: السريع مادة (و ش ك) 4844/5. والبيت في المنصف 58/١‏ ما يحتمل الشعر 
من الضرورة لابن السيراقي/7 وضرائر الشعر لابن عصفور/7ه واللسان/ (ث أر) 55/١‏ 4» ومادة (و ش ك) 45/5 2 
. 


ضرائر الزيادة 4 


وقال آخر: 
ولا ياد في القاء ليذنا ‏ القدرٌ ننه غير جقال”" 
وكان بعض النحويين يزعم أن الألف واللام للتعريف هما جميعا بمنزلة "قد" وأن 
الألف قد كان حكمها ألا تحذف في الكلام» غير أنهم حذفوها استخفافا لما كثرت لا 
على أنها ألف وصلء وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف 
الأخيرة من الأبيات» ولا حجة له في ذلكء لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف. فمن 
ذلك قول الشاعر: 
لا نسب اليومَ ولا خُلَهَ إِنْسّع الرْقَ على الرقع”" 
فقطع ألف "اتسع" وليست هي مع اللام» وإنما يكثر هذا في النصف الأخير 
لأنهم يسكتون على النصف الأول» فيصير كأنه مبتداً. 
وقال قيس بن الخطيم: 
4 إِذَا جَاوَرَ الإثيْن سرٌ قَإِنَهُ ‏ بنث وَإِفْشَاء الخَديث قَمِينُ © 
فقطع ألف "اثنين" في حشو البيت قبل النصف الأخير. 
فإن قال قائل: إذا جاز في الشعر قطع ألف الوصل وهو زيادة فلم لا يجوز مد 
المقصور عندكمء وقد قلتم: إن الذي أبطل مد المقصور أنه زيادة» وليس للشاعر أن يزيد 


)١(‏ البيت من بحر الكامل وهو منسوب للبيد وليس في ديوانه. 
اللغة: 
المعال: الخرقة الي تتزل بها القدر انظر اللسان مادة (ج ع ل) 2517/١‏ انظر حاشية الكتاب 2774/7 وفسره 
الشنتمري بقوله: يقول: 

إذَا اشَّتَدَ الرَمَانْ قَوَِيدُئَا ل يُبَادرُ القدْرَ حُسْنُ أدب 
والجعال: خرقة تنزل با القدر انظر الكتاب 0 00 00 وانظر ا في الكتاب لسيبويه 
والشنتمري 2775/7 وما يحتمل الشعر من الضرورة/17/؛ وما يجوز للشاعر في الضرورة/517١2‏ وضرائر الشعر لابن 
عصفور/57, واللسان مادة (ج ع ل) .5717/١‏ 
)١(‏ البيت سبق تخريجه ص 31/8 . 
(5) البيت سبق تخريجه ص 3107 . 


انا 


ضرائر الزيادة 


في الكلام» فإن الجواب في ذلك: أن ألف الوصل قد تكون لما حال ث نبت فيهاء وهي أن 
يُبكدأ بهاء فإذا ال 0 
فيرده إلى أصله في الصرف وليس كذلك مد المقصور لأنه لا أصل له في المد ". 

رأي ابن عصفور: 

قال ابن عصفور: (ومنها ”"' قطع ألف الوصل في الدرجء إجراء لما مجراها في حال 
الابتداء بها وأكثر ما يكون ذلك في أول النصف الثاني من البيت لتقدير الوقف على 
الأنصاف التى هي الصدور. 

واستشهد بأبيات منها "واتسع الخرق على الراقع" ثم قال: ألا ترى أنه قطع ألف 
اتسع وهي ألف وصل ثم قال: ويقطع في حشو البيت وذلك قليل ومنه قول قبس بن 
الخطيم: 

4٠م‏ - إِذَا جَاوَرَ الإثتين سر فَإنَّهُ بنث وكير الؤشاة فَمِينُ 

الاترع أن الالفسة "ان" مقطوعة ينيع ذلك وهي الك الرضل 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش وابن عصفور ومعهما ابن السيرافي يرون أن قطع همزة الوصل 
ضرورة. إلا أنه إذا كان في بداية النصف الثاني من البيت فهو كثير» ولكثرته فهو أصبح 
ما يقع في حشو الكلام» ويرى ابن كيسان الفا لهم أن الحذف استخفافًا لا على أنها 
ألف وصلء واحتج بالأبيات التى تقطع في أول الأنصاف الأخيرة» ورأيه مردود؛ لآن 
القطع قد يقع في الحشو كما ذكرنا وإن كان قليلاء فالرأي الراجح هو رأي ابن يعيش 
ومن وافقه» وهو ما أميل إليه. 
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ماد واد وان معان وان مان واد مان ماع مام 
“أ “زه كز كك كز كز كز كز كز “زد 


عي لي ليا لل لله يض 


.79 ما يحتمل الشعر من الضرورة 5لء لالا» 4/ا»‎ )١( 
أي من زيادة الحرف.‎ )١ 


(؟) ضرائر ابن عصفور/57) 4ه»؛ 55. البيت سبق تخريجه ص 7137 . 


50١ 


ضرائر الزيادة 
إثباتهاء السكت في حال الوصل 


يختص الوقف بزيادة هاء السكتء فيوقف بها على الفعل المعتل الآخر في الجزم 
بقي على حرف واحدء ووجب أيضا رد الياء.» وقد يؤتى بهذه الماء لبيان حروف المد 
واللين كما يؤتى بها لبيان ال حركة نحو: وازيداه » واعمراه» ولا تكون هذه الماء إلا 
ساكنة؛ لأنها موضوعة للوقف والوقف يكون على الساكن وتحريكها لحن وخروج عن 
كلام العرب؛ لأنه لا يجوز ثبات هذه الهاء في الوصل فتحرك بل إذا وصلت استغنيت 
عنها بما بعدها من الكلام '''» وقد تحرك في الشعر ضرورة وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش في مبحث هاء السكت: 

فأما قول الشاعر: 

م -١‏ " يا مَرْحَيَاةُ بحمّار عفرا " 9) 
وقول الآخر: 


.599 554/9 انظر شرح المفصل لابن يعيش 45/9 وهمع الموامع للسيوطي‎ )١( 

(؟) البيت قائله عروة بن حزام ؛ وهو عروة بن حزام بن مهاحر الضيئ» من بن عذرة ؛ شاعر من متيمي العرب» 
كان يحب ابنة عم له اسمها "عفراء" نشأ معها في بيت واحد؛ لأن أباه خلفه صغيرا » فكفله عمهء ولما كبر خطبها 
عروة» فطلبت أمها مهرا لا قدرة له عليه» فرحل إلى عم له باليمن وعاد» فإذا هي قد زوجت بأموي من أهل البلقاء 
بالشام » فلحق يما فأكرمه زوجهاء فأقام أياما وودعهاء وانصرف فضئئ حباء فمات قبل حيه ودفن في وادي النيل 
قرب المدينة سنة ٠٠‏ ه ء الأعلام 577/4 »2 ويروى هكذا: 

َا مَرْحَبَاةُ بحمّار عَفْرَاء إِذَا أتى قَرَبْتهُ لا شَاء “قد السويم السطورد 

وانظره في الخصائص ؟/ 55٠0‏ » والمفصل /57” » وشرح المفصل لابن يعيش 15/9 » وضرائر ابن عصفور :5١/‏ 
وخزانة الأدب للبغدادي 4517/١١‏ » والشاهد فيه تحريك هاء (مرحباه) ضرورة والقياس الإسكان. وعفراء محبوبة 


عروة. 


ينانا 


ضرائر الزيادة 
8- "يا مَرحَبَاهُ بحمّار كاجيّة " (') 


فضرورة وهو رديء ف الكلام له بجور بضم الماء وكسرهاء فالكسر لالتقاء 

1 . : 1 :0م قم 
الساكنين والضم على التشبيه بهاء الضمير في نحو عصاه ورحاه . 

فابن يعيش يرى أن تحريك المحرك ضرورة وأنه رديء في الكلام ولا يجوز الإسكان 
لئلا يجتمع ساكنان» ويروى بضم الماء وكسرها. 

وللعلماء في ذلك أقوال وآراء نوضحها فيما يلي: 

ذهب ابن جني في شرح ديوان المتنبي إلى أن تحريكها شاذ ضعيف عند البصريين» 
لا * يثبتونه في الرواية» ولا يحفظونه في القياس» من جهة أنه لا يخلو من أن تجري الكلمة 
على حد الوقف أو على حد الوصل. فإن أجراها على حد الوصل فسبيله أن يحذف 
قلاع روفي اكد اس عنياء بوزقا افق دخان مسن لتقن تن عالف للق قا نه إيانهنا 
متحركة» وهي في الوقف بلا خلاف ساكنة» ولا يعلم هنا منزلة بين الوصل والوقف 
لءلاج<5<:ذ5ا:را 0غ 

يعدن نهد لد "قازك نان ل "عبان المي طازج تع لفقم وال على 
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حد الوصلء أما الوقف فيؤذن بأنها ساكنة: يا مرحباه. وأما الوصل فيؤذن محذفها 


)١(‏ البيت الم أعثر على قائله» وتمامه : إذا أتى قربته للسانية » وناجية اسم محبوبته» والسانية الدلو العظيمة وأدلتها. 
والبيت في معان القرآن 477/7 والخصائص 70/5" » ما يجوز للشاعر في الضرورة /15 » المفصل/*؟7 » شرح 
المفصل 47/9» ضرائر ابن عصفور / ١ه‏ » اللسان (س ن١) 75١73/*‏ » ويروى : يا مرحباه بجمار ناهيةء 
والارتشاف 759.0/50 » خزانة الأدب 450/١١‏ والشاهد فيه أنه حرك هاء السكت وهو ضرورة وحقها التسكين. 
بحر الرجحز. 

(5) شرح المفصل 27/9 . 


(59) خرانة الأدب للبغدادي 45/8/١١‏ . 


ضرائر الزيادة َك 


أصلا: يا مرحبا بحمار ناجية. فثباتها إذا في الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين"""". 
وثبوتها في الوصل مكسورة أو مضمومة ضرورة عند البصريين» وجائز عند 
000 
الكوفيين . 
أما الزمخشري فيرى أن تحريكها لحن فقال: "وحقها أن تكون ساكنة وتحريكها 
زورة 
00 : (4) 
ومن العلماء من يرى أن تحريكها في الوصل لغة "2 . 
خلاصة القول: 
إن ابن يعيش يرى أن تحريك الماء في قول الشاعر ضرورة وهو متفق مع البصريين 
في ذلك» وجائز عند الكوفيين» ووافقهم كثير» كالز مخشريء واضطرب رأي ابن جنى في 
هذه المسألة» والصحيح أنها ضرورة لمخالفتها القياس. 


ماد واد واد وان واد مان مام مام 
“أ “زه كز كك كز كز كز كز 


. "51 الخصائص لابن جين ؟/‎ )١( 
. 15/8/١١ (؟) خزانة الأدب‎ 
. 55 /9 المفصل / 80" » وشرح المفصل‎ )5( 


(5) خزانة الأدب ١١//ا5:‏ . 


ضرائر الزيادة 0 


إجراء المعتل مجري الصحيح 

الاسم المنقوص: هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة» نحو: المتقي 
فكلمة الاسم يخرج بها الفعل نحو "يقضيء يرمي" والمعرب يخرج به المبني نحو الذي 
وقبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظَبّْيٌ -فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه 
افوا هوا انف ووى الكتي آرم لطاع فيه ادا 

قال ابن يعيش: 

وقوم من العرب يجرون هذه الياء ”") محري الصحيح ويحركونها بحركات الإعراب 
فتقول: هذا قاضي ورأيت قاضيّاء ومررت بقاضيء ومن ذلك قول الشاعر: 


) مَوَالِيٌ ككبّاش العُْوس سُحَّاحْ‎ -١ ٠١ 


.87 281/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
المقصود ياء المنقوص‎ )5( 


(5) هذا عجز بيت للخرير صدره: " قَدْ كان يَدَهَبْ بالدُنيًا وبَجتها " 
والبيت من بحر البسيط لحرير بن عبد الله البحلي» شرح المفصل لابن يعيش ١١١61١١/٠١١‏ . 
اللغة: 


موالي: جمع مولي » وله معان: المولى السيد» ابن العم » والمولى العصبة » والمولى الناصر» والمولى الحليف » وهو الذي 
يقال له:مولى الموالاة » والمولى المعتق؛ وهو مولى النعمة » المولى العتيق : وهم موالى بئ هاشم : أي عتقاؤهم » 
وكأنه يريد المع الأول» اللسان مادة (و ل ى )4470/5 » كباش : جمع كبش وهو الفحل من الضأن اللسان 
مادة وك ب ش ) »58١7/5‏ والعوس: مكان أو قبيلة » يقال : كبش عوس: إذا كان قويا يحمل عليه ضرب من 
الإبل اللسان مادة ( ع وس ) 5١70/4‏ وقيل: بل هو منسوب إلي موضع يقال له العوس بناحية الحزيرة » وقيل: 
بل هو السمين والذي يوافق البيت المعين الأول» سحاح: جمع ساح » يقال سحت الشاة تسح سحوحا وسحوحة : 
أي سمنت » وغنم سحاح : أي مان » وهو بالرفع نعت لموالي شبههم هذه الكباش لطول رعيهم في مراتع اللذات . 
اللسان مادة (س ح ح ) ١951/5‏ انظر شرح شواهد الشافية 4017/54 

والشاهد فيه: تحريك الياء في موالي بالرفع علي أنه فاعل يذهب ضرورة انظر شرح شواهد الشافية 107/4 »ع 
وانظر البيت في الأصول لابن سراجء وما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي ١5/‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
٠١١6٠‏ وضرائر الشعر لابن عصفور 574 وشرح شواهد الشافية 407/4 . والضرائر وما يسوغ 
للشاعر دون الناثر للآلوسي .١7١/‏ 


ضرائر الزيادة 00" 


الشاهد فيه رفع ' موالي " ضرورة . 
وقال: ومن ذلك قول الآخر : 
-١‏ ما إِنَ رَأَيْتْ ولا أَرَي في مُدَيَ كَجَوَارِي يَلْعَبْنَ في | لصّحَراء (') 


فبعضهم يجعل ذلك ضرورة؛ وعلي هذا يكون قد جمع بين ضرورتين إحداهما أنه 
قد كسر الياء في حال الجحر» والثانية أنه صرفء. وقد ينشد هذا البيت بال همزة» ولا يقع في 
المجرور إلا الياء ؛ لأن الجر إنما يكون في الأسماء المتمكنة» وليس في الأسماء المتمكنة مما 


لوليا ع كذ زر دراه رذ وا نك اده مع نيا اذا كرس اووس وف كانت 
كسرة قلبتها ياء كالداعى والغازي. وليس ف الأسماء اسم آخره واو قبلها ضمة 09 
وإنما ذلك في الأفعال نحو: يغزو ويدعو . 


وقال أيضا: وقد روي لخرير: 


. البيت من بحر الكامل ولم أعثر علي قائله‎ )١( 

والشاهد فيه: إجراء الياء بحري الصحيح في إظهار الكسرة عليها . وهو الأصل الأول للضرورة وفيه ضرورة أحري 
وهو أنه إذا أجراها بحري الحرف الصحيح فكان ينبغي أن يكون : " كجواري " بجرها بالفتحة نيابة عن الكسرة 
بدون تنوين . المسائل العسكرية 755١‏ » وابن يعيش ٠١4/١‏ والبيت في شرح المفصل ٠١4: 57١1/١‏ وضرئر 
الشعر لابن عصفور /544 وشرح كافية ابن الحاحب للرضي ١١9/4‏ وشرح شواهد الشافية 107/5 والضرائر 
للآلوسي ١7١‏ . 

(؟) إن كان الاسم مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ول يوجد ذلك في الاسم المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع 
نحو : جاء أبوه وأحاز ذلك الكوفيين في موضعين آخرين هما : مي به من الفعل نحو : يدعو » يغزو والثاني ما كان 


أعجميا نحو : سمندو » وقمندو » شرح ابن عقيل /5/١‏ 


ضرائر الزيادة 0 


5- فَيَوْمًا يُجَازِينَ اموي غَيْرَ مَّاضي وَيَوْما ري منْهُنَ غولا تعَوّل "2 

وذلك علي لغة من يقول: هذا قاضي» ورأيت قاضيّاء ومررت بقاضي وهو يمضي 
0 
ويغزو فاعرفه . 

فابن يعيش يري في البيت الأول أن تحريك الحرف الساكن المعتل بالرفع وإظهار 
الحركة عليه ضرورة حيث إن القياس عدم ظهور الحركة عليه . 

ويري أن الشاهد في البيت الثاني: ضرورة في تحريكه؛ وضرورة أخري في تحريكه 
بالكسرة حيث إنه اسم ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهي الجموع فحقه الجر بالفتحة 
وهنا حرك بالكسرة فجمع بين ضرورتين . 
قاضيّ ورأيت قاضيًا ومررت بقاض ويعوض عنها بالتنوين وتعل إعلال قاض . 

وللعلماء في هذه المسألة آراء وأقوال نوضحها فيما يلي: 

رأي ابن السراج: 

أنشد أبو بكر السراج الغنف الأول” 


)١(‏ هذا البيت من البحر الطويل لحرير من أبيات يهجو فيها الأعطل» في شرح ديوانه/ 55؛ ط أولى بدونء 
تأليف محمد الصاوي. 
اللغة : 
تغول : أصله تتغول : أي تتلون والمعن : يصف النساء بأنفن لا عهد لن فيوما يجارين العشاق بوصل » ويوما 
يهلكنهم بالصدود والهجران » والغول : دابة يزعمون أنما تملك الإنسان » اللسان مادة (غ و ل) 98١8/8‏ . 
والبيت في سيبويه والشنتمري 55/7 والنوادر في اللغة 4 57 والمقتضب ”*/51” » والمسائل العسكرية 551١‏ 
والخصائص لابن جين ١71/7‏ والمنصف ١١5 » ٠١/7‏ وشرح التسهيل لابن مالك 55/١‏ وضرائر الشعر لابن 
عصفور /47 ويروي البيت : فيوما يجارينا في النوادر 541 وفي سيبويه فيوما يوافي 53/7 وفي ضرائر ابن عصفور 
فيوما يجازبن ال هوي /47 وف المنصف فيوما يجارين الحوي ١١4/1‏ وف موضع آخر فيوما يوافين اللحوي غير ماضيا 
7 المنصف وعلي هذا فلا ضرورة فيه » ويروي في شرح التسهيل : 

قَيوْمَا يُوَافنَ اموي غَيْرَ مض وَطَوْرًا ري مْهُنَ غُول تقولا ١/1ه‏ 
(؟) شرح المفصل .1١54-1١١١ 7/٠١‏ 


ضرائر الزيادة لك 
- قن كَادَ يَذْهَبْ بالدثيًا ولذتها مَوَالِىَ ككباش العُوس شُحَاحَ 7) 


وقال: أبدل الهمزة في " موالئ " من الياء في الشعر ضرورة ؛ لأنهم يبدلون الحرف 
من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا يبدل مثله في الكلام لمعني يحاولونه: من تحريك 
ساكن أو تسكين متحرك ؛ ليصح وزن الشعر أو رد شئ إلي أصله أو تشبيه بنظير ؛ لأنه 
لو فعل بها ما فعل بالياء في المنتقوص لانكسر البيت أي لو قال: موالي بتسكين الياء 
لالكتين» ولق تحركت > بالضمة الاسععيق "وال السيراق فى الضزائر هين الياه مخ 
مزال لاسهامة الريق 7 

وقال ابن عصفور : 

وإنما أبدلت الياء من موال همزة للاضطرار إلي التحريك واستثقال الضمة 
والكسرة في الياء» وكان المبدل بد عن ا دان مجري الألف شابهتها لها في 
الاعتلال واللين 47). 

وني البيت الثاني يري أنه جمع أيضا بين ضرورتين إثبات الياء وتحريكهاء وكان 
حفه أن خذفهاء والثانية آنه :صرف ما لا يتصرف وكاة: الوسه كا انيت الناءة إنخراء للا 
مجري الحرف الصحيح. أن يمنع من الصرف فيقول: كَجَوارَيَ ”". 

أما البيت الثالث فللعلماء فيه أقوال: 


رأي سيبويه: 


قال تعليقا علي البيت الأخير: ألا تراهم كيف جروا حين اضطروا "'". 


. 754 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 

(١؟)‏ الأصول لابن السراج . 

(؟) ما يحتمل الشعر من الضرورة ١55/‏ 
(4) ضرائر ابن عصفور / 774 

(5) المصدر السابق 414 

(5) سيبويه والشنتمري 5/7ه 


ضرائر الزيادة 0 


وقال الأعلم الشاهد فيه: تحريك الياء من ماضي ضرورة”". 

وجاء في شرح ابن عقيل: من العرب من يعامل المنقوص في حالتي الرفع والجر 
كما يعامله في حالة النصب فيظهر الضمة والكسرة على الياء كما يظهر الفتحة عليها 
واستفهد اليك 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش ومن وافقه يري أن تحريك الاسم المنقوص (المعتل) وإظهار حركة 
الرفع عليه ضرورة؛ ويري أيضا أن هناك من النحاة من يبدلهها همزة محركة أيضا وفيه 
ضرورة» وهذا هو الرأي الصحيح بإجماع النحاة سواء أبدلت الياء همزة» أو ظهرت 
عليها الضمة» في حالة الرفع» أو الكسرة في حالة الجر فالآبيات السابقة المذكورة قد 
أجريت مجري الصحيح في إظهار الحركة علي آخره ضرورة وهذا مما لا يختلف عليه 
أحد» إلا أنه هناك من العرص..مخ نجريها جري الصحيح لغة عندهم وضرورة عند 


2 2 1 ماد عاد ماد ماد ماد ءاد مامد 


4 2:2 2:2 5:22:25 


5ن 6ك 6 6ك “6ن 6ز/ 6ن 


)١(‏ حاشية الكتاب لسيبويه والشنتمري 55/7 والأمالي لابن الشجري ١١8/١‏ وضرائر ابن عصفور /47 وشرح 
التسهيل لابن مالك ١ه‏ 
(؟) حاشية شرح ابن عقيل /57/١‏ 


"0 


ضرائر الزيادة 
زيادة الكلمة 
ويشمل: 
)١‏ المجمع بين العوض والمعوض منه. 
”؟) إضافة العدد - اثنان - إلى المعدود. 


"') الجمع بين الفاعل الظاهر وبين المميز 


عاد واد واد واد وان وان وان واد عاد ماد مام مام 
5 


ضرائر الزيادة ا 


الجمع بين العوض والمعوض منه 


يرى النحاة أنه يجوز الجمع بين "يا" ولفظ الجلالة فنقول: "يا الله" وإذا حذفت 
أداة النداء وعوض عنها بميم الجمع فلا يجوز الجمع بين "يا والميم" حيث إن الميم 
عوض عن يا ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه إلا في الشعر ضرورة "") 
ما سنوضحه فيما يلي: 


عا 


قال ابن يعيش: "فأما قوهم «اللهم» فهو نداء والضمة فيه بناء بمنزلتها في «يا زيد) 
والميم فيه عوض من حرف النداء ولذلك لا يجتمع (يا») مع الميم إلا ف شعر أنشده 
الكوفيوق لا يفوك أقائله ايكون شروو توذلك قرول : 

- إن إِذَا ما حَدَت أَلَمًَا دَعَوتُ يَااللهما ياللهما”» 

فجمع لضرورة بين (يا» و«الميم) نحا 

رأى ابن يعيش : 

يرى ابن يعيش أن الميم عوض عن (يا» التى كان يجب أن تحذف ولا يجمع بينهما 
وقد جمع بينهما هنا ضرورة. وهذا الرأي موافق لرأى البصريين. 


.١5/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ ذكر ابن يعيش أنه لا يعرف قائله وذكرت المصادر الأخرى أن قائله أبو خراش الحذلى ونسبه السيرافي لأمية ابن 
الصلت. 

(؟) البيت من بحر الرجز وقيل البيتان من مشطور الرجز وانظره في النوادر / 454 » والمقتضب 54 / ”2757 ما 
يحتمل الشعر من الضرورة للسيراقي 59 ١‏ .شرح اللمع لابن جين 587 وما يجوز للشاعر في الضرورة 1١9/8‏ » 
والإنصاف 5١١5‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 5 ١7/‏ وشرح التسهيل 777/١‏ وشرح ابن عقيل ؟ /ه5”” 
وعمدة الحافظ وعدة اللافظ ٠٠١/١‏ وشرح الكافية للرضى 551/١‏ واللسان 5057/1١‏ مادة(ا لده) 
وارتشاف الضرب © / ١5.0٠0‏ والأشموني 5 / ١55‏ والتصريح ؟ / ١77‏ . 

(4) شرح المفصل ١١/7‏ . 


ضرائر الزيادة ذه 
رأي البصريين: 
ذهب البصريون إلى القول بأن الميم عوض عن «يا» التى للتنبيه في النداءء والحاء 
مبنية على الضم لأنه نداء. 


واحتج البصريون بأن قالوا: إنما قلنا ذلك: لأنا أجمعنا أن الأصل «يالله» إلا أنا لما 
وجدناهم إذا أدخلوا الميم حذفوا «يا» ووجدنا الميم حرفين و(يا» حرفين ويستفاد من قولك 
«اللهم» ما يستفاد من قولك «يا اللّه» دلنا ذلك على أن الميم عوض من «يا» لأن العوض ما 
قام مقام المعوض» وههنا اميم قد أفادت ما أفادت «يا» فدل على أنها عوض منها وهذا لا 
تعزن بدو الى فنرازرة لقي 

رأي الكوفيين: 

قال ابن يعيش: "ذهب الفراء مع الكوفيين إلى أن أصله يا الله أمنا بخير» إلا أنه لما 
كثر في كلامهم واشتهر في ألسنتهم فحذفوا بعض الكلام تخفيفًا كما قالوا «هلم» 
والأصل «ها ألمم» فحذفوا الهمزة تخفيمًا وأدغموا الميم في الميم كما قالوا: «ويلمة» 
والأصل «ويل لامه» وإنما حذفوا وخففوا) واحتج الكوفيون بأن قالوا: والذي يدل 
على أن الميم ليست عوضا من «يا» أنهم يجمعون بينهما فجمع بين الميم و(يا) ولو كانت 
الميم عوضا من «يا» لما جاز أن يجمع بينهما؛ لذ العوفى :و العرفى ع1 

رأي ابن يعيش في رأي الكوفيين: 

رد ابن يعيش كلام الكوفيين بآن قولهم: قول واه جدا لوجوه منها: 

-١‏ أنه لو كان الأمر كما ذكروا لما حسن أن يقال :«اللهم أمنا بخير» لأنه 
يكون تكرارًا فلما حسن من غير قبح دل على فساد ما ذهبوا إليه . 


. 7١7 / الإنصاف‎ )١( 
. ١5/9 شرح المفصل‎ » 5١565١١ المصدر السابق‎ )5( 


ضرائر الزيادة بك 


-١‏ أنه لو كان الأمر على ما ظن لما جاز استعماله في المكاره نحو « اللهم 


و 


أهلكهم ولا تهلكنا » لأنه يكون تناقضا قال الله تعالى: « أَللّهُمََ إن كارت 
كد نهو لم رن عع د ادا مط ة 18 كا سسكا رد 11 ليها 


أثتنا ِعَذَّابِ أَلِيمٍ 4 ”' مع أنه لو كانت اميم أصلا من الفعل لم يحتج 
الشرط إلى جوات: في الآية ولسدت «مسل الدوات فلما افتقرت: إلى تجوان 
وأخبيك الفا دلت علن آنها زاكدة ولسع اهن القع" : 
رأى الأنباري: 
زاد ابن الأنباري في الإنصاف وجها آخر بأن قال: إنه لو كان الأصل «يا الله أمنا 
بخير» لكان ينبغي أن يقال: «اللهم ا رحمنا» فلما م يجزرأن يقال: إلا «اللهم ا رحمنا» ولم يجز 
«وارحمنا» دل على فساد ما ادعوه '" ومثله في الجمع بين العرض والمعوض قول 
الشاعر: 
-١١ 4‏ إِنَ الََايَا يَطَلعْنَ عَلَى الأئاس الآمنيئًا 9©» 
قال ابن يعيش: 


فأصل الناس أناس حذفوا الحمزة وصارت الألف واللام في الناس عوضا منها 


. ) من الآية ؟#: الأنفال‎ ( )١( 
. 7١4 2 5١7 والإنصاف‎ ١7٠1١١ / (؟) شرح المفصل لابن يعيش ؟‎ 
. 37١7 الإنصاف‎ )5( 


(:) البيت قائله ذى جدن الحميرى » وقد سبق تخريجه ص 377 . 


ضرائر الزيادة بذ 


ولذلك لا يجتمعان فأما قوله: 
6م إن اليا يَطَلعْنَ عَلَى الأئاس الآمنيئا ('» 

فمردود لا يعرف قائله ويجوز أن يكون جمعا بين العوض والمعوض من ضرورة '". 

قال سيبويه: والأصل في الناس الأناس مخففا فجعلوا الألف واللام عوضا من 
الحمزة وقد قالوا: الأناس. 

وروى المنذري '' عن ابن اليثم أنه سأله عن الناس ما أصله ؟ فقال الأناس لأن 
أصله أناس» فالألف فيه أصيلة» ثم زيدت عليه اللام التى تزاد مع الألف للتعريف 
وأصل تلك اللام إبدال من أحرف قليلة مثل الاسم والابن وما أشبهها من الألفات 
الوصلية فلما زادوهما على أناس صار الاسم الأناس ثم كثرت في الكلام فكانت 
الممزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار الباقي ألناس بتحريك اللام بالضمة فلما 
تحركت اللام والنون أدغموا اللام في النون فقالوا: الناس» فلما طرحوا الألف واللام 
ابتدءوا الاسم فقالوا: قال: ناس من الناسء. قال الأزهري وهذا الذي قاله أبو اليثم 
ال 


وقال الرضي: 
وأما الناس فإن اللام فيه عوض من الفاء وأصله أناس ولا معان الى السعد . 
خلاصة القول : 


إن ابن يعيش يرى الجمع بين «يا» «وميم» الجمع ضرورة وهو الصحيح لأن الميم 
تأتي بدلا من «يا» ولم يجمع بينهما إلا في شعر ضرورة وهو ما يتفق معه الغالب من 
النحاة وعليه جمهور البصرة. وكذلك في « الأناس» حيث جمع بين «ال» والهمزة «أ» . 


علد واد واد واد واد واد واد ماد ماد 
ين 


. 37 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) شرح المفصل ؟ /1 . 

(5) المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد» زكي الدين المنذري: عالم بالحديث والعربية . 
من الحفاظ المؤرحين » له الترغيب والترهيب وغيره» أصله من الشام. ت 555 ه . الأعلام ؛/ "٠١‏ . 

. ١5/1١ اللسان‎ ):( 

(5) شرح الكافية للرضي 5549/1١‏ . 


ضرائر الزيادة 1 


إضافة العدد - اثنان--إلى المعدود 


العدد مصدر عددت الشىء أعذه عذا إذا أحضته ٠”‏ 


'» وهو ما ساوى نصف مجموع 
حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء كالاثنين فإن حاشيته السفلى واحد والعليا 
ثلاثة ومجموع ذلك أربعة ونصف الأربعة اثنان ومن ثم قيل: الواحد ليس بعدد لا حاشية 
له سفلى حتى تضم مع العليا والمراد به هنا الألفاظ الدالة على المعدود. وواحد واثنان» 
وواحدة واثنتان جارية على القياس فتخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في هذا الحكم. 
وتخالفهما أيضا في أنها لا تضاف إلى المعدود فلا يقال: واحد رجل ولا اثنا رجلين لأن 
قولك يفيد الجنسية والوحدة» وقولك رجلين يفيد الجنسية وشفع الواحد فلا حاجة إلى 
الجمع بينهما وأما قوله فيه ثنتا حنظل فضرورة شاذة والقياس حنظلتان '" وهذا ما 
سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش: 

وكان قياس الواحد والاثنين أن يضاف كل واحد منها إلى ما بعده من الأنواع 
المعدودة فيقال: واحد رجالء واثنا رجالء لكن لما أمكن أن يذكر النوع باسمه فيجتمع 
فيه الأمران وكانت التثنية كالواحد إذ كانت لضرب واحد أمكن ذلك فيها أيضًا فقيل: 
فيها رجلان» وغلامان ولم يجز ذلك في الجمع لأنه غير محصور ولا موقوف على عدة 
معينة فلو أراد مريد التثنية ما يريد في الجمع لجاز في الشعر لأنه كان الأصل من حيث 


هو ضم شيء إلى مثله: 


. ١١/5 شرح المفصل‎ )١( 
. 5١ / حاشية الصبان على الأشمون ؛‎ )١( 


نف 


ضرائر الزيادة 
قال الشاع '": 
0م- كن حطييه منَ اقدل دل طرف عَجوز فيه ثنًا حَنْظَل1"" 
نجعادية علن أفتل القاين :فيرورة وكاو قتامى ا نه الاسعهان سحظلان. 
رأى ابن يعيش: 
يفهم مما سبق أن ابن يعيش يرى قياس الواحد والاثنين الإضافة إلى ما بعدها ولما 
أمكن ذكر النوع باسم ويجتمع فيه الأمران فأصبح قياس ما عليه الاستعمال ترك أصل 


القياس أي عدم الإضافة وإن جاء الكلام على الأصل فمن قبيل الضرورة. 


)١(‏ الشاعر اضطرب فيه فقيل خطام المجاشعى وقيل جندل بن المثئ أو سلمى الحذلية أو شماء الهذلية وعند سيبويه 
لبعض السعدين . 

. 57 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) شرح المفصل 5 / 18 . 


ضرائر الزيادة اليل 


رأى الأعلم: 

قال الأعلم الشاهد فيه: إضافة اثنتين إلى الحنظل وهو اسم يقع على جميع الجنس 
وحق العدد القليل أن يضاف إلى الجمع القليل وإنما جاز على تقدير ثنتان من الحنظل 
كما قال ثلاثة فلوس أى ثلاثة من هذا الجنس. وكان الوجه أن يقول: حنظلتان فبناه 
على قياس الثلاثة وما بعدها إلى العشرة '' فالأعلم يرى أن الأصل الإضافة على 
تقدير من والوجه هنا أن يقول: حنظلتان بدون ذكر العدد. 

رأى الرضى: 

قال: إنما لم يميز « واحد واثنان» لأن ألفاظ العدد قصد بها الدلالة على تصوصيّة 
العدد لما لم يكن الجمع يفيد ذلكء. فلو قالوا: «رجال» لم يعلم عددهمء ولو قالوا: 
«ثلاثة» واقتصروا لم يعلم ما هى ؟ فلما كان نحو «رجل» و«رجلان» يفيد المعنيين معاء 
استغنى عن ذكر لفظ العدد فلم يقولوا «واحد رجل» ولا واحد رجلين ولا واحد 
رجال لأن لفظة "رجل" وحدها تفيد الوحدة والمعدود ولم يقولوا: «اثنا رجل» ولا 
قا وال اق للك رمف يل ل 1 


خلاصة القول: 

فرق أب يعيكن: أن العددة اثنان لا يضاف إلى المعدود وإنما يثني المعدود ويدل على 
العدد والمعدود وإذا ذكر العدد والمعدود فهو رجوع للأصل وهو القياس غير المستعمل 
ضرورة ويتفق مع ابن يعيش جميع النحاة والمصادر التي رجعت إليها والتى ذكرناها وأنا 
أتفق معهم في هذا. 


عاد وان وان وان وان مان واد وان مام مام 
ا ين 


. ١/7 سيبويه والشنتمرى‎ )١( 


. 3078 / * شرح الكافية‎ )١( 


ضرائر الزيادة ينف 


الجمع بين الفاعل الظاهر ومميزه 

فاعل نعم بئس لا يكون إلا ظاهرا معرفا بأل أو مضافا إليه أو نكره مضافة أو مفرده 
أو موصولا أو مضافا إليه» أو ضميرا مفسرا بتمييز موجود أو مقدرء ولا يكون غير ذلك إلا 
ما ندر نحو: مررت بقوم نعموا رجالاء ومن قال: نعم بهم فمراده نعموا ولكن زاد باء في 
الفاعل» كما زيدت في «كفى بالله) ومنع سيبويه الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل» وأجاز 
أبو العباس» وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في الأصل مسوقا لرفع الإيهام» الإبهام 
إذا ظهر الفاعل زال فلا حاجة إلى التمييزء وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمبيز في كل ما لا 
إبهام فيه كقولك: له من الدراهم عشرون درهما ومثل هذا جائز بلا خلاف. ومنه قوله 
تعالل: ط إن عِدَةَ الشهور عند الله آنا عَشَرَ سيا 4 ” فكما حكم بالجواز في مثل 
هذا وجعل سبب الجواز التوكيد لا رفع الإبهام فكذلك يفعل في نحو نعم الرجل رجلا 
ولا يمنع'"' وهذا ما سنناقشه فيما يلي. 

قال ابن يعيش: 

قد اختلف الأئمة في هذه المسألة فمنع سيبويه من ذلك وأنه لا يقال: نعم الرجل 
رجلا زيد. وكذلك السيراني وأبو بكر بن السراج وأجاز ذلك المبرد وآبو على الفارسي 
واحتج في ذلك سيبويه بأن المقصود من المنصوب والمرفوع الدلالة على الجنس 
وأحدهما كاف عن الآخر وأيضا فإن ذلك ربما أوهم أن الفعل الواحد له فاعلان وذلك 
أنك رفعت اسم الجنس بأنه فاعل وإذا نصبت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه 
ضمير فاعل لأن النكرة المنصوبة لا تأتى إلا كذلك» وحجة المبرد في البيان والتأكيد 
والأول أظهر وهو الذي أراه لما ذكرناه. 


فأما بيت جرير وهو: 


. ) من الآية 5": التوبة‎ ( )١( 
. ١٠١ / ” شرح التسهيل‎ )5( 


ضرائر الزيادة 4 


م ترود مثل َاد أبييك فيا قَنغْمَ الرَادُ زَادُ أبيك زادًا "© 

فإنه أنشده شاهدا على ما ادعى من جواز ذلك فإنه رفع «الزاد» المعرف بالألف 
واللام بأنه فاعل نعم و"زاد أبيك" هو المخصوص بلمدح و"'زادا" «تمييز وتفسير 
والقول عليه أنا لا نسلم أن زادا منصوب بنعم وإنما هو مفعول به ل «تزود» والتقدير 
«تزود زادًا مثل زاد أبيك فينا» فلما قدم صفته عليه نصبها على الحال ويجوز أن يكون 
مصدرا مؤكدا محذوف الزوائد والمراد «تزود تزودًا» وهو قول الفراء. ويجوز أن يكون 
الزاد تمييزا لقوله مثل «زاد أبيك فينا » كما يقال: «لى مثله رجلا» وعلى تقدير أن يكون 
العامل فيه « نعم » فإن ذلك من ضرورة الشعر هكذا قال أبو بكر بن السراج وما ثبت 
للضرورة يقدر بقدر الضرورة ولا يجعل اها . 

ومثله قول الأسود بن شعوب "": 

65- ذَرَانى أُصْطّبح يا بَكْرُ إنّي َأَبْتْ الموت تقب عَنْ هيشام 

5- لَخَيّرةُ ولَمْ يَغْدل موه وَنَعُمْ ال من رَُْل تهَام 9" 

فقوله: من رجل تهام كقوله رجلا لأن من تدخل على التمييز وذلك كله من 
رو الس 


عرض ابن يعيش فيما سبق لمسالة الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز وبين أن 


. ٠١8 البيت من بحر الوافر قاله جرير في ديوانه صه؟١ والبيت سبق تخريحه ص‎ )١( 
اللغة:‎ 
والشاهد فيه‎ ١885 / ” ) الزود: تأسيس الزاد وهو طعام السفر والحضر جميعا والجمع أزواد اللسان مادة ( زود‎ 
. الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل وأجازه أبو العباس‎ 
. 180315 / 7 (؟) شرح المفصل‎ 
القائل الأسود بن شعوب » بحر الوافر.‎ )"( 
شرح المفصل 7/ 177 » بحر الوافر.‎ )4( 
. المصدر السابق نفسه‎ )5( 


ضرائر الزيادة 4 


المسألة مسألة خلافية فمن النحاة من منع ذلك ومنهم من أجاز وسنبين فيما يلي آراء 
الفريقين مبينا رأى ابن يعيش من ذلك: 
أولا: رأى المانعين وحجتهم: 
رأى سيبويه ”' والسيراني في الجمع بين الفاعل الظاهر والمميز وحجتهم في ذلك: 
١‏ - أن المقصود من المنصوب والمرفوع الدلالة على الجنس وأحدهما كاف 
عن الآخر. 
-١‏ أن الجمع بينهما قد يوهم أن الفعل الواحد له فاعلان لأنك إذا رفعت 
اسم الجنس بأنه فاعل ونصبت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه 
ضمير فاعل لأن النكرة المنصوبة لا تأتى إلا كذلك. 
رأى ابن السراج: 
ذكر ابن يعيش أن ابن السراج من المانعين للجمع بين الفاعل الظاهر والتمييزء 
وذكر أيضا أن ابن السراج يجيز أن يكون الزاد تمييز لقوله مثل زاد أبيك فينا والعامل فيه 
نعم وأن هذا من ضرورة الشعر''' هذا ما ذكره ابن يعيش وبمراجعة الأصول في النحو 
لابن السراج نجد انه يجيز ذلك على سبيل التوكيد وهو في هذا الرأي متفق مع المبرد 
والفارسي وغيرهم فقال: 
'وإذا قلت: نعم الرجل زيد فقولك: رجلا: توكيد لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل 
أولا وهو بمنزلة قولك: عندي من الدراهم عشرون درهما" 0 


.”.0١ 2 "650/1١ سيبويه والشنتمري‎ )١١( 
. ١37/7 (؟) شرح المفصل‎ 
. 5/١ والأشمون‎ ١١07/1١ الأصول في النحو‎ )5( 


ضرائر الزيادة 0 


قال أبو الفتح ابن جني: 

الرجل في قولك: نعم الرجل زيد غير الرجل المضمر في نعم من نحو قولك نعم 
قال نحو: نعم رجلا زيد فإنه لا يظهر أبدا وإذا كان كذلك علمت زيادة الزاد في بيت 
جرير وذلك أن فاعل «نعم» مظهر فلا حاجة به إلى التفسير» فهذا يسقط اعتراض محمد 
ابن يزيد”'"' عن صاحب الكتاب”" في هذا الموضع”" واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز 
له أن ينطق بما يبيحه القياس» وإن لم يرد به سماع ”') وفى موضع آخر قال تعليقا على 
البيكه افؤاة الراة فى آختر البيث توكيدا لي وفى موضع آخر قال تعليقا على 
البيت: والتقدير: فنعم الزاد زادًا زادٌ أبيك كما تقول: نعم الرجل رجلا زيد قيل له: عن 


ا أن قولة: لازادا) تاكيك :ولسئ تسن 
؟-أن تجعله عطف بيان أو بدلا من مثل فيكون التقدير: تزود زادًا كزاد 
أبيك "'. وني إيضاح شواهد الإيضاح: أن ابن جنى قال: إن البيت يحتمل وجهين: 


)١(‏ أن يكون مفعولا به بقوله «تزود» وتنصب مثل على الحال 
لأنها صفة نكرة مقدمة عليها. 


(5) أن: .نتسب علئ التميز شن مث علن حجن قولك:«ما .رايت 


. المبرد‎ )١( 

(5) سيبويه . 

(") الخصائص لابن جحئ 3917/1١‏ . 

(:) المصدر السابق نفسه . 

(5) المصدر السابق 84/1١‏ . 

(5) البيان في شرح اللمع 57٠‏ / 475 والفوائد والقواعد / 1١‏ . 


ضرائر الزيادة 0 


مثله رجلا» فإن قلت: كيف يصح أن يكون زاد مفعولا «بتزود) أو تمييز المثل وهو حيز 
اللمظارق» رمال سر المطوات. عليه فاطوات اكد امل" قن اتصلك» :فم مكل 
«ضربت وضربنى زيدا» وهو متفق عليه مجمع على جوازه ولم يعتقده أحد فصلا 
بالأجنبي وهو في الفاء أحسن الشدة الاتصال ”". 

رأى امجيزين: 

رأي المبرد : 

أجاز المبرد الجمع بينهما حيث قال: ' واعلم أن إذا قلت: نعم الرجل رجلاء 
فقولك». رجلا توكيد: لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا. وإنما هذا بمنزلة قولك: عندي 
من الدراهم عشرون درهما. إنما ذكرت الدراهم توكيداء ولو لم تذكره لم تحتج إليه وعلى 
هذا قول الشاعر وأنشد بيت جرير ومثله ذكر ابن السراج في الأصول ”" . 


00 


0000 


0 اننى د «نعُم لَب بر الل 0 5 منحَة» 50 


. ١358 2 ١554 / ١ إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 

. ١١17 / ١ والأصول في النحو لابن السراج‎ ١548/7 المقتضب‎ )١( 

.1١١59 2178/1١ الإيضاح العضدي‎ )5( 

(5) شواهد التوضيح / ٠١7‏ . والحديث أخرجه البخاري في باب فضل المنيحة الحديث رقم 7579 المجلد // 
١19 4‏ ونص الحديث: " حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أ 
هريرة #ه أن رسول الله يله قال: نعم المنيحة للقحه الصفي منحة» والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح 
بإناء" كتاب الهبة فتح الباري» دار الغد. 


فنا 


ضرائر الزيادة 


وقول أمرأة عبد الله بن عمروء تعنيه: (نِعُمَ الرّجل مِنْ رَجْلٍ َم يَطَاُ لنا فِرَاشمًا وَلَمِ 
ايا 
وقال: ومن منع وقوع التمييز بعد الفاعل الظاهر يقول: إن التمييز» فائدة امجئ به 
رفع الإبهام ولا إبهام بعد الإضمار فتعين تركه مع الإظهار. وهذا الكلام تلفيق» عار 
من التحقيق. 

فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر» وإن لم يرفع إبهاماء لود الركيديه عامل تشع 


امتشيالة با ماع مسعمان الال تروط ره ل ول درا 4 87 وَيَوَمَ ا 


1 
ع 
7 


حا 4 " مع أن الأصل فيها أن يبين بها كيفية مجهولة. فكذا التمبيز أصله أن يرفع به 


)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح / ٠١٠‏ . الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل 
القرآن باب في كم يقرأ القرآن» وانظره في فتح الباري ط دار الغد المجلد ١4‏ الحديث رقم ”ه.ه ص 795١‏ » 
ونص الحديث: "حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: 
أنكحني أبي امرأة ذا حسب. فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلهاء فتقول: : نعم الرجل من رجل لم يطأ 
لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه: فلما طال ذلك عليه ذكر للني َه فقال: القن به» فلقيته بعد 
فقال: كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم, قال: وكيف تختم؟ قلت كل ليلة قال: صم في كل شهر 
ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر 

قال: قلت: أطيق من ذلكء قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر 
يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم. صوم داود؛ صيام يوم 
وإفطار يوم. واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله يَلكْ وذاك أني كبرت 
وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يعرضه من النهار 
انو ب لياه ا لل اتلد ع سا 


7 > ريوحت كت |" حيرا 1 سيره ةيه به 
يَسُوسَى لا تَحَفٌّإِن 0 المرسلون»# ( 


5 0-110 0 هرد 2 1 
(5) (15: مرع: وتمامها 9 وَآَلِسَلدم على يَوْمَ ولدت وب اموي 5 مَ أَبَعَتُ حيًا 4) 


تفن 


ضرائر الزيادة 


إبهام نحو: له عشرون درهما. ثم يجاء به بعد ارتفاع الوبهام قصدا للتوكيد نحو: عنده من 
14 ب ب لبعز 2 7 ال ص دس 
الدراهم عشرون درهما ومنه قوله تعالى: # إن عِدَة الشئور عند الله اثنا عشَّرَ 


سَبَرَا 4 ' فلو لم ينقل التوكيد بالتميبز بعد إظهار فاعل نعم وبئس» لساغ استعماله 
قياسا على التوكيد به مع غيرهما. فكيف وقد صح نقله» وقرر فرعه أصله. من شواهد 
اللؤافقة لللحدتين السابقين فول عر 3 

خلاصة القول : 

يرى ابن يعيش أن المنع من وقوع الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز أظهر وأقوى 
تمن يجيز» ثم ذكر آراء العلماء في ذلك ورأى أيضا أن «زادا» منصوب على أنه مفعول به 
ل «تزود» والتقدير «تزود زاد مثل زاد أبيك فينا» فلما قدم صفته عليه نصبها على 
الحال. وأنا أتفق مع ابن يعيش وجمهور البصريين في منع وقوع الجمع بين الفاعل الظاهر 
والتمييز وأن البيت ضرورة شعرية. 

أما قول الشاعر: « ونعم المرء من رجل ام » 

ففيه شذوذان: أحدهما: إدخال من على التمييز. 

والآخحر: ادمع بين التمييز والفاعل الظاهرء وهو المرء وكأن الذي سهل دخول من على 
التميبز ظهور الفاعل لأن التمييز إذ ذاك لا يشبه المنقول. 

والشاهد فيه قوله: «رجل» وهو فاعل في المعنى» ولكن لا كان غير محول عن 
الفاعل جاز فيه الجر ”". 


«ن» زه هزه هزك لذت ١ك‏ 6 6ز. 56ز/ 6ن 


. ) التوبة‎ "5901١ 
. ٠١5 / (؟) حاشية المقرب لابن عصفور‎ 


ضرائر التقديم والتأخير 4 


الفصل الثانلث 


ضرائر التقديم والتاخير 


وتشتمل على: 
قري الاستعان النغل + 
؟) تقديم المضمر على الظاهر لفظا ورتبة. 
”") تقديم الكلام بعضه على بعض: 
الو انو غلىانمل الشصيل: 
ب- الفصل بين العدد ومميزه المتتصب بالجار والمجرور. 
ج- الفصل بين المتضايقين بالظرف والجار والمجرور. 


نمض 


ضرائر التقديم والتأخير 


تقديم الاسم على الفعل 


اعلم أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال لأنك تعلق وجود غيرها على وجودها 
والأسماء ثابتة موجودة ولا يصح تعليق وجود شيء على وجودها ولذلك لاا يلي 
حرف الشرط إلا الفعل ويقبح أن يتقدم الاسم فيه على الفعل ويفصل بينهما بالاسم 
لكونها جازمة للفعل والجازم يقبح أن يفصل بينه وبين ما عمل فيه فلا يجوز لم زيد يأتك 
على معنى لم يأتك زيد وكذلك بقية الجوازم لا يفصل بينهما بشيء كالظرف ونحوه. 
فأما "إن" خاصة فلقوتها في بابها وعدم خروجها عن الشرط إلى غيره توسعوا فيها 


فأجازوا فيها الفصل بالاسم وهذا ما سنبينه فيما يلي”": 
فالونايخ يعسن : 
آل العا ا 
- قَمَتَى واغل ينهم يُحَيُو هُ ويَغطف عَلَيْه كأ السّاقي'"" 
وقال الآخر: 


. 5/8 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
(؟) البيت لعدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادى التميمي شاعر من الحاهليين » يحسن العربية والفارسية أول من‎ 
كتب بالعربية في ديوان كسرى تزوج هند بنت النعمان بن المنذر » ووشى به أعداء له إلى النعمان هما أوغر صدره‎ 
. 3١١ / فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة الأعلام ؟‎ 
البيت من بحر الخفيف.‎ )59 
اللغة:‎ 

واغل: الداخل على القوم في طعامهم وشراههم من غير شراههم من غير أن يلعوه إليه أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا 
اللسان (و غ ل) 5/ 4879 . وانظر البيت في الكتاب ” ١7/‏ والأصول 5 / ”58 المقتضب ” / 4" وما يجوز 
في الضرورة / ١57‏ الإنصاف / 7٠0‏ شرح التسهيل ٠١9: 7١8/7‏ » 4 / 75 شرح الكافية الشافية لابن 
مالك ١533/7‏ وشرح الكافية للرضى 47١ /١‏ ابن عصفور 7١17‏ .واللسان ( و غ ل ) 5/ 4480795 وارتشاف 
الضرب ” / ١857‏ . 


ضرائر التقديم والتأخير لفق 


2ه 
ل 6 سمو 


- صعْدَة كابتة في حائر يتما ارح ميلا للها لعن 7 


8 0 4 1 ٠ 3 07 2 ٠. 
الاسم فموقعه محزوم وذهب الفراء من الكوفيين إلى أن ل‎ 
” ررد‎ 


ا ا زيد استجارك .ُ 


)١(‏ البيت لكعب بن جعيل ومنسوب لحسام بن ضرار في الأصول وضرائر الشعر لابن عصفور وكعب بن جعيل 
هو كعب ابن جعيل بن قمير بن عجرة التغليبي شاعر تغلب في عصره يمخضرم عرف في الجاهلية والإسلام »كان لا 
ينزل بقوم إلا أكرموه فضربوا له قبه» أدركه الأخطل في صباهء وهجاه » وشهد موقعه صفين مات سنه ههه . 
الأعلام 75/٠‏ 

البيت من بحر الرمل. 

اللغة: 

صعدة : بفتح الصاد سكون العين هى القناة الى تنبت مستوية ؛ فلا تحتاج إلى تقويم ولا تثقيف اللسان 445/5 ” 
(ص ع د) حائر :هو المكان الذي يكون وسطه مطمئنا أو مكان المطمئن يجتمع فيه الماء فيتحير لا يخرج منه اللسان 
75ح ى ر ) منخفضا وحروفه مرتفعه عالية» وإنما جعل الصعدة في هذا المكان خاصة لأنه يكون أنعم لها 
وس لنبتها. 

المعيى: شبه امرأة بقناة مستوية لدنة قد نبتت في مكان مطمئن الوسط مرتفع الجوانب » والريح تعبث با وتميلها 
وهى تميل مع الريح. 

والشاهد في البيت (أينما الريح تميلها تمل) حيث فصل بين فعل الشرط واسم الشرط بالفاعل وهذا للضرورة . 
البيت في شرح المفصل لابن يعيش ٠١/9‏ والكتاب 458/١‏ والأصول؟/7١7‏ والمقتضب ”277/7 ما يجوز للشاعر 
في الضرورة ١37/‏ والإنصاف 755 شرح التسهيل لابن مالك 75/5 وشرح الكافية الشافية ١555/5‏ وشرح ابن 
عقيل 7107/١‏ وشرح الكافين للرضي 47١/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ٠١7‏ واللسان (ص ع د) 1145/4”؟ 
ومادة(ح ي ر) ٠١57/7‏ وارتشاف الضرب 7571/50 الأشمون ٠١/54‏ الممع 155/7 . 

(؟) ( من الآية ١726‏ : النساء ) . 


للد 5” - 


(©) ( 5: التوبة تزفيها ل( وإن احد رون المفركىة امتجارك داه حت يَسَمَعَ كلدم 


ص وه مو 


اليه 5 0 ذَالِك بأ بِأَجُمْ قَوْمُ لا يَعَلَمُون 4 ). 


(4) شرح المفصل ٠١/9‏ . معان القرآن 595/١‏ . 


ضرائر التقديم والتأخير يفف 


أولا: رأي سيبويه: 

ذكر سيبويه في كتابه هذين البيتين مبنيا أن أدوات الشرط ما عدا"إن" لا يتقدم 
الاسم بعدها على الفعل إلا في الضرورة الشعرية فقال: 

'ومما جاء في الشعر مجزوما في غير "إن" قول الشاعر: وأنشد البيتين ثم قال: ولو 
كان فعل كان أقوى إذ كان ذلك جائزا في "إن" في الكلام”". 

وقال سيبويه: إن حكم الاسم المتقدم على الفعل هنا يرتفع على فعل محذوف يفسره 
المذكور وهذا الفعل الحذوف هو فعل الشرط لاختصاص أدوات الشرط بالأفعال فقال: 
'' واعلم أن قولهم ني الشعر "إن زيدا يأتك يكن كذا" إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره 
كما كان ذلك في قولك: "إن زيدا رأيته يكن" ذلك لأنه لا يبتدأ بعدها الأسماء ثم 
لد 

رأي المبرد: 

وافق المبرد سيبويه في ذلك فقال: "فإن اضطر شاعر جاز فيهن الفصلء» جزمن أوم 
يجزمن وجاز ذلك في حروف الجزاء دون سائر عوامل الأفعال : لأنه يقع بعدهن 
المستقبل والماضي ولا يكون ذلك في غيرهن من العوامل. فلما تمكن هذا التمكن 
احتملة الأضهار والفض| 01" 

رأى ابن يعيش: 

يرى ابن يعيش أن تقديم الاسم على الفعل قبيح في حال الجزم إلا إذا كانت أداة 
الشرط "إن" فجائز في حال السعة والاختيار . 


. 45//١ىرمتنشلاو سيبويه‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
7/7 المقتضب‎ )5( 


ضرائر التقديم والتأخير لذ 


حيث قال: ويقبح أن يتقدم الاسم فيه على الفعل ويفصل بينهما بالاسم لكونها 
جازمة للفعل والجازم يقبح أن يفصل بينه وبين ما عمل فيه فلا يجوز لم زيد يآتنك على 
معنى لم يأتك زيد وكذلك بقية الجوازم لا يفصل بينهما بشيء كالظرف ونحوه لأن 
الجازم في الأفعال نظير الجار في الأسماء كما لا يفصل بين الجار والمجرور في الشعر 
كذلك الجازم. 

فأما "إن" خاصة فلقوتها في بابها وعدم خروجها عن الشرط إلى غيره توسعوا فيها 
فأجازوا فيها الفصل بالاسم فإن كان بعدها فعل ماض في اللفظ لا تأثير لما فيه فالفصل 
حسن وجاز في الكلام وحال السعة والاختيار وشبهت بما ليس بعامل من الحروف نحو 
همزة الاستفهام وإن كان بعدها فعل مضارع مجزوم قبح تقدم الاسم إلا في الشعر لأنها قد 
جرت بعد الإعمال وظهور مجرى "ل" "ولما" ونحوهما من الجوازم..... فعلى هذا إذا 
وليها الفعل الماضي إن زيد ركب ركبت ومن كلامهم "إن الله أمكنني من فلان فعلت ' 
وقال سبحانه وتعالي :9 


ص 20 و لم ” 
ن اموا هَلكٌَ 4 ''' وقال تعالى : « وَإِنْ أحَد مِنَّ 


إٍ 


التووو الا ب 

عاود هراوة وإن معمورها خربا ! 0 

واختلف النحاة في رافع الاسم الواقع بعد "إن" الشرطيه في نحو الآية الكريمة: 

رأى الكوفيين: 

ذهب الكوفيون إلى أنه مرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل وحجتهم في 
ذلك أن"إن" الأصل في باب الجزاء فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها وقوهم إنه يرتفع 
بالعائد لآن المكنى المرفوع في الفعل هو الاسم الأول فينبغي أن يكون مرغوبا به”” . 


. ) النساء‎ : ١75 من الآية‎ ( )١( 

(5) ( من الآية 5: التوبة ) . 

(؟) انظر ابن يعيش 9/ 8 2 ٠١‏ . 

(4:) الإنصاف/755 وابن يعيش 9 /0 ١٠٠١‏ 


ضرائر التقديم والتأخير لكف 


رأي البصريين وسيبويه وابن يعيش:. 

ذهب البصريون وسيبويه وابن يعيش إلى رفعه بتقدير فعلء والفعل المظهر تفسير 
لذلك الفعل المقدر تقديره (إن استجارك أحد من المشركين) وحجة البصريين في ذلك 
أنهم قالو: إنما قلنا أنه يرفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه» فلو لم 
يقدر ما يرفعه لبقى الاسم مرفوعا بلا رافع وذلك لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع 
بتقدير فعل» وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر”". 

رأى الأخفش: 

دهن لعفن إل نواد وفع علدا 

رأى ابن مالك: 

يرى ابن مالك أن الرافع للاسم هو فعل مضمر يفسره الظاهر حيث قال: "فيقال : 
ار 

إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتآخرء أو بالمتأخرء وارتفاعه بمضمر ممتنع» لاستلزامه 
إعمال أداة الشرط ني فعلين قبل الجواب وليس الثاني تابعا للأول فتعين ارتفاعه 
بالمتأخر . 

والجواب أن المحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضا منه صار نسيا 
منسياء فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمين من قبل الجواب ؛ على أنه لو جمع 


. ٠١5/7 الإنصاف 59” » وشرح التسهيل‎ )١( 


ضرائر التقديم والتأخير 0 


بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور فآلا يكون محذور في تعليق الذهن بهما 
٠ 3‏ 3 5 01 01 للق 
وأحدهما غير منطوق به لا محكوم بجواز النطق به أحق وأولي . 

رأى السيوطي: 

ذكر السيوطي في ال همع أن الكسائي يجيز تقديم الاسم على الفعل بعده مع غير إن 
اختيارا حيث قال: وجوزه الكسائي اختيارا مع مّن وإخوته فأجاز نحو: من زيدا يضرب 
أضربه. وجوزه قوم من الكوفيين في غير المرفوع أي المنصوب والمجرورء لأنيسا فضيلة 
ومنعوه في المرفوع وجوزه قوم منهم في المرفوع أيضا إن لم يكن عود ضمير على الشرط 
يضرب زيدا أضربه. لآن المضمر هو مَنْ”". 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن تقديم الاسم على الفعل مع أداة الشرط غير «إن» ضرورة 
وقبيح ولم يرد إلا في الشعر وهذا ما عليه جمهور النحاة وهو الصحيح ورافع الاسم 
مقدر يفسره الظاهر بعله . 


ماد وان وان وان واد واد واد واد مام 
ا“ “2 كك كز كز كز كز كز كز 


٠١5/5؟كلام شرح التسهيل لابن‎ )١( 
40/7 (؟) همع الموامع في شرح جمع النوامع‎ 


ضرائر التقديم والتأخير 1 


عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة 

اعلم أن القياس في الفعل من حيث هو حركة الفاعل في الأصل أن يكون بعد 
الفاعل لأن وجوده قبل وجود فعله لكنه عرض للفعل أن كان عاملا في الفاعل 
والمفعول لتعلقهما به واقتضائه إياهما وكانت مرتبة العامل قبل المعمول فقدم الفعل 
عليهما لذلك وكان العلم باستحقاق تقدم الفاعل على فعله من حيث هو موجده ثانيا 
فأغنى أمن اللبس فيه عن وضع اللفظ عليه فلذلك قدم الفعل وكان الفاعل لازما له 
يتنزل منزلة الجزء من الفعل وجب أن يترتب بعده وطذا المعنى لا يجوز إخلاء الفعل عن 
فاعل .... وإذا كان الفاعل كالجزء منه بدليل أنه لا يستغتي عنه ولا يجوز إخلاء الفعل 
عن فاعل من الفعل وجب أن يترتب بعده وطذا المعنى لا يجوز أن يتقدم عليه كما لا 
يجوز تقديم حرف من حروف الكلام على أولها ووجب تأخير المفعول من حيث كان 
فضلة لا يتوقف انعقاد الكلام على وجوده فإذا رتبة الفعل يجب أن يكون أولا رتبة 
الفاعل أن يكون بعده ورتبة المفعول أن يكون آخرا وقد تقدم المفعول لضرب من 
التوسع والاهتمام به والنية به التأخير ولذلك جاز أن يقال: (ضَرَبَ غلامَهُ زيدُ) فالغلام 
مفعول وهو مضاف إلى ضمير الفاعل وهو بعده متأخر عنه فهو في الظاهر إضمار قبل 
الذكر لكنه لما كان مفعولا كانت النية به التأخير لأنه لما وقع في غير موضعه كانت النية 
به التأخير إلى موضعه ويكون الضمير قد تقدم في اللفظ دون المعنى وذلك جائز؛ ولو 
قلت (صَرَبَ غلامُةُ زيدا) برفع الغلام مع أنه متصل بضمير المفعول لكان ممتنعا لأن 
الضمير فيه قد تقدم على الظاهر لفظا ومعنى لآن الفاعل وقع أولا وهى مرتبته والشيء 
إذا وقع في مرتبته لا يجوز أن ينوى بها غيرها """. 

وهناك من أجاز ذلك على ما سنوضحه فيما يلي : 


. 7 209 /١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


ضرائر التقديم والتأخير 1 


" “ام- جزى رِبهُ عَنّى عَدىَّ بنّ حاتم جَرَاء الكّلآبٍ العَاويّات وَقَدْ قعل‎ ١ 
عرض ابن يعيش لهذا البيت في مبحث الفاعل وفي مسألة اشتمال الفاعل المقدم على‎ 
ضمير المفعول المتأخر وذكر آراء العلماء في ذلك فبين أن هناك مانعين هذه المسألة‎ 
وهناك مجيزين لها وبعضهم حملها على الضرورة فذكر أولا رأي المجيزين لذلك فقال:‎ 
"وقد أقدم أبو الفتح ابن جنى على جواز مثل ذلك وجعله قياسا قال وذلك لكثرة ما‎ 
جاء من تقديم المفعول على الفاعل حتى صار تقديم المفعول كالأصل وحمل عليه قول‎ 


القتافو فقن البو 


. ١١7 البيت من بحر الطويل » وقد سبق تخريجه ص‎ )١١ 
. 76/1١ (؟) شرح المفصل‎ 


دين 


ضرائر التقديم والتأخير 


في قوله جزى ربه عنى عدى بن حاتم عائدة على عدى خلافا على الجماعة ”'' وقال: 


ص - 


صدودم و 


عِبَادِِ آلعُلميوُا 4 © 


وأجازها أبو عبد الله بن الطوال من الكوفيونء وأبو الفتح بن جنىء وتابعهما 
المصنف ومما ورد من ذلك قوله وأنشد البيت ” وابن جنى تابع للأخفش في ذلك 
وتابعهما الحقق الرضى حيث قال : يجوز ما ذهب إليه الجمهور أي التأويل رب بالتأويل 
رب الجزاء والأولى تجويز ما ذهبا إليه ولكن على قلة وليس للبصريين منعه مع قوهم في 
باب التنازع بما قالوا ”” . 


وحجة المجوزين في ذلك انه قد كثر في لسان العرب تقديم المفعول على الفاعل وحدة 


٠ - 1‏ ساسم ٍِِ- لمر ٠. ٠.‏ 3 1 
تارة نحو 8 وَإِذْ ابَتَى إِبَرهِحْم رَبْهَم 4 ”' وعلى الفاعل والفعل جميعا تارة أخرى نحو 


و 
4.6 


)١(‏ الخصائص /١‏ 745 . وقد سبقه إلى ذلك الأخفش وابن الطوال وقال الجماعة: لعله لم يطلع على رأيهما كما 
(؟) الخصائص 555/١‏ . 

(5) ( من الآية 8؟: فاطر) 

(4:) شرح ابن عقيل ؟ / ٠١5‏ وتخليص الشواهد ”91١‏ . 

(5) انظر شرح الكافية للرضى ١752١55 /١‏ وحاشية شرح ابن عقيل ؟ / ٠١525٠١5‏ والرضى يشير إلى 
رأي البصريين في باب التنازع من تحويزهم إعمال الثاني في لفظ المفعول وإعمال المتقدم من العاملين في ضميره إذا 
فيه عود الضمير على متأخر . 

(5) ( من الآية 5؟١:‏ البقرة ) . 

. ) من الآية /81: البقرة‎ ( )١ 


كنا 


ضرائر التقديم والتأخير 


3 2 أطي نه 7 زفق 

قال ابن هشام: وأجاز ابن الناظم " . 

رأي المانعين : 

ثم عرض ابن يعيش لرأي المانعين حيث قال: " وذلك '“خلاف ما عليه الجمهور”؟ ". 


فالجمهور يرون منع عود الضمير المتصل بالفاعل المتقدم على المفعول المتأخر وما 
ورد منه تأولوه» ويرون أن الشاهد في البيت (جزى ربه عنى عدى) أن ال حاء في ربه 
عائده إلى المصدر والتقدير: جزى رب الجزاء وصار ذكر الفاعل كتقديم المصدر إذ كان 
دالا عليه ومثله قولهم: من كذب كان شرا له أي كان الكذب شرا له ”” وهذا الرأي هو 
رأي ابن يعيش أيضا ويتفق مع الجمهور فيه . 


وحجة المانعين لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وللاتفاق على المنع في قولك: 


(صاحبها في الدان)”"” . 


. ١5/8 حاشية شذور الذهب‎ )١١( 

(؟) تخليص الشواهد 777 والصحيح أن ابن الناظم قصره على الضرورة قال في شرحه لألفية ابن مالك صة؟” 
والحق أن ذلك جائز في الضرورة لا غير وأجاز ابن مالك حيث قال في شرح التسهيل والنحويون إلا أبا الفتح 
يحكمون .منع مثل هذا والصحيح جوازه لوروده عن العرب شرح التسهيل ١5١ /١‏ . 

(9) إشارة إلى ما قاله ابن جئ . 

(5) شرح المفصل 7/١‏ . 

(5) المصدر السابق ١‏ / 7 والقواعد والفوائد ١91‏ وشرح ألفية ابن معطى 49١ / ١‏ . 

(59) تخليص الشواهد / ”9/١‏ . 


ضرائر التقديم والتأخير 0" 


رأي آخر يحمله على الضرورة: 

وقال ابن يعيش عارضا رأيا آخر يحمل تقدم الفاعل المشتمل على ضمير يعود على 
المفعول المتآخر على الضرورة الشعرية فقال : " وبعضهم يقول الضمير في البيت يعود 
إلى المفعول بعده ولكن على سبيل الضرورة ولا يجوز مثله في حال الاختيار وسعة 
الكلام"”" . 

وهذا الرأي الذي نص عليه ابن عصفور في ضرائر الشعر حيث قال بعد أن عرض 
عدة أبيات فيها الفاعل المتقدم المشتمل على ضمير يعود على المفعول المتأخر " ولا 
يجوز شيء من ذلك في حال السعة"”". 

وقال ابن هشام في شذور الذهب : 

" الضمير المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر ضرورة على الأصح كقوله 
وأنشد البيت فأعيد الضمير من (ربه) إلى (عدى) وهو متأخر لفظا ورتبة"”" . 

وتمن حمله على الضرورة أيضا الأشموني حيث قال : "قال الناظم ”* : والنحويون إلا 
أبا الفتح يحكمون بمنع هذا » والصحيح جوازه واستدل على ذلك بالسماع وأنشد أبياتا 
منها البيت السابق وذكر لجوازه وجها من القياس" 7 وممن أجاز ذلك قبله أبو الفتح 
والأخفش من البصريين والطوال من الكوفيين وتأول المانعون البيت بما هو خلاف 
ظاهرها. وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر وهو الحق والإنصاف لأن ذلك 
إنما ورد 2 القيعر”. 


. 767/1١ شرح المفصل‎ )١( 

. 7١١ / ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )١( 

(9) شذور الذهب لابن هشام ١54‏ . 

(5) الناظم المقصود به ابن مالك . 

(5) أي أنه قاسه على المواضع الى يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة وأجيب بأنها مخالفة للقياس فلا يقاس 
عليها إفادة في التصريح . 

(7) حاشية الصبان على الأشمون ؟ / 5ه . 


ضرائر التقديم والتأخير ان 


خلاصة القول : 

ذكر ابن يعيش في هذه المسألة آراء النحاة المانعين والمجيزين والحاملين للبيت على 
الضرورة وكان رأيه موافقا لرأي جمهور النحاة بآن الحاء في قوله ( جزى ربه عنى عدى ) 
عائدة إلى المصدر والتقدير ( جزى رب الجزاء ) وهذا الرأي وهو ما أرجحه وأميل إليه 
وأتفق معهم فيه حيث إنه رأى الجمهورء ويخرج المسألة من عود الضمير المقدم على الظاهر 
المؤخر لفظا ورتبة . 


واد واد واد واد واد واد عاد واد مام مام 
يي ين 


ضرائر التقديم والتأخير كن 


تقديم , من » على أفعل التفضيل 


اعلم أن أفعل التفضيل له أحوال ثلاثة : 
)١‏ مجردًا من ال والإضافة. 
؟) يعافا 
*") مقترنًا بالألف واللام. 
فإن كان محردًا فلابد أن يتصل به "من" لفظًا أو تقديرًا جارة للمفضل عليه نحو زيد 
أفضل من عمروء مررت برجل أفضل من عمروء وقد تحذف "من " ومجرورها للدلالة 
عليها كقوله تعالى: « أَنأ أَكمرٌ ملك ماله وأعر مقا 1ق اللو بعك اول 
يجوز تقديم من ومجرورها كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف وقد يتقدم 
شذوذا '' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن يعيش في معرض حديثه عن الخال: 
أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا من «أل» والإضافة جئ بعده «بمن» جارة للمفضل 
عليه » ومن مجرورها معه بمنزلة المضاف إليه فقال « ألا ترى أنك لا تجيز «أنت ممن 
أفضل» و لا «ممن أنت أفضل» فتقدم الجار والمجرور لضعفه أن يعمل فيما تقدم عليه 
وإذا لم يعمل فيما كان متعلقا بحرف جر إذا تقدم مع أن حرف الجر يعمل فيه ما لا 
يعمل في غيره نحو: هذا مار بزيد» وهذا معط لزيد أمس درهما فلأن لا يعمل فيما لا 
يتعلق بحرف الجر فما شآن المفعول به أولى . 


"فأما قول الفرزدق: 


)١١‏ (#5:الكهف). 


(؟) شرح ابن عقيل ؟/ ١87‏ وما بعدها. 


ضرائر التقديم والتأخير 04 


8- فقالت لنا: أهلا وسهلاء وَرَوَدَتَْ جَتى النَحْلِء بل مَا رودن منة أ 0 


007 7 2 
٠. فصروره‎ 


فابن يعيش يرى أن تقدم الجار والمجرور على أفعل التفضيل «أطيب» الذي هو خبر 
المبتدأ «ما» ضرورة وللعلماء في هذا أقوال نوضحها فيما يلى : 

قال ابن مالك في شرح التسهيل : ويجب تقديم « من » والمفضول إن كان اسم 
أعدل ؟ " ومن وجه وجهك أجمل » - ذكر هذه المسألة أبو على في التذكرة ومن المسائل 
المغخفول عنها . فإن كان المفضول غير ذلك لم يجز تقديمه إلا في نادر من الكلام وأنشد 
البيت - ثم قال : ولا بد من كون المفضول مشاركا للمفضل فيما ثبت فيه التفضيل 
فيقال : الخبز أغذى من السويق » والعسل أحلى من التمر ولا يقال الخبز أغذى من 
الماء » ولا الماء أروى من الخبز فإن ورد لفظ التفضيل دون ظهور مشاركة قدرت 
المشاركة بوجه ما كقوهم في البغيض : هذا أحب إلي من هذا » وني الشّرَين هذا خير 
)١(‏ قائل البيت الفرزدق وبحره الطويل » وليس في ديوانه . 
اللغة: 
أهلا وسهلا: كلمتان تقولهما العرب في تحية الأضياف والحفاوة يمم» وج النحل: ما يجى منه وهو العسل» وك 
بذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالحا وحلاوة حديثها . هامش شرح ابن عقيل ” / ١854‏ . 
والشاهد فيه «منه أطيب» حيث قدم الجار وابجرور المتعلقين بأفعل التفضيل عليه » وليس المحرور اسم استفهام ولا 
مضاف إلى اسم استفهام وذلك ضرورة على رأى ابن يعيش والجمهور » وقال غيرهم أن ذلك نادر قليل » وقال 
جماعة من النحاة «منه» متعلقا بقوله «زودت» أي : بل الذي زودت منه» أى: من شبية جيئ النحل» وعلى ذلك 
لا يكون في البيت شاهدء ويكون قد جاء على المشهور الفصيح انظر هامش شرح ابن عقيل ” / ١85‏ . والبيت 
في شرح المفصل لابن يعيش 5 /50. وشرح التسهيل لابن مالك ”/ 4ه وشرح الكافية الشافية ؟/ ١١77‏ وشرح 
ابن عقيل */ 184 » والهمع للسيوطي ” / 79 وحاشية الصبان على الأشمون ” / ؟ه . 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ” / 50 . 


لخن 


ضرائر التقديم والتأخير 


أقل بغضا: وأقل شراء وأقل صعوبة» وأقل قبحا. ومنه قوله تعالى: # قال رَبّ 
الح احك ]ل هما يد عونق ليه 4" وقولةضبائ لله علية وسنلة 4ن 
اود بلق ل واسر ر جق31 . يلل افاصايي ايقة لز اال عر 2 1 ل وو اج ل كام 
يُجلس أحَدكم على جَمرَة خير له من أن يَجَلس على قبر» 1 

فابن مالك يرى أن القياس يوجب تقديم الجار والمجرور على أفعل التفضيل إذا كان 
استفهام ويشترط أن المفضول يجب أن يكون مشاركا للمفضل فإن كان المفضول غير 
مشارك للمفضول فلا يجوز ذلك » وإن كان الجار والمجرور غير استفهام فلا يجب تقديمه 
وإنما يجب تأخيره وإن تقدم كما في البيت فهذا نادر قليل . 

وقال الأشمونى في شرحه على ألفية ابن مالك : 

وإن تكن بتلو «من» الجارة مستفهما فلهما أي لمن ومجرورها المستفهم به كن أبدا 
مقدما على أفعل التفضيل لا على جملة الكلام كما فعل المصنف”" إذ يلزم على تمثيلة 
أفضل ومن كم دراهمك أكثر ومن غلام أيهم أنت أفضل لأن الاستفهام له الصدر 
ولدى إخبار أي عند الاستفهام التقديم نذرًا وجدًا » وقال الصبان : والاستشهاد مبنى 
لان اوسا ا ا 


. ) من الآية :”7: يوسف‎ ( )١( 

)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 7 / 5ه » 5ه . ونص الحديث عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَل: ( "لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" ) رياض الصالحين ص 45٠0‏ 
حديث رقم ١17174 /١‏ باب تحريم الدلوس على قبر» وصحيح مسلم بشرح النووي » الدار الثقافية العربية بيروت 
لل لاسو را 

(5) المقصود بالمصنف ابن مالك . 

(4) حاشية الصبان على الأشمون ” / ١ه‏ . 


ضرائر التقديم والتأخير 0 


مجاراة لمثال لا يقال: إذا لم يقدم على الجملة خرج الاستفهام عن الصدارة لأنا نقول 
صدارته الواجبة إنما هى بالنسبة لما عمل فيه فقط وهو أفعل . وقال أيضا ( الفصل بيت 
تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ والخبر في السعة إذا كان ظرفا أو جارًا ومجرورًا 
فليكن ما فعله المصنف مثله إلا أن يفرق بقوة الخبر الفعلى بخلاف الخبر الذي أفعل 
0 

من خلال ما سبق يفهم أن الأشموني موافق لا قاله ابن مالك من أن التقديم للجار 
والمجرور إذا كان استفهام؛ لأن له الصدارة ومثله بأمثلة قدم فيها على الجملة كلها 
واعترض الأشموني بأن التقديم يكون على أفعل التفضيل فقط لئلا يلزم منه الفصل 
والخبر فيرده بأن هذا جائز إن لم يكن الخبر أفعل التفضيل وفسر ذلك الصبان في حاشيته 
العينى في شواهده على الأشموني: 

قال الشاهد في «منه أطيب» حيث قدم المجرور ب «من» على أفعل التفضيل والحال أنه 
5 5 00 
غير استفهام قليل . 

خلاصة القول: 

إن القياس المطرد أن تؤخر « مِن » عن أفعل التفضيل » وقد تقدم عليه إذا لم يكن 
مبجرورها اسم استفهام لضرورة الشعر كما في البيت وهو مذهب الجمهور ويرى ابن 
مالك أن ذلك قليل لا ضرورة» وهو في البيت مقدم على الخبر «أطيب» وأتفق مع 


. حاشية الصبان على الأشوني ” / 8ه‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )١( 


ضرائر التقديم والتأخير 91 


مذهب الجمهور أن ذلك من باب الضرورة الشعرية ولا يجوز في سعة الكلام حيث إنه 
يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر أما ابن مالك فيبنى رأيه على معنى الضرورة وهذا ما قاله 


ابن يعيش وأتفق معه ومع الجمهور لما ذكرت . 


ضرائر التقديم والتأخير َك 


الفصل ببن العدد ومميزه المنتصب بالجاروالمجرور 
التمييز هو اسم نكرة مضمن معنى ١‏ من » لبيان ما قبله من إبهام في اسم مجمل 
الحقيقة » أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله . 
دل على مقدار أو شيبهه فالدال على مقدار : ما دل على مساحة نحو : ماله شير أرضّاء 


ع 


أو وزن نحو له منوان عسلا أو كيل "له قفيزان بر" أو عدد نحو قوله تعالى : # أحَكَ 


55 ياو لد ان بعلن :هبه لقندا رقي قله تحال :4 متقال درق حرا 
يرود 4 ”' والنوع الثاني : ما يبن إجمالا في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله له نحو : 


00 الل ا 1 
فر ربت ارق واج نا سوك 1 البمساة رو خا الي لزنا 


أ 7 7 ات ١م‏ ودام 0 > دصي 
التكثير كقوله تعالى : # كم من فنَةٍ قليلة غلبت فئّة كثيرّة بإذن الله 4 0 


5 
> 


.) من الآية ؟: يوسف‎ ( )١١ 
. ) من الآية 7: الزلزلة‎ ( )5( 
. من الآية 17: القمر ) . وانظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم / 57" وما بعدها‎ ( )"( 
.) من الآية 9 5: البقرة‎ ( )5( 


ضرائر التقديم والتأخير لذ 


ولما كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب 
فأجريت مجراه بأن جعل مميزها كمميزه في النصب والإفراد » فقيل كم درهما لك ؟ كما 


قيل : لك خمسة عشر درهماء ويجوز حذف مميز « كم) كما يجوز حذف مميز العدد 


فحذف مميز كم كقوله تعال: « كو لَبِثَثُمَ 4 ”2 وحذف مميز العدد كقوله تعالى : 


« عَلَهَا تَسَعَة عَشَرَي 7 ويجوز الفصل بين الاستفهامية ومميزها في السعة ولا يجوز 
الفصل بين العدد ومميزه إلا في ضرورة '". 

قال ابن يعيش : 

اعلم أن «كم» يجوز الفصل بينها وبين مميزها بالظرف وحروف الجر جوازا حسنا من 
غير قبح نحو : كم لك غلاما » وكم عندك جارية ولا يحسن ذلك فيما كان في معناها من 
الأعداد نحو : عشرين وثلاثين ونحوهما من الأعداد المنونة والفصل بينهما أن «كم) 
مستحقة للتمكن في الأصل بحكم الاسمية ثم منعته بما أوجب البناء لها فصار الفصل 
واستحسان جوازه كالعوض مما منعته من التمكن مع كثرة استعماها في كلامهم فإن 
قبل: فهلا كان الفصل بين خمسة عشر ومميزها إلى تسعة عشر حسنا أيضا لأنها منعت 
التمكن بعد استحقاقه قيل: قد جعلنا كثرة الاستعمال أحد وصفى العلة ولم يوجد في 
خمسة عشر وبابه فإن قيل: فلم يقبح الفصل بين العدد ومميزه ولم يحسن قبضت خمسة 


. ) من الآية 15: الكهف‎ (١١ 
. ) المدثر‎ :"١٠ ( (؟)‎ 
. 4١9 + 4١8 / ” (؟) انظر شرح التسهيل لابن مالك‎ 


لازا 
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العشرين ونحوها فيما بعدها لأنها عملت على التشبيه باسم الفاعل ولم تقو قوته مع أنه 
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قال الشاعر : 
- عَلَى أَلنّي بَعْدَ مَا قل مَضَّى ثلاثون للهّجر حَولا كميلا 9) 


56 0 عمو م مه 


)"* نَشهَدُ عند الله أن قد ته وَعرُونَ منْهًا إِصْبَعًا م من وَرَائيًا‎ - ١), 


. ١١١ / 4 شرح المفصل‎ )١( 

.١997” ١ مؤسسة الرسالة بيروت ط‎ .١7077 البيت من بحر المتقارب وقائله العباس بن مرداس في ديوانه ص‎ )١( 
. والشاهد في «ثلاثون للهجر حولا» حيث فصل بين ثلاثون وبين ميزه المتتصب وهو حولا بالحار وابحرور للضرورة‎ 
اللغة:‎ 

الهجر: المصارمة والقطع؛ يقال: هجر صاحبه هجرا وهجرانا » ومنه هجرة المهاجرين » لأفم هجحروا قبائلهم 
وعشائرهم. اللسان («ه ج ر ) 4515/5 . 

الحول: السنة » يقال: حال الحول حولا » وحؤولا . والحول » والحول أيضا: الحيلة . والحول: ما دار بالشيء » 
ويقال هم حولك وحواليك . اللسان مادة ( ح ول ) ”/ ٠١54‏ 

والكميل والكمل والكامل : واحد ويجتمع كميلا على كمال بكسر الكاف » وقد يكون « كمالا » جمع كامل 
وهما لغتان أعيئ كميلا وكمالا » وأما كمال بفتح الكاف فهو مصدر انظر إيضاح شواهد الإيضاح ”5١/١‏ 
واللسان مادة (ك م ل) ه/.988” . 

والبيت في سيبويه والشنتمرى ١97 /١‏ والمقتضب للمبرد ”*/ 5ه . وإيضاح شواهد الإيضاح "5.0/١‏ 
والإنصاف ١97‏ وشرح ألفية ابن معطى ” / ١١7‏ وشرح الكافية الشافية / ١7١‏ وشرح التسهيل ؟ / 4١5‏ 
واللسان مادة (ك م ل) 3970/0 . وضرائر الشعر لابن عصفور 7٠١”‏ ومغين اللبيب ؟ / /اه والأشموني ؛ / 7١‏ . 
(") القائل عبد بئ الحسحاس وهو سحيم: شاعر» رقيق الشعر. كان عبدا نوبيا أعجمي الأصلء اشتراه بنو 
المسحاس (وهم بطن من ب أسد) فنشأ فيهم. مولده في أوائل عصر النبوة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
يعجبه شعره . وعاش إلي أواخر أيام عثمان وقتله بنو الحسحاس وأحرقوه لتشبيبه بنسائهم . مات سنة 40 ه . 
الأعلام * / 79. بحر الطويل. 

ل ل 
ديوان الشاعر تحقيق الميمئ دار الكتب المصرية ص 7١‏ . 

والشاهد فيه (وعشرون منها إصبعًا) حيث فصل بين عشرون ومميزه المتتصب إصبعًا بالجار وابحرور. 
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مما سبق يفهم من كلام ابن يعيش أنه لا يجوز الفصل بين العدد (عشرين وثلاثين) 
من الأعداد المتصرفة بالتقديم والتأخير وبين مميزها بالجار والمجرور إلا في الضرورة 
الشعرية وهي بخلاف « كم » فكم يجوز الفصل بينها وبين مميزها لشيئين اثنين : 

. لأنه كالعوض مما منعته من التمكن‎ - ١ 

؟- كثرة الاستعمال في كلامهم . 


مااع : 0 ءِ نلق زفق 4 زفرفق 1 2 
وهو في رأيه هذا موافق لرأي سيبويه والمترد والفارسي والأعلم وابن 
6. )2 زق4 427 20 


وأجمعوا على أن هذا ضرورة شعرية » لأنها أعداد متصرفة في الكلام بالتقديم 
والتأخير » ولأنها لم تتضمن معنى يجب لما به التصدير فعملت في المميز متصلا بها . 


أما خمسة عشر وبابه فمع أنها منعت من التمكن بعد استحقاقه إلا أنها ليست كثيرة 
الاستعمال » فلا يجوز الفصل بينها وبين المميز إلا في الضرورة الشعرية » وزاد على 
ذلك ابن معطي أن بناء خمسة عشر عارض للتركيب » وأن كم يجوز حذف مميزها . عند 
قيام القرينة الدالة عليه نحو كم مالك؟ وكم ضربت ؟ أكثر من جواز حذف مميز العدد 


. 59١/1١ سيبويه والشنتمري‎ )١١( 

(0) المقتضب ” /هه . 

(؟) إيضاح شواهد الإيضاح 751١25508 / 1١‏ . 
(5) انظر حاشية كتاب سيبويه 551١ / 1١‏ بولاق . 
(5) الإنصاف ١937‏ . 

(5) شرح ألفية ابن معطى ” / ١١77‏ . 

0) شرح التسهيل 7 / 4١9‏ . 

(8) ضرائر الشعر لابن عصفور 7١4 2 7١1‏ . 
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نحو أعشرون عندك أم ثلاثون؟ وإذا ترجح جواز الحذف كان جواز الفصل أرجح 
لكنه أسهيل :وآما البدت فعاف ولة يقاس عل ”7 

وعلل ابن مالك أيضا لذلك قائلا : إنما كان الأمر كذلك لأن العدد تميز بمنصوب 
مستطال بالتركيب إن كان مركبا وبالزيادتين في آخره إن كان للعشرين أو إحدى 
أخواتها فموضع التمييز منه بعيد دون فصل فلو فصل بشيء لازداد بعدا فمنع 
الانفصال إلا في ضرورة وكم بمخلاف ذلك فلم يلزم اتصال مميزها "" . 

واستشهد ابن عصفور في ضرائره للفصل بين العدد خمسة عشر ومميزه المتتصب بال جار 
والمجرور بقول الشاعر : 

5- في خَمْس عَشَرَةَ من جُمَادَى لَيْلَ لا أسْتطيعٌ عَلَى الفراش رُقَادًا 0 

فالفصل هنا بين العدد حمس عشرة ومميزه المتتصب ليلة باجار وامجرور من جمادى 
ضرورة . 

وخلاصة القول : 

إن ابن يعيش يرى الفصل بين العدد ومميزه ضرورة ولا أرى أحدا فيما وصلت إليه 
من مراجع يخالفه وأتفق معهم في ذلك . 


علخ على مان على مان مان مان مان مان مان ماد 
023 2ن 2ن ون عن حي 12 يان عن عن 2 


. ١١77 / شرح ألفية ابن معطي ؟‎ )١( 
شرح الففميل :اه‎ 
والمقتضب ”7 / 55 . ويروى البيت في‎ .١57 والبيت لحرير في ديوانه‎ ٠١* ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )9( 
الديوان:‎ 
لي حَمْسَ عَشَرَةَ من جُمَادَى لَيْلَهَ ما أَسْمَطبعٌ عَلَى الفرّاش رُقَادي 2 بحر الكامل.‎ 
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الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور 

اعلم أن الاسم إذا أضفته إلى اسم بعده» فإن المضاف إليه يكون مخفوضا وأما المضاف 
فيكون بحسب العامل الداخل عليه» فيرتفع إن كان العامل رافعا . ويتتصب إن كان 
العامل ناصبا وينخفض إن كان العامل خافضاء ويسقط من الأول التنوين إن كان مفردا 
أو جمعا مكسرا أو جمع مؤنث سالمء فتقول: غلام زيد» وغلمان عمروء وهندات محمدء 
وإنما لم يجمع بين الإضافة والتنوين» لآن التنوين منتهي الاسمء وفاصل له عما بعده. 
والمضاف والمضاف إليه ينزلان منزلة الاسم الواحد؛ لأنه يعرفه ويفصله من غيره 
ويخصصه من بين سائر جنسه » فنزلت الإضافة لذلك منزلة الألف واللام » فكما أن 
الألف واللام مع الاسم كالشيء الواحد فالاسمان المضاف أحدهما إلى الآخر كالشيء 
الواحد. ولذلك لا يفصل بينهماء فلذلك لم يقع التنوين بينهماء ولا تفصل العرب بين 
المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعر ''' وهذا ما 
سنوضحه فيما يلي : 

قال ابن يعيش في مبحث ما يضاف إلى الفعل : 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح لأنهما كالشيء الواحد فالمضاف إليه من تمام 
المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه فكما لا يحسن الفصل بين التنوين والمنون كذلك لا 
يحسن الفصل بينهما وقد فصل بينهما بالظرف في الشعر ضرورة فمما جاء في الشعر من 


ذلك قول عمرو بن قميئة: 


)١(‏ البسيط في شرح جمل الزحاجي ” / 885 . لابن الربيع. 
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*7- لما رأنتْ سَاتيدَ ما اممتغبّرتْ2 لله دَرٌَ اليَوْمَ مَن لامها 
ولا يجوز إضافة در إلى اليوم على سبيل الاتساع في الظروف وجعله مفعولا به » لأنك لو 
خفضت اليوم بالإضافة لم يكن لمن ما يعمل فيه '". 
وقال في موضع آخر في مبحث المفعول فيه : 
ويفصلون بين المضاف والمضاف إليه بالظرف على حد قوله: لله دَرُ اليَوْمَ مَنْ لأَمَهَا . 
و : : 1 ١‏ 1 [فرق 


)١(‏ القائل عمرو بن قميئة وهو عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك التعلبي البكرى الوائلي النزاري : شاعر 
جاهلي مقدم . نشأ يتيما » وأقام في الحيرة مدة » وصحب حجرا ( أبا امرئ القيس الشاعر ) وكان واسع الخيال في 
شعره توفى 5/ ق ه سنة 4٠‏ م . والأعلام ه / 37 . 

اللغة: 

الشاعر يتحدث عن ابنته الي صحبته لما خرج مع امرئ القيس إلى ملك الروم . يقول أنما بكت حين رأت جبل 
ساتيد ما وهو بعيد عن ديارها - شوقا إلى الديار وإحساسا بوحشة الغربة . حاشية سيبويه الضرورة الشعرية / 
. 

والبيت من بحر السريع» وهو في ديوان الشاعر ص ١87‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي» والبيت في الكتاب 29/١‏ 2 
» (9 6 34759565958 »451 . والمقتضب 4 / /الا” وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي وما يجوز 
للشاعر في الضرورة الإنصاف 50٠١‏ . وشرح المفصل لابن يعيش ” / 545 2 9/ 00765٠‏ 57/8 والبسيط في 
شرح جمل الزحاجي ” / 884 . والشاهد في البيت « اليوم » ظرف » وقد فصل به بين الدار ومن لامها ضرورة . 
(0) شرح المفصل 03/ 7١2519‏ . 

(5) شرح المفصل ” /7 45 . 
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قوله: لله در من لامها وقوله : 
4- كأن أَصْوَاتَ من إيعَالهسّ بنَا أوَاخر الَيْس أَصْوَات القراريج7) 
وقال أيضا في مبحث المركبات : 
زفة 1 9 
4م كأن أَصوَات من إيعالهنّ بنَا أوَاخر الَيْس أَصوَات الفراريج 
وذلك في الشعر نحو قول الشاعر: 
م عَم بود رف كل افلى - وكسريم بخلة فد وضفة " 
ويروى مقرف بالجر ويجوز فيه النصب والرفع فالجر بإضافة « كم » مع الفصل 
والنصب على التمييز والرفع على الابتداء «وكم) الخبر وحسن الابتداء به وهو نكرة 


ا 


3 
نَ 


. 76 القائل ذو الرمة من بحر البسيط . سبقت ترجمته. والبيت في ديوانه ص‎ )١١ 

اللغة: 

الميس : شجر يعمل منه الرحال . والإيغال : شدة السير والتقدير كأن أصوات أواخر الميس من شدة سير الإبل بنا 
واضطراب رحاها عليها . أصوات الفراريج انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١‏ /97 . 

والشاهد : الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور ( من وما اتصل يما ) وانظر البيت في الكقاب /١‏ 
1 54765795 . والمقتضب © / 3075 . والإنصاف / ١5١‏ وشرح المفصل ” ٠١8/‏ . 

)أي ب «كم». 

(1) القائل هو أنس بن زنيم وهو شاعر مخضرم من كنانة هجا البي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه ثم أسلم يوم 
الفتح واعتذر فعفا عنه سنة ٠0‏ ه . 

والشاهد: الفصل بين «كم» وبين مقرف ب جود والمعئن كم مقرف نال العلا بحر الرمل . 

اللغة: 

المقرف: اللئيم النسب والنفس ويقال للإنسان إذا كان لئيم الأدب غير صحيح النسب مقرف » وإذا كان النقص 
ناحية الأم فهو هجين . الكريم كريم الطرفين في نسبه من ناحية الأم والأب انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
7 والبيت سبق تخريجه ص 54 .١١‏ 


65- كُمْ في بن سَعْد بن بكر سَيّد ‏ ضَخمُ الدّسيّعة وَاجَد كفا ع ("© 
فالشاهد فيه خفض سيد ب «كم» مع الفصل ضرورة '". 
فمما سبق يتبين لنا ما يلي : 
أن ابن يعيش يرى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف قبيح لأنهما كالشيء 
الواحد وجاء في الشعر ضرورة » والشاهد في البيت الأول في قوله : « لله در اليوم من 
لامها )؛ حيث أضاف الدر إلى «من» مع الفصل بينهما بالظرف للضرورة . والشاهد في 
البيت الثاني. كأن أصوات من إيغالن بنا أوخر الميّس. 
وقد ذكر سيبويه جواز الرفع والنصب والجر في مقرف وكريم فالرفع على الابتداء 
بتقدير كم مرة مقرف نال العلا والنصب على التمييز بقبح الفصل بينه وبين كم في 
قلت: ومع هذا الجواز فإن حالة الجر - مع الفصل ضرورة - تظل أجودها للمعنى لما 
ذللف اللآلة على التكلين ها وهو ماه العناف 7 
حيث أضاف الأصوات إلى أواخر الميس مع الفصل بالجار والمجرور . 
والشاهد في البيت الثالث في قوله (كم بجور مقرف) في رواية جر مقرف حيث 
أضاف «كم» إلى مقرف مع الفصل بينهما بالجار والمجرور . 
وكذلك الشاهد في البيت الرابع في قوله «كم في بنى سعد بن بكر سيد) حيث 
أضاف «كم إلى «سيد» مع الفصل بالجار والمجرور . 


. لم يعرف قائله وقيل للفرزدق وليس في ديوانه ( كم في بن سعد ) » بحر الكامل‎ )١( 

الدسيعة: العطية . الكتاب ١‏ / 597. والمقتضب ” /7” والإنصاف١5١‏ وابن يعيش 2170/4 ١58‏ والأشون ؛ / 87. 
)١(‏ المفصل لابن يعيش 54/ ١77‏ . 

(7) انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراقي ؟/ 3١‏ . 


ليف 
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وللعلماء فيما سبق من الفصل بالظرف والجار والمجرور بين المتضايفين خلاف وهذا 
ما نبينه فيما يلي: 
مذهب سيبويه وجمهور البصريين: 

يرى سيبويه وجمهور البصريين أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
الظرف وحرف الجر في الشعر. 

وذهب الكوفيون إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظشرف 
وحرف الخفض لضرورة الشعر واحتجوا لذلك بأن قالوا : إنما ذلك لأن العرب قد 
استعملته كثيرًا في أشعارها قال الشاعر: 

- فَرَِجَبَهقها بِمَرَجَّة زج القَلُوصَّ أبي مزاده7" 

لدوم الى اناف فاون فصل ين ,الماك العاف ددا رضن نوهد 
مفعول » وليس بظرف ولا حرف خفض . 

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن المضاف 
والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد فلا يجوز أن يفصل بينهماء وإنما جاز الفصل بينهما 
بالظرف وحرف 2 كما قال عمرو بن قميئة: 

*7١م-‏ لما رأَسْ سَاتيدَ ما اسْتَغبَرس لله وَرُ الوم من لآمها 
قشل بن لباق وا لعافت رابا الطرف والكل د + جرس لقنا اليه 1 

وعلة منع الفصل بين المتضايفين عند الخليل وسيبويه أن المضاف يعمل الجر في 
المضاف إليه » وق قبيح أن يفصل بين الجار وا مجرور » لآن المجرور داخخل في الجار » فصار 
كأنهما كلمة واحدة . 


)١(‏ البيت من مجحزوء الكامل وزححتها : طعنتها بالزج » والمزجحة رمح كالمزارق القلوص: الشابة من النوق أبو 
مزاده رجل حاشية شرح التسهيل 778/7 والبيت في الإنصاف 745 شرح التسهيل */ 5078 والأشمفون ” / 
508 . 

ا وا ات ل لي 

. 598 بحر السريع . والبيت سبق تخريجه ص‎ . ١9١ » 749 الإنصاف‎ )١( 


يفف 


ضرائر التقديم والتأخير 


وخالف يونس في الظرف والجار والمجرور الناقصين فأجاز الفصل بهما بين 
المتضايفين لكون الكلام لا يستغنى بهما فيكون الفصل بهما كلا فصلء» ولكثرة ما يتسع 
في الظرف وشبهها فأجاز: نحو لا يدى بها لك ومعناه لا طاقة بها لك فهذا جائز عنده. 
ومنع ذلك سيبويه والخليلء لأنه لم يجز حذف النون والمنفي ولا من صفته. وأما امتناع 
الحذف من المنفى فلآنك وصفته وأنت تنوى إضافته إلى ما بعد اللام والمضاف إليه من 
تمام المضاف ينزل منه منزلة التنوين من الاسم ولا يصح وصف الاسم إلا بعد 
00 

وقال ابن جني: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثير» 
كنمو رو ال 

وقال ابن عصفور: والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وامجرور من 
القيناة اطيف . 
خلاصة القول: 

إن ابن يعيش والخليل وسيبويه وجمهور البصريين يرون أن الفصل بين المتضايفين 

ضرورة ورأى الكوفيين مردود حيث إنهم استشهدوا ببيت لا يعرف قائله كما أن مذهب 
الجمهور أجازوا للشاعر ما لا يجوز للناثر عند الاضطرار حتى لو ورد في القراءات القرانية 
والأحاديث النيوية. 


”5٠ / وسيبويه والضرورة الشعرية‎ ٠١8 / 5 وشرح المفصل‎ 7417 / ١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 
. 505 / ” الخصائص‎ )١( 
. ١914 / ضرائر الشعر‎ )5( 


ضرائر الإبدال 4.1 


0 اكوا 1 
ضرا | العمل را 


وتشتمل على: 
)١‏ إبدال الحرف من الحراف. 
؟) إبدال الكلمة من الكلمة. 
؟*) إبدال الحكم من الحكم. 


علخ علد علد مان علخ مان مان مان مان ماد 
23 2 2 عن وي 2ن حي عن عي 7 


إبدال الحرف من الحرف 


. إبدال الألف من الهمزة‎ .١ 
؟. إبدال الياء من الحرف الصحيح.‎ 


علخ علخ علد مان علخ مان مان مان مان ماد 
23 2 2 عن وي 2ن حي عن عي 7 


ضرائر الإبدال 


إبدال الألف من الهمزة 

اعلم أنه إذا كانت الهمزة متحركة متحركا ما قبلها وأريد تخفيفها فحكمها أن 
تجعل بين بين» ولا تخلو ال همزة من ثلاثة أحوال؛ إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو 
مضمومة » فإن كانت مفتوحة وقبلها مفتوح جعلت متوسطة في إخراجها بين ال همزة 
والألف. وذلك في قولك سأل: سال" . وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش: "وقوم من العرب يبدلون من هذه الكلمات التى تكون بين بين 
حروف لين فيبدلون من المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفا فيقولون في "سأل" "سال" وفى 
"قرأ" "قرا" وفى"منسأة" "منساة" ومن المضمومة المضموم ما قبلها واوا ومن 
المكسزرة الكبيران فااقرالها ذاء ذلك تقناة الى مطره 

قال سيبويه”": "وليس بقياس مُتْلَتِبْ وإنما هو بمنزلة أتلجت في أولجت ولا يقاس 
عليه فيقال في أوغلت أتغلت وإنما باب ذلك الشعر ضرورة» وأنشد للفرزدق: 


و 
.6 


- رَاحَتْ بمَسلمّة البغال عشيّة 


0 


فارعى فزارة لا هَتَاك المركع 


)١(‏ شرح المفصل 9/ ١١١01١١١‏ بتصرف. 

. ١7١ سيبويه والشنتمري ؟7/‎ )١١( 

(") القائل الفرزدق سبقت ترجمته والبيت من بحر الكامل. والبيت في شرح ديوانه ص ”757 » ويروى ( ومضت 
لمسلمة الركاب مودعا). 

اللغة: 

مسلمة : مسلمة بن عبد الملك قالها الفرزدق حين عزل مسلمة عن العراق ووليها عمر بن ميرة الغزارى فهاجم 
الفرزدق -- هنأ : المينٌ والمهنأ ما أتاك بلا مشقة اللسان مادة (ه ن 1 ) 5/ 4705 المرتع : المكان والموضع اللسان 
ورت ع) / الاها 

والمعى أنه يدعو على فزارة وكان على خراسان مسلمة فعزل عنها ووليها بعده رجل من فزارة فقال الفرزدق ذلك 
- حاشية شرح المفصل 9 / ١١7‏ 

والشاهد فيه: قلب الهمزة ألفا في ( لا هناك ) والأصل ( لا مَتَأكَ ) والقياس أن تمعل بين بين ضرورة لإقامة الوزن. 
وانظر البيت في الكتاب لسيبويه والشنتمرى 5 «والمقتضب 7٠+ /١‏ والخصائص ١54/8‏ والمحتسب سا 
وما يجوز للشاعر في الضرورة 757 

وأمالى ابن الشجرى ١١٠١ / ١‏ والمفصل / 70٠١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 9/ ١١41١١١‏ وضرائر ابن عصفور 
١5 /‏ ؟والممتع لابن عصفور١/‏ 605 

والمقرب لابن عصفور /0٠4ه‏ وشرح الشافية للرضى 47/7 والإقليد 5/ ١15١ 41947٠0‏ ولسان العرب هن أُ) 
4705 وشرح شواهد الشافية 4ه" 


240 


ضرائر الإبدال 


الشاهد فيه قلب هذه الهمزة ألفا والقياس: أن تجعل بين بين لكنه لما لم يتزن له 
البيت بجرف متحرك أبدل منها الألف ضرورة وهذا أحد ما يدل على أن همزة بين بين 
متحركة وليست ساكنة كما زعم الكوفيون"7". 

فابن يعيش يرى أن هذا كله من باب الضرورة وقد نقله عن سيبويه ويتفق معه 
فيه وسنوضح ما قاله سيبويه وغيره في هذه المسألة: 

أولا : رأى سيبويه : 

قال سيبويه: واعلم أن الحمزة التى يحقق أمثالها أهل التحقيق من بنى تميم وأهل 
الحجاز وتجعل في لغة أهل الحجاز بين بين تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا 
والياء إذا كان ما قبلها مكسورا والواو إذا كان ما قبلها مضموما وليس ذا بقياس 
تلئب ”'' نحو ما ذكرنا وإنما يحفظ عن العرب كما يحفظ الشيء الذى تبدل التاء من واو 
نحو أ تلجت فلا يجعل قياسا في كل شىء من هذا الباب و إنما هي بدل من واو أولجت 
فمن ذلك قوم منساة وإنما أصلها منسأة وقد يجوز ني ذا كله البدل حتى يكون قياسا 
فقاقيا إذا اقبط اللناعر يو اله لبي 

فسيبويه يرى أن إبدال الألف من الهمزة إذا كان ما قبلها مفتوحا يحفظ وَلَيِس 
بقياس ثم قال في النهاية وقد يجوز ني ذا كله البدل حتى يكون قياسا إذا اضطر الشاعر 
أي أنه أجازه حتى يصبح قياسا في حالة اضطرار الشاعر إلى ذلك. 

أما القزاز القبروابئ”*2 فقال: 

وما لا يجوز له إبدال الهمزة في الموضع الذي لا يقوم فيه الشعر بتحقيقها ولا 
بتخفيفهاء وذاك إذا كان قبله متحرك, وأصلها أنها إذا كانت متحركة بالفتح وقبلها 


.١١7 201١7/9 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

. متلئب: مستقيم‎ )١ 

(5) الكتاب لسيبويه والشنتمرى 7/ ١1/١01١59‏ . 

(4) القراز القيرواي هو: محمد بن جعفر التميميء أبو عبد الله» القزاز: أديب» عالح باللغة. من أهل القيروان» مولدا 
ووفاة» خدم العزيز بالله الفاطمي» وصنف له كتبا وعاد إلى القيروان فتصدر لتدريس اللغة العربية » من كتبه "الجامع 
ف اللغة" و"ضرائر الشعر والحروف"”؛ والقزاز نسبة إلى القره ت 54١7”‏ ه / 1٠١7١‏ م الأعلام 5/ الاء 77 . 


للف 


ضرائر الإبدال 


فتحة» جعلت بين بين» لم ينقص من وزن المحققة شيئا فإذا كان الشاعر لا يقوم له الوزن 
بذلفه ابدل مفيا بوذللف مثل اقولهة نوي انقف البق 7 

وقال ابن عصفور: 

الشاهد فيه " لا هناك " فأبدلت الهمزة ألفا لما احتاج إلى التسكين والهمزة لا تسكن 
ا د 1 ا 1000 0( 
في مثل هذا الموضع وسهل ذلك كون الهمزة والآلف من مخرج واحد 1 

وقال الرضي في شرح الشافية: 

قال: وإذا كان في ضرورة الشعر كان قياسا قال : وأنشد البيت. 

وأنشد سيبويه فيما لا يجوز في غير الشعر إلا سماعا: 

كت أَذَلَ من وكد بقاع يُشَجج رَأَسَهُ بالْفهْر وَاجى”" 

قال المصنف وهو الحق إن هذا القياس ليس من ذلكء لأن واجى آخر البيت وهو 

موقوف عليه فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة وقياسه التخفيف يجعلها ياء في 


. 757 ما يجوز للشاعر في الضرورة /751 ؛‎ )١( 
والألف والهمزة من مخرج واحد على رأى من جعل مخارج‎ 7١ » 7١159 / (؟) ضرائر الشعر لابن عصفور‎ 
وما بعدها.‎ 4٠١5 / ” الحروف ستة عشر مخرجا ول يجعل الوف مخرجا انظر باب الإدغام لسيبويه‎ 
قائل البيت عبد الرحمن بن ثابت» والبيت من الوافر.‎ )9( 
اللغة:‎ 

القاع: المستوى من الأرض » يشجج : يدل على المبالغة من الشج » والفهر : الحجر إذا كان مل اليد » الواجى : 
اسم فاعل من وجأت عنقه أجؤها »إذا ضربتها » ويضرب المثل في الذل والمهانة بالوتد فيقال هو أذل من وتد 
بقاع. 
والشاهد فيه قوله ( واجى ) وأصله الواجئ فلما وقع في القافية ووقف عليه سكنت الهمزة فخففت بقلبها ياء 
لانكسار ما قبلها. 
انظر حاشية شرح شافية ابن الحاجب للرضى ” / 45 » والبيت في الكتاب لسيبويه والشتتمرى ” / 17١‏ ) 


وشرح شافية ابن الحاجب للرضى ” / 55. 


ضرائر الإبدال 61 


وقال: وقد أطلق سيبويه وقال: تة تقلب الحمزة الى تجعل عند أهل التخفيف بين بين 
والحق أن يقيد ‏ كما قال ابن يعيش - فيقال : المهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها 
تقلب ألفا » والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء » والمضمومة المضموم ما قبلها تقلب 
واوا » ولم يقيد ابن يعيش الواو والياء المقلوب إليهما بالسكون والأولى أن يقول : ياء 
ساكنة وواوا ساكنة فعلى هذا لا يقلب نحو لَوُمَ » وسَكِمَ ألفا لا في الضرورة ولا في 
ا 
غيرها . 


خلاصة القول: 

يرى ابن يعيش وسيبويه ومن وافقهم أن إبدال ال همزة ألفا ضرورة لما احتاج إلى 
التسكين وال همزة لا تسكن في هذا الموضع ولهذا أبدلت الحهمزة ألفا ضرورة والقياس أن 
تكون بين بين وهذا ما أطمئن إليه. 


)١(‏ شرح الشافية للرضى / !4 5٠‏ بتصرف يسير. 


ضرائر الإبدال .6 


إبدال ابياء من الحرف الصحيح 


وربيك لا أفعل" يريدون لا وربك؛ فأبدلوا من الباء الثانية ياء لثقل التضعيفء. وقالوا: 


السرور» وذلك أن صاحبها يسر بهاء وربما جاء هذا البدل في غير التضعيف ”'' وهذا ما 


قال ابن يعيش : " أنشد سيبويه لرجل من يشكر وقيل هو مصنوع لخلف الآأحمر: 
48- ومَنْهَل لَيْسَ لَهُ حَوَاذق والضفادى جَمَّه كقانقة9) 


فأبدل من العين الياء ضرورة. وأنشد أيضا: 


)١(‏ شرح المفصل /٠١‏ 78-574 بتصرف. 

(؟) القائل نسبه سيبويه لرجل من يشكر في سيبويه والشتتمرى ١‏ / 44" بحر الرجز. 

اللغة: 

المنهل : الموضع الذى فيه المشرب » والمنهل : الشرب » والمنهل : المورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعى » 
اللسان مادة ( ن ه ل ) 5/ 557؛ الحواذق: الجماعات واحدقها حذيقة فجمعها جمع فاعله كأن واحدقدا حاذقة 
لأن الجمع قد يبئى على غير واحدة اللسان مادة (ح زق) 858/7 » والجحم : جمع جمة : وهى معظم الماء وجتمعة 
اللسان مادة (ج م م) /١‏ 585 نقانق : النقيق والنقنقة من أصوات الضفادع يفصل بينهما المد والترجيعء 
والدحاجة تنقنق للبيض اللسان مادة (ن ق ق) 4578/5 . ولمعيئ : إن هذا المنهل ليس عليه من بمنع الشرب منه 
وماؤه كثير يكفى كل وارد كئئ عنه هذا المعئ بكثرة ضفادعه فإن الضفادع قلما يقمن إلا فى الماء الكثير. انظضر 
المفصل / 55"". والشاهد في البيت : "والضفادى" حيث أبدل الياء من العين ضرورة. وانظر البيت في سيبويه 
والشنتمرى 544/١‏ والمقتضب “5/١‏ ومايجوز للشاعر في الضرورة / 575 والمفصل للزمخشرى /514” و 
شرح المفصل لابن يعيش /٠١‏ 74 © 78 شرح الشافية للرضى ”/ 7١7‏ وضرائر ابن عصفور / 7١5‏ والمقرب 
لابن عصفور / 574 / ”7ه والممتع /١‏ 075" والإقليد 4/ ٠١1١‏ وشرح شواهد الشافية 4/ .44١‏ 


الف 


ضرائر الإبدال 


0-4 
006 


- لَهَا أَشَارِيرٌ من لَحْم تُتَمرْهُ من التعالى وَوَخخْرٌ من أَرَانيهًا(9© 
فأراد الثعالب وأرانبها فاضطر إلى الإسكان فلم يمكنه ذلك فأبدل من الباء ياء 
ساكنة في موضع الجر. 
وأما قوله: 
ريه 


رَبَعَةَ فسّال فَرَوْجُك خَامِسٌ وأبُوك سّادى "© 


- 


5 إذَا ما غُدَ 


)١(‏ القائل نسبه سيبويه لرجل من يشكر أيضا في سيبويه والشنتمرى 7414/١‏ وق ضرائر ابن عصفور لأبى كاهل 
النمر بن تولب اليشكرى /5؟5؟ واللسان مادة (ش ر ر) 7١77/5‏ وفى شرح المفصل لابن يعيش من غير عزو 
7865 وبحره البسيط. 

اللغة: 

الأشارير: قطع قديد والإشرارة : القديد المشرور والإشرارة : الخنصفة الى يشر عليها الإقط » وقيل الإشرارة 
صفيحة يجفف عليها القديد » وجمعها الأشارير وقيل هى: اللحم المحفف اللسان مادقى (ش ر ر) ١717/5‏ تتمرة: 
التتمير: التقديد » وقيل : التيبيس والتتمير: أن يقطع اللحم صغارا ويجفف اللسان مادة (ت م ر) 445/١‏ الوخز : 
الشى القليل من النضرة في العزق والشيب في الأس . وقيل : كل قليل وخز. اللسان مادة (و خ ز) 475/5 
أرائبها » :الأزنب معروق للذكر والاشى ‏ وقيل الأرنب اللا »بوالكرة الذكز واللتدع أزانسب اللستنان ماده 
(ر ن ب) ١757/8‏ والشاهد فيه(الثعالى _ أرانيها) حيث أبدل الياء من الباء في الثعالب والأرانب ضرورة. وانظر 
البيت في سيبويه والشنتمرى "55/١‏ » والمقتضب 58/١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة 7١5‏ والمفصل / 
55 وشرح المفصل لابن يعيش 74/٠١‏ » 78 وضرائر ابن عصفور 5١5‏ والمقرب لابن عصفور /77ه 
والممتع 779/١‏ و شرح الشافية للرضى 7١7/7‏ والإقليد 4:/ 717 واللسان مادة (ت مر) 445/١‏ ومادة 
(ر ن ب) ١747/5‏ ومادة (ش رر) 7١77/4‏ ومادة (و خ ز) 5/ 4785 وشرح شواهد الشافية 517/5 4. 
(5) القائل : نسب للنابغة الجعدى في الإقليد 4/ 7٠١7‏ ولامرئ القيس في ضرائر ابن عصفور /775 ومن غير 
عزو في شرح المفصل لابن يعيش 738٠715 /٠١‏ والبيت من بحر الوافر. 

اللغة: 

فسال : الْمَسمْلَ : الرذل النذل الذى لا مروءة له ولا جلد واللجمع فسّال واللضاة نحادة ودس لها 4 
والشاهد فيه : ( سادى) حيث أبدل السين ياء ضرورة. وانظر البيت في المفصل /55” وشرح المفصل لابن 
يعيش ٠١‏ /4278 او شرح الشافية للرضى 17١7و‏ ضرائر ابن عصفور 555 والممتع "68/١‏ والإقليد 4/ 
٠*؟‏ واللسان مادة (ف س ل) 5/ 5415 وشرح شواهد الشافية 54 / 445 . 


يلف 


ضرائر الإبدال 


ومثله قول الراجز: 
- يَفْدِيك يا َرْعٌ أبى وَخَالى قَدْ مَرَ يَوْمَان وَهذًا الثالى 
وَأَنْت بالهجْران لا تبَالى "© 

فإ اندل:فه القاء'القانة راء كان كر رات ساس ا 1 

ناض معتكن بورع إم له الباة تو العان ةد الا هوه الناعوالناء يقد السو والاء 
من الثاء ضرورة اضطر إليها الشاعر لإقامة الوزن . 

وللعلماء في هذا توجيهات نوضحها فيما يلي : 

أولا : رأى سيبويه : 

ذكر سيبويه هذا في باب "ما رمت الشعراء في غير النداء اضطرارا " فقال في البيت 
الأول: 

وإنما أراد الضفادع فلما اضطر إلى أن يقف آخر الاسم كره أن يقف حرفا لا 
يدخله الوقف في هذا الموضع فأبدل مكانه حرفا يوقف في الرفع والجر وليس هذا لأنه 
حذف شيئا فجعل الياء عوضا منه. 

وقال في البيت الثاني فزعم أن الشاعر لَمّا اضطر إلى الياء أبدهها مكان الباء كما 
ها مكات اي 


)١(‏ القائل بلا نسبه في ابن يعيش /٠١‏ 2714 78 وشرح الشافية للرضي */ 7١1‏ والبيت من بجر الرحز 
المشطور. والشاهد فيه قوله : (الثالي) فإنه أبدل من الثاء الثانية ياء. والبت فيما يجوز للشاعر في الضرورة /2559 
والمفصل 55" والبيت في شرح المفصل 275/٠١‏ 58 وَرُرْعٌ مرحم زرعه شرح الشافية للرضي 9/ ١١7‏ والممتع 
لابن عصفور 77/١‏ وضرائر الشعر 7١1‏ والإقليد 717/5؟. 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 275/١١‏ 79. 

(5) سيبويه والشنتمري 3515/١‏ . 


ضرائر الإبدال لق 


أما الأعلم: 

فقال الشاهد في البيت الأول إبدال الياء من الباء في الثعالب والأرانب ضرورة 
ووجه ذلك أنه لما اضطر إلى إسكان الحرفين لإقامة الوزن وهما لا يسكنان في الوصل 
أبدل مكانهما الياء لأنها تسكن في حال الرفع والخفض وإنما ذكر سيبويه هذا لئلا يتوهم 
من باب الترخيم وأن الياء زيدت كالعوض لأن المطرد في الترخيم أن لا يعوض من 
الحرف المحذوف شيء لأن التمام منوي فيه» ولآن الترخيم تخفيف فلو عوض منه لرجع 
فيه إلى التثقيل ومثل هذا قال المبرد ''' » والشاهد في البيت الأول قال فيه : إبدال الياء 


م العمك ق الفسات بو رق وار صلفه عدا الدع ا 
من العيل. في فعروور ادو 8 


فالملاحظ أن سيبويه والأعلم وابن يعيش يتفقون على أن هذين البيتين ضرورة لا 


يرى ابن عصفور أن الإبدال هنا أيضا في الأبيات الأربعة ضرورة» وقال في البيت 

الثاني وهو: 
-٠‏ لها أَشَارَيرٌ من لحم تُتَمَرَةُ من الثغالى وَوَخْرٌ من أَرَانيهًا 

ثم قال أيضا "وقد يمكن أن يكون جمع ثعالة فيكون الأصل فيه إذ ذاك الثعائل إلا 
لاقل 

أي: تقدمت اللام وتطرفت الهمزة المنقلبة عن الألف لوقوعها بعد ألف الجمع 
الذي على مثال مفاعل وقد كانت في المفرد مدة زائدة فلما أخرت الحهمزة عن محلها 
)1١١‏ المقتضب 81١/١‏ 3/7. 


(؟) حاشية سيبويه والشنتمرى 3114/١‏ . 


(9؟) ضرائر الشعر لابن عصفور .١7/١‏ والبيت سبق تخريجه ص 109 . 


لف 


ضرائر الإبدال 


أبدلت ياء تخفيفا ”'". وقال ابن جماعة في حاشيته على الجاربردي: وأما الضفادي في 


.م 


الضفادع والثعالي في الثعالب والسادي في السادس والثالي في الثالث فضعيف الإبدال 
في كل منها لأنه غير مسموع من العرب ال موثوق بهم وإن ورد في شعر '". 

وما ذهب إليه سيبويه أولى نما جوزه ابن عصفور في الثعالي ليكون كما رأيتهاء 
ولآأن ثعالة علم جنس وجمع أعلام الأجناس ضعيف لأن الجمع للأفراد» وموضوع علم 
الجنس للماهية باعتبار حضورها ذهقا وقطع النظر عن الأفراد '". 

خلاصة القول: 

يرى ابن يعيش وسيبويه والأعلم وغيرهم أن إبدال الياء من العين والباء والسين 
والثاء ضرورة لإقامة الوزن ولا أرى أحدا يخالفهم في ذلك فيما وصلت إليه من مصادر 
وذلك لا ذكرنا إلا فيما ذكره البغدادي في شرح شواهد الشافية حيث قال: (وصريح 
كلام ابن عصفور أن هذا كله ضرورة» ويرد عليه ما نقله ابن السكيت عن الفراء عن 
الكساكن: آنه قال« القرقن تقر لاف ينانا بوتعاء با رقا ارول ناويا 7 ورد علي 
البغدادي بأنه إن ثبتت هذه اللغة عن العرب فتكون لغة لؤلاء القوم» وضرورة عند 


. 584/4 حاشية الصبان على الأشمون‎ )١( 
.575 (؟) انظر مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ؟/‎ 
. 7814 /4 حاشية الصبان على الأشمون‎ )( 
.575 انظر مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ؟/‎ )5( 


ضرائر الإبدال ند 


إبدال الكلمة من الكلمة 


ويشمل: 


)١‏ وضع الضمير المنفصل موضع الضمير المتصل. 
؟) وضع الضمير المتصل موضع الضمير المنفصل. 


و 4إح 4 4إخ + 11/4 11/4 1/1 
ا ين 


وضع الضمير المنفصل موضع الضمير المتصل 

الضمير المنفصل هو : الضمير المستقل بنفسه أي أنه لا يحتاج إلى كلمة أخرى قبله. 
يكون كالتتمة لها بل هو كالظاهر . سواء انفصل عن عامله » نحو :8 امن 
إِيَاهُ 4 ”" ١‏ وما ضربت إلا إياك » أو اتصل به » نحو ١‏ ما أنت قائما ؛ عند الحجازية وذلك 
لأنه يجوز استقلاله بنفسه وفصله عن عاملة » نحو ١‏ ما اليوم أنت قائما » فليس كالجزء مما 
قبله وإلالم يجز انفصاله عما قبله . 

والمتصل ما يتصل بعامله الذي قبله » ويكون كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروفه”". 
وكل موضع أمكن أن يؤتي فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل فلا تقول: 
أكرمت إياك » لأنه بمكن الإتيان بالمتصل فتقول : أكرمتك 7" . 


.) يوسف‎ :4٠١ من الآية‎ ( )١( 
. ١4 / "” (؟) شرح الكافية للرضى‎ 
. 19/١ شرح ابن عقيل‎ )5( 


لف 


ضرائر الإبدال 


وقال ابن يعيش ما كان متصلا كان أقل حروفا من المنفصل فمنه ما كان على حرف 
لأنه منفرد عن غيره بمنزلة الأسماء الظاهرة وإذا ثبت أن المتصل أقل حروفا من المنفصل 
وأوجز كان النطق بالمتصل أخف فلذلك لا يستعملون المنفصل في المواضع التى يمكن أن يقع 
فيها المتصل لأنهم لا يعدلون إلى الأثقل عن الأخف والمعنى واحد إلا في الضرورة ''' وهذا 
ما سنوضحه فيما يلى : 
قال ابن يعيش : " وأما قول حميد الأرقط : 
7م إِلَبِكَ حَنَّى بَلَْت إِبَاكَ (") 


فإنه وضع إياك موضع الكاف ضرورة والقياس بلغتك وكان أبو اسحق الزجاج يقول 
تقديره حتى بلغتك إياك وهذا التقدير لا يخرجه عن الضرورة سواء أراد به التأكيد أو البدل 
لأن حذف المؤكد أو المبدل منه ضرورة والمراد سارت الناقة حتى بلغتك ومثله «قول بعض 
لوطي 

*0- كنا يَوْمَ قرّى !2 لما قل إيَانَا 

الشاهد فيه وضع ١‏ إيانا ؛ موضع الضمير المتصل إلا أنه أسهل مما قبله وذلك لأنه لا 
يمكنه أن يأتى بالمتصل فيقول : نقتلنا لأنه لا يتعدى فعله إلى ضميره المتصل فكان حقه أن 
يقول: نقتل أنفسنا لأن المنفصل والنفس يشتركان في الانفصال ويقعان بمعنى نحو قولك: « ما 
أكرمت إلا إياك » فلما كان المتصل لا يمكن وقوعه ههنا لما ذكرناه وكان النفس والمتصل 
مترادفين استعمل أحدهما موضع الآخر " 7. 
)١(‏ شرح المفصل */ ٠١5651١١‏ بتصرف يسير . 
)١(‏ البيت من بحر الرجز قائله حميد الأرقط سبقت ترجمته ص 87 . وهذا عجز بيت صدره أتتك عنس تقطلع 
الأراكا. والعناس: الناقة الشديدة » تقطع الأراضي الى هى منبت الأراك اللسان 5 / ”١74‏ مادة (ع ن س ) . 
الأراك : شجر معروف وهو شجر السواك بفروعه اللسان ١‏ / 55 مادة (أرك ) والبيت سبق تخريجه ص 817 . 
(؟) القائل: ذو الإصبع العدوانى والبيت من الحزج . الكتاب 50١ / ١‏ 6 58 هارون والإنصاف5 4١‏ وابن يعيش 
٠١١٠٠١١ / ©‏ .ديوان الشاعر ص 78 تحقيق عبد الوهاب العدواني مطبعة الجمهور » الموصل. 
(:) شرح المفصل لابن يعيش ” / ٠١0031١‏ 3. 


ضرائر الإبدال 3 


رأى ابن يعيش وعلة ذلك: يرى ابن يعيش أن وضع الضمير المنفصل ١‏ إياك » موضع 
الضمير المتصل «الكاف» مع جوازه ضرورة حيث قال: " وإذا ث ثبت أن المتصل أقل حروفا من 
المتفصل وأوجز كان النطق بالمتصل أخف فلذلك لا يستعملون المنفصل في المواضع التي 
يمكن أن يقع فيها المتصل لأنهم لا يعدلون إلى الأثقل عن الأخف ولمعنى واحد إلا 
لف 0 وهنا يستطيع أن يقول «بلغتنك» وهو القياس . 

رأي الزجاج وموقف ابن يعيش منه : 

يرى الزجاج أن تقدير الكلام «بلغتك إياك» حيث قال: " وكان أبو اسحق الزجاج 
ا ا ا 81 
يقول تقديره حتى بلغتك إياك 1 

ورد ابن يعيش رأى الزجاج فقال : " وهذا التقدير لا يخرجه عن الضرورة سواء 
أزافيه الناكنن نالور "كن صف للد كن أن الع اه و ار 
المبذل:منه فاين يعيثن يرى حلدف المؤكد أو المبدل منه وبقاء المؤكد أو البدل ضرورة 
ومثل ذلك قال الأعلم””' وأيدهما ابن هشام” ومثل ذلك قول الشاعر: 

“للم كَنَايَومَ قرَى !2 لاتقل إيّائا 

ورأى ابن يعيش في هذا البيت : 

الشاهد فيه وضع ١‏ إيانا» الضمير موضع ١‏ نا » الضمير المتصل . 

ورأي أيضا أن هذا البيت أسهل مما قبله لما يلى : 


. 3٠١7 /* شرح المفصل‎ )١( 

. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(59) المصدر السابق نفسه . 

(4) سيبويه والشنتمري 387/1١‏ . 

(5) تخليص الشواهد لابن هشام / 4 . والبيت سبق تخريجه ص 4١4‏ . 


ضرائر الإبدال الل 


١‏ - لأنه لا يمكن أن يأني بالمتصل فيقول : نقتلنا لأنه لا يتعدى فعله إلى ضميره 
المتصل . 

-١‏ كان حقه أن يقول : «نقتل أنفسنا» لأن المنفصل والنفس يشتركان في الانفصال 
ويقعان بمعنى ولما كان النفس والمنفصل مترادفين استعمل أحدهما موضع الآخر . 

رأي ابن مالك وموقفه من الزمخشري: 

قال ابن مالك في شرح التسهيل: يتعين انفصال الضمير إن حصر بإنما ثم قال ومن 
ذلك قول الشاعر: 

م" ام كنا يَوْمْ قرّى ! نما تقفل إيانا”") 

وقد وهم الزمخشري في قوله: إغها نقتل إيانا . 

فظن أنه من وقوع المنفصل موقع المتصلء وليس كذلكء لأنه لو أوقع هنا المتصل 
فقال: إنما نقتلناء لجمع بين ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع اتحاد المسمى 
وذلك مما تختص به الأفعال القلبية. وغر الزمخحشري ذكر هذا البيت في باب: ما يجوز في الشعر 
من (إيا» ولا يجوز في الكلام ثم قال: فمن ذلك قول حميد الأرقط '" : 

ام إِلَيِكَ حَتَّى بَلغْت إبّاكا 

فهذا ونحوه مخصوص بالشعر » لأنه لولا انكسار الوزن لقال : حتى بلغتك ثم ذكر 
البيت الذى أوله: كأناء لا لأن ما فيه لا يجوز إلا في الشعر بل لأن إيانا وقع فيه موقع أنفسناء 
فبينه وبين الأول مناسبة من قبل أن (إيا» في الموضعين واقع موقع غيره به أولى لكن ني الثاني 
من معنى الحصر بإنما ما جعله مساويا للمقرون بإلا فحسن وقوع إيا فيه كما يحسن بعد إلا 
وهذا مطرد فمن اعتقد شذوذه فقدوهم '" . 

فابن مالك يرئ أن:. هذا البيت لسن من.قبيل الضرورة وإن الذي :من قبيل الضرورة 
البيت الأول (إليك حتى بلغت إياك) لانكسار الوزن وهو محصوص بالشعر . 


. 5١ 5 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 407 سبق تخريجه ص‎ )1( 
.١45231١48 7/1١ شرح التسهيل‎ )5( 


ضرائر الإبدال ند 


آنا اليك القائن نهو نتن ,مطن الكهيو وها اوس نطره ولس :كاذ ووذ علقم هري 
وجعله من قبيل الوهم » وغر الزمخشري ذكر سيبويه هذا البيت في باب ما يجوز في الشعر من 
إيا أنه من باب المناسبة في الموضعين من قبل أن إيا في الموضعين واقع موقعا غيره به أولى 
والصحيح عند ابن مالك أنه مطرد وليس بشاذ. وعند ابن يعيش أنه من قبيل الضرورة ولكن 
امهل هو سابقة لا ذكزاأساها” 

وخلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن البيت الأول من قبيل الضرورة وكذلك ابن مالك أما البيت 
الثاني فيرى ابن يعيش أنه من قبيل الضرورة أما ابن مالك فيرى أنه مطرد وليس بشاذ واتفق 
مع ابن مالك في هذه المسألة لأن المحصور مساويا للمقرون بإلا فحسن وقوع (إيا» فيه كما 
يحسن بعد إلا وهذا مطرد فمن اعتقد شذوذه فقدوهم. 


ماد وان وان معان مان ماد واد مام مام مام 
ا ين 


تيلف 


ضرائر الإبدال 


وضع الضمبر المتصل موضع الضمير المنفصل 

الضمير المنفصل يتعين انفصاله إن حصر بإنماء أو رفع بمصدر مضاف إلى 
المنصوبء. أو صفة جرت على غير صاحبها أو أضمر العاملء أو لآخر أو كان حرف 
نفي أو فضله متبوع؛ أو ولي واو المصاحبة» أو إلاء أو إماء أو اللام الفارقة. ولا يجوز 
وضع الضمير المتصل موضع القيين الممتتيكل :إلا شدوذا ولا يقالن عليه" وهدااما 
سنوضحه فيما يلي: 

قال الشاع 9 : 

0 قم تُبَالي إذَا مَا كنت ركنا ألا يُجَاورنا إلأك 3 وياد‎ - ١4 
أل انم تعيكن + ' وربما اضطر الشاعر فوضع المتصل موضع المنفصل نحو وأنشد البيت‎ 


وقال: فأتى بالكاف موضع إياك وهو ههنا أسهل من قوله «إليك حتى بلغت إياكا»”' لأن 
فيه عدولا إلى الأضت الأوجز «وإلا) في معنى العامل إذا كانت مقوية له كيف وقد ذهب 


.١5821١537 7/1١ شرح التسهيل‎ )١( 

(5) البيت من الشواهد الى لا يعرف قائلها . 

(5) البيت من بحر البسيط شرح المفصل ٠١7/7‏ وانظره في الخصائص 7017/١‏ 0 1917/7 » وما يجوز للشاعر في 
الضرورة / 775 والإنصاف 405 وشرح التسهيل لابن مالك /١‏ 65157 715/75 وشرح ابن عقيل 980/١‏ 
وشرح الكافية ” / 5" والتصريح ١17 ٠ 48 /١‏ وتخليص الشواهد 854 » ٠٠١‏ وارتشاف الضرب ” / 997 2 
ه/"ة؟ ولأشمون .٠١١9/١‏ 

اللغويات : 

المبالاة بالشيء : الاكتراث به ويروى « عنلا يجاورنا » بإبدال الهمزة عينا والجملة في محل نصب مفعول نبالي وأن 
مصدرية والتقدير : وما نباي عدم بحاورة أحد غيرك إيانا إذا ما كنت أنت جارتنا وكلمة « ما » زائدة والمعيئى حين 
كنت . ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير «حين كونك جارتنا» « وإلا » .بمعين غير وهو استثناء مقدم والمعى « 
ألا يجحاورنا ديار إلا أنت. يقال: ما بالدار ديار أي أحد وكذلك ما بها دويرى وهو فيعال من درت وأصله ديوار 
قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. 

والشاهد قوله « إلاك » فإنه أتى بالضمير المتصل بعد « إلا » والقياس المنفصل أي: « إلا إياك » وهو شاذ 
للضرورة وأنكر المبرد وقوع هذا وأنشد « سواك ديار » انظر الأشموني ٠١9/1١‏ . 

(4) قائل البيت حميد الأرقط وهذا عجز بيت وصدره « أتتك عنس تقطع الأراك . وانظره في سيبويه والشنتمرى 
"88/١‏ والخصائص ١97/56 8.07/١‏ وابن الشجرى والخزانة ه / 78٠١‏ . 


لف 


ضرائر الإبدال 


بعضهم إلى أنها هي العاملة وإنما أتى بالضمير المنصوب بعد ١‏ إلا » هنا لأنه استثناء مقد 
والمزاف: أن لا ضاوزنا ديار إلآ انك المطلوية دإذ لضت فلا الات إلى فر له 2 7 

فابن يعيش يرى: 

أولا: أن هذا البيبت ضرورة يلجأ إليها الشاعر حينما يضطر إلى ذلك. 

ثانيا: أن هذا البيت أسهل من وضع المنفصل موضع المتصل كما في البيت السابق”". 

وذلك لأمور : 

أ- أن فيه عدول من الآثقل إلى الأخف الأوجز حيث إن المنفصل مبنيى على حرفين 
11 اننا لص دير ل معز نمو غيل انان : 

ب - ويرى إلا في معنى العامل مقوية له . 

ويرى أن البعض ذهب لأكثر من ذلك فقال «إلا» هي العاملة وأتى بالضمير المنصوب 
بعدها؛ لأنه استثناء مقدم والتقدير ألا يجاورنا ديار إلا أنت . 

أما ابن مالك : فقال في ألفيته : 

وَذُو أنصّال منه ما لأ يدا ولا يلي إلا اتا أَبدَا ©" 

ففان ال قو ان الريك 1 البح 7 #التضل قردنا لها يد كا كات من ينك 
ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال : ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا في الشعر 
ف سيل الي 

5م وَمَا عَلَينَا إِذَا ما كنت جَاركََا ألا يُجَاوركا إلأك كيار 

فههنا نرى أن ابن مالك يرى مجئ الضمير المتصل بعد (إلا» شاذ ولا يجوز 7" وأما 
ما جاء في شرح التسهيل لابن مالك أيضا قال: "والأكثرون على أن الاتصال فيه لم 
يستبح إلا للضرورة لأن حق الضمير الواقع بعد «إلا» الانفصال . اعتبارا بأن «إلا» غير 


. 3٠١5 2٠١5/9 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
. » البيت المقصود « إليك حى بلغت إياكا‎ )١( 
. 28/١ شرح ابن عقيل‎ )5( 

. 9٠0 2 89/١ المصدر السابق‎ ):9( 


ضرائر الإبدال 4 


عاملة ومن حكم على (إلا» بأنها عاملة لم يعد هذا من الضرورات » بل جعله مراجعة 
لأصل متروكء ويعتذر عن مثل: قاموا إلا أياك» بكون الاستعمال استمر بالانفصال 
والأ ول به الاتضا نوهد اماق الأ 
'وأما ما أجازه ابن الأنباري من أن يقال: حتاك» فلا مسموع له إلا إن جعلت 
حتى جارة للضمير وذلك أيضا مفتقر إلى نقل عن العربء لآن العرب استغنت في 
المفبمو نال عن عنتن» كما امتشيه عن عن كات اللشيوده 'وسن ره تكو ل الكاف عل 
ضمير الغائب» ولم يرد دخول حتى على ضمير أصلا " '" . 
ثم قال في موضع آخر تعليقا على هذا البيت أيضا: 
5م وَمَا الي إذَا مَا كُنت جَاركنَا ألا يَكُونَ لَنَا خلٌ ولا جار ©" 
وأيضا فإن المعروف ني كلام العرب إيقاع المنفصل موقع المتصل للاضطرار كقول 
الشاعر: 
ه"- بالوارث الباعث الأَمْوَات قَذ صَمئَتْ إَِاهُمْ الأرْضُ في دغر الدَّهَارِيرٍ©» 
وأما وقوع المتصل موقع المنفصل للاضطرار فغير معروفء فلو لم يكن الأصل في 
الضمير المنصوب على الاستثناء بعد إلا لم يسغ لقائلي البيتين '”' أن يفعلا ما فعلاء كما 
لا يسوغ في المعطوف لعدا وخلا وحاشا بالحرفية إذا جرتء وبالفعلية إذا نصبت. 
فالجواب: لا نسلم أن اللائق بعمل الاسم الذي لا يشبه الفعل هو الجر خاصة بل 
اللائق به عمل لا يصلح للفعل» وهو جر أو نصب لا رفع معه. فكان النصب أولى 
بالأربعة لأنه أحق من الجرء لكن منعت منه عدا وأختاهاء لأنهن يكن أفعالا فيستوجبن 


. ١87 / ١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

. ١١5/1١ المصدر السابق‎ )١( 

59) البيت سبق تخريجه ص 1١8‏ . 

(4) انظر البيت في شرح ابن عقيل ٠١١ /١‏ » شرح التسهيل ”/ 77 » حاشية الصبان على الأشمونى ١١5/١‏ 
بحره البسيط . وقائله الفرزدق وانظره في ديوانه ص ١1١‏ تحقيق علي قاعود . 

(5) شرح التسهيل 776/7 . 


ضرائر الإبدال لفق 


النصب حينئذ فلو عملته وهن أحرف لجهلت الحرفية فتعين الجهر بهن إذا كن أحرفاء 
ولم يمنع النصب ب (إلا» مانع فعملتء» وأيضا فإن إلا لمخحصوصة بكثرة الاستعمال 
35 . 5 عكاث اه 2 واس على ٠‏ دلق 

ضرورة. 

وأما ابن مالك فله رأيان متناقضات: 

والثاي: أنه لا ضرورة فيه حيث يمكن أن يأتي الشاعر بكلام لا يجعله من باب 
الضرورة كما ذكرتء أو أن إلا عاملة وما بعدها منصوب كما أوضحنا. 

خلاصة القول: 

أتفق مع ابن يعيش والجمهور في رأيهم حيث هو رأي الكثيرين من النحاة وأن 
رأي ابن مالك هذا في أنه لا ضرورة فيه مببى على مذهبه الذي يرى- آنه لا-ضترورة إذا 
كان بإمكان الشاعر أن يأتى بما ليس بضرورة. كما أننا نجده يناقض نفسه. فيقول: أنه 
ضرورة في موضعء ويرى أنه لا ضرورة فيه في موضع آخر. 


ماد وان وان وان مان ماد واد مان مام مام 
يي ا ين 


. 30/725175 / شرح التسهيل ؟‎ )١( 


ضرائر الإبدال 


ويشمل: 


يفف 


إبدال الحكم من الحكم 


)١‏ مجيء "سبحان" مفردا منونا. 

؟) دخول حرف النداء على الألف واللام. 

) استعمال "سواء" انها كل "غير". 

4) عدم تكرار "لا" مع كوفا ملغاة. 

ه) دخول الألف واللام على الفعل المضارع 

5) الجرم بإذا. 

0) تحريك نون الجمع بالكسر بدل الفتح على أصل التحريك لالتقاء 
الساكنين. 

8) جمع ما كان على وزن أفعل فعلاء جمعا سالما. 

8) تذكير المؤنث وتأنيث المذكر. 

)٠‏ استعمال "تفعيل" بدلا من "تفعلة". 

١‏ جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة. 

إهمال عمل "ل" . 

)٠*‏ إدخال الكاف على الضمير المتصل. 

١4‏ رفع جواب الشرط الواجب جزمه. 


ماد وان وان وان وان مان واد مان مام مام 
ا ين 


زفف 


ضرائر الإبدال 
مجىء "سبحان” مفردا منونا 

اعلم أنهم قد علقوا الأعلام علي المعاني أيضا كما علقوها علي الأعيان إلا أن 
تعليقها على المعانيى أقل وذلك لأن الغرض منها التعريف والأعيان أعقد في التعريف 
من المعانى وذلك لأن الأعيان يتناولها لظهورها له » وليس كذلك المعانى لأنها تثبت 
بالنظر والاستدلال وفرق ما بين علم الضرورة بالمشاهدة وبين علم الاستدلال بين فمن 
ذلك قولهم 1 سبحان ' هو علم عندنا واقع علي معني التسبيح وهو مصدر معناه 
البراءة والتنزيه وليس منه فعل وإنما هو واقع موقع التسبيح الذي هو المصدر في الحقيقة 
جعل علما علي هذا المعنى فهو معرفة لذلك ولا ينصرف لزيادة الألف والئون ''' ولم 
ينون فإن نُوّنَ فيكون فيه وجهان: 2 -١‏ ضرورة. أو 5- أراد النكرة. 

قال ابن يعيش في مبحث الأعلام : 

انا فول 

٠6م‏ سُبْحَاَهُ ثُمّ سبْحَانًا وذ به وقَبْلنَا سبّحَ اخُوديُ والجُمُدُ " 


الجمد المكان المرتفع وفي تنوين سبحان هنا وجهان: 


. 3/8 207/١ شرح المفصل‎ )١( 

. ١١١ يل لزيد بن ورقة بن نوفل وأمية بن الصلت سبقت ترجمته ص‎ ١1/ قائله: أمية بن الصلت وهو في ديوانه‎ )١( 
اللغة:‎ 

الجودي: موضع »؛ وقيل : جبل » وقال الزحاج : هو حبل بآمد وقيل : جبل بالحزيرة أستوت عليه سفينة نوح عليه 
وعلي نبينا محمد الصلاة والسلام اللسان مادة ( ج ود ) 755/١‏ » الجمد : المكان المرتفع الغليظ وقيل : جبل 
معروف اللسان مادة ( ج م د ) 574/١‏ » و الشاهد فيه "سبحانا" حيث جاء منونا ضرورة والبيت من بجر 
البسيط وانظره في الكتاب ١514/١‏ بولاق 5١17/9‏ وابن يعيش ١//ا" 1٠١‏ 2 5/4 وشرح ألفية ابن معطي 
5 واللسان مادة ( ج ود ) 77١/١‏ 


ضرائر الإبدال 3 


١‏ - أحدهما أن يكون ضرورة كما يصرف ما لا ينصرف في الشعر من نحو أحمد 
-22 
؟- والوجه الثاني أن يكون أراد التكرة " '". 
رأي ابن يعيش : 
يري ابن يعيش أن في " سبحانا " في البيت وجهان : 
-١‏ أن يكون "سبحانا" علما ممنوعا من الصرف وصرف للضرورة 
كما يصرف الممنوع لها . هذا وجه . 
؟- أن يكون "سبحانا" في الأصل علما ممنوعا من الصرف ثم أراد 
تنكيره فصرفه لفقدان العلمية فلا ضرورة فيه . 
رأي سيبويه : 
ظاهر كلام سيبويه أن قول الشاعر في البيت المذكور ' سبحانا" ضرورة شعرية 
حيث أنه كان في الأصل مضافا ثم أفرد عن الإضافة ونون للضرورة فقال: 
"وقد جاء " سبحان" منونا مفردا في الشعر وشبهه بقولحم: حجّرًا وسلاما"”" . 
رأي أبي علي الفارسي : 
قال أبو علي: " سبحان اللّه: إنما هو براء الله من السوء وتطهيره منه ثم صار علما 
لهذا المعنى فلم يصرف في قوله: سبحان من علقمة الفاجر" "". 


”/ 2 717/١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) سيبويه والشنتمري ١714/١‏ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي ١7١/7”‏ وانظر الكتاب لسيبويه والشنتمري ١7/١‏ وشرح المفصل 707/١‏ وشرح 
التسهيل ١85/7‏ وهو عجز بيت صدره : (أقول لما جاءن فخره) قائله الأعشى بحر السريع. 


ضرائر الإبدال 


رأي ابن جني : 

ذكر ابن جني ما قاله أبو علي فقال: " سبحان " اسم علم لمعن البراءة والتنزيه» 
بمنزلة عثمان وحمران وقال أيضا: سألت أبا على عن ترك صرف (زوبر) فقال : علقه 
علما "علي الفصيدة) فلجكيم انيه التعريله والنايمة كي "لعفي و سيحانة والتهريك 
قن 

رأي الأعلم : 

قال الشاهد فيه: قوله: "سبحانا" وتنكيره وتنوينه ضرورة والمعروف فيه أن 
يضاف إلي ما بعده أو يجعل مفردا معرفه ووجه تنكيره وتنوينه أن يشبه ببراءة لأنه في 
0 

رأي ابن مالك : 

رد ابن مالك كلام أبي علي الفارسي وابن جني قائلا: من الملتزم الإضافة 
(سبحان) وهو اسم بمعنى التسبيح» وليس بعلم لآنه لو كان علما لم يضف إلا إلي اسم 
واحد كسائر الأعلام المضافة. وأخلي من الإضافة لفظا - للضرورة منونا وغير منون 
فالمنون كقول الشاعر: 

٠6م-‏ سْبْحَاَهُ ثمّ سْبْحَانا يَعْوذْ لَهُ ‏ وقَبْلنَا سبَّحَ الحوديُ وَاجْمُدُ 

وزعم أبو علي أن الشاعر ترك تنوين "سبحان" لأنه علم علي التسبيح فلا 
ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون وليس الأمر كما زعم بل ترك التنوين لأنه 
مضاف إلي محذوف مقدر الثبوت"". 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري فيه وجهان أحدهما أنه ضرورة لصرف الممنوع من الصرف 
وهذا الرأي يتفق فيه مع سيبويه والأعلم وهذا هو الصحيح وأتفق معهم في ذلك 
والرأي الثاني أنه علم ونكر فصرف ولا ضرورة فيه وهذا مردود لآنه ليس بعلم على 
الأصح. 


٠٠٠١ 2199/7 الخصائص لابن جين‎ )١( 
١515/١ حاشية الكتاب لسيبويه والشنتمري‎ )؟١(‎ 
. 457 20١5١ شرح الكافية الشافية 950/7 والبيت سبق تخريجه ص‎ )*( 


ضرائر الإبدال 613 


دخول حرف النداء على الألف واللام 

النداء فيه ثلاثة لغات أشهرها كسر النون مع المدء ثم مع القصرء ثم ضمها مع المد 
واشتقاقه من ندى الصوت وهو بعده. 

وهو في اللغة: الدعاء بأي لفظ كان. واصطلاحا: طلب الإقبال بحرف نائب مناب 
افقيها توي او يا 

واعلم أن الأصل في المنادى عند البصريين أحد المفعولات» والأصل في كل منادي 
أن يكون منصوباء والذي يدل على أن الأصل ني كل منادي النصب قول العرب "يا 
إياك" لما كان المنادي منصوبا وكنوا عنه أتوا بضمير المنصوب '" والمبهم في المنادي 
شيئان أحدهما: أي والثاني اسم الإشارة وتوصف أي في النداء بشيئين أحدهما الألف 
واللام والثاني اسم الإشارة وقد يستغنون باسم الإشارة عن أي فيوقعونها موقعها 
فيقولون: يا ذا الرجل ويا هذا الرجل '" ولا يجوز الجمع بين يا و ال في الاختيار لأن 
النداء معرف و ال معرفه ولا يجمع بين أداتي تعريف إلا مع لفظ الجلالة ومع محكى 
الجمل وفي الضرورة الشعرية ”*' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش: وأما بيت الكتاب: 


4 "م- من اجلك يا الَتى تيّمْت قم أنت بخنيلة بالوضل عن" 
000 و ني 


.١ ١/9 حاشية الصبان على الأشمون‎ )١( 

(؟) شرح المفصل .1717/١‏ 

(5) المصدر السابق 7/9. 

(:) الأشون 9/ه4 201 .١55‏ 

(5) البيت من بحر الوافر وهو من الأبيات الي لم تدسبه المصادر الي وقفت عليها إلى قائل والشاهد فيه "يا الي" 
حيث دخل حرف النداء على الألف واللام ضرورة تشبيها ب "يا الله" وانظر البيت في شرح المفصل 8/١‏ وقد 


سبق تخريجه ص 57 .١‏ 


يفف 


ضرائر الإبدال 


فشاذ قياسا واستعمالاء فأما القياس فلما في نداء ما فيه الألف واللام. أي أن 
أحرف النداء لا تجامع ما فيه الألف واللام وإذا أريد ذلك توصل إليه ب "أي" و 
"هذا". وأما استعمالا فلندوره أي لم يأت منه إلا ما ذكر'") : 


وعلل ابن يعيش ذلك بأمرين: 
بعينه صار معرفة كأنك أشرت إليه والتخصيص ضرب من التعريف فلم يجمع بينهما 
لأن أحدهما كاف وصار حرف النداء بدلا من الألف واللام في المنادي فاستغنى به 


عنهما وصارت كالأسماء التى هى للإشارة نحو هذا ل 


الثاني: أن الألف واللام تفيدان تعريف العهد وهو معنى الغيبة وذلك أن العهد 
يكون بين اثنين في ثالث غائب والنداء خطاب لحاضر فلم يجمع بينهما لتنافي 
م 
التعريفين . 
يتضح مما سبق أن مذهب ابن يعيش موافق لمذهب سيبويه وجمهور البصريين في 
منع نداء ما فيه "ال" لئلا يجمع بين تعريفين أو بين العوض والمعوض منه حيث إن 
وأجاز ابن يعيش وسيبويه وجمهور البصريين نداء ما فيه الآلف واللام من 
الأنيناق] لوصول الفيوورة الشعوية 7 . 


ووجه ذلك تشبيهها بقوله "يا ألله". 


)١(‏ شرح المفصل ؟5/1. 

.91١ 9/١ المصدر السابق 8/9 والكتاب‎ )١( 

(0) شرح المفصل 8/7: 9. 

(4) المصدر السابق نفسه» والكتاب لسيبويه 3١١/١‏ والإنصاف .5١١/‏ 


ضرائر الإبدال 2120 


قال ابن بعيش: 
'ووجه تشبيهه ب "يا الله" من جهة لزوم الألف واللام وإن لم يكن مثله والفرق 
بينهما أن الذي والتى صفتان يمكن أن ينادي موصوفهما وينوي بهما صفتين كقولك: يا 


زيد الذي في الدارء ويا هند التى أكرمتني ويقع صفة لأيها نحو قوله: « يَتأيا لذن 
فكوا 74 رايا ا لدي تزل علية لد 4. 


وقال سيبويه: "واعلم أنه لا يجوز أن تنادى اسما فيه الآألف واللام ألبتة» إلا أنهم 
قد قالوا: يا الله اغفر لنا من قبل أن الألف واللام لا تفارقانه» وهما فيه خلف عن همزة 
إله وليس بمنزلة الذيء قال: لأن الذي -وإن كانت لا تفارقه الألف واللام- ليس اسما 
غالبا ك "زيد وعمرو". لأنك تقول: يأيها الذي. قال: كما تقول: يأيها الرجل» فامتنع 
يا الذيء كما امتنع يا الرجل ولا يجوز: يا الصعقء وإن كانت الألف واللام لا تفارقانه 
لأنهما غير عوض عن شيء هو من نفس الاسم مخلاف الذين هما في الله فإنهما خلف 

. ارس (5) 
عن همزة إله . 

رأي ابن الأنباري: 

زاد ابن الأنباري قاتلا والذي يدل على أنها بمنزلة حرف من نفس الكلمة أنه 
يجوز أن يقال في النداء: "يا أللّه ' بهمزة القطع ولو كانت كاهمزة التى تدخل مع لام 


. ) من الآية 5: التحريم‎ ( )١( 


:04 من الآية 5: الحجر ناطوالا يما ادن ترٌل عليه الذ كر لَك لْمَحَنون‎ ( )١( 
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وشرح المفصل لابن يعيش 5/7. 
(؟) الكتاب لسيبويه 705/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ٠0/7‏ 4. 


لف 


ضرائر الإبدال 


التعريف لوجب أن تكون موصولة فلما جاز ههنا القطع دل على أنها نزلت منزلة 
عقن من ل الل ا 

أما أبو سعيد السيرافي: 

فقال: كان أبو العباس لا يجيز "يا التي" ويطعن على البيت وسيبويه غير متهم 
فيما رواه ومن أصحابنا من يقول: إن قوله: يا التى تيمت قلبي على الحذف كأنه قال: يا 
أيها التي تيمت قلبى فحذف وأقام النعت مقام المنعوت '" والحق أن المبرد متفق مع 
سيبويه في أن دخول حرف النداء على "التي" في البيت المذكور ضرورة شعرية فقد 
قال: (وقد اضطر الشاعر فنادى بالتي» إذ كانت الألف واللام لا تنفصلان منهاء وشبه 
ذلك بقولك: يا أللّه اغفر لي فقال: 

4 "م- من الك يا التي تّمت قَأْبِي نت بخَيلَة بالود عَنّي " 7". 

أما الكوفيون فقد أجازوا نداء ما فيه الألف واللام نحو "يا الرجل" و "يا 
الغلام" واحتجوا بأن قالوا: إنه قد جاء ذلك في كلامهم وأيضا أنه يجوز أن يقول: يا الله 
اغفر لنا والآلف واللام فيه زائدان””". 

ثما سبق يتبين لنا أن رأي ابن يعيش وجمهور البصريين أن الآلف واللام في لفظ 
الجلالة ليستا زائدتان وإنما هما عوض عن ههمزة 'إله" فنزلت منزلة حرف من نفس 
الكلمة وأن نداء ما فيه ال ضرورة شعرية والرأي الراجح عندي مذهب ابن يعيش 


وسيبويه وا جمهور. 


ثم قال ابن يعيش: وأقبح من ذلك قوله فيما أنشده أبو العلاء: 


.5١١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) هامش الكتاب لسيبويه والشنتمري .5١١/١‏ 

(5) المقتضب 1541/4. والبيت سبق تخريجه ص ١537‏ . 
(59) الإنصاف 250/8 509. 


ضرائر الإبدال 5 


-١‏ قيَا العُلامَان الَّلذَان قرا إِيَّاكُمَا أن تكسبّانا شت 
حرف النداط كاله ناكتن اللا 


رأي المبرد: 

يرى المبرد أن هذه الرواية غير صحيحة فقال: 

الوآمااهذا اليك الف بش ممم اللحويية: 

١م-‏ قَيّا القُلآمَانَ اللّدَان قَرَّا إِيّاكُما أن تكُسبَانا شرًا 

فإن إنشاده على هذا غير جائز وإنما صوابه: فيا غلامان اللذان فرآ كما تقول: يا 
وجل العاقل اق 57 

رأي السيراني: 

ويرى السيرافي أن أصل البيت فيا أيها الغلامان فحذف الموصوف وأقام الصفة 
مقامها حيث قال: "ومن الحذف إقامتهم الصفة مقام الموصوف في الشعر في الموضع 


)١(‏ البيت مشهور في كتب النحو ولم يعرف قائله من بحر الرجز وهذا هو الكثير الغالب في كتب النحو ولكن 
العي على الأهمون يراه من السريع وفيه الخبن والكسف والصحيح أنه من بحر الرجز وتفعيلاته مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن/ مستفعلن مستفعلن مستفعل حيث العروض صحيحة والضرب مقطوع ولكن هنا في البيت العروض دخله 
الخبن والقطع والضرب مقطوع متفعلن مستفعلن متفعل مستفعلن مستفعلن مستفعل أي حذف الثاني الساكن 
وهو الخبن والقطع أي حذف ساكن الوتد المجموع وسكن ما قبله والبيت الشاهد فيه "فيا الغلامان" حيث جمع بين 
حرف النداء وبين الألف واللام للضرورة. وإياكما تحذير وأن تكسبانا أي من أن تكسبانا وأن مصدرية أي من 
كسبكما إيانا وشرا مفعول ثان ويروى إياكما أن تكتماني سرا الأشموني 15/7 ١‏ ويروى إياكما أن تعقبانا شرا. 
وانظر البيت في شرح المفصل ”1/7 والمقتضب 547/54 والأصول 7077/١‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة 2١41‏ 
وما يجوز للشاعر في الضرورة ١55‏ والإنصاف/١١7‏ وشرح التسهيل لابن مالك 598/8 والأشموني 
5غ ١‏ والتصريح 11717/5. 

(؟) شرح المفصل ؟/5. 

(59) المقتضب 55/54 7. 


ضرائر الإبدال لفق 


الذي يقبح ني الكلام مثله قال الشاعر وأنشد البيت أراد فيا أيها الغلامان فأقام الغلامين 
مقام "أي" وقبح هذا لأن حرف النداء لا يليه ما فيه الألف واللام لآأنه يعرف المنادى 
إذا قصدوا الألف واللام يُعَرَقَانِهِ ولا يجتمع تعريفان في اسم واحد" '". 

وقال القيرواي: 

وأجاز قوم دخول "يا" على ما لا تثبت فيه الألف واللام وأنشدوا البيت'". 

رأي ابن مالك: 

قال ابن مالك في شرح التسهيل: 

'وأجاز الكوفيون دخول "يا" على الألف واللام مطلقا. وهذا عند غيرهم من 
الضرورات. وأنا لا أراه ضرورة لتمكن قائتله من أن يقول: فيا غلامان اللذان فرا لأن 
النكرة المعينة بالنداء توصف بذي الألف واللام الموصول وبذي الألف واللام غير 
ال موصول كقول بعض العرب: يا فاسق الخبيث» حكاه يونس. 

والذي أراه في فيا الغلامان» أن قائله غير مضطرء لكنه استعمل شذوذا ما حقه ألا 
يجوز ومثله قوله في الشذوذ قول الآخر: 

؛*م- من الك ا ابي تيمت قبي 

والكلام الصحيح أن يتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام الجنسيتان يجعله صفة 
لأي متلوه بهاء التنبيه نحو "يأيها الرجل" '". 

وسيبويه وجمهور البصريين يرون أن ذلك ضرورة شعرية والكوفيون يرون ذلك 
جائز مطلقا. 


.١915/ةرورضلا ما يجوز للشاعر في‎ )١( 
.599 392/8 شرح التسهيل لابن مالك‎ )*( 


ضرائر الإبدال نقَ3 


زابخ الك يرئ أن ذلك شاد استعمالا وهو لبلن سن الضروزاك لأن الشاعر غير 
مضطر وهذا لأن ابن مالك يرى الضرورة بمعناها اللغوي. 

وابن يعيش يرى أن ذلك شاذ قياسا واستعمالا. 

والراجح عندي مذهب سيبويه وجمهور البصريين: وهو أن ذلك ضرورة شعرية 
حيث إن مذهبهم ' الضرورة على الصحيح ما وقع في الشعر مما لا يجوز وقوعه في النثر 
مطلقاء أي سواء أكان الشاعر عنه مندوحة أم لا". 


عاد واد وان مان معان مان واد عاد مام مام 
ا ين 


زف 


ضرائر الإبدال 


استعمال “سواء” اسما ك ”غبر” 

من الأدوات الى تستعمل في الاستثناء "سوى" وفيها ثلاث لغات فتح السين 
وكسرها وضمهاء فإذا فتحت مددتء وإذا ضممت قصرت وإذا كسرت جاز فيها 
الأمران”''» والمشهور فيها كسر السين والقصر وللعلماء فيها آراء فمذهب سيبويه 
والفراء وغيرهما: 

أنها لا تكون إلا ظرفاء فإذا قلت: قام القوم ميوّى زيدٍ. 

ف "سِوّى " عندهم منصوبة على الظرفية إلا في ضرورة الشعر '". 

أما ابن مالك فيرى أنها ك "غير" فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب 
والجر وإلى هذا أشار بقوله: 

زعره انف جا اننا ماقام رادت 0 

قال ابن يعيش: 

قال الشاعر: 

-١‏ تجائف عَنْ جَوّ اليَمَامَة اقتي وما قَصّدَتْ من لها لسّوائكا(؟» 


)١(‏ شرح المفصل ؟/87. 

(؟) شرح ابن عقيل 777/7. 

(5) المصدر السابق ”775/7. 

(:) البيت للأعشى من بحر الطويل والأعشى ميمون بن قيس سبقت ترجمته ص ؟77١.‏ 

اللغة: 

الجنف: الميل والجور تحانف: تميل وتعدل اللسان (ج ن ف) 27٠١/١‏ جو اليمامة: معظم أهل اليمامة والضمير في 
أهلها يعود إلى اليمامة» وروي: وما عدلت عن أهلها لسوائكا اللسان 7١١/١‏ ويروى تحانف عن جل اليمامة. 
شرح أبيات سيبويه .١717/١‏ والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 254/7 84 وسيبويه والشنتمري 2373٠07 2011/١‏ 
والمقتضب 49/4" المقصور والممدود لابن ولاد/؛ ه وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١707/١‏ وما يحتمل الشعر 
من الضرورة2777 وما يجوز للشاعر ف الضرورة 1715- وشرح ألفية ابن معطي 5048-551١‏ والإنصاف لابن 
الأنباري ١85‏ مسألة 79 وضرائر الشعر لابن عصفور 797 وشرح الكافية للرضى ١١0/7‏ وارتشاف الضرب 
5 ولحمع .١17١/7‏ ديوان الشاعر/ ١١‏ ويروى فيه تحانف عن جل اليمامة. 


ضرائر الإبدال 3 


والشاهد في "سوى " آراء ثبينها فيما يلي: 

أولا: رأي سيبويه وجتمهور البصريين: 

يرى سيبويه وجمهور البصريين أن " سوى" لا تخرج عن الظرفية وإن استعملت 
اسما كغير حيث إنها في معناها على سبيل الضرورة. قال سيبويه في باب ما يحتمل من 
الشعر "وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفا بمنزلة "غير" من الأسماءء وذلك قول 
الأفش: 

ام وما قَصَدْت من أَهلهًا لسّوائكًا 

ففعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير " 0 

وقال في باب ما يتتصب من الأماكن والوقت: ومن ذلك أيضا: 
ولا يكون اسما إلا في الشعر. قال بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله بمنزلة غير 
الخ ل 


قالوا: إنما قلنا ذلك: لأنهم ما استعملوه في اختيار الكلام إلا ظرفا نحو قولحم "مررت 
بالذي سواك" فوقوعها هنا يدل على ظرفيتها بخلاف غير ونحو قولحم ' مررت برجل 
سواك " آئ :مروت برجل.مكانك آى يعى غناءك ويسد مسدك: وقال: لبي 7: 


8 


- وأبْذل سَوَامَ الال !2 ن سَوَاءهًا ذهْمَا وَجُوكا9) 


.١7/١ الكتاب سيبويه والشنتمري‎ )١( 

.5١7/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف ف الجاهلية» من أهل عالية نحجد. 
أدرك الإسلام» ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم» ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلووهم وترك الشعر مات سنة 
١ه‏ الأعلام ه/510. 

(4) والبيت من بحر بجزوء الكامل. 5 


ضرائر الإبدال نارق 


فنصب سواءها على الظرف... ولو كانت تستعمل اسما لكثر ذلك في استعمالهم 
ويجوز أن تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعر '". 

وقالوا أيضا: إن "سوى" لازم للظرفية لأنه في الأصل صفة ظرف والأولى في 
صفات الظروف إذا حذفت موصوفاتها النصب فنصبه على كونه ظرفا في الأصلء وإلا 
فليس الآن فيه معنى الظرفية والدليل على ظرفيته: 

في الأصل وقوعه صلة بخلاف غير نحو جاءني الذي سوى زيد '". 

وقال ابن معطي تعليقا على بيت لبيد "دهما وجونا" اسم "إن" و "سواءها" 
منصوبا على الظرفية وهو خبر مقدمء ولو لم يكن ظرفا لامتنع تقديمه وإنما لزم النصب 
آنا فيثك ل#التطيق قبل الامضاء وب أن ركون بده كدلف النتصيجانا :لجال" 


ا مح ام ل و 1 00 

ويتفق مع سيبويه والبصريين في ذلك المبرد والآعلم وابن يعيش" وابن 
م 
عصعور . 
ح اللغة: 


سوم: الْسّومٌ: عرض السلعة على البيع اللسان مادة (س و م) 25١5/8/8‏ دهما: الدَّهْمّة: السَّوَادُ اللسان مادة 
(د ه م) 557/7 .١‏ جونا: الجون: الأسود المشرب حمرة اللسان مادة (ج و ن) 777/١‏ والبيت في شرح المفصل 
؟/؛ والإنصاف/187١.‏ وانظر ديوان الشاعر ص 7١5‏ ويروى في الديوان سنام القدر وسوام القدر. 

.١185-1١85 الإنصاف مسألة 79 ص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضى ١55 2١515/7‏ وشرح المفصل ؟454/7. 

(7) شرح ألفية ابن معطي 7017/١‏ وشرح المفصل 77/7 والإنصاف .١85‏ 

(5) المقتضب 59/5". 

(5) سيبويه والشنتمري .١7/١‏ 

. 54/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(9) ضرائر الشعر لابن عصفور 557. 


ضرائر الإبدال 


على: 


طرف 


ثانيا: رأي الكوفيين: 


ذهب الكوفيون إلى أن "سوى" تكون اسما وظرفا واحتجوا بأن قالوا: الدليل 


آ- أنها تكون اسما بمنزلة "غير" ولا تلزم الظرفية وآنهم يدخلون 
عليها حرف الخفض قال الشاعر وأنشد البيت ثم قال: فأدخل 
عليها لام الخفض فدل على أنها لا تلزم الظرفية وقالوا: والذي 
ندل علق ذلك أضا: 

ب- أنه روى عن بعض العرب أنه قال: أتاني سواؤك فرفع» فدل على 
معدا كهدا اللا 

وقال الرماني والعكبري: تستعمل ظرفا غالباء وكغير قليلا ''". 
ورد هذه الرواية ابن الأنباري قاتلا: 


وأما ما رووه عن بعض العرب أنه قال: ' أتانى سواؤك " فرواية تفرد بها الفراء 


عن أبي ثروان وهي رواية شاذة غريبة» فلا يكون فيها حجة '". فمما سبق يعلم أن 
سيبويه وجمهور البصريين يرون أن "سوى" لا تستعمل إلا ظرفا فقط وإذا خرجت عن 
الفارقة إل الاصسية نكل ميل الشبرورة: 


آما الكوفيون فيررون آنا تعمل اسما وظرغا التالب الظرفية آنا الاسمية فقليل 


وهناك من العلماء من يرى أنها لا تستعمل إلا ك "غير" ولا تستعمل ظرف وهو رأي 
ابن مالك حيث قال في ألفيته: 


ولسوّى سُوَّى سَّوَاء اجْعَلاً عَلَى الأَصّحّ مَا لعيْر جُعلة © 


.1 17-١86 الإنصاف مسألة 89 ص‎ )١( 


)١(‏ نقلا عن ابن هشام في أوضح المسالك 8١‏ وإليه يذهب ابن هشام. 


(59) الإنصاف مسألة 79 ص .١1807‏ 
(5) شرح ابن عقيل 775/7. 


ضرائر الإبدال يف3 


وقال أيضا: " وقولي "وسايها للة 1 ا أردت بذلك أن سوق د 7 
به كما يستثنى بغير استثناء متصلا نحو قاموا سوى زيد" : 

واستثناء منقطعا كقوله: 
9- لَمْ أف في الدَارٍ ذَا نطق سوى طَلَلٍ َدْ كَانَ يَعْفُو وَمَا بالعَهْد من قدّم ”© 

وتسضاؤيها أيفنا فق الواضقف بها كقول الشاعر: 

)7 سوى مَاقَدْ أَصَاب بَني التُضير‎ ١ أَصَابَهُم بَلَِ كَانَ فيهم‎ -٠ 

وتساويها أيضا في قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة وناصبة وخافضة في نثر ونظم 
75 0 4 ة ” 3 3 3 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 دعوت ربي ألا يسلط على أمتى عدوا من سوى 
كيه ١ .):( - ١‏ 5ك . 1 8 20 ١‏ - 8 
أنفسهم وقوله : ما أنتم في سواكم في جلد الثور الآبيض وكقول بعض العرب: 
أتانى سواك رواه الفراء. ومن أمثلته أتيت سواك أي غيرك وكقول أبى دؤاد: 
هي منتفية عن غيرء فإن الظرف في العرف ما ضمن معنى "في" من أسماء الزمان أو 
المكان وسوى ليس كذلك فلا يصح كونه ظرفا. وإن سَلم كونه ظرفا لم يسلم لزوم 


)١(‏ شرح التسهيل 5/7 ."١‏ بحره البسيط. 

(؟) البيت من الوافر الحسان في شرح ديوانه ص ١7”‏ ضبط عبد الرحمن البرقوقي. دار الأندلس ط دار إحياء 
التراث. وشرح التسهيل ؟/ 3١5‏ . 

(؟) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ص ١5 2١7‏ المجلد ١8‏ . 

(5) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 437 337 ورياض الصالحين باب الرجاء ص ٠١5‏ . 

(5) البيت من البسيط لأبي دؤاد وفي شرح المفصل لابن يعيش 85/7 والأشمون ١١7/7‏ وهذا البيت جعله ابن 
يعيش ضرورة حيث قال: (ولا دليل في ذلك لقلته وشذوذه وامتناعه من سعة الكلام وحال الاختيار فهو من قبيل 
الضرورة). والشاهد فيه (بسواء) وأنه إذا استفى يما خرجت عن الظرفية وصارت اما بدليل دخول حرف الجر 
(الباع) عليها. 


أرالف 


ضرائر الإبدال 


الظرفية للشواهد التى تقدم ذكرها نثرا ونظما فإن تعلق في ادعاء الظرفية بقول العرب: 
رأيت الذي سواك» فوصلوا الموصول بسواك وحذده كما وصلوه بعندي ونحوه من 
الظروف فالجواب: أن يقال: لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرفا؛ فإن حرف 
الجر يعامل معاملة الظرف ولم يكن بذلك ظرفاء» وإن سمى ظرفا فمجازء وإن أطلق 
على "سوى" ظرف إطلاقا مجازيا لم يمتنع» وإنما يمتنع تسميته ظرفا بقصد الحقيقة وإن 
كان ذلك مع عدم التصرف فامتناعه أحق. 

فإن قيل: فلم استّجِيز الوصل بسوى ولم يستجز '"بغير" وهما بمعنى واحد فعن 
ذلك جواباك: أحدثما: أن هذا من التؤوادز كنصب ا" يتَعل و وكإضافة الذي 
إلى تسلم في قولهم: اذهب بذي تسلم. 
والثابي: أن سوى لازمة الإضافة لفظا ومعنى فشِيّه بعلك ولدى ف ذلك مع كثرة 
الاستعمال» فعومل بالوصل به معاملتهاء ولم تعامل "غير" هذه المعاملة؛ لأنها قد تنفك 

فإن قيل فما موضع سوى من الإعراب بعد الموصول؟ قلت يحتمل أن يكون 
موضعه رفعا على أنه خبر مبتدأء ويحتمل أن يكون موضعه نصبا على الحال» وقبله ثبت 
مضمراء ويقوي هذا الوحه قول من قال: رأيت الذي سواك بالنصبء ونظيره أيضا قولهم كل شيء 
ديه لش ع يه 117 ولنا أن قنز سواه نك (لصوال تي قدا عدو قو تفل أكون ميا 
للإكام وإضافته إلى مبئ كما فعل بغير ”" ف قوله: 

- لذ بقيْس حين يَأبَى غَيْرْه تلفه , 

خلاصة القول: 

يفهم ما سبق أن هناك ثلاثة آراء في "سوى": 

الأول: رأي سيبويه والجمهور (للبصريين) ويتفق معهم المبرد والأعلم وابن يعيش 
وابن عصفور وغيرهم لا يجوز فيها إلا النصب على الظرفية وإذا دخل عليها حرف 
الجر فيكون بال حمل على الضرورة ومعناها المكان. 


موص قي رص إعورع 0" 
بحرا مفيضًا حَيْدة (") 


44 


. 599٠ رقم‎ ١77/57 مثل الميداي‎ )١( 
.31107 0915/7 (؟) شرح التسهيل‎ 
.711/9 وشرح التسهيل‎ 7١ رقم‎ ١59 البيت من الرمل في شرح أبيات المغين للبغدادي 948/7" والمغئن‎ )"( 


ضرائر الإبدال ع3 


الثاني: رأي الكوفيين أن "سوى" يجوز فيها الظرفية غالبا والاسمية قليلا أي 
ليس مقصورا على الضرورة الشعرية. 

الغالث: رأي ابن مالك أن " سوى " تكون بمعنى غير دائما ولا تكون ظرفا حقيقة 
كما أوضحنا أما رأي ابن يعيش فيتفق مع رأي سيبويه وجمهور البصريين وهو أن 
"سوى" لا يجوز فيها إلا النصب على الظرفية ودليله على ذلك: 

أ- أنها تقع صلة للموصول فتقول: جاءني من سواك ولا يحسن جاءني من غيرك. 

أن العامل يتخطاها ويعمل فيما بعدها نحو قوله إن سواءها. دهما وجونا ونصب 
سواءها على الظرف ونصب دهما بإن وهذا المعنى لا يكون إلا في الظرف والرأي 
الصحيح والراجح رأي سيبويه وجمهور البصريين وابن يعيش لأنها ملازمة للظرفية وقد 
تخرج عن الظرفية إلى الاسمية فتعامل معاملته ضرورة. 


عاد واد وان مان معان مان واد مان مام مام 
ين 


ضرائر الإبدال 


عدم تكرار” لا” مع كونها ملغاة 

اعلم أن "لا" من الحروف الداخلة علي الأسماء والأفعال فحكمها أن لا تعمل 
في واحد منهما غير أنها عملت في النكرات خاصة لعلة عارضة وهى مضارعتها " أن " 
كما أعملت " ما " في لغة أهل الحجاز لمضارعتها ليس والأصل أن لا تعمل » وحكم 
النكرة بعد " لا " البناء علي الفتح نحو: لا رجل عندك . ولا غلام لك وهي حركة بناء 
نائبة عن حركة الإعراب ٠»‏ فإن كانت النكرة بعد لا مضافة أو مشابهة للمضاف تبين 
النصب فظهر الإعراب » فالنكرة المضافة قولك: 1 لا غلام رجل لك ولا صاحب 
صدق موجود" من قبل أن الإضافة تبطل البناء والنكرة المشابهة للمضاف قولك : " لا 
تقس انور ساون ران ةخانط امقر نيوك مرو را 1 ا 
غير المبرد وابن كيسان تكرارها في الصورتين ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي : 

قال ابن يعيش : 

" ركائُها "أن لا إلينا رُجُوغها"‎ ١ قضن وَطَرًا وامَْرْجعَس َم آدَنَتْ‎ -١45 


فالشاهه فيه الرئة بق 2 :4 مو بعتن تكراز كرو زرط ةزو 
ليس " من حيث النفي » وهو عند سيبويه ضعيف من قبيل الضرورة ؛ لآنه لم يكرر لا 


٠١١/7 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح التصريح 71/١‏ 

() القائل: لم يعرف قائله» والبيت من بحر الطويل ويروي في سيبويه: بكت جزعا ”55/١‏ . 

اللغة: 

آذنت : أشعرت وأعلمت » ولمراد قيأت الإبل للركوب عليها » وانظر البيت في الكتاب سيبويه والشنتمري 
0 والمقتضب 751/4» والمسائل المنثورة للفارسي /44. والأمالي لابن الشجري 591١/5‏ » وشرح المفصل 
5 »؛ وشرح التصريح 710/١‏ والخزانة 4/5" 


ضرائر الإبدال 54 


علي ما تقدم من لزوم تكرارها إذا رفع ما بعدها وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
لا يري بأسا أن تقول : " لا رجل في الدار " في حال الاختيار وسعة الكلام ويجعله 
جواب قوله : " هل رجل في الدار" وكذلك يجيز " لا زيدٌ في الدار " علي تقدير : هل 
نيد ف الناوو[ة كان الأول 6 7 
خلاصة القول : 
إنه من شروط إعمال " لا " النافية للجنس عمل ' إِنّ " أن يكون اسمها نكرة 
وذلك لأن "قصل نفى اسن ها على شيل القتصيطن بسكارم تقذير "نين " الحسية 
ولا يليق دخوها - ولو تقديرا - إلا علي النكرات . ولذا قال سيبويه : " واعلم أن كل 
فرنخون للك أن تعمل فيد[ذن )اتحميق للق أن قم وه 078 وروفال أيفيا :: 
'واعلم أن المعارف تجري مجري النكرة في هذا الباب . لأن ( لا ) لا تعمل في معرفة 
أبدا"”". فإذا وقع بعدها معرفة أهملت وجوبا » ووجب - عند غير المبرد وابن كيسان 
- تكرارها مع العاطف ". 
ذكر العلماء في علة تكرارها أسباب ثلاثة : 
١-قال‏ صاحب التصريح : وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا منها أهملت وجوبا 
ووجب عند غير المبرد وابن كيسان تكرارها في الصورتين مع العاطف: ليكون 
تكرارها عوضا عن مصاحبة ذي العموم ”*". فإن في التكرار زيادة كما في ذي 
العموم زيادة "". 


١١7؟2001١١/9 شرح المفصل‎ )١( 

مه./١ الكتاب‎ )١( 

(5) المصدر السابق ١/5ه؟م‏ 

(4) شرح التصريح 71/١‏ 

(5) المصدر السابق نفسه؛ والكافية للرضي ١91١/7‏ 

(7) شرح التصريح علي التوضيح 707/١‏ » سيبويه والضرورة الشعرية ”1١٠8/‏ 


ضرائر الإبدال قد 


5-أن العرب جعلتها في جواب من سأل بالهمزة وأم والسؤال بهما لا بد فيه من 
العطف فكذلك الجواب نحو: (لا زيد في الدار ولا عمرو) نحو (لا فيها غول 
ولا هم عنها ينزفون) '''. أي في جواب من قال: أزيد عندك أم عمرو؟ فكما 
أن لين الوحيا لا دن كد العطفت ا لل ا و رام 1 
“- أن العرب في الغالب - كما يقول أبو حيان - تنفي الجملة المبدوءة بمعرفة أو 
ظرف أو شبهه ب " ما '" أو ' ليس " ؛ نحو ما زيد عندك » وليس عمرو في 
الدار » وليس في الدار عمرو فإذا وقعت ' لا " في نحو هذا من الكلام وقعت 
في موضع غيرها » فقويت بالتكرار ولم تخل منه إلا اضطرارا '". 
و للعلماء في ذلك آراء وتوجيهات نوضحها فيما يلي : 
رأى سيبويه : 
قال سيبويه: "وقد يجوز في الشعر رفع المعرفة ولا تننى "لا" 7 . 
وقال أيضا: 'واعلم أنه قبيح أن تقول :مررت برجل لا فارسء. حتىي تقول: لا 
فارس ولا شجاعء ومثل ذلك: هذا زيد لا فارساء لا يحسن حتى تقول: لا فارسا ولا 
شجاعاء وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن تجعله قال: أبرجل شجاع مررت أم بفارس؟ 
ولقوله: أفارس زيد أم شجاع؟ وقد يجوز علي ضعفه في الشعر قال رجل من بن 
سلول: 
4- وَأَنْت امْرؤ منًا لقت لعَيّرنا حَيّأنِكَ لآ تفغ وَمَونكَ فاجع ) 


. الصافات)‎ :57( 2» 71/١ شرح التصريح‎ )١( 

(؟) سيبويه والضرورة الشعرية "١5/‏ 

(؟) التذييل والتكميل ١/7/4 » 587/٠‏ 

(5) الكتاب ١/همهم‏ 

(5) البيت نسبه ابن السيراقي للرقاشي » وهو الضحاك بن هنام الرقاشي . من بحر الطويل. 

المعيى: هو منافي النسب »ء إلا أن نفعه لغيرنا » فحياته لا تنفعنا لعدم مشاركته لنا » وموته يفجعنا لأنه أحدنا والبيت 
في الكتاب "5/8/١‏ والمقتضب 7570/4 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافئي 571/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
؟/٠11ء‏ والخرانة 35/4 . 


ضرائر الإبدال لق 


فكذلك هذه الصفات وما جعلته خبرًا للأسماءء نحو زيدٌ لا فارس ولا شجاع '"". 

ذكر سيبويه أن النعت والحال والخبر _ في هذا الباب - لا يأتى إلا على التكرير 
لأنه عندهم جواب كلام فيه تكرير » وإن تكلموا به ولم يتقدمه كلام يكون هذا الكلام 
تقدرهء كأنه يتكلم بكلام فيه تكرير » فجلت هذا جوابه 


ثم قال سيبويه : 


3 


'وقد يجوز علي ضعفه " يريد أنه يجوز أن يأني بغير تكرير ”" . 

رأي الأعلم : 

يري الأعلم أن الشاهد في البيت الأول " لا إلينا رجوعها " علي ابتداء المعرفة 
بعل " لا " مفردة وإنما يبتدأ بعدها المعارف مكررة» كقوهم: لا زيد في الدار ولا عمروء 
ووجه جوازه تشبيه "لا" ب "ليس" ضرورة في إفراد الاسم بعدهاء وإن لم تعمل فيه 
عملهاء فكأنه قال: ليس إلينا رجوعها '". 

وقال الأعلم في بيت السلولي: الشاهد فيه : رفع ما بعد "لا" من غير تكرير 
وقد تقدم قبحه؛. ونظير البيت قوله: زيد لا قائم» ولا يحسن حتى يقول: لا قائم ولا 
قاعد» وسوغ الإفراد هنا أن ما بعده يقوم مقام التكرير في المعنى» لآنه إذا قال: وموتك 
فاجع دل علي أن حياته لا تضرء فكأنه قال: حياتك لا تضر ولا تنفع”". 


مهرا/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 7٠/١‏ 
(؟) حاشية الكتاب للشنتمري ١‏ 5ه" 

(4) المصدر السابق ١/./ه6؟‏ 


ضرائر الإبدال 3 


ويري الرضي أنه يجب في الاختيار تكرير "لا" مع العاطف إذا ألغيت مع كون 
مدخوها منكرا متصلا بهاء تنبيها بالتكرير علي كونها لنفي الجنس., لأن نفي الجنس 
اليا 

و يري سيبويه أيضا وجوب تكرير "لا" أيضا إذا فصل بينها وبين اسمها فقال: 

'وأعلم أنك إذا فصلت بين "لا" والاسم بحشو لم يحسن إلا أن تعيد الثانية ؛ لأنه 
جعل جواب: أذا عندك أم ذا ؟ ولم تجعل لا في هذا الموضع بمنزلة ليس » وذلك لآنهم 
جعلوها إذا رفعت مثلها إذا نصبت ؛ لا تفصل لآنها ليست بفعل » فمما فصل بينه وبين 
"لا" بحشو قوله عز وجل "لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون"”". 

ولم يشر سيبويه إلى جواز عدم تكرير في هذا الموضع للضرورة. 

واستشهد الرضي بالبيت الآول علي عدم التكرير مع الفصل في قوله" أن لا إلينا 
وعوفا 0 

وقال البغدادي بعد أن ذكر استشهاد الرضي به علي جواز عدم تكرير لا مع 
المفصول عند المبرد وابن كيسان بلا ضرورة أو شذوذ » وعند غيرها شذوذا : " وقد 
أنشده سيبويه ومن تبعه علي تكرير لا مع المعرفة وهو الوجه " ”“". 

أما الفارسي فيري أن الاسم الواقع بعد لا مرفوعا مبتدأ حيث قال : 

إذا كان بعد (لا) معرفة ارتفعت المعرفة بالابتداء » وهو قولك : (لا أبوك)» 
فيرتفع بالابتداء » ويكون خبره مضمرا » وتكون ( لا ) جوابا » كأنه قال : (هل أبي ؟): 
فقال: (لا أبوك) فنفي أن يكون أبوه وفي قول الشاعر قال : فرفع "رجوعها" بالابتداءء 


4/١ وحاشية الصبان‎ ١39١/5 شرح الكافية للرضي‎ )١( 
مههر١ 9؟)(57: الصافات ) » وانظر الكتاب‎ 

(5) شرح كافية ابن الحاجب للرضي ١91/7‏ 

(5) خحزانة الأدب 84/54 


ضرائر الإبدال 60 


وأضمر الخبر كأنه : موجود وواقع » وجعل إلينا تبيينا مثل قوله سبحانه " إني لكما لمن 
000 
الناصحين : 


رأي المبرد وابن كيسان : 

أجاز المبرد وابن كيسان عدم تكرير تراحة في الاختيار - كما تقدم - إذا كان 
مدخوها معرفة » أو مفصولا منها بحشو . أو منكرا غير مفصول مع إهماها » اعتمادا في 
المعوفة اغا قزل العرنية ترك ا لعل كدوقي لقعو لاود لوقه "نه ناريا 


رجوعها » وفي المنكر غير المفصول مع إهمال " لا ' بما حكاه سيبويه من قول العرب 
إلا إلا زفق 


" إلا سواء " وبقوله " حياتك إلا نفع وموتك فاجع 


خلاصة القول : 

إن ابن يعيش يري أن الرفع بعد" لا" وعدم تكرار "لا" ضرورة . 

وأتفق معه في ذلك ولا حجة للمبرد وابن كيسان فيما ذكر؛ لأن قول العرب: لا 
نولك أن تفعل أوقعوه موقع لا ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا » فاستغنوا فيه عن تكرار 
"لا" كما يستغنون فيما هو واقع موقعه وهو الفعل» ولآن "لا" في قوهم: لا سواء 
عوض من البتدأ المحذوف وجوبا لكثرة الاستعمال: "وإنما دخلت "لا" هنا لأنها 
عاقبت ما ارتفعت عليه سواء. ألا تري أنك لا تقول هذان لا سواء فجاز هذا كما جاز 
لا ها الله ذا حين عاقبت ولم يجز ذكر الواو"”". 

وابن يعيش يري في بيت ابن سلول الشاهد فيه رفع ما بعد لا من غير تكرير وقد 
تقدم قبحه والذي سوغه أن ما بعده يقوم مقام التكرير في المعني لأن قوله حياتك لا نفع 


14/5 الأعراف ) » وانظر المسألة في المسائل المنثورة 44 والخزانة‎ :5١ (١9 
71١7 وسيبويه والضرورة الشعرية‎ ١91/7 انظر شرح كافية ابن الحاحب للرضي‎ )؟١(‎ 
"19 6 531/ وسيبويه والضرورة الشعرية‎ 7/١ والتذيبل والتكميل‎ ١51/7 والرضي‎ 397/١ الكتاب‎ )©( 


ضرائر الإبدال 6 


وموتك فاجع بمعنى لا نفع ولا ضرر . وهذا ما سبق إليه الأعلم في شرح شواهده علي 
الكتاب . 


فالقول الفصل: أن هذا من باب الضرورة وما قاله المبرد وابن كيسان لا حجة لما 
فيما ذكرا. 


ضرائر الإبدال 547 


دخول الألف واللام على الفعل المضارغ 
اعلم أن "ال" لا تكون موصولةة إلا إذا دخلت على وصف صريح كاسم الفاعل 
واسم المفعول مثل قولك هذا الضارب زيدًا » أي الذي ضرب وهذا المضروب أي 
الذي ضرب أو يضرب. وهم بذلك يرون أن الألف واللام اسم في صورة الحرف واسم 
الفاعل فعل في صورة الاسم , ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: هذا ضارب زيدًا أمس. 
ويؤيد ما ذكرناه أن الشاعر قد يضطر فيدخل الآلف واللام على لفظ الفعل من غير أن 
ينقله إلى اسم الفاعل''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن يعيش في مبحث الموصولات: 
"إن الشاعر قد يضطر فيدخل الألف واللام على لفظ الفعل من غير أن ينقله إلى 
اسم الفاعل وما أقله قال الشاعر”": 
ام- ترج زوع من افقائه ١‏ ومن بره بالمتبخة ليتع" 
لقن الك كك 
7م يقول انا وَأَبْعَضْ العُجْمّ تاطقًا إلى َيه صوات الحمار البِجَدّعْ 0 


. ١547 / 7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
. 175 20١ القائل: ذو الخرّق الطّهَوي سبقت ترجمته ص‎ )5( 
.5١ (؟) البيت من بحر الطويل. البيت سبق تخريجه ص‎ 
.١77 2 5١ القائل أيضا ذو الخرّق الطهوي سبقت ترجمته ص‎ )4( 
.١ 45/7 البيت من بحر الطويل سرح المفصل لابن يعيش‎ )5( 
اللغة:‎ 

الخنا: الفحش من الكلام وقال البغدادي: الخئ ألفه منقلبة عن ياء»؛ ولهذا كتبت بالياء فيقال: كلام خن وكلمة 
خنيّة وهو منصوب بالقول لتضمنه معن الحملة كقلت قصيدة. ْ 
أبغض: اسم تفضيل على غير قياس لأنه بمعى اسم المفعول من أبغضته إبغاضا فهو مبغض أي مَقَنّه وكرهته ولأنه من 
غير الثلاثي» أو هو من بُعْض الشيء بالضم بغاضة ممعي صار بغيضا فلا شذوذء العجم: جمع أعجم وعجماء وهو 
الحيوان الذي لا ينطق» والأعجم الإنسان الذي في لسانه عجمة وإن كان بدويا لشبهه بالحيوان» ناطقا: فاعل من 
النطق» أراد تشبيه صوته إذ يقول الخنا في بشاعته بصوت الحمار إذ تقطع أذناه» وزعم جماعة أن ناطقا حال ثم 
احتلفوا فقال بعضهم: حال من العجم ويرد عليه أنه مفرد وصاحب الحال جمع» ومن صححه بإنابة المفرد مناب 
الجمع؛ وناطقا بمعيئ ذا نطق فقد تكلف»؛ وقال بعضهم: حال من أبغض ويرد عليه أن الأصح أن المبتدأ لا يتقيد 
بالحال» وجوز هذا القائل: أن يكون حالا من ضمير يقولء مع اعترافه بأنه يلزم الفصل بين المبتدأ والخبر بأحنبي. - 


ليق 


ضرائر الإبدال 


والمراد الذي يتقصع والذي يجدع" '". 


فابن يعيش يرى أن الشاعر اضطر لدخول "ال" على الفعل المضارع أي ضرورة 
دون أن ينقل الفعل إلى اسم فاعل وهذا قليل واستشهد بالبيتين على ذلك. 

وللعلماء في ذلك توجيهات وآراء تخالف ذلك وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

أولا: رأي ابن السراج في الأصول: قال: 

لا احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلاء وهو من أقبح ضرورات الشعر. وقيل 
لا ضرورة فيه فإنه يمكن أن يقول: يجدع بدون "ال" لاستقامة الوزن وأن يقول: 
لعفي .قاين المراج. يرق انها هروز وردكر الراع [لآخن الذي عرسنها عن 
الضرورة. 

ثانيا: رأي الفارسي: 

أما الفارسي فيرى أن دخول (ال) على الفعل المضارع وعلى يجدع نادر حيث 
قال: 


7 2-6 ' اليجدع " قَّ أحرف أ فدخل الألف واللام على الفعل وذلك 


١ ا‎ 


- وذهب بعضهم إلى أنه حال من ضمير أبغض وهذا سهو إذ ليس فيه ضمير ولو كان خبرا لتحمله؛ الجدع: قطع 
الأنف والأذن واليد والشفة وجدعته أي سجنته وحبسته. انظر الخزانة 475/١‏ 37. الشاهد فيه "اليجدع" حيث 
دخلت "ال" على الفعل المضارع ضرورة وانظر البيت في النوادر لأبي زيد 77٠‏ والأصول لابن السراج ١//اه‏ 
والمسائل العسكرية ١54 »4١‏ والإنصاف 4937 "٠٠ 21١91‏ وضرائر ابن عصفور 789 ومغي اللبيب 48 
وتخليص الشواهد/8/١١.‏ 

. ١418 /" شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(١؟)‏ الأصول النحوية لابن السراج .51/١‏ 

(") المسائل العسكرية .5١‏ 


ضرائر الإبدال ل 


وقال في موضع آخر: 

ومن الشاذ في القياس والاستعمال قوطهم "اليجدع" وإدخاهم لام التعريف فيه 
على الفعل فهذا شاذ عن القياس» لأن موضوع الفعل على خلاف التخصيصء وشاذ 
في الاستعمال أيضاء ولم يوجد ذلك في شعر أنشده أبو زيد وأنشد البيت وقال في الشعر 
'اليتقصع " وأظن حرفا أو حرفين آخرين”"". 

فالفارسي أيضا يرى أن ذلك مخالف للقياس والاستعمال وأنه من باب الشذوذ 
والتلروة: 

رأي ابن مالك: 

قال ابن مالك: واستدل ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخوها على 
الفعل. واستدلاله قوي. لأن حرف التعريف في اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس في 
اختصاصه بالفعل» فكما لا يدخل حرف التنفيس على اسمء لا يدخل حرف التعريف 
على فعل» فوجب اعتقاد الألف واللام في "اليجدع" أسماء بمعنى الذي لا حرف 
تعريف وعندي أن مثل هذا غير محصوص بالضرورة لتمكن قائل البيت من أن يقول إلى 
ربنا صوت الحمار يجدع. 

فإذلم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ”". 


فابن مالك يرى أن ذلك ليس من باب الضرورة لاستطاعته في أن يقول: يجدع 
ورد هذا الكلام الشيخ محمد الأمير في حاشيته على المغنى قائلا: 

رأى ابن مالك مبنى على تفسيره للضرورة بما ليس للشاعر عنه مندوحة والحق 
قول الجمهور ما لم يسمع في غير الشعر إذ ما قاله يسد باب الضرورة فإن الشعراء أمراء 


.١5ه‎ .١54 2١ه المسائل العسكرية‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١1/١ (؟) شرح التسهيل‎ 
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الكلام قل أن يعجزهم شيء على أنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار تراكيب 
خنانة 2119 

ويرد كلام ابن مالك أيضا الشاطبي في شرح ألفية ابن مالك قائلا: 
وأما (ال) فمختصة بالأسماء على جميع وجوهها: من كونها لتعريف العهد أو 

المي اوزاته هال موصولة ا ردقو لكين الام 

رأي ابن عصفور: 
قال: يريد: الذي يجدع. والذي يتقصع. 
ومن النحويين من ذهب إلى أن هذه الألف واللام الداخلة على الفعل ليست 

الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول. بل هي مبقاة من الذي. وذلك باطل بدليل 
أنها لو كانت مبقاة منه لجاز أن يقع في صلتها الفعل الماضي كما يقع في صلة الذيء فلما 
لم تدخل من الأفعال إلا على الفعل المشبه لاسم الفاعل» وهو المضارعء دل على أنها 
الداخلة على اسم الفاعل في الكلام "". 

ثم ذكر ابن يعيش في اللام رأيين قائلا: 

)١‏ ذهب قوم إلى أنها حرف وليست اسما وإن نوى بها مذهب الاسمية ولذلك 
أعرب الاسم الواقع بعدها بإعراب الذي بغير صلة ولو كانت اسما لكان 
الإعراب لها وحكم على موضعها بالإعراب الذي يستحقه. 

؟) وذهب قوم إلى أنها اسم واحتجوا لذلك بعود الضمير من الصفة بعدها إليها 
كما يعود إلى الذي من صلتها. 


)١١‏ حاشية الشيخ محمد الأمير على المغيى ىع وحزانة الأدب للبغدادي ا 
(؟) الخزانة ١/9م.‏ 


0( ضرائر ابن عصفور 868 . 
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ثم ذكر ابن يعيش رأيه قائلا: 

والصواب الأول أي أنها حرف تعريف إذ لو كانت اسما لكان لها موضع من 
الإعراب ألا ترى أنها لو كان لحا موضع من الإعراب لكنت إذا قلت جاءني الضارب 
يكون موضعها رفعا بأنها فاعل فكان يؤدي إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير 
تثنية أو عطف -الآلف واللام واسم الفاعل- وإذا قلت: ضربت الكاتب يكون للفعل 
الواحد مفعولان وذلك لا يجوز لأن هذا الفعل لا يكون له أكثر من مفعول واحد وإذا 
قلت: مررت بالضارب يكون لحرف الجر مجروران وذلك محال أما قوهم: إنه يعود إليها 
الضمير من الصفة فلا تقول: إن الضمير يعود إلى نفس الألف واللام بل تقول: إنه 
يعود إلى الموصوف المحذوف لأنك إذا قلت: مررت بالضارب فتقديره مررت بالرجل 
الضارب فالضارب يعود إلى الرجل الموصوف المحذوف لأنه في حكم المنطوق به وتارة 
تقول: إنه يعود إلى مدلول الألف واللام وهو الذي "". 

فابن يعيش يرى أن اللام حرف وليست اسما لما ذكرنا. 

خلاصة القول: 

يرى ابن يعيش أن دخول الألف واللام على الفعل المضارع دون نقله إلى اسم 
الفاعل موضع اضطرار وأن اللام حرف تعريف وليست اسماء وهذا الرأي مخالفا لرأي 
ابن مالك حيث يرى أنه ليس موضع ضرورة ما دام في الإمكان أن يأتي بغيره دون أن 
سيك ضوورة والراق الصحيح هو رأي ابن يعيش ومن وافقه وأتفق معه فيما قاله لما 
ذكرت من أن "ال" لا تدخل على الفعل وهذا ما يتفق عليه العلماء. 


عاد وان وان معان وان ماد واد ماد مام مام 
ا ين 


.١55/١ وانظر حاشية الصبان على الأثموني‎ ١ 55/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


يلف 


ضرائر الإبدال 


الجزم بإذا 
يضمر الماضى بعد 'إذا" الزمانية» كقولك: إذا زيد حضر أعطيته» ومثله في 
ل اذ أذ ا 

التنزيل: « إذا الشمْس كُورَت 4 ”"' و « إذا السَّمَاءٌ آأنفطرت 4 ”" وهو كثير, 
ويرفع الاسم بعد إذا عند سيبويه بالفعل المقدرء وأبو الحسن الأخفش يرفع الاسم بعد 
'إذا" هذه بالابتداء» وهو قول ضعيف. لاقتضاء هذا الظرف جواباء كما يقتضيه حرف 
الشرطء ولأنه ينقل الماضى إلى الاستقبال» كقولك: إذا جاء زيد غدا أكرمته» كما تقول: 
(إقضاء! زب غدل وقد يي م اغاف القمر 7" وهنا ا ستوفيهه نماي 

قال ابن يعيش: 

إنما كان في إذا معنى المجازاة لأن جوابها يقع عند الوقت الواقع كما تقع المجازاة 
عند وقوع الشرط ومثله قولك الذي يآأتيني فله درهم فيه معنى الجازاة لأنه بالإتيان 
يستحق الدرهم ولا يجازى بها فيجزم ما بعدها لما تقدم من توقيتها وتعيين زمانها 
فلذلك كان بعدها من الفعل مرفوعا نحو قوله: 


ل 60 ٠‏ 20672 سَ ه 59 0 ص 7 -ه م 5 2000 0 و (5) 
-١ 5‏ ضغي إذا شّدَهَا للرّحْلٍ جَانحَة ‏ حت إِذَا مَا اسْتوى في عَرزْهَا كنب 


)١(‏ (1: التكوير). 

:١( )59(‏ الانفطار). 

(؟) أمالي الشجري ؟87/7. 

(؟) البيت من بحر البسيط قائله ذو الرمة سبقت ترجمته . والبيت في ديوانه ص 9 . 

والشاهد فيه رفع ما بعد "إذا" على ما يجب لما لأنها تخص وقتا بعينه وحرف الشرط يقتضي الإكام في الأوقات 
وغيرهاء» وذلك من قبل أن الفعل في إذا .زلته في إذ. والبيت: وصف ناقة مؤدبة تسكن إذا رحلت فإذا استوى 
عليها الراكب سارت بسرعة والجحانحة: المائلة في شق» الغرز: للرحل كالركب للسرح حاشية شرح المفصل 517/5 
وانظر البيت في الكتاب 477/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 2517/5 41/17. 


للف 


ضرائر الإبدال 


ولا يجزم بها إلا في الشعر نحو قوله: 
5- إذا قصرت أميّافنا كَانَ وَضلّهَا خُطاا إلى أَعْدَاننَا فتُضَارب7) 
فَجَرْمُ ما عطف على الجواب دليل على جزم الجواب'". 
فابق! بعيثى«ترئ أن "إذا " موضوعة لزمان من آزمنة المستقيل مخض مرخ :يينهنا 

بوقوع حدث مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم. ولذا لم يجزم ب "إذا" لأن الشرط 
وهو متفق في الكلام مع سيبويه حيث قال في الكتاب: 
'وسألته عن "إذا" ما منعهم أن يجازوا بهاء فقال: الفعل في إذا بمنزلته في "إذ' 

إذا قلت: أتذكرٌ إذ تقول» فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضىء ويبين هذا إذا تجىء وقتا 
معلوناء الاترى انك لو قلك: اتيك إذا :مر السير كان سكا ولو فلت اتيك إن حمر 
البسر كان قبيحاء فإن أبدا مبهمة» وكذلك حروف الجزاء" '" ثم قال: وقد جازوا بها 


فسيبويه يتفق معه ابن يعيش في أن الجزم بإذا ضرورة شعرية وكذلك قال الأعلم: 


. 4١ البيت قائله قيس بن الخطيم سبقت ترجمته ص 7137 بحر الطويل. وهو في ديوانه ص‎ )١( 

والشاهد في البيت أن "إذا" جازمة للشرط والحزاء في ضرورة الشعر بدليل جزم "نضارب" بالعطف على موضع 
جملة "كان وصلها خطانا إلى أعدائنا" الواقعة جوابا لإذا ولولا أن جملة الجواب في موضع الحزم لما عطف عليه و 
"نضارب" محزوما وأما كسرة الباء فهي للروي. وروى البيت خطانا إلى أعدائنا للتقارب - وروى فنضارب بالرفع 
على أن فيه إقواء وهو اختلاف حركة الروي ولا شاهد على هاتين الروايتين حاشية شرح المفصل 18/4 والبيت في 
الكتاب 454/١‏ والمقتضب 5/7ه وما يجوز للشاعر في الضرورة 778 وأمالي ابن الشجري 87/7 وابن يعيش 
1 “7/7 ويروى وإن قصرت وضرائر ابن عصفور /79. 

(؟) شرح المفصل 2917/4 5/8. 

(5) الكتاب 558/١‏ بولاق. 
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جوات "131" لآله قدرها غاملة عمل "إن" اضودية, 

أما ابن مالك: 

لابن مالك في الجزم بإذا رأيان قال: الرأي الأول ذكره في منظومته الكافية الشافية 

وَضَدُ جَرْةٌ ب (إذَا) في الشّغر وَلَيْسَ ذاكَ جَائرًا في المّر"» 

قال في شرحه: وقد جُزْمَ ب (إذا) في الشعر كثيراء والأصح منع ذلك في النثر لعدم 
وروده. 

ثم قال: إن هذا ليس بضرورة لتمكن الجازم ب (إذا) من أن يجعل مكانها (متى) 
الشرطية لكان قولا لآ رَادَ له إلا بأن يقال: لو كان جائزا في غير الشعر ما عدم وروده 
00 
شرا .. 
أما في شرح ال: لتسهيل فقال: (قد يجزم " بإذا" الاستقبالية حملا على 0 
ثم قال في الشرح: إذا في الكلام على ضربين: ظرف مستقبل» وحرف مفاجأة 
فالتقى هى حرف مفاجأة مختصة بالجمل الاسمية» ولا عمل لها. 

والاستقبالية مختصة بالجمل الفعلية وتأتى على وجهين: أحدهما: أن تكون خالية 

3 م 5 ا 8 1 جه كا 3 001 3 20000007 

من معنى الشرط نحو: 8 وَاليلٍ إذا يغشى 20 والهار إذا تجى # '". والثابي: أن 


1 وض 1 ا رزج حرق ١ه‏ 
تكون متضمنة معنى الشرطء وهو الغالب فيهاء نحو: #8 وَإِذَا لُقوأ الَذِينَ ءَامَنْوأ 


. 577 /١ حاشية الكتاب‎ )١9( 

.١51/9/9 الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية 2315/5/8 17/815. 
٠١ )5(‏ 5: الليل). 


200 


ضرائر الإبدال 


1 ردقه بجر 4 0 ا د ١‏ 0 
قَالَوَأ ءَامَنَا وَإِذا حَلَوَاْ إى سْيَطِييِهِمَ قَالوَأ إنا مَعَكُمَ 4 ”' وهي كالخالية من 

معنى الشرط في عدم استحقاق عمل الجزم» لأن إذا الشرطية مختصة بالتعليق على 
الشرط المقطوع بوقوعه حقيقة أو حكماء كقولك: آتيك إذا احمر البْسْرء وإذا قدم الحاج. 
ولو قلت: آتيك إن احمر البسرء كان قبيحاء فلما خالفت "إذا" "إن" وأخواتها فلم 
022222222 7 ا 
جمعهم إذا يشاء قدير 996 0 

فابن مالك قد صرح في الكافية الشافية أن الجزم ب "إذا" في الشعر ضرورة وذلك 
لا يكون في النثر لأنه لم يرد. أما في التسهيل فقال: لم يجزم بها في السعة وشاع الجزم بها 
في الشعر حملا على متى أي أن الجزم شائع ولم ينص على أنه ضرورة أو شاذ. 

أما في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح فقال في بحث إثبات 
آلف "زراك " بعد مت الشرظية: أن يكوة هق . شيف فء " إذا " فأهملت» كما شبيت "إذا" 
ب "متى" فأعملت كقول النى يل لعلى وفاطمة» رضى الله عنهماء 'إِذَا أَحَذْا مَصَاجِعَكاء 


ل 20 حكرجة > عقم ةك دل ورك حهزجة > سك دكن كلدك لكلكة > ١‏ (1) 
كران أرَبَعًا وثلاثين» وَتَسَبحَان ثلاثا وَثْلاثِين» وَنحمّدَانٍ ثلاثا وَثلاثين " : 


(14: البقرة ). وقامها: « وَإِذَا لَقَوأ آلَذِينَ ءَامَعُوأ قَالُوَْ امنا وَإذّا حَلَوَا إلى سَيَطِينِهِمَ 
قَانُوَا إِنّ شك إتما سن قير مُسَتهزءُون 4 . 


(0) (593: الشورى). 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 281١/5‏ 87. 

(4) أخرجه البخاري في باب مناقب علي ب بن أبي طالب وتمامه: حدثن محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» 
عن الحكم: معت ابن ليلى قال: حدثنا علي: أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحاء فأن الي صلى 
الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تحده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء البي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة 
مجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم» فقال: على مكانكماء فقعد 
بيننا ح وجدت برد قدميه على صدريء وقال: ألا أعلمكما خيرا ما سألتماي؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 
أربعا وثلاثين وتسبحان ثلاثا وثلاثين» وتحمدان ثلاثة وثلاثين» فهو حير لكما من خادم. فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري مجلد ١١‏ الحديث رقم 707٠0٠‏ باب علي بن أبي طالب ص75. 


امليف 


ضرائر الإبدال 


وهو في النثر نادر» وفي الشعر كثير "'. 

فابن مالك له رأيان: الأول: أن ذلك شاذ وضرورة لعدم وروده في النثر والثاني: 
أنه يرد في الشعر كثيرا وني النثر قليل أي ليس بضرورة وذلك لوروده في الحديث النبوي 
القرونف: 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش والجمهور وابن مالك في أحد رأييه يجيز الجزم "بإذا" في الشعر 
ضرورة ولا يجيز ذلك في النثرء وأجاز ابن مالك في رأيه الآخر الجزم بها في النثر ولكن 
بقلة» والرأي الراجح هو رأي الجمهور وابن يعيش حيث أجازوا للشاعر ما لا يجوز في 
الكلام لأنه في موضع اضطرار حتى إن ورد في النثر أما ابن مالك فبنى رأيه الأول على 
عدم وروده في النثر مع إمكان وضع "متى" موضع إذا ثم رجع عن رأيه لوروده في 
الحديث الشريف. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وابن يعيش لما ذكرنا. 


)20 شواهد التصحيح والتوضيح لمشكلات الجامع الصحيح//١.‏ 


يلف 


ضرائر الإبدال 


نحريك نون الجمع بالكسر بدل الفتح على أصل التحريك لالتقاء الساكنين 

من العرب من شبه سنين ونحوه بغسلين فتلزمه الياء ويعرب بالحركات» وبعض 
هؤلاء لا ينون فيقول مرت عليه سنن فيترك التنوين لزومًا لأن وجوده مع هذه النون 
كوجود تنوينين في حرف واحدء وإنما اختص هذا النوع بهذه المعاملة لآأنه أعرب إعراب 
جمع التصحيح ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش: فأما قول سحيم بن وثيل '": 

© وَمَاذًا يَدَرِي الشُعَرَاء مي وَقَدْ جَاوَرْتَ حَدَ الأربعين‎ -١0 

ذكر ابن يعيش قول الشاعر في باب ما جمع بالواو والنون والمعلوم أن حق نون 
الجمع بالواو والنون أن تكون مفتوحة للتخفيفء وقد جاءت هنا مكسورة على خلاف 
القياس فذكر أن هناك رأيين: 

الرأي الأول: 

يرى أصحاب الرأي الأول أن النون في الأربعين حرف إعراب والكسرة فيه 
علامة جر فقال: "فذهب قوم إلى أن النون في الأربعين حرف الإعراب والكسرة فيه 


. 86 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
(؟) القائل سحيم بن وثيل ونسبه ابن مالك ف شرح التسهيل للحرير مع بيتين آخرين و*ما في ديوانه ص /الاه‎ 
تحقيق نعمان طه دار المعارف -طبعة الصاوي وسحيم بن وثيل هو سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي اليربوعي‎ 
الحنظلي التميمي: شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام وناهز عمره المائة كان شريفا في قومه نابه الذكر» له‎ 

أخبار مع زياد بن أبيه. مات سنة ٠“ه.‏ الأعلام 179/79. 

(9) والبيت من بحر الوافر. 

اللغة: 

"يدّرِي" يختل يقال: تدراه وادراه بمعين حتله ويقال دريت الصيد وادرئيه وتدرته بمعئ ختاته وخدعته أي وقد 
كبرت وتحنكت اللسان (د ررى) ١70/9‏ وما بعدها ويروى البيت في اللسان وقد جاوزت رأس الأربعين وانظر 
تخليص الشواهد/78. وانظر البيت في المقتضب للمبرد /757» شرح المفصل ١١ 21١/5‏ وشرح ابن عقيل 
١‏ ش 4 وشرح شواهد الإيضاح 4177/7 وشرح التسهيل 277/١‏ 85 وضرائر ابن عصفور/ 7١٠‏ وتخليص 
الشواهد 1/ا وشرح التصريح ١/7/ا‏ وشرح الأشمون 8/١‏ والهمع .151/١‏ 


04 


ضرائر الإبدال 


علامة الجر ويكون من قبيل ما جمع بالواو والنون عوضا من المحذوف ك "سنون" و 
“قلوة" وذلك أن ثلانين ووه من قولك 'أريعين اليل نمع ثلاث وأريع على الحقيقة 
إذ لو كان ثلاثون جمع ثلاث لوجب أن يستعمل في تسعة لأن الواحد من تثليثها ثلاثة 
... وإذا ثبت أن ثلاثين ليس بجمع ثلاث وأربعين ليس ججمع أربع علم أنه اعتقد فيه أن 
كان ينبغي أن يكون فيه المحاء فعوض بالواو والنون وصار الأمر فيه كحال أرض 
ا 00 
وأرضين) َ. 

فمن المؤيدين لهذا الرأي: 

المبرد :حيث قال: "ألا ترى أنه يجوز فيه وهو جمع أن تجريه مجرى الواحد فيصير 
إعرابه في آخره فتقول هذه عشرينُ فاعلم وليس بالوجه على هذا قال: 

/١م-‏ وَمَاذًا يدري الشعراء ملي ا" 

وجاز ذلك لاختلاف الجمع وأن إعرابه كإعراب الواحد '". 

الرضى: حيث قال: "وقد يجعل النون في بعض هذه الجموع الى جاءت على 
إعراب المكسرء فيدخله التنوين» ولا يسقط بالإضافة وأنشد البيت مع أبيات أخرى ثم 
قال ولزمها الياء إذن» كما يلزم إذا سمي بجمع مذكر سالم" '". 

وهناك رأي آخر يرى أن ذلك لغة, فمن القائلين يبهذا الرأي: 


)١‏ قال الصبان في حاشيته على الأشموني تعليقا على البيت: 


.١7/0 شرح المفصل‎ )١( 
. 151 المقتضب 07/5". والبيت سبق تخريجه ص‎ )١( 
.45١ 245٠ 2455/5” (؟) شرح الكافية للرضى‎ 


امليف 


ضرائر الإبدال 


بالحروف وسابقا على أن إعرابه بالحركة على النون لغة نظرا إلى أن كلا محتمل ويرد 
عليه أن الشاهد لا يكفي فيه الاحتمال كما صرحوا به وإن زعم البعض خلافه ويمكن 
)0 


أن يجعل مثالا . 


فتكون الكسرة كسرة إعراب» ويمكن أن تكون كسرة ضرورة» ويجوز أن تكون 
كسرة نون والجمع وما حمل عليه لغة» كما أن فتح نون المثنى وما حمل عليه لغة» ومن 
كسر نون الجمع '" ما أنشد ثعلب من قول الشاعر: 

- أنَي أب أي ذو محافظة وابن أبي أبيّ من أَبيّين ”” 

وفي شرح الكافية الشافية جزم بإن كسر نون الجمع لغة حيث قال: "ونون الجمع 
اذى علو جه اق :و اجون غليه متترقية وكسرها ل 

أما الرأي الثالي الذي ذكره ابن يعيش في شرح المفصل أن نون الجمع وما حمل عليه 
مفتوحة للتخفيف وقد تكسر على أصل الساكنين وذلك في الشعر لا في النثر فقال: 

والحق فيه أن النون في قوله: 


0 ١م-‏ وَقَدْ جَاوَرْتَُ حَدَ الأزبعين 


.3١ 285/١ حاشية الصبان على الأشون‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل .87/١‏ 

(7) انظره فيما يجوز للشاعر في الضرورة ١59‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4١7/5‏ شرح التسهيل 87/١‏ وإيضاح 
شواهد الإيضاح 877/7 ديوان ذي الأصبع العَدُواني/97 -تحقيق عبد الوهاب العدواني الموصل .١977‏ والبيت 
من بحر البسيط. 

(4) شرح الكافية الشافية .50١/١‏ 


للف 


ضرائر الإبدال 


ليست حرف إعراب ولا الكسرة فيه علامة جر إنما هى حركة التقاء الساكنين 
وهما الياء والنون وكسرت على أصل التقاء الساكنين لأن حركة التقاء الساكنين لم تأت 
على منهاج واحد بل تأتي تارة كسرة وهي الأصل وتارة ضمة نحو شد ومد وتارة فتحه 
نحو شد فيمن فتح وأين وكيف فلما اضطر الشاعر إلى الكسر لئلا تختلف حركة حرف 
الروي كسر لأن الأبيات مجرورة القوافي مطلقة. 

مما يدل على أن الكسرة في نون الأربعين ليس جرا وإنما هي كسرة التقاء 
الساكين قول دي الاضية 7: 

١م‏ يي أن أي ذو محافظة وابن أبي أي من أَبيّين 0 

فآييون جمع أبي مثل ظريف وظريفون فكان لا يشك في كثرة نون أبيين إنها لالتقاء 
الساكنين لأنه جمع صحيح مثل مسلمين وصالحين فكذلك ينبغي أن تكون كثرة النون في 

ومثله قول الآخر: 


5 6 ها سه ك2 
8- مثل الخلائف مَنْ بَعْد الَبّيْن "© 


)١(‏ القائل ذو الأصبع العدواي هو خُرئان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة» من عدوان» ينتهي نسبه إلى مضر: شاعر 
حكيم شجاع جاهلي. لقب بذي الإصبع لأن حية نشت إصبع رجله فقطعهاء ويقال: كانت له إصبع زائدة وعاش 
طويلا حي عد من المعمرين. شعره مليء بالحكمة والعظة والفخر قليل الغزل والمديح. مات ١١ق.ه.‏ الأعلام 
مسا . 

)١(‏ اللغة: 

أبي: الإباء» بالكسر: مصدر قولك: أبى فلان يأبى أي امتنع اللسان (أ ب ى) .١ 4/١‏ وانظر البيت في ديوان 
الشاعر/37 وما يحوز للشاعر ف الضرورة/559١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١7/5‏ وشرح التسهيل 85/١‏ وإيضاح 
شواهد الإيضاح 677/7 واللسان مادة (أأب ى) ١ 54/١‏ ومادة (د رى) ؟17170/5. 

(5) قائله الفرزدق سبقت ترجمته ص57 وتمامه: ما سد حي ولا مِيْتْ مَسَدَهُمَا إلا الخلائف من بَعْد التّبيين 
والبيت في شرح المفصل 5/5 ١‏ وأمالي السهيلي/57. بحر البسيط . 


ضرائر الإبدال 51 


فهذا جمع بنى علي الصحة وإئما كسرة نون الجمع ضرورة وأجريت في الكسر 
محرى نون التثنية واعتمدوا في الفصل بين التثنية والجمع بحركة ما قبل الياء في الجر 
والنصب وأما الرفع فالفصل بينهما ظاهر لأن رفع الاثنين بالألف ورفع الجميع 
بال 

مما سبق يفهم من كلام ابن يعيش أنه يرى أن الكسرة ليست كسرة إعراب ولا 
علامة جر وإنما هي حركة التقاء الساكنين والأصل فيها الكسر واضطر الشاعر إليها لثلا 
تختلف مع حركة الروي لأنها مكسورة ودلل على ذلك بالبيتين الأخيرين ووافقه في 
ذلك كثيرين منهم: 

)١‏ ابن هشام: 


قال نون الجمع وما حمل عليه مفتوحة للتخفيف. وقد تكسر على أصل الساكنين» 
وذلك في الشعر لا في النثر وبعد الياء لا بعد الواو وهذا الشرط أهملوه والأول أهمله 
الناظم في منظومته ين التسهيل 0 

واستشهد به في شرح التصريح على التوضيح على أنه مجرور بالكسرة» وفي 
موضع آخر على كسر النون في الشعر ضرورة '”". 

وقد يفهم بأن هناك تناقض وقد يقال: لا تناقض بينهما لآنه هناك عن غيره وهنا 


آنه خرور:الباءناق يقال قنه إشازة إلى كيد 


.١5/5/لصفملا شرح‎ )١( 

)١(‏ قال في الألفية ونون مجموع وما به التحق فافتح» وقل من بكسره نطق. 

(؟) قال في التسهيل: (وإن كان لمذكر فالمزيد في الرفع واو بعد ضمة» وفي الجر والنصب ياء بعد كسرة تليهما نون 
مفتوحة تكسر ضرورة) / 7١/١‏ شرح التسهيل. 

(4) شرح التصريح على التوضيح ١//الاء‏ 79. 

(5) حاشية الشيخ يس على شرح التصريح .79/١‏ 


ضرائر الإبدال كذ 


وقال الآلوسي ني الضرائر: 

قال الرضي: إذا كسرت النون فلا يكون ما قبلها إلا الياء. وكذلك نص ابن 
عصفور في كتاب الضزائر أن كسر نون الجمع لا يكون إلا في حال النصب والخفض» 
كما أن فتح نون التثنية لا يكون إلا كذلك فلكسرها شرطان: أحدهما: الشعرء 
النحويون وأن الشرط الأول أهمله ابن مالك في منظومته دون التسهيل. 

قال ابن عصفور ووجه كسر النون تحريكها على أصل التقاء الساكنين. 

وقال العيني ويقال: إن كسر نون الجمع ليس بضرورة وإنما هو لغة لقوم بني 


الشاعر علامة على هله اللقة والضؤات ما قاله ابن عضفون ”2 


الجمع وكل ما قاله: "ومن العرب من يجعل الإعراب في النون من جمع المذكر السالم. 
ووجه ذلك إجراء جمع السلامة وما جرى مجراه مجرى المفرد ولذلك ثبتت النون في 
عالةة الخ 37 
وأما الرضي في حديثه عن الجموع غير القياسية كسنين وبابه عندما تجعل نونها 
وعن كسر النون للضرورة لا لكونها معتقب الإعراب» وبذلك لا يسقط قول ابن 


.٠١5/يسولآلل الضرورة‎ )١1( 
.770/7١9/روفصع ضرائر الشعر لابن‎ )؟١(‎ 
.40١ 255٠ 2449/7 (؟) شرح الكافية للرضي‎ 


ضرائر الإبدال نقذ 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن نون الجمع كسرت لالتقاء الساكنين ضرورة وهو الرأي 
الراجح عندي وذلك لأن الأصل في هذه النون أن تكون مفتوحة للتخفيف. وبالحمل 
أيضا على البيتين الأخيرين اللذين استدل بهما ابن يعيش وهما جمع صحيح وكسرت 


م2 


ضرائر الإبدال 


جمع ما كان على وزن أفعل فعلاء جمعا سالما 

الصفة تأتي على فعْلى وفعال كأنثى وإناث » وفَعْلى وفعال عَطْشُ وعطاش» 
وقالوا: بطحاء وبطاح» فهذا أصله الصفة يقال: مكان أبطحء وبرية بطحاء لما اتسع منها. 
وكذلك تقول في الجمع بطحاوات فتجمعه بالألف والتاء» وتختص الصفة ببناءين آخرين 
في التكسير وهما ' فعُل وفعل " نحو حمراء وحمر » ولا يجمع المؤنث من هذا بالألف 
والتاء ولا مذكره بالواو والنون لأنه ليس بجار على الفعل وذلك أن الصفات على 
ضربين أحدهما: ما كان جاريًا على الفعل كضارب وضاربة وغير جار كأحمر وغير 
الجاري لا يجمع جمع السلامة إلا عن ضرورة ''' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش : 

إن الصفات على ضربين أحدهما: ما كان جاريا على الفعل ك «ضارب وضاربة» 
وغير جار ك «أحمر) ونحوه فما كان من الأول فإنه يجمع جمع السلامة فنقول في المذكر : 
قائتمون وضاربون» وفي المؤنث «قائمات وضاربات وذلك انه لما جرى على الفعل شبه 
بلفظ الفعل الذي يتصل به ضمير الجمع لآن الفعل يسلم ويتغير بما يتصل به فقولك: 
ضاربون بمنزلة «يضربون» «وضاربات» بمنزلة «(يضربن» وما كان من الثاني وهو غير الجار 
فلا يجمع جمع السلامة إلا عن ضرورة نحو قوله : 


د 2 


2 2 و ا 4 0000 لعا ه ١‏ 
٠ة١‏ قما وجدت بنات بني نزار حلائل أحمرين وأسودينا 


. 50 2 59 / شرح المفصل لابن يعيش ه‎ )١( 
. قائله حكيم الأعور بن عياش الكلبي . والبيت من بحر الوافر‎ )1( 
اللغة:‎ 
حلائل جمع حليل وهو الزوج وحليلة وهي الزوجة وميت الزوجة حليلة لأن كل واحد منهما محل إزار صاحبه‎ 
وشرح الكافية الشافية لابن‎ 5١ / 5 اللسان مادة (ح ل ل ) ” / 377 . وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش‎ 
وهمع الهوامع‎ ١7١ / 7” وشرح شافية ابن الحاحب للرضي‎ 79 /١ وشرح التسهيل لابن مالك‎ ١97/1١ مالك‎ 
وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ ١47 / 5 وشرح شواهد الشافية‎ ١78/١ وخزانة الأدب‎ ١57/١ للسيوطى‎ 
والشاهد فيه قوله «أ>مرين وأسودين» حيث جمع أسود وأحمر جمع المذكر السالم بالواو والنون وهو عند ابن‎ 01١ 
كيسان ما يسوغ القياس عليه . وعند عامة النحاة أن القياس على ذلك لا يجوز وانه خاص بضرورة الشعر ويروى‎ 
. ١97 / ١ فما وجدت نساء بئ نزار حلائل أسودينا وأ>مرينا انظر شرح الكافية الشافية‎ 
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وكان ابن كيسان يقول: لا أرى به بأسا والمذهب الأول لا ذكرناه فإن سميت بشىء 
من ذلك جاز أن تجمعه جمع السلامة لأنه اسم . وكذلك لو صغرت هذا الجمع لجمعته 
بالواو والنون والألف والتاء فتقول في أسود وأنت تريد المذكر أسيودين» وسويدات إذا 


ع 000 
أردت المؤنث 2 . 


فابن يعيش يرى أن جمع «أسود) «وأحمر) جمع مذكر سالم من قبيل الضرورة لأنه غير 
جار على الفعل ليس عاملا الفعل أي ليس اسم فاعل مثلا ؛ لأن اسم الفاعل يجمع جمع 
سلامة وذكر أيضا أن ابن كيسان يجيز ذلك ولا يرى به بأسا . 

للعلماء في ذلك توجيهات أيضا وإن كانت متفقة مع رأى ابن يعيش : 

أولا: رأي ابن مالك : 

قال ابن مالك: ومن شروط هذا الجمع كون الاسم علما كزيد» أو صفة قابلة لتاء 
التأنيث عند قصده كمسلم » فإن لم تقبلها لم يلق بها هذا الجمع ك «أحمر» و «سكران» في لغة 
بي أسد وك «صبور» و «قتيل» . ويقوم مقام الوصفية التصغير كقولك: غليم وغليمون؛ 
لآن التصغير وصف في المعنى. 

ولم يشترط الكوفيون الخلو من تاء التأنيث ولا قبولها عند قصد معناه » بل أجازوا أن 
يقال في هبيرة : ال هبيرون » وفي أحمر : أحمرون . وإلى ذلك الإشارة بقولنا : « خلافا للكوفيين 
في الأول والآخر) . 

والبصريون لا يجيزون شيئا من ذلك » فإذا سمع منه شيء عدوه نادرا ولم يقيسوا عليه 
ومن النادر قول العرب علانون جمع علانية قالها الفراء وهو الرجل المشهور . ومثله في 
الندور قولهم: رجل ربعة وربعون في جمع ربعة وهو المعتدل القامة ومن النادر أيضا قول 
الشاعر : 


. "5١2 5٠0 / © شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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200 


م فا وَجَدَت بَنَاتْ بَني نرّار حلائل أنودين وَأخْمَرين 7" 

وقال أيضا في الكافية الشافية : فجمع أسود وأحمر الجمع المشار إليه مع أنهما من باب 
أفعل فعلاء فهذا وأمثاله يحفظ ولا يقاس عليه 7". 

وقال السيوطي في الشمع : 

وجوز الكوفيون جمع صفة لا تقبل التاء كقوله وأنشد البيت وذلك عند البصريين من 
النادر الذي لا يقاس عليه ”" . 

وخلاصة القول : 

إن ابن يعيش ووافقه عامة النحاة أن جمع أسود وأحمر جمع تصحيح لا يجوز إلا في 
الضرورة وابن مالك يرى أنه من النادر ويحفظ ولا يقاس عليه ورأى ابن يعيش هو الرأي 
الراجح والصحيح لأنه ليس جاريا على الفعل ولكن إذا سمي رجل بهذا الاسم أو صعْر 
أسود فيجوز الجمع في هذه الحالة جمعا سالما . 


ماد واد وان وان وان ماد واد مان ماع مام 
ا ين 


. 4"14 والبيت سبق تخريجه ص‎ . 7 / ١ شرح التسهيل‎ )١ 
. ١917 / ١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


.1١57200181 /١ همع الموامع‎ )5( 


يلف 


ضرائر الإبدال 


تذكبر المؤنث وتأنيث المذكر 

اعلم أنه قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل» وهو 
قليل جداء حكى سيبويه: "قال فلانة" وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير 
المؤنث امجازي» وهو مخصوص بالشعر """. 

وقيل: المؤنث المجازي يجوز معه التذكير والتأنيث وهذا يتداوله الفقهاء في 
محاوراتهم والصواب تقييده بالمسند إلى المؤنث المجازي ويكون المسند فعلا أو شبهه. 
ويكون المؤنث ظاهرا وذلك نحو طلع الشمس”"". 

وقال ابن يعيش: 

'إن أسند الفعل إلى مضمر مؤنث نحو: الدار انهدمت وموعظة جاءت لم يكن بد 
من إلحاق التاءء وذلك لأن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما يرجع إليه لثلا يتوهم 
أن الفعل مسند إلى شيء من سببه فينتظر ذلك الفاعل فلذلك لزم إلحاق العلامة لقطع 
هذا التوهم 

تذكير العامل مع كون الفاعل أو نائبه ضميرا مستترا مؤننا 
تذكير المؤنث 


.572 91/5 شرح ابن عقيل‎ )١( 

)١(‏ مغين اللبيب/565. 

(؟) شرح المفصل 514/5. 

(4) البيت من بحر المتقارب» قائله عامر بن جوين الطائي» وهو عامر بن جوين بن عبد رضاء بن قمران الطائي. 
شاعر فارسي من أشراف طيء في الجاهلية من المعمرين» كان فاتكا مستهترا. تبرأ قومه من جرائره وله حكاية مع 
امريء القيس. قتله بعض بن كلب في بر أورده البغدادي؛ الأعلام 350/9 » الخزانة ١/7ه.‏ 

(5) اللغة: 

المزن: القطعة من السحاب وهو السحاب الأبيض ويقال المطر حب المزن» ووهم ابن يسعون فقال المطر نفسه» 


ويرده قوله تعالى: 0 أن للقيو ين المزق أه عن المرلون ارب : الواقعة ). انظر تخليص 


الشواهد 55". والودق: المطر والإبقال: إنبات البقل وكل نبات أخحضر فهو بقل ابن يعيش 55/5 - 
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والشاهد فيه: حذف علامة التأنيث مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث وذلك قليل 
قبيح ومجازه على تأويل أن الأرض مكان فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالها والمكان 
دا 

واختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من يرى حذف التاء ضرورة ومنهم من يرى 
جواز ذلك على ما سنبنيه فيما يلي: 

أولا: رأى سيبويه: 

يرى سيبويه أن تذكير المؤنث جائز في الشعر حيث قال: "وقد يجوز في الشعر 
موعظة جاءنا اكتفى بذكر الموعظة عن التاء" 7"). 

ثانيا: رأي ابن كيسان: 


ترق أبن كيسان أن حذف“التاع:امق المؤنث جائز فى الثثر وآن البيخه لسن بضؤورة 
لتمكن قائله من أن يقول (أبقلت) وأن ينقل كسرة الهمزة إلى التاء» ثم يحذف اللهمزة ""ا 
واحنيه ذانة كور كون الكداعز لشن امن ققد تلفت اله روسك لا كله ا 1 


- والشاهد فيه: قوله (أبقل) بإسقاط التاء مع كون الفاعل المؤنث مضمرا متصلاء وذلك لوجود شرطيه كون 
التأنيث بحازياء وف الشعر وكأنه لما اضطر حمل الأرض على الموضع أو السهل. تخليص الشواهد. مزنة: مبتدأ على 
إلغاء لاء أو اسم لا على إعمانها عمل ليس» وأرض اسم لا التبرئة وأبقل خبرها فمحله الرفع» أو نعت لامها فمحله 
النصب والرفع. والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 14/5 والكتاب سيبويه والشنتمري ١408‏ وشرح أبيات 
سيبويه 70/١‏ والخصائص لابن جين 417/7 والمحتسب ١١١/7‏ ومعان القرآن للفراء ١717/١‏ وما يجوز للشاعر 
في الضرورة 7٠١8‏ والمذكر والمونث لابن الأنباري 77/١‏ ضرائر الشعر لابن عصفور/775 والمقرب لابن 
عصفور/ 58١‏ اللسان (و د ق) 48٠0/5‏ اللسان (ب ق ل) 778/١‏ ومغي اللبيب 2505 "07١‏ وأوضح 
المسالك/517 والتصريح 7078/١‏ والأشموني 57/7 والخزانة 45/١‏ والألوسي/89 وحاشية الشمئ ؟/759. 

. 55 254 /0 شرح المفصل‎ )١( 

.51. 2779/١ سيبويه والشنتمري‎ )١١ 

(؟) انظر المغيي/”75 وتخليص الشواهد 58” والخزانة .47/١‏ 

(4) شرح التصريح .717/١‏ 


للف 


ضرائر الإبدال 


وذكر ابن يسعون أن بعض الرواة رواه بالتاء وبالنقل المذكور فإن صحت الرواية وصح 
أن القائل ذلك هو الذي قال: ( ولا أرض أبقل) بالتذكير صح لابن كيسان مدْعاهء» و 
إلا فقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض»ء وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي 
فطر عليها ومن هنا كثرت الروايات في بعض الأبيات”"' ومما يؤكد قول ابن كيسان 
الأعلم حيث قال: 

' ويروى أبقلت ابقاها بتخفيف ال همزة ولا ضرورة فيه على هذا"”" 

ثالنا: رأي ابن جني: 

لناب عفن ب اقل “0ن الول الى ل 

فمن تذكير المؤنث قوله: 


١0م‏ فلا مُركة وَدَقَتْ وَذْقَهَا 2 ولا أَرْض أَبْقَل إبْقالَهَا 9" 


ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان ومنه قول الله عز وجل9 فَلَما رَءَا سمي 


2-4 


بازعة قال هدا ا أ هذا الشخص أو هذا المرئي ونحوه وكذلك قوله 


0 م 
86 
١‏ 


لاما فا وار لقنن ايد 5) ,ع 
تعالى: « فمَن جَاءَهء مَوَعِظَه من رَبْهء 4 ”" لأن الموعظة والوعظة واحد وقالوا 


.”54 تخليص الشواهد‎ )١( 

١١؟)‏ حاشية سيبويه والشنتمري .710/١‏ 
(5) البيت سبق تخريجه ص 15327 . 

(5) ( من الآية 868 : الأنعام ). 

(5) ( من الآية 51/5: البقرة ) 


ضرائر الإبدال 1ك 


و ا 5 
لَه قريب مِرى المَحَسِيِينَ 4 '" إنه أراد بالرحمة 


وقال صاحب التصريح: وعلى رواية تحقيق الحمزة إنما هو لتأويل الأرض بالمكان 
فلا ضرورة وفي هذا التأويل نظر لأن وجود المحاء في إبقالها يأباه ”". 

وقال قوم الأرض لا علم للتأنيث فيها فلذلك جاز تذكيرها تشبيها بالمذكر ”". 

قال ابن مالك في شرح التسهيل: 
وقيدت الضمير بالاتصال احترازا من نحو ما قام إلا أنت فإن إلحاق التاء في هذا ضعيف 
وليس مخصوصا بالشعر ”"؛ فإن سيبويه حكى: حضر القاضي امرأة وقال: إذا طال 


00) 


الكلام كان االحذف أجمل : 


فابن مالك يرى أن ذلك لمكن مخصوصا بالشعر لوروده ف النثوق وأنه لمينن 
بضرورة. 


. ) من الآية 5ه: الأعراف‎ ( )١( 

.5١5 2517/5 الخصائص لابن جين‎ )١( 

(؟) شرح التصريح .77/١‏ 

(4) ما يجوز للشاعر في الضرورة/5١7.‏ 

(5) شرح التسهيل 7 . 

(1) سيبويه والشنتمري 775/١‏ وشرح التسهيل ؟/7١١.‏ 


فف 


ضرائر الإبدال 


قال الصبان في حاشيته على الأشموي: 

وقيل التذكير في "أبقل " باعتبار المكان والتآنيث في إبقالها على اعتبار البقعة ولا 
مانع من إعادة ضميرين على جائز التذكير والتأنيث: 

أحدهما باعتبار تذكيره والآخر باعتبار تأنيثه وعلى هذا فقول التصريح التذكير في 
أبقل باعتبار المكان يأباه الماء في إبقالها غير مسلم '". 

وقال العيني على الأخهموي: 

روى إبقاها بالرفع فلا شاهد فيه حينئذ» وقيل: لا شاهد على النصب أيضا على 
أن يكون الأصل ولا مكان أرضء فحذف المضاف وقال: أبقل على اعتبار الحذوف 
وإبقالها على اعتبار المذكور '". 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن ذلك قليل قبيح ويجوز التأويل على الأرض بالمكان فيكون 
التذكير على المعنى وهو متفق في هذا الرأي مع الجمهور وهو الصحيح؛ وذلك بخلاف 
فول انم جاناة هلمن خافن لسر 

وو ذلك قزل الأععب 09 


؟ه١-‏ فامًا ريني ولي لمّة فإن الحوّادث أَوْدَى بها 5( 


)١1(‏ حاشية الصبان على الأشثمون 57/7 وانظر حاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي ؟/57. 

)١(‏ العيئ على الأشموني ؟/7ه. 

() الأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل؛ من بن قسي بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير المعروف بأعشى قيس أحد 
أصحاب المعلقات» أدرك الإسلام ولم يسلم ولقب بالأعشى لضعف بصره توفي سنة /اه الأعلام 5141/17. 

(5) البيت من المتقارب والشاهد فيه (أودى بما) حيث لم يقل أودت بماء لأن تأنيث الحوادث بحازي لأنه جمع؛ ولم 
يقل أودت وإن كان لا يغير الوزن لأن القافية مؤسسة؛ والتأسيس هو الألف الواقع قبل حرف الروى بحرف متحرك 
كألف عالم والروى هو حرف القافية» والقافية هي اللفظ الأخير من البيت الذي يكمل البيت وجملة "ولي لمة" 
حالية» فإن الحوادث الفاء في جواب الشرط. 3 


ضرائر الإبدال نف 


الشاهد: قوله (فإن الحوادث أودى بها) حيث حذف (تاء التأنيث) من الفعل 
أودى وهو مسند إلى ضمير مؤنث عائد على اسم مؤنث مجازي التأنيث» وهو الحوادث 
وذلك للضرورة الشعرية» ووجه الضرورة هنا أن القافية مردفة بالألف. فلو قال: 
(أودت) بالتاء: لفاته الردف. والذي سهل الضرورة: أن الحوادث بمعنى الحدثان» وهو 
مذهب أبي علي الفارسي, قال ابن منظور: فأما قول الأعشى: 
1١م‏ فَإِمَا تريّني ولي لم فَإِنَ الخَوَادث أَوْدَى بها 
فإنه حذف-أي التاء من أودى- للضرورة؛ وذلك لكان الحاجة إلى الردف. 
وأما أبو علي الفارسي فذهب إلى أنه وضع الحوادث موضع الحدثان '"". 
خلاصة القول: 
يرى أن ابن يعيش أنه لم يقل أودت لأن الحوادث بمعنى الحدثان» والحدثان مذكر 
والذي صور ذلك أمران: 
)١‏ كون تأنيثه غير حقيقي. 
؟) أن فيه رد إلى الأصل وهو التذكير. 
وهو الصحيح حيث إن رأي ابن يعيش هو رأي جمهور النحاة ويسيرون عليه. 


- اللغة: لمة بكسر اللام وتشديد الميم شعر الرأس دون الحمة أودى وا: أهلكها الحوادث جمع حادثة وقيل أراد 
يما الحدثان الليل والنهار. في البيت شاهد آحر وهو قوله (فإما تريني) حيث جاء فعل الشرط غير مؤوكد بنون 
التوكيد بعد (إما) الشرطية وبه يرد على المبرد والزحاج حيث ذهبا إلى لزوم توكيده الأشموني 75١7/*‏ وابن يعيش 
شرح المفصل 25/9 .5١‏ والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 255/5 5/9: 4١‏ وسيبويه والشنتمري ”10/١‏ 
وإيضاح شواهد الإيضاح 51/١‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة/777 وما يجوز للشاعر في الضرورة ”١9/‏ 
والإنصاف 54/4 وشرح التسهيل ١١7/7‏ واللسان (ح د ث) 791/5 (و د ى) 4804/5 والتصريح 7178/١‏ و 
الأثون 07/١‏ ويروى البيت في ديوان الشاعر +؟ ان تعْهّديني ولي لمّة قن الحوَادث أَوْدَى بهَا) 
ويروى: 
ما يحتمل الشاعر من الضرورة 75 ما يجوز للشاعر في الضرورة ٠١95‏ سيبويه والشنتمري ١/770؟.‏ 
)١(‏ اللسان مادة (ح د ث) ؟/7917. 


زفف 


ضرائر الإبدال 
تأنيث المذكر 
قال ابن يبعيش: 
5 00 
قال رويشد ”2 : 
0 7 ا 0 31 1 5 5 هه يم (5”) 
٠٠م-‏ يَاأيها الراكب المرجى مَطيتَة سائل بني أسّد ما هذه الصوات 


فإنه أنث الصوت وهو مذكر لأنه مصدر كالضرب والقتل كأنه أراد الصيحة 


والاستغاثة وهذا من أقبح الضرورة أعنى تأنيث المذكر؛ لأن المذكر هو الأصل '". 
ونظيره: 
*ه١-‏ إِذَا بَعْضُ السّنَ تعرَقَتنَا ١‏ كَقَى الأيْعَامَ قَقَدَ أبي التتيم 40 


)١(‏ رويشد بن كثير الطائي. 

(١؟)‏ البيت من بحر البسيط. 

اللغة: 

المْرْحي: زجا الشئ يزجز زجوًا وَرُحُوَا وزجاء: تيسّر واستقام» وَرْبتّى الشئ أي ساقه ودفعه اللسان مادة (ز ج |) 
18١5 /'*‏ . المطية: الناقة الى يركب مطاها. المطية: البعير يمتطى ظهرهء وجمعه: المطايا يقع على الذكر والأثقى 
اللسان مادة (م ط )١‏ 4777/5 والشاهد فيه: "ما هذه الصوت" حيث أنث الصوت وهو مذكر ضرورة والبيت في 
الخصائص 4١18/7”‏ والإنصاف/ 455 إيضاح شواهد الإيضاح 488/١‏ وشرح المفصل 15/5 وضرائر الشعر 7177. 
(5) شرح المفصل 95/5. 

(5) البيت من بحر الوافر ترير. 

اللغة: 

تعرقتنا: أذهبت أموالنا وأصله من تعرق العظم إذا أذهبت ما عليه من اللحم ومع البيت: أن هشام بن عبد الملك 
يقول: إذا أصابتنا سنة جدب تذهب الال قام للأيتام مقام آبائهم لأنه ذكر الأيتام أولا ولكنه أفرد حملا إلى المعين 
لأن الأيتام هنا اسم جنس فواحدها ينوب مناب جمعها وجمعها ينوب مناب واحدها فمععئ كفى الأيتام فقل أبي 
اليتيم ومعين كفى اليتيم فقد أبيه واحد حاشية الكتاب للشنتمري ١‏ وانظر البيت في الكتاب لسيبويه 
والشنتمري "١ /75/١‏ والمقتضب ١18/4‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة/70 وشرح المفصل 95/5 وشرح 
التسهيل */570207. والبيت في شرح ديوان الشاعر / 501 . 


ضرائر الإبدال 3 


لأنه أنث البعض وهو مذكر وهو أسهل مما قبله لأن بعض السنين سنة وليس 
كزلك الصورف . 

قال انق جق :فى بت «رؤيشن (ذهنه إل تاتيقه الاستحالة)"”'*. :قال القيسئ يزيد 
بالصوت الصيحة والحلبة ولذلك أنثك اسم الإقاو” وقال ابن عصفور فأنكث الصوت 
امس العا ل ولا ب 

أما البيت الثاني: 


فقال ابن السيرافي: وإنما الوجه أن يقول: "تعرقنا" لأن الفعل للبعض» وهو 


7 
ا 


« فظلتٌ أعنسقهُجَ ًا حَضِعِينَ 4 ”' فذكر أنه أجرى "خاضعين"' على الماء 

والميم اللّدَيْنَ أضيفت إليهما الأعناق واعتمد على أصحابها فقال: ' خاضعين" كأنه 

قال: فظلوا لها خاضعين فكذلك إذا قلت: " شرقت صدر القناة" كأنك لم تذكر الصدر 

واعتمدت على ما أضيف إليه الصدرء وهذه الآية فيها تأويلاات غير ما تأوله أبو 
العباس منها: 

)١‏ أن الأعناق هم الرؤساء كما يقال: ' هؤلاء رءوس القوم ووجوه 

القوم ". يراد به الرؤساء والمنظور إليهم» وليس القصد إلى المركبة 


.55 250/5 شرح المفصل‎ )١( 
.54١/8/؟ (؟) الخصائص‎ 
.544//١ (؟) إيضاح شواهد الإيضاح‎ 


(؟) ضرائر ابن عصفور/7177. 


-ه أ 
3 3 4 
١‏ 5 
-ه عل 


ضرائر الإبدال فق 


على الأجسادء ولا إلى الوجوه المخلوقة في الرءوسء فكأنه قال: 
" فظلل* رؤساؤهم لها خاخ ين" . 

؟) ومنها أن أبا زيد حكى وغيره: أن العرب تقول: لعن ين :الناش * 
في معنى جماعة قال الحذلي ”": 

-١ 4‏ َقُولَ العاذلت أكل يَوْم لرحلة مالك عُنّْقُ شحاح 


هه - كَدَلِكَ يَقتْلُونَ مَعي و يوم 5 ؤُوبُ بهم وَهُم شث طلاّح ”" 


وقال الأخفش في إعراب هذه الآية يزعمون أنها على الجماعات نحو: هذا عنقٌ 


دق الاين يعتوة الكدررة اونفد انلكو فض اوفك 1 ماف ل 3 
وقال الأعلم: 
استشهد الأعلم بالبيت الثاني على تأنيث " تعرقتنا" فعل بعض لإضافته إلى 


السنين ولأنه أراد سنة فكأنه قال: إذا سنة من السنين تعرقتنا 47). 


فيفهم مما سبق أن ابن السيرافي يرى : تعرقتنا ' ' ضرورة والوجه تعرقنا / أما المبرد 


و “م 


فيرى أنه في غير النثر موجود وجيد واستشهد بالآية الكرمة « فَظِلَتَ أُعَسَقَهُمَ ا 


خسضعين 4 ”' وقد تأوها غيره بتأويلات مختلفة كما سبق ذكرها. 


)١(‏ البيت من بحر الوافر . والقائل مالك بن الحارث الحذلي وهو مالك بن الحارث بن مرة بن أدد» من كهلان: جد 
جاهلي من نسله بطون "خولان" ف رواية ابن حزم وآخرين وبنو يعفر ومنهم المعافر بفتح الميم الأعلام ١55/5‏ 
والبيت في ديوان الهزليين ١/7‏ وحاشية المقتضب ١53/4‏ وما يحتمل الشعر من الضرورة/١5؟‏ وعنق: الجماعة 
الكثيرة من الناس مذكر والجمع أعناق اللسان مادة (ع ن ق) .5١14/4‏ وهو في ديوان الحذليين / .8١‏ 

(5) البيت لمالك الحذلي» ديوان الهذليين */ .8١‏ 

(3) معان القرآن 1714. 

(:) حاشية الكتاب لسيبويه والشنتمري .55/١‏ 

(5) ( من الآية ؟ : الشعراء ) . 


ضرائر الإبدال 3 


أما ابن مالك فقال: 
ويكتسب المضاف إلى مؤنث تأنيثا» بشرط صحة الاستغناء بالمضاف إليه وكون 


الأول بعضا أو كبعض . وأنشد السبك 0 


خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يرى أن تأنيث المذكر من أقبح الضرائر وهو الصحيح لأن عدم 
التأويل أولى من التأويل حيث إنه يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثئر فالضرورة شيء يضطر 
إليه الشاعر ولا حاجة إلى التأويل» حتى إننا نقول كما قال ابن مالك في حالة إضافة 
المذكر إلى المؤنث فيؤنث مثله فما الوجه في قول الشاعر (ما هذه الصوت) حيث إنه لا 
إضافة هنا فالأولى والأصح أن هذا من قبيل الضرورة. 

ومن ذلك أيضا تأنيث الفعل وفاعله جمع مذكر سالم. 

قال ابن يبعيش: 

وقد أنث بعضهم الثاني وهو من قبيل الضرورة قال الشاعر: 

- قَالَْتَ بَنُو عَامرٍ خَالُوا بي أسّد يا بُوْسَ للْحَرب ضرارًا لأَقوَام ") 


فابن يعيش يرى أن تأنيث الفعل هنا والفاعل جمع مذكر ضرورة شعرية. 


.١9/5 شرح التسهيل لابن مالك 777/7 ويروى في المقتضب إذا مر السنين المقتضب‎ )١( 

(؟) البيت قائله النابغة الذبياني سبقت ترجمته ص .١57‏ من بحر البسيط . معين البيت يريد ما كان من عزم بن 
عامر على قومه في مقاطعة بن أسد والدخول في حلفهم فجهلهم في ذلك ومعين خخالوا: تركوا وقاطعوا والمععى ما 
أبأس الجهل على صاحبه وأضر له. الأعلم "45/١‏ والبيت في الكتاب لسيبويه /١‏ 745 والأصول لابن السراج 
0١‏ والخصائص لابن جين ٠١8/7”‏ وأمالي ابن الشجري 7١7/5‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/7‏ وشرح 
التسهيل ١١7/7‏ والبسيط في شرح جمل الزجاحي 7717/١‏ والارتشاف .1١85/4‏ والشاهد "قالت بنو" حيث 
أنث الفعل مع أن فاعله جمع مذكر سالم» وهناك شاهد آخر وهو اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه في قوله 
يا بؤس للحرب توكيدا للإضافة. والبيت في ديوان الشاعر / ٠١‏ المكتبة الأهلية بييروت. 


ضرائر الإبدال 3 


أما ابن مالك فقال: 
وعلى هذا لا يجوز قامت الزيدون؛ لأنه بمنزلة قام زيد وزيد وزيدء ولا يستباح 
قامت الزيدونء بقول الشاعر: 
5م قَالْتْ بَنُو عَامرِ خَالُوا بي أَسّد ”© 
ولا يستباح فال اهندات بقول الآخر: ٠‏ 
6 قَبكَى بَثاتي جو 000 قن لي "" 
لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم ار 0 مبجرى جمع التكسير. وقال 
أيضا: وظاهر قول الجزولي جواز قامت الزيدون وقام الهندات؛ لأنه قال قاصدا للتاء 
ولا تلزم في الجمع مطلقا. قال الشلوبين يعنى: بقوله مطلقا سواء كان جمع تكسير أو جمع 
اما 
ثم قال الشلوبين: ليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققيين إلا في جمع التكسير 
سم الجمع. أما جمع المؤنث السالم نحو قامت الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى. 
ا 
الشيخ أبو على الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز قامت الزيدون ولا قام الهندات 
إلا على لغة من قال: قال فلانة 7). 
خلاصة القول: 
إن ابن يعيش يرى تأنيث الفعل والفاعل جمع مذكر سالم ضرورة إلا أن ابن مالك 
ومن وافقه يرى أن بنين وبئنات ليس جمعا سالما وإنما هو مما يعامل معاملة جمع التكسير 
ولذا فيجوز التأنيث للفعل والفاعل جمع مذكر وأرى أن ذلك من قبيل الضرورة؛ لأن 


. 4175 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل وهو لا يعرف قائله. وعجزه : والطامعون إلى ثم تصدعوا. انظر الأشموي 7/١‏ وشرح 
التصريح 78/١‏ وفيه وزوجيٍ مكان وقلن لي. 

(؟) الكلام لابن مالك. 

(5) شرح التسهيل ١١7 41١7/7‏ ومثله قال ابن أب الربيع في البسيط في شرح جمل الزجاجي .7717/١‏ 


ضرائر الإبدال 37 


بنين وبنات بمراجعة الأصل يكون الجمع على الأصل جمعا سالما؛ لأن الأصل في بنين 
وبنات أو ابن وبنت بنو وحذفت الواو وجعلوا للمذكر همزة وصل وللمؤنث تاء فعند 
الجمع نحذف الحمزة والواو ونجمعه جمعا سالما. 


ماد وان وان وان مان مان ماد وان مام مام 
ا ين 


ضرائر الإبدال م3 


١‏ و4 ال ”تفعيل” بدلا من ”تفعلة” 

بمعنى الحكم في المصدر أن يكون بصيغة "تفعلة" فأبدل الحكم واستعملت بدلا 
عنها "ته 3 0 

اعلم أن الفعل إن كان على وزن فعْل فإما أن يكون صحيحا أو معتلاء فإن كان 
صحيحا فمصدره على "تفعيل " نحو قدّس تقديسًا.وعلى وزن "فِعال" كقوله تعالى: 
« وَكدَّبُوأ بِكَايّتِمَا كدَابًا 4 '" وياتي على 'فِعَال" بتخفيف العين وقد قريء 
" وكذبوا بآياتنا كِذَابًا ". 

وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير 
مصدره على "تفعله" والفعل وإن كان على "أفعل" فقياس مصدره على "إفعال " 
نحو: أكرم إكرامًا وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء؛ هذا إذا لم يكن معتل العين؛ فإن كان 

وإن كان على وزن "تفعّل" فقياس مصدره "تفعّل" بضم العين نحو تجمل تجملا 
وتعلم تعلما. 

وإن كان أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن 

وإن كان الفعل على وزن "فاعل" فمصدره "الفعال" و "المفاعلة" نحو ضارب 
"ضرايا " و " مضاريبه " . 

وما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه كقوهم 


01 (58: النبأ). 


ضرائر الإبدال 


عر 8 ا ل عر ام ص ١‏ 
م بَائَت قزري ذَلوَهَا مَثْزريًا 0) 


"وأما فعّل فله في الصحيح مصدران "التفعيل" و "التفعلة" نحو: "كرمته تكريما 
وتكرمه " وعظمته تعظيما وتعظمه. والتفعيل هو الأصل لأنه هو اللازمء فأما إذا كان 
معتل اللام بالياء أو الواو ألزموه "تفعله" ولم يأتوا بالمصدر الآخر لثلا يجتمع في آخره 
ياءان قبلهما كسرة فيحتمل ثقل وعنه مندوحة إلى المصدر الآخر وذلك قولك عزيته 
تعزية وغذيته تغذية. قال أبو بكر بن السراج الأصل تعزيا وتغذيا فحذفت ياء من الياء 
المشددة ودخلت التاء عوضا من المحذوف. وكلام الشيخ '' يصرح فيه بآن المحذوف 
اللام وأن يكون المحذوف الياء الزائدة أوجه عندي؛ لأن اللام باقية في الصحيح من نحو 
تكرمة فكذلك يكون في المعتل» ولا يجوز إسقاط التاء من هذا فيقال في تعزية تعز كما 
جاز في إقامة فقالوا (إقام) والفرق بينهما أن نحو: أقام وأقال واستحاذ قد استعمل على 
الأصل فقالوا أطولت إطوالا واستحوذت استحواذا فلما كان قد ورد تاما على الأصل 
جاز ألا يعوض منه فأما نحو تعزية وتغذية فلم يرد الأصل البتة فلزم العوض لذلك وقد 
جاء فيه في الشعر قال: 


له 2 
6 


١م‏ فَهِيَ نري دَلْوَهَا كوي ف 


)١(‏ شرح ابن عقيل ١5١-1١7/8-١‏ بتصرف يسير. 
(؟) المقصود بالشيخ الزمخشري. 


59) البيت سبق تخريجه ص ١١١‏ . 


ضرائر الإبدال 35 


والشاهد فيه قوله "تنزيا" والقياس تنزية لكنه راجع الأصل ضرورة لأن 
00 


الشاعر له مراجعة الأصول المرفوضة 
يتضح لنا من كلام ابن يعيش ما يلي: 
١‏ أن كل فعل صحيح على وزن 'فعّلَ" له مصدران "التفعيل' 
و "التفعلة" نحو 'كرمته تكريما وتكرمه". 
)١‏ أن الأصل في مصدر الفعل الصحيح الذي على وزن "فَعّل' 
' التفعيل " لأنه هو اللازم. 
”") أن الفعل المعتل اللام بالياء أو الواو أتوا به على تفعله ولم يآتوا 
بالمصدر الآخر لتلا يجتمع في آخره ياءان قبلهما كسرة. 
4) ذكر رأي أبي بكر بن السراج فقال: 
إن ابن السراج يرى أن الأصل تعزيا وتغذيا وأن إحدى الياء من الياء المشددة 
حذفت ودخلت التاء عوضا من المحذوف. 
5) ذكر ابن يعيش رأي الزمخشري وبين موقفه منها فقال: 
وكلام الشيخ يصرح فيه بأن المحذوف اللام -حيث قال الزمحشري (وقالوا فيما 
اعتلت عينه من أفعل واعتلت لامه من فعل إجازة وإطاقة وتعزية وتسلية معوضين التاء 
من العين واللام الساقطتين). ورأى ابن يعيش أن المحذوف الياء الزائدة لما يلي: 
أ- لأن اللام باقية في الصحيح من نحو تكرمة فكذلك يكون في المعتل. 
ب- إسقاط التاء غير جائز في المعتل فلا يقال في تعزية تعز وجاز ذلك في 
إقامة فقالوا (إقام) والفرق بينهما أن نحو أقام وأقال واستحاذ قد 
استعمل على الأصل فقالوا أطولت إطوالا واستحوذت استحواذا فلما 


.55 ,51/5 شرح المفصل‎ )١( 


ذف 


ضرائر الإبدال 


كان قد ورد تاما على الأصل جاز أن لا يعوض منه فأما نحو تعزية 
وتغذية فلم يرد الأصل البتة فلزم العوض. 
5) الشاهد كما أوضحنا ابن يعيش يرى أن مصدر فعل المعتل ' اللام 
جاء على ' تفعيل " ضرورة. 
رأي ابن مالك : 


يرى ابن مالك أن مجيء مصدر الفعل المعتل اللام على تفعيل نادر''' وفي موضع 
اخ مان قل اندرووط اقفوو زانو 1 

رأي الشيخ نظام الدين: 

وجاء في مجموعة الشافية للجار بردي أن الشيخ نظام الدين يرى أن الأصوب أن 
يقال: أن تعزية على وزن تفعلة مثل تكرمه من غير حذف وتعويض وما قاله مذهب 
ظاهر كلام الموصلي ترجيحه قال: أما فعل ذو التضعيف فله أربعة مصادر: 


ص 


الأول: التفعيل وهو أكثرها وفي التنزيل « وَكَلَم أله مُوسَى تَكلِيمًا 4 7. 

الثالي: التفعله نحو كرم تكرمه وبَصّر تبصره. 

الثالث: فعّال بتشديد العين كقوله تعالى: 9 د كَاينيتا 005 4 0 

الرابع: مفعل: مَزَّق ممزّق وتكثر التفعله في معتل اللام نحو عزى تعزية وسمى 
تسمية وقيل أصلها التفعيل فحذف إحدى الياءين تخفيفا وعوض عنه التاء تعويضا 
لازما لئلا يؤدي إلى صيرورة ياء التفعيل حرف الإعراب ”". 


.2177/9 شرح التسهيل‎ )١( 
.١171/١ (؟) شرح ابن عقيل‎ 
النساء).‎ :155( )5( 

(59) (58: النبأ). 

(5) مجموعة الشافية .514/١‏ 


ذف 


ضرائر الإبدال 

خلاصة القول: 

انان ب قرع سيور 3" معتل اللام "تفعله" وهو اللازم وإذا جاء 
على تفعيل فيكون بمراجعة الأصول المرفوضة ويتفق معه الشيخ نظام الدين في مجموعة 
الشافية والصبان في حاشيته على الأشموني نقلا عن ابن الحاجب الأولى أن يكون 
مصدر المعتل على زنة تفعله من أول الأمر لا أنه تفعيل ثم غير لأن ذلك تعسف بلا 
: كه 5 00 58 0 1 عي ٠.‏ 
ضرورة وقد يقال الحامل على ذلك رجوعهم إلى تفعيل عند الضرورة ©" وأتفق معه في 
ذلك بعدا عن التعسف. 


والرمخشري ومن وافقه يرى أنه تفعيل 9 حذفت إحدى الياءين تخفيفا وعوض منه 
التاء ويرى أن اللام هي الخحذوفة ضرورة. 


.3007 7.5/9 حاشية الصبان على الأشمون‎ )١( 
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جعل اسم كان نكرة وخيرها معرفة 

اعلم أنه إذا اجتمع في باب كان وأخواتها معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان 
المعرفة لآن المعنى على ذلك؛ لأنه بمنزلة الابتداء والخبر» ألا ترى أنك إذا قلت: كان زيد 
قائماء فقائم هنا خبر عن الاسم الذي هو زيد كما كان في الابتداء كذلك وقول 
قلت كان رجل قائما أو كان إنسان قائما لم تفد المخاطب شيئا؛ لأن هذا معلوم عنده أنه 
قد كان أوقد يكون والخبر موضوع للفائدة فإذا قلت : كان عبد الله فقد ذكرت له اسما 
يعرفه فهو يتوقع الفائدة فيما تخبر به عنه ولذلك لو قربت النكرة من المعرفة بالأوصاف 
لجاز أن تخبر عنهاء لأن فيها فائدة وذلك نحو قولك رجل من بنى تميم عندىء لأنه 
بالصفة قد تخصص فقرب من المعرفة وربما اضطرب الشاعر فقلب وجعل الاسم نكرة 
وإتشتر فوافة """ وهلا مااوتدر فدح فيه يبلن : 

قال ابن يعيش : 

وربما اضطر الشاعر فقلب وجعل الاسم نكرة والخبر معرفة وإنما حملهم على ذلك 
معنى قول صاحب الكتاب ١‏ الذي شجعهم على ذلك أمن الإلباس » فأما الأبيات التي 
أنشدها على صحة الاستعمال فمن ذلك قوله : 


- قفى قَبْلَ التعَرّقَ يا صبَاعَا ‏ ولا َك مَوْقَفْ مئك الوداعا "© 


- 


. 5١ / 7 شرح المفصل‎ )١( 

. ١95٠0 تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائى وأحمد مطلوب دار الثقافة بيروت‎ "١ البيت للقطامى في ديوانه‎ )١( 
والقطامي هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بئى جشم بن بكر » أبو سعيد التغلبى الملقب بالقطامى شاعر‎ 
غزل فحل كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم » ونقل أن القطامى أول من لقب « صريع الغواقى » مات سنة‎ 
ه. الأعلام ه /88. والبيت من بحر الوافر.‎ ٠ 

اللغة: - 


كك 


ضرائر الإبدال 


والشاهد فيه رفع الموقف وهو نكرة ونصب الوداع وهو معرفة ومن ذلك قول 
8- كأن سَبِيئَةَ من بيت رَأس يَكُونَ مزاجهًا عَسَلّ ومّاء 7 
وهو نكرة ضرورة كون القافية مرفوعة . 


- فَإْنَكَ لا ثبالى بَعْدَ حول أَظَبٌَ كان أَمَّكَ أم حَمارُ 7) 


يتنا 


- ضباع : مرحم ضباعة وهى بنت زفر بن الحارث خاطبها ؛ لأنه كان أسير في بيت أبيها . 

ضباع منادى مرحم أبقى فتحة العين انتظار للمحذوف ولا ناهية » ويك فعل مضارع محزوم بها وموق اسم يك 
والواداع خبرها والشاهد فيه : أنه جعل موقفا اسم يك والوداع برها والحق العكس إلا انه لما أمن الالتباس قلب 
الأمر والمعين قفى قبل السفر لنودعك ثم ذكر ما سيلاقيه بعد رحيلها من وحشة فراقها فقال : ولا يك موقف منك 
الوداعا أى لا يك موقف الوداع موقفا لك . المفصل في علم العربية وبذيلة كتاب المفضل 717 2 7515 . 

وانظر البيت في المقتضب ؛ / 45 » والمفضل / 5٠57‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7 / 4١‏ البسيط في شرح جمل 
الزحاجي ؟ / 7١١‏ ومغئئ اللبيب / 457 والخزانة 5١ /١‏ والضرائر للآلوسى/ ١55‏ وانظر المسألة في سيبويه 
والضرورة الشعرية 7/5. 

)١(‏ القائل حسان بن ثابت والبيت من بحر الوافر . في ديوانه / ٠١‏ شرح محمد العناني. 

اللغة: 

السبيئة: الخمر الذى تسبأ : أى تشترى . وبيت رأس موضع بالشام وقيل : رأس اسم حمار معروف والبيت في 
الكامل ١‏ / 75 » والمقتضب 5 / 37 وشرح أبيات سيبويه لابن السيراق / 5٠‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة / 
وابن يعيش 7 / 37 والبسيط في شرح جمل الزجحاجى ” / 7١8‏ » 174 وضرائر ابن عصفور 715 ومغيق 
اللبيب لاه؛ - 5968 والحمع 3078/١‏ . والخزانة 9 / 58١ + 57١4‏ والآلوسى / ١54‏ وانظر المسألة في سيبويه 
والضرورة الشعرية 785 ويروى كأن خبيئة وهى الخمر المصونة المضنون كا انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراق 
١/١مه.‏ 


(؟) القائل داش بن زهير سبقت ترجمته ص 555 والبيت من بحر الوافر . م 
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والشاهد فيه: جعل اسم كان نكرة والخبر معرفة لأنها أفعال مشبهة بالأفعال 
ا لحقيقية وفى الأفعال | لحقيقية يجوز أن يكون الفاعل نكرة والمفعول معرفة فأجريت هذه 
الأفعال مجراها في ذلك عند الاضطرار ”"". 

ابن يعيش يرى جعل الاسم نكرة والخبر معرفة ضرورة ووجه الضرورة؛ لذنها 
أفعال مشبهة بالأفعال الحقيقية» والأفعال الحقيقية يجوز أن يكون فاعلها نكرة . 

وللعلماء في ذلك أقوال نوضحها فيما يلى: 

قال سيبويه في الكتاب ني باب الفعل الذى يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 
واسم الفاعل واسم المفعول لشيء واحد. «واعلم أنه إذا وقع ف هذا الباب نكرة 
ومعرفة تشغل به كان المعرفة؛ لأنه حد الكلام لأنهما شيء واحد ليس بمنزلة قولك: 
ضرب زيدًا لأنهما شيئان مختلفان» وهما في كان بمنزلتهما في الابتداء» إذا قلت: عبد اللّه 
منطلق تبتدئ بالأعراف ثم تذكر الخبر» '". 

قال السيراني معلقا على كلام سيبويه : 

«يعنى إذا قلت: كان زيد قائماء فالوجه أن ترفع زيدا على انه اسم كان وتنصب 
قائما على أنه خبر؛ لأن زيدا وقائما شيء واحدء وزيد معرفة وقائم نكرة» وحد الكلام 


أن تخبر عمن يعرف بما لا يعرف؛ لأن الفائدة في أحد الاسمين والآخر معروف لا فائدة 


- والشاهد في البيت : ظبى كان أمك أم حمار « فاسم كان ضمير مستتر يعود إلى « ظبى » والضمير العائد إلى 
النكرة نكرة وخبر كان « أمك » وهو معرفة وجملة « كان أمك » حبر « ظبى » وصحت ابتدائية ظبى مع كونه 
نكرة لوقوعه ف حيز الاستفهام . 
والبيت في الكتاب 58/١‏ والمقتضب 4 / 14 . ما يجوز للشاعر في الضرورة ١547» ١1541١‏ وابن يعيش 7 / 81١‏ 
- 54 والبسيط في شرح جمل الزحاجي ؟ / ١ل‏ والخزانة 0 / 15917/95461955 ١٠50/١١ 4105/٠١‏ 
وانظر المسألة في سيبويه والضرورة الشعرية /) 785 . 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 7 / 4١‏ . 
(؟) الكتاب لسيبويه والشنتمري /١‏ 77 . 


3 
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فيه» والذي فيه الفائدة هو الخبرء فالأولى أن تجعل زيدا المعروف هو الاسم وتجعل 
المنكور هو الخبر» وحتى يكون مستفاداء فليس يحسن - إذن- أن تقول : كان قائم زيدّاء 
ولا يشبه هذا ضرب زيدًا ؛ لآنك إنما أخبرت عن رجل بالضرب الواقع منه بزيد» ولو 
نصبت رجلا ورفعت زيدًا انعكس المعنى وصار المفعول فاعلا؛ لأنهما شيئان 
ختلفان)7©, 

ثم قال سيبويه: «فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه 
هذا اللبسء وقد يجوز في الشعر وفى ضعف من الكلام» وحملهم على ذلك أنه فعل 
بمنزلة «ضرب» وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيدًا وجعلته خبيرا أنه صاحب الصفة على 
ضعف من الكلام وأنشد الأبيات'' فرأى سيبويه يفهم منه أن ابن يعيش متفقا معه 
حيث يرى سيبويه أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة لا يجوز إلا في الشعر وفى 
ضعف الكلام . 


رأى الفارسي وابن جنى: 
يرى الفارسي ف المسائل المنثورة وابن جنى ف الخصائص ومن خلال حديثهم 
عن قول الشاعر: 
05- أَسَكْرَانَ كَانَ ابن اكرَاغَةَ © 
قالا: قوله أسكران رفع بفعل مضمر تكون كان تفسيرا له » ودليلا عليه . وحسن 
الرفع في هذا الموضع لأن التقدير : أكان سكران ابن المراغة ؛؟ فاستفهم عن سكره لا عنه في 


. بتصرف يسير‎ 7١ / ١ هامش الكتاب للسيراق‎ )١( 
. البيت الثاني والثالث‎ 58 +» 75/١ (؟) انظر الكتاب‎ 
4 من بحر الطويل وانظره في المقتضب‎ 7١ / ١ البيت من قصيدة للفرزدق وهجا يما جريرا وانظره في الكتاب‎ )*( 
أنه في‎ 7١19 /9 والخزانة 788/9 . وذكر البغدادي في الخزانة‎ 53٠0 والخصائص 5 / 7/7 مغين اللبيب‎ 5 / 


المسائل العسكرية والصحيح أنه في المسائل المنفورة مسألة ٠١٠٠١‏ ص 7١7‏ . 
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نفسه . وإذا كان كذلك كان الأولى أن يرفع ؛ لأن النكرة لما دخلها هذا المعنى من أن القصد 
إنما وقع إليها » وجب أن يكون الرفع فترفع بكان وكذلك قول جرير '" : 
م فَإنَكَ لا تبالى بَعْدَ حَوْل أَظَبِّ كان أَمَّكَ أم حَمارُ 


فالفارسي وابن جنى يريان كون ظبى مرفوعا بكان المضمرة تفسرها كان بعدها 
ودليلا عليه » وخبر كان الأولى المحذوفة معها لدلالة خبر الثانية الظاهر عليه . 

رأى ابن هشام : 

قال ابن هشام في باب ما يعرف به الاسم من الخبر وأن له ثلاث حالات , والحالة 
الثالثة : أن يكونا مختلفين فتجعل المعرفة اسم والنكرة الخبر نحو: كان زيدٌ قائما ولا 
يعكس إلا في الضرورة وأنشد البيتين الأول والثاني”'' وفى موضع آخر معلقا على قول 
الشاعر : 

١م-‏ كَأَنَّ سَبينَة من بيت رَأس يَكُونُ مزاجهًا عَسَلُ ومَاء ©" 

قال: فيمن نصب المزاج» فجعل المعرفة الخبر والنكرة الاسمء وتأوله الفارسي على 
أن اتتصاب المزاج على الظرفية المجازية» والأولى: رفع ونصب العسلء» وقد روى كذلك 
أيضا » فارتفاع ما بتقدير وخالطها ماء» ويروى برفعهن على إضمار الشأن ”*'وخطأ ابن 
هشام ما قيل من أن كان زائدة لأنها لا تزداد بلفظ المضارع بقياس ولا ضرورة تدعو إلى 
ل ا 


)١(‏ البيت ليس في ديوان جرير» ونسب إلى حداش بن زهير في سيبويه والشنتمرى 7١/١‏ وانظر هذا الكلام في 
الخصائص ؟ / /ا/ا” . 

. 451 / مغن اللبيب‎ )١( 

(؟) البيت سبق تخريجه ص 585 . 

(4) انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراق ١‏ /51 . 

(5) مغ اللبيب / 598 . 


لك 
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وقال ابن هشام في بيت الكتاب : 

- فَإْنكَ لا تبالى بَعْدَ حَوْل ظَبَى كان أَمَّكَ أم حَمارُ 

إن ظبى اسم لكان محذوفة مفسرة ب (كان) المذكورة» أو مبتدأ والأول أولى؛ لأن 
همزة الاستفهام بالجمل الفعلية أولى منها بالاسمية وعليهما فاسم كان ضمير راجع إليه''". 

وقال القزاز القبروابي : 

لم يجعل ههنا اسم كان نكرة لأن في كان ضمير الظبي ٠‏ والضمير لا يكون إلا معرفة 
فهو اسم كان والأم الخبر فكأنك جعلت اسمها معرفة وخبرها معرفة » وهذا حسن في 
الكلام إذا قلت : كان زيد أخاك . وكان أخوك زيد تجعل أيهما شئت اسم كان إذا كانا 
ع 

وذكر البغدادي في خزانة الأدب عن بعض النحاة : 

أن البيت لم يخبر فيه بالمعرفة عن النكرة كما ذكر سيبويه » وإنما أخبر فيه بالمعرفة عن 
المعرفة » بناء على ما يروه من أن الضمير معرفة وإن عاد على نكرة'". 

رأى ابن مالك : 

ذهب ابن مالك مذهبا مخالفا» يرى أن ذلك جائرٌء» وليس من الضرورة حيث قال: 
ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغنى هنا تعريف 
المنصوب عن تعريف المرفوع» كما جاز ذلك ني باب الفاعل» لكن بشرط الفائدة» وكون 


التكرة غير صفة محضة» من ذلك قول حسان رضى اللّه عنه : 


92 1 ه مه ع مذ 14 ا 6 7 
48م- كأن سلافة من بيت رأس يَكون مِرَاجَهًا عَسّل ومَاء 0 


. 59٠0 / مغ اللبيب‎ )١( 
. ١51 / ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١( 
. 5914 / 9 خزانة الأدب‎ )9( 


(:) البيت سبق تخريجه ص 5/85 . 
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فجعل مزاجها وهو معرفة خبر كان» وعسل اسمها وهى نكرة» وليس القائل مضطرا 
لتمكنه من أن يقول: يُكون مزاجها عَسّل ومّاءء فيجعل اسم كان ضمير سلافة ومزاحها 
عسل مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان ومثله قوله القطامى: 
١م-‏ قفى قَبْل التَمَرُق يا ضْبَاعًا وَلاَيَكْ مَوْقَفٌ منك الوداعا () 


فأخير بالمعرفة عن النكرة مختارا لا مضطراء لتمكنه من أن يقول: ولا يك موقفى 
منك الوداعاء أو ولا يك موقفنا الوداعا. وا محسن لهذا مع حصول الفائدة شبه المرفوع 
بالفاعل والمنصوب بالمفعول» وقد حصل هذا الشبه في باب إِنّ على أن جعل فيه الاسم 
و 0 

وهناك رواية لابن السيرافى تخرج البيت من الضرورة وهى: يكون مزاجها عسلا 
وماء برفع مزاجها اسما ليكون ونصب عسلا خبرا لها ورفع ماء بإضمار كآن قال : 
ومازجها ماء '" ثم قال: وهذان الوجهان ”*' : لا يدفع جوازهما » ولكن الرواية على ما 
أنشد سيبويه » ولم يقل سيبويه إنه لا يجوز غير ما أنشده ولكن أنشد البيت على الوصف 
الذي روته الرواة » وذكر وجه روايتهم 0 

وخلاصة القول: 

إن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة ضرورة اضطر إليها الشاعر فقلب وهذا هو 
الرأي الراجح والصحيح لأنها أفعال مشبهة بالأفعال الحقيقية والأفعال الحقيقية يجوز أن 
يكون الفاعل نكرة والمفعول معرفة فأجريت هذه الأفعال مجراها عند الاضطرار وهذا ما 


. 54/854 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 
. لاه”؟‎ , 78“ / ١ (؟) شرح التسهيل لابن مالك‎ 
. 51/١ انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراق‎ )5( 
الوجه الأول:ذهب فيه إلى أن اسم يكون ضمير الشأن والأمر وما بعدها مبتدأ وخبره الجملة في محل نصب‎ ):( 
خبر يكون.‎ 
. الوجه الثابي: يكون مزاجها برفع مزاجها اما ليكون‎ 
. 5١ / ١ انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراق‎ )5( 


5011١. 7777777 مج‎ 
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ذهب إليه سيبويه وابن يعيش ومن وافقهم, أما ابن مالك فلما يراه من تعريف الضرورة 
عنده جعل هذا جائزا؛ وليس ضرورة للتمكن من أن يقول غيره أما التأويللات التي تأولها 
النحاة فلا داعي للا لكند تكلف مون داع حيث إن الجمهور أجازوا للشاعر ما لا يجوز 
للناثر . 


ماد واد وان مان وان مان واد مان مام مام 
ا ين 
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إهمال عمل ”لم” 

من عوامل الجزم "م" و أختها أما "م" فحرف نفي يختص بالمضارع 
ويصرفه إلى معنى المضي. وتنفرد "لم" عن "لا" بأمرين: 

أحدهثما: جواز مصاحبة أدوات الشرط نحو 8 دلي تككيرا ع 2 
( فم شطع 4 "دلا رز مل ذلك ف لعا 

والثاي: جواز انفصال نفيها عن الحال. فتنفي الماضي المنقطع حدوثه عن زمن 
الحال» كما تنفي الماضي المتصل به مثال الأول قولهم: لم يكن كذا ثم كان. وقوله تعالى: 
9 هَل أ عل لفن حِنُ مِّنَ آلدَهرٍ لّمٌ يَكُن سَيكًا مّذْكُورَا 4 '" وقول 
تعال « وَلّمّ أَكَنْ بِدُعَآيِكَ رَبِ شَّقيّا 4 " وقد تلغى "لم" حلا على "لا" 
النافية» فيرفع الفعل بعدها ”"' وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

قال ابن يعيش في باب جزم المضارع: 


فآمامنا انه آنق ايه "'* قال«الشاض؛ 


(1) (؟١:‏ هود). 

(؟) (:: المجحادلة). 

:١( )5(‏ الإنسان). 

(5) (؟: مرنم). 

(5) شرح التسهيل 77/4 وما بعدها بتصرف. 


(1) أبو الحسن هو سعيد بن مسعدة سبقت ترجمته ص ؟1 . 


ضرائر الإبدال بك 


٠م-‏ لَولاً فوَارِسْ من لغم وأمثرئهم "١‏ يَوْمَ الصليقَاء م يُوفُونَ جار" 
شيل عرد عاك فو لزي 7( 117 والعاهد اق البيه "1 يرترن؟ 
حيث لم ينجزم " يوفون" ب "لم" للضرورة. 
يفهم من كلام ابن يعيش السابق أنه يرى: أن 0 هنا أهملت تشبيها لما ب "لا 
والقياس أن يقال: "لم يوفوا" على أن "يوفوا" مجزوم ب "لم" وعلامة جزمه حذف 


النون لأنه من الأفعال الخمسة. وللعلماء في هذه المسألة توجيهات نوضحها فيما يلي: 


راي ابن جني: 


طلحة ا فإِما ترّين 4 فشاذة ولست أقول إنها لحن لثبات علم الرفع» وهو التنوين في 
حال الجزم» لكن تلك لغة: أن تث, تثبت هذه في حالة الجزم وأنشد أبو الحسن: 


٠م-‏ لَولا واس من فيس وأسرُهم ١‏ يَومَ الصليقَاء م يُوقُونَ باجا 


كذا أنشده (يوفون) بالنون» وقد يجوز أن يكون على تشبيه "1 ' رحد 29 


.59 البيت من بحر البسيط. سبق تخريجه ص‎ )١( 
.3/17 (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 

(59) (53: مرثم). 

(4) المحتسب لابن جئ 27/7. 
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وقال أيضا: فإنه شَبّه للضرورة "م" ب "لا" فقد يشبه حروف النفي بعضها 
ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه '''. فابن جني يرى فيها الوجهين: 

أن تكون لغة والوجه الثاني: تشبيهها بالضرورة ويمكن التوفيق في ذلك بأنها لغة 
عند قوم» وضرورة عند غيرهم. 

قال ابن مالك: وإهمال 2 اكت علي مما" إفرة وهو أ ' لأن "مما" تنفي 
الماضي كثيرا بخلاف "لا" فإن الغالب نفيها للمستقبل "". وفي موضع آخر قال: وهي 
2 حمق 
ا 

رأي ابن عصفور: 

انان كسار ران اريك نكي ل قل تناكو سكعي ع 1 
لما كانت "ما" نافية مثلها فرفع المضارع بعدها كما يرفع بعد "ما" '. 
المضارع- حملا على " ا " 2 إن 7 و ال" اهيا الفين: 

آما ]بق نالك يوابق قور فرياة الأهمال 18 »فلم تمل :في القعل المضاراع 
ولكن حملا هنا على "ما" النافية التى يرفع بعدها المضارع» وقال ابن مالك هذا أحسن؛ 
لذن 1 1 تنفي الماضي كثيرا مثل "م" أما اج فتنفي في ام 0 غاليا: 


ومَثّل ابن يعيش أيضا لذلك بقول الشاعر: 


.7 585/5 واللسان مادة (ص ل ف)‎ 584/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الكافية الشافية .١5951/7‏ 

(5) حاشية الصبان على الأشمون 5/4 ويروى لولا فوارس من ذهل. 
(5) شرح التسهيل .18/١‏ 

(5) ضرائر الشعر لابن عصفور/١١".‏ 
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١م‏ أن تهبطينَ بلا دَقَوْ 2 ميَرعُونَ مِنَ الطّلاح © 

قال ابن يعيش: فهذا على تشبيه "أن" ب "ما" المصدرية وهذا طريق الكوفيين. 
فأما البصريون فيحملونه وأشباهه على أنها المخففة من الثقيلة وتخفيفها ضرورة 
والضمير فيها ضمير الشأن والحديث والمراد أنه تهبطين "". 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يستشهد بهذا البيت والبيت الأول على إهمال "1" حملا على 
أختها "لا" و "أن" على "ما" المصدرية وني كلتا الحالتين للضرورة الشعرية» وهو 
الصحيح لأن "لم" قياس عملها جزم الفعل المضارع بعدها فإن أهملت فيكون من باب 
الضرورة الشعرية. 


علخ علخ علد علن مان مان مان مان مان ماد 
023 2 2 عن وي عن حي حلن عي 7 


)١(‏ البيت من مجحزوء الكامل. القائل: القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي الحندي الكوفي» أبو عبد الله: قاضي 
الكوفة» من حفاظ الحديث» كان عالما بالعربية والأخبار والأنساب والأدب ومن أروى الناس بالحديث والشعرء 
وهو من أحفاد الصحابي عبد الله بن مسعود من كتبه النوادر في اللغة و "غريب المصنف" مات سنة 1/5اه. 
الأعلام ©/187. والبيت في شرح المفصل 31/7 وشرح التسهيل ١١7/8 244/١‏ وشرح الكافية الشافية 
4/0١‏ وارتشاف الضرب ١177/5‏ وحاشية الصبان على الأشموني .797/١‏ 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش 3/17. 


ضرائر الإبدال 4ط 


إدخال الكاف على الضمبر المتصل 
اعلم أن حروف الجر على أربعة أقسام من حيث الوضع 
)١‏ ما وضع على حرف واحد وهو ثلاثة الكاف والواو والتاء. 
؟) وما وضع على حرفين وهو مذ خاصة. 
*) وما وضع على ثلاثة أحرف وهو منذ ورب. 
4) وما وضع على أربعة أحرف وهو حتى خاصة وتنقسم بالنسبة إلى عملها في 
الظاهر أربعة أقسام أيضًا. 


ه) ما لا يختص بظاهر بعينه وهو ثلاثة حتى والكاف والواو نحو « حت 


مَطلَع لْفَجَرٍ 4 ”© « ليس كَمِِلِه. نَْء 4 ”"» ط وَآلطورٍ 4 '" وقد تدخل 


5 1 35 1 0( . 5 : 
حتى والكاف في الضرورة على الضمير وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 


.) 4 القدر» وتمامها « سَلَممُ هىَ حقّ مَطَلَّع آلفَجَرِ‎ :5 (١ )١١ 
الشورى» اما( فابز التسؤيف والارض. جَعل لثر ين فيكم روجا‎ :١1١( (؟)‎ 
. )4 وَهِنَ الأتم رأزونكا يَدْرَوكُمْ فيه 00 هو آَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ‎ 


:١( )5(‏ الطور). 
(:) شرح التصريح على التوضيح 7/١‏ بتصرف يسير. 


يلف 


ضرائر الإبدال 


قال ابن يعيش: 

لا يرى سيبويه الإضمار مع كاف التشبيه ولا مع "مذ" ولا يجيز "كه" ولا 
0 قال: استغنوا عن ذلك ب "مثله" و ' مثلي " هذا رأي سيبويه 8 وكان أبو 
العباس المبرد يرى إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى المضمر في هذا الباب ولا يمنع منها 
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لموافقته كلام العرب وربما جاء في الشعر بعض ذلك 


2 2 هم 6ه د 
؟- وم أوْعَال كها أو أقربًا 7') 
١ 5 3‏ و 8 ا فرق 
تشده سيبو د للعجاج وهو صروره 
ع ع ع و ل عل عل 2 


. بولاق‎ 597/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت من الرجز قاله العجاج وتمام البيت: نحي الذنابات شمالا كنبا وأم أو عال كها أو أقربا. والشاهد فيه 
إدخعال الكاف على الضمير المتصل في "كها" ضرورة. 

اللغة: 

نحي تنحية أبعده وجعله في ناحية» وفاعله ضمير يعود إلى مار وحشي» يعن أنه مضى في عدوه ناحية:؛ بجعل 
الذنابات في جانب ماله أو يمينه و "أم أو عال" في الجانب الآخرء والذنابات جمع ذنابة» وهو ما ينتهي إليه السيل 
من آخر الوادي» والكثب: القرب و "أم أو عال" هضبة في ديار بن تميم ويقال لما: ذات أو عال» أو أكمة بعينها 
والضمير في "كها" للذنابات» وأم أو عال مبتدأ» كها خبر وأقرب معطوف على بحرور الكاف من غير إعادة الجار. 
انظر حاشية الصبان على الأشموني 7٠١/٠‏ وشرح التصريح ؟/” ويجوز نصب "أم أو عال" عطفا على الذنابات 
على معين جعل أم أو عال كالذنابات أو أقرب فيكون أقرب معطوف على محل المجرور العيئ على الأشموني 
5 وانظر البيت في شرح المفصل ١5/8‏ والكتاب 557/١‏ بولاق والمسائل العسكرية 21707 وما يحتمل الشعر 
من الضرورة /١١5‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة/7757 وشرح الكافية الشافية 11 وضرائر الشعر لابن 
عصفور08” اللسان (و ع ل) 4487/5 وارتشاف الضرب 217١١/5‏ 7405/5 وشرح ابن عقيل 217/9 
وشرح التصريح 7/7 وشرح شواهد الشافية 8455/4 الخزانة ١97/٠١‏ وحاشية الصبان على الأشموني ؟/8١7.‏ 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش 2157/8 .١7‏ 


ضرائر الإبدال 234 


رفع جواب الشرط الواجب جزمه 
والأصل كونه جملة يصلح جعلها شرطا وهي المصدرة بفعل ماض متصرفء مجرد من 
" قل " لفظا أو تقديراء أو من غيرهاء أو مضارع مجرد أو منفي بلا أو لم. لأن الشرط بإن 
وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره. فاستلزم في جملتيه امتناع 
الثبوت» أو إمكان الحصولء فلا تكون إحداهما اسمية أو طلبية إلا بتأويل. وإذا جاء 
الجزاء على غير ما هو الأصل فيه وجب اقترانه بالفاء ليعلم ارتباطه بالشرط» وتعلق 
أداته به» لما لم يكن على وفق ما يقتضيه الشرطء وإذا جاء الجزاء على مقتضى الأصل 
صا حا للشرطية لم يحتج إلى فاء تربطه بالشرطء فالأولى خلوه منهاء ويجوز اقترانه بها فإن 
خلا منها مُصّدَرًا بمضارع جزمء سواء كان الشرط مضارعا نحو 8 ومن يَمَّقٍ الله جل 
اناا أو ماضيا كقوله تعالى: « من كان يُرِيدُ الْحَيّزة آلدّنْيَا وَزِيئَتََا 


1 وف لتم أعصَلهُم فيا 4 * وقد برع بكر: إن كان الشرط ماضياء أو منفيا بلم» 
فقلة إذكان عو ذلك ” " وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن يعيش: 
'فآما قولة: 


- وَإِنَ أَاهُ خليل يَوْمَ مَل يقول: لا غَانبْ مَالِي ولا حَرِمْ » 


)١(‏ (5: الطلاق). 

(5) (15: هود). 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 275/4 0077 77 بتصرف. 

(4) القائل زهير بن أبي سلمى بن ربيعة والبيت من بحر البسيط وزهير بن أبي سلمى هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن 
رباح المزني» من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية. وفي أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة كان أبوه شاعرا»- 
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الشاهد فيه رفع "يقول" وهو الجوابء أما الجزم فصحيح على ما ذكرناه وآما 
الرفع فقبيح والذي جاء منه في الشعر متأول من قبيل الضرورة فقوله "لا غائب مالي 
ولا حرم" يتأوله على إرادة التقديم كان المعنى: يقول إن أتاه خليل وقد استضعف 
اند أن كوة غلئ: 1ن الفا ء فكانها قال في 171 

فابن يعيش ذكر رأيين في هذا البيت الرأي الأول التأويل على إرادة التقديم وهو 
رأي سيبويه والرأي الثاني على إرادة الفاء وهو رأي المبرد وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 

أولا: رأي سيبويه: 

قال سيبويه في باب الجزاء: وقد تقول: إن أتيتني آتيك. أي: آتيك إن أتيتي. قال 
زهير وأنشد البيت '' فسيبويه يرى التقديم والتأخير وتقدير الكلام عنده يقول: لا 
غائب مالي إن أتاه خليل. 


- وخاله شاعراء وأخته سلمى شاعرة وابناه كعب وبجير شاعرين وأخته الخنساء شاعرة كان يقول القصيدة في شهر 
وينقحها ويهذبا في سنة فكانت قصائده تسمى بالحوليات. مات ١‏ ق ه الأعلام .57/٠‏ 

اللغة: 

خليل: فقير من الخَلّة وهي الحاجة فالخليل: الفقير امحتاج. اللسان (خ ل ل) ١501/7‏ المسألة: طلب العطاء اللسان 
مادة (س أ ل) .١1507/*‏ حرم: وقيل الممنوع الحرمان اللسان مادة (ح ر م) 0/7 85. 

الشاهد: "يقول" حيث جاء جوابا للشرط مرفوعًا ضرورة. وانظر البيت في الكتاب لسيبويه والشنتمري 475/١‏ 
والمقتضب ”58/7 والأصول لابن السراج ١94 2١57/7‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرائي 85/7 والإنصاف 
مسألة 4.0 ص 27554 7565 وشرح المفصل ١517/8‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 587/7 وشرح التسهيل 4 //الاء 
وشرح ابن عقيل ش 74١‏ ص 5/5" » (ح ر م) 850/7 والبيت من بحر البسيط لزهير بن أبي سلمى في 
شرح ديوانه ص ١57‏ لثعلب دار الكتب 955١م‏ وديوان المفضليات/5 وأتاه فعل ماض مبئٍ على فتح مقدر على 
الألف في محل جزم فعل الشرط وضمير الغائب العائد إلى الممدوح مفعول به. خليل فاعل أتى يقول فعل مضارع 
مرفوع بالضمة الظاهرة. لا نافية عاملة عمل ليس أو مهملة لا عمل لما. غائب اسم لا أو مبتدأ مالي مال فاعل 
بغائب سد مسد بر لا أو مسد بر المبتدأ وما المضاف وياء المتكلم مضاف إليه ولا الواو عاطفة لا نافية. حَّ رام 
خبر مبتدأ محذوف أي ولا أنت حرم أو لا زائدة لتأكيد النفي وحرم معطوف على غائب . 

.١5/ 2151/8 شرح المفصل‎ )١( 

. 575/١ الكتاب سيبويه والشنتمري‎ )١( 


ضرائر الإبدال 06 


أما المبرد فقال في باب ما يجوز من تقديم جواب الجزاء عليه وما لا يجوز إلا 
الشعر اضطرارا: 

"فإن كان الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب؛ لأن "إن" لا 
تعمل في لفظه شيئاء وإنما هو في موضع الجزاء» فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاءء 
ويحسن في الكلام إن أتيتتى تننى لأقومن» وإن لم تأتني لأغضبن. 

فسيبويه يذهب إلى أنه على التقديم والتأخير» كأنه قال: لأغضبن إن لم يأتتنى. 
ولأقومن إن أتيتني. 

والذي قال لا يصلح عندي؛ لأن الجواب في موضعه فلا يجب أن يقدر لغيره؛ ألا 
ترى أنك تقول: يضرب غلامه زيدء لأن زيدا في المعنى مقدم لأن حق الفاعل أن يكون 
قبل المفعول» ولو قلت ضرب غلامه زيدا. لم يجز؛ لأن الفاعل في موضعه فلا يجوز أن 
يقدر لغيره. 

ولكن القول عندي أن يكون الكلام إذا لم يجز في موضع الجواب مبتدأ على معنى 
ما يقع بعد الفاء فكأنك قدرته وأنت تريد الفاء؛ كما أنك : تقول: أعجبني الذي ضرب 
زيدّاء فإن جعلت الألف واللام في موضع الذي كان صلتها على معنى صلة الذي لا 
على لفظها تقول: أعجبني الضارب زيدًا لأن الألف واللام للأسماءء» فلا يليان ضرب 
لامتناع ما يكون للأسماء من الأفعال فمن ذلك قول زهير وأنشد البيت ثم قال: فقوله: 
لقو فل وا الاي 

أما ابن مالك: 

فقد ذهب مذهبا آخرًا وهو أن الرفع يكون كثيرا للجواب إذا كان الشرط فعلا ماضياء 
وم يقدر ابن مالك الفاء كما ذهب البرد» ولا على التقديم والتأخير كما ذهب سيبويه 


. 58/5 المقتضب‎ )١( 


ضرائر الإبدال 0١‏ 


فقال: وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضياء أو منفيا بلم» وبقلة إن كان غير ذلك 
فالأول كقول زهير: 
*١م-‏ وَإِنْ أكاةُ خَليلٌ يَوْمَ مَسْالّة 2 يَقُولَ: لا غَانَبْ مَالِي ولا حَرِمٌ "© 

وقال: وأما قوله: وإن أتاه على القلب. فهو محال» وذلك لأن الجواب وحده أن 
يكون بعد إن وفعلها الأول» وإنما يعنى بالشيء موضعه إذا كان في غير موضعه نحو: 
ضرب غلامه زيد. لأن حق الغلام أن يكون بعد زيد» وهذا قد وقع في موضعه من 
الجزاء» فلو جاز أن يعني به التقديم لجاز أن نقول: ضرب غلامه زيدّاء تريد: ضرب زيدًا 
ري . 

خلاصة القول: 

هذه المسألة وهى - مجيء جواب الشرط مضارعا مرفوعا- اختلف العلماء فيها 
وهم في ذلك مذهبان مشهوران: 

أحدها: مذهب سيبويه رحمه الله والجمهور: ذهب إلى أن هذا الفعل المضارع ليس 
جوابا للشرط السابق ولكنه دليل على الجواب وهو على نية التقديم وإن كان في اللفظ 
متأخرا فكأنه قال: يقول لا غائب مالي إن أتاه خليل. 

الثاي: مذهب المبرد والكوفيين: فذهبوا إلى أن هذا الفعل المضارع هو نفس 
الجواب إلا أنه على تقدير الفاء ومبتدأ تكون جملة هذا المضارع خبرا عنه» أي: إن أتاه 
خليل فهو يقول وحذف الفاء والمبتدأ معا ضرورة كما أوضحنا قبل ذلك في ضرائر 
النقص. 

وذهب ابن مالك إلى أن الرفع للجواب يقع كثيرا إذا كان الشرط فعلا ماضيا دون تقدير 
كما فعل سيبويه والمبرد وإليه ذهب ابن هشام في أوضح المسالك حيث قال: "ورفع الجواب 


. 143/8 البيت سبق تخريجه ص‎ )١( 
.78 (؟) شرح التسهيل لابن مالك 17/54/ا»‎ 


ضرائر الإبدال 01 


المسبوق بمكاض أو بمضارع منفي ب 'لى" فوي» وأنشد البينت») ونحو وإن لم تقم أقم ورفع 
الجواب في غير ذلك ضعيف "7". 

وابن يعيش قد ذكر رأي سيبويه والجمهور ورأي المبرد وضعّف رأي سيبويه 
ضرورة.ولا اختلاف في وقوعه إلا آن' ابن مالك يرئ آنه ليسن يضرورة كما بينا'ي اباب 
النقص في قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها وهذا أفضل وأجود من نية 
التقدير بالتقديم والتأخير. 


.١5 أوضح المسالك في ألفية ابن مالك شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر/؛‎ )١( 


خاتمة البحث ونتائجه 


د كنال 


الحمد لله الفاعل المختار المفعول لوجهه الكريم سائر القرب والخيرات من الصالحين 
والأبرار» المتفضل على من نحا سبيله بجزيل العطايا وجليل الهبات»ء والصلاة والسلام 
على من رفع بماضي العزم كلمة الإيمان»ء وخفض بحجته الدامغة كلمة الزيغ والبهتان: 
سيدنا محمد المنزل عليه قرآن عربي مبين المعصوم من مساويء الأفعال الناقصة في كل 


10 


06, 


دعوته بلا توقف ولا بدل 
أما بعد.. . 

يعيش » وقد حرصت على أن أورد ضرائر كل نوع من الأنواع الأربعة دون مراعاة 

ترتيب ورودها في الكتاب -شرح المفصل- رغبة في ذ ضم النظير للنظير» تيسيرا للقاريء 

والباحثء مع إشارتي إلى موطنه الأصلي في كتاب ابن يعيش بالحاشية» كما حرصت 

على الإيجاز -ما أمكن- في دراسة هذه الضرائر جاعلا همي الأول إبراز رأي ابن 

يعيش في كل ضرورة ودليله» وموقف غيره تمن خالفه وحجته مرجحا ما أراه راجحا 


(1) كنات سبيويهابؤلاق + 48 يتصرف 


خاتمة البحث ونتائجه 0 


أولا: القسم الأول: 

)١(‏ الفصل الأول: الزخشري مؤلف الكتاب وفيه نرى أننا أمام شخصية عظيمة 

6 الفصل الثانى: ابن يعيش -شارح المفصل- اتضح لنا من خلال شرحه للكتاب 
أنه شخصية لها مكانتها العلمية البارزة والذي كان من خلالما أن شرحه للمفصل من 
أفضل الشروح وأن كتابه يعد موسوعة ضم فيها آراء النحاة مع الاستشهاد بآيات 
القرآن والأحاديث النبوية بما أثرى الكتاب من الناحية اللغوية إثراءً عظيما. 

(*) الفصل الثالث: وهو مفهوم الضرورة ونتج عنه أن للعلماء فيها مذهبين الأول: 
مندوحة أم لا وهو مذهب ابن يعيش/ والثانى: مذهب ابن مالك وهو أن الضرورة 
عنده من الضرر أي بالمعنى اللغوي أي أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة 
والصحيح مذهب الجمهور وابن يعيش كما أوضحنا. 

ثانيا: القسم الثاني: وهو دراسة الضرائر الشعرية وأهم ما توصلت إليه من نتنائج في 
هذا الباب: 

)21 أن ابن يعيش يوافق البصريين في الضرورة ولم يخالفهم إلا في القليل النادر» من 

)' يَدَيّان بَيْضَاوَان عنْدَ مُحَلَّم  قَذْ تَمَْعَانك أن نُضَامَ وَكَضهّدَا‎ ١ 
ويروي محرق والشاهد فيه: قوله: يديان برد الساقط. ومثله قول الآخر:‎ 


َلَو نا عَلَى حَجَر ذْبخْتا جَرَى الدَمَيَان بِالخَبّر القن ) 


(20 البيت سبق تخريجه ص ”7737 . 3375 . 


خاتمة البحث ونتائجه .0 


وحمله أصحابنا على القلة والشذوذ وجعلوه من قبيل الضرورة. والذي أراه 7" أن 
بعض العرب يقول في اليد يدي في الأحوال كلها ك "رحى" و "فتى" """. 

ففي هذه المسألة نرى أن أصحابه يجعلون ذلك من قبيل الضرورة في حين يراه هو 

(0) قد يخالف ابن يعيش صاحب الكتاب -الز مخشري- وذلك في مثل ما جاء في 
مسألة تضعيف الآخر وصلا إجراء له مجرى الوقف حيث قال الزمخشري: "وقد يجري 
الوؤضئل تخرئ' لوقت من قوله» *مدل الخريق بوافق الققصيا* ول تصن خال الضروزة 77 

أما ابن يعيش فقد خالفه في ذلك وقال: "قد يجري الوصل مجرى الوقف ويابه 
الفعرة ولا يكرنة حال الا 

(*) يحاول ابن يعيش أحيانا الخروج عن عهدة الضرورة وذلك قليل نادر -بل لعله 
في مسألة واحدة- وهي مسألة "تنوين العلم الموصوف بابن المضاف إلى علم" ويتفق 
معه ابن جني في هذه المسألة فقال ابن يعيش وقوله وقد جوزوا في الوصف التنوين في 
ضرورة الشعر بمعنى أنهم قد أجازوا فيما حذفوا منه التنوين وذلك إذا وقع ابن وصفا 
بين علمين نحو قول الشاعر: 

/امم- جارية من قيس ابن تعلبة 0) 
وقال الحطيئة : 


2 5 2 22 « 01 ا 26 شماه له ب 
م - فَإن لآ يكن مَالَ يُنَابْ فَإِنَهُ ‏ سيأتي ثتاتي رَيْدَا ابن مُهَلْهَل 9) 


)١(‏ كلام ابن يعيش. 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ١907 415١/5‏ والبحث ص 775. 
(*) شرح المفصل 8١/94‏ والبحث ص 777. 

(5) شرح المفصل 87/4 والبحث ص 775. 

(6) البيت سبق تخريجه ص "١6‏ . 

() البيت سبق تخريجه ص 7١5‏ . 


خائمة البحث ونتائجه 0 


ومن فعل ذلك لزمه إثبات الألف في الخط " والجيد في البيتين أن يكون أراد البدل لا 
الوصف ليخرج عن عهدة الضرورة"7". 

(:) يرى ابن يعيش أن الضرورة إذا وافقت قراءة من القراءات فتارة يجعلها 
ضرورة وإن وافقت قراءة» وتارة يرى لها تخريجا آخر ولا يرد رواية الثقة بل إن هذا 
أضل :مق أصولة التحوية ميال ذلك( 'قول الشاعر: 

م فَالفَيْعهُ َيْر مُمْتَغتب وَل ذاكرٌ الله إل قييلاً 

قآل قاما فول تفال "وقالك البهوه عزيز ابن الله" .ققد ريه بالتترزين ”" فنن نون 
جعله مبتدأ " وابن اللّه " الخبر حكاية عن مقال اليهود. ومن حذف التنوين منه جعله 
وصفا وقدر مبتدأ محذوفا تقديره: هو عزير ابن الله فيكون هو مبتدأ وعزير الخبر» وابن 
اللّه صفته» وهذا فيه ضعف؛ لأن عزيرا لم يتقدم له ذكر فيكنى عنه. و الأشبه أن يكون 
الصاح ا فار ار بلع ل يورو كبرو مسار 
قوله تعال "قل هواله احن* "الله الصمد" دف التتوين من الحسسل”"ء ومقة متا وواة 
أبو العباس عن عمارة بن عقيل أنه قرأ " ولا الليل سابق النهار" بنصب النهار على 
إرادة التنوين ”* ومنه قول الشاعر: فألفيته غير مستعتب الخ) فنرى أن ابن يعيش جعل 
ذلك ضرورة حتى مع وجود القراءة. وتما خرجه تخريجا آخر ما جاء في قول الشاعر: 

5م- فَاليَومَ قَرَبْتَ تههْجُوتا وَتَسْتما فَاذْهَبْ قَمَا بك وَالأَيَّام من عَجَب 
مسد لم ا ا رسي ا يه 


02 6 


لعل و نوا الله ال ا َلُونَ به وَالْأَرَحَامَ ‏ © تنوف 1 


.7"1١17 شرح المفصل 5/7 والبحث ص‎ )١( 

(؟) إملاء ما من به الرحمن ص ."١9‏ ( من الآية ”٠‏ : التوبة ) . 

8 إحا ها من بد اله جا لاقمب وت عاص )1 

(5) إملاء ما من به الرحممن ص 544 حيث قال وقرأ بعضهم سابق النهار بالنصب وهو ضعيفء وجوازه 
على أن يكون حذف التنوين لالتقاء الساكنين. (من الآية 5١‏ : يس ) . 

(6) ( من الآية ١‏ : النساء ). 


خائمة البحث ونتائجه 0.030 


سبيل إلى رد نقل الثقة وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها ويحتمل وجهين آخرين 
بالأرحام وقوله تعالى: "إن الله كان عليكم رقيبا"” جواب القسم. والوجه الثاني أن 


يكون اعتقد أن قبله باء ثانية حتى كأنه قال وبالأرحام ثم حذف الباء لتقدم ذكرها '". 


بعيد مثال ذلك: في مسألة نقص فتحة الإعراب من آخر الفعل المعتل المنصوب 
حيث قال في قول الشاعر: 
4م - أَبَى الله أَمْمُو بم وَلاَ أب 
فقال: " والشاهد فيه: إسكان الواو في "أييوة" وهو منصوب ب ا فمنهم من 
0 3 5 0 0 11 
يجعل ذلك لغة ومنهم من يجعله ضرورة . وقد بينا اراء العلماء والرآي الراجح في 
المسألة. 
(1) تناول ابن يعيش في شرحه للمفصل ما يسمى بالضرائر المستقبحة مثال ذلك: 
في المقدمة قول الشاعر: "ومن يخرق أعق وأظلم " فقد حذف الفاء الواقعة في 
المسستق 2 
0) تناول ابن يعيش ما يسمى بالضرورة المركبة» أو إدخال ضرورة على 
قول الشاعر: 
١م‏ ما إِنَ رَأَبْتَ ولا أرَى في مُدَّتي 2 كجواري يَلْعَبْنَ في الصّحَرَاء 
)١(‏ شرح المفصل ”8/7 والبحث ص والآية ١‏ من سورة النساء. 


(0) شرح المفصل ٠١٠٠٠٠١ /٠١١‏ والبحث ص .١7١١‏ 
(*) شرح المفصل ١1/١‏ والبحث ص 577. 


خائمة البحث ونتائجه 004 


فبعضهم يجعل ذلك ضرورة وعلى هذا يكون قد جمع بين ضرورتين» إحداهما: أنه 
قد كسر الياء في حال الجرء والثانية: أنه صرف ""). 

(8) تبين لنا من خلال دراسة الضرائر في شرح المفصل لابن يعيش أن من أسباب 
الضرورة: إقامة الوزن وإتمام القافية أو رد إلى الأصل أو استعمال أصل 
مرفوض. 

(9) أشان ابن يكن أيضا إلى الفحزائر المستحسكة ق شرسة للمنصتل :من ذلك 
صرف الممنوع من الصرف في قوله: 

١4م-إذا‏ ما غَروا بايْش حَلَق فَوقُم ‏ عصائب طبر تهتدي بقصّائب 
فخفض عصائب كا ردها إلى الأصل» وقد قال قبل ذلك: فجميع ما لا ينصرف يجوز 
صرفه في الشعر لإتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لما 
رذها إل الأغل 7 


)٠١(‏ صوبت من الأخطاء ما تبسر لي أثناء البحثء. من ذلك: 


(أ) ماقاله أبو سعيد السيرافي: "بأن أبا العباس المبرد لا يجيز "يا التى" ويطعن 
على البيت القائل: 
4 م- من اجلك يا الي تّمت قَلْبي وَأَنْت بَخيلَة بالود عنّي " 7". 
والصحيح أن المبرد متفق مع سيبويه في هذه المسألة وهي دخول حرف النداء على 
"التي" في البيت المذكور وأنها ضرورة شعرية» حيث قال في المقتضب: "وقد اضطر 
الشاعر فنادى بالتي "؛ إذ كانت الألف واللام لا تنفصلان منهاء وشبه ذلك بقولك: يا 


أللّه اغفر لى فقال: 


.٠١ 5/١٠١ شرح المفصل‎ )١( 
.58 251//١ (؟) المصدر السابق‎ 


خائمة البحث ونتائجه 0 


4 "م- من الجلك يا التي تّمت قَلبِي ولت بَخيلة بالود عَي) ""'. 
(ب) ما قاله العينى في أن البيت الذي أنشده أبو العلاء ولم يعرف قائله من بحر 
السريع وفيه الخبن والكف والصحيح أنه من بحر الرجز والبيت هو: 
*"لم- قَيَا القُلامَان الَلدَان قَرًا إِيَاكُمَا أن تُكُسبّائ فَرًا 
حيث إن العروض صحيحة والضرب مقطوع. وني البيت أصاب العروض الخبن 
والقطع أي أنه حذف منه الثاني الساكن وهو الخبن والقطع أي حذف ساكن الوتد 
ا جموع وسكن ما قبله''' والضرب أصابه القطع فقط فهو على النحو التالي: 
(ج) صوبت ما قاله ابن يعيش حول قول الشاعر: 

4 8م- هُمْ الآمرُونَ اخَيْرَ وَالقَاعلوكة ذَا ما حَشُوا من مُحْدَث مُعْظَمًا 
وقوله: 2 5١م‏ وَلَمْ يَرئفق وَالنَاس مُحْتَضَرُوئه جَمِيعًَا وأَيْدي المغتفين رواهقه 
' وكان أبو العباس المبرد يذهب إلى أنها هاء السكت وكان حقها أن تسقط في الوصل 

فاضطر الشاعر فأجراها في الوصل مجراها في الوقف وحركها" '". 
وبالرجوع إلى الكامل للمبرد وجدناه يقول: "وليس لأحد من النحويين المفتشين يجيز 
مثل هذا في الضرورة؛ لأنه إذا نون الاسم لم يتصل به الضمير لأنه المضمر لا يقوم 
60 
(د) صوبت ما ذكره البغدادي في الخزانة عن رأي الفارسي في قول الشاعر: 


0 200 هه 
ذم أَسَكْرَانَ كان ابن الَرَاعَةَ 7 ) 


10 اللتسشينت انكر اساي كان و المويق مد كن 
(1)8 انقلا ايه اميف وي :0ن و لبر يني لطي عون د 

(*) شرح المفصل .١56/١‏ والبيتان سبق تخريجهما ص 5 "٠8 ,"٠‏ . 
(5) الكامل 1/١‏ والبحث ص .75١5‏ 

(6) البيت سبق تخريجه ص 587 . 


خاتمة البحث ونتائجه هلك 


حيث قال: إنه في المسائل العسكرية والصحيح أنه في المسائل المنثورة '"". 

(ه) صوبت ما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل وفي مسألة اجتماع نون الوقاية 
ونون النسوة وأيهما تحذف فقال: "فأكثر المتأخرين على أن المحذوفة في 
التخفيف نون الوقاية وأن الباقية نون الرفع ومذهب سيبويه والأخفش عكس 
ذلك وهو الصحيح" '''. 

وبالرجوع إلى معاني القرآن للأخفش نجده يرى أن ا محذوفة هي نون الوقاية لا نون 

الشيوة جيف نا هاما علن :قر ل الشافن: 

١/م‏ - تَرَاهُ كَالتََام يُعَلَّ مسنككًا يسُوء القَاليَات إِذَا قليني ”© 

" فحذف النون الآخرة؛ لأنها النون التي تزاد ليترك ما قبلها على حاله وليست 

باسم فأما الأولى فلا يجوز طرحها فإنها الاسم المضمر"”' فنص الأخفش على 

عدم حذف نون النسوة لتميزها بالاسمية . وهو محالف لما قاله ابن مالك. أما 
سيبويه فلم يعين أي النونين هي المحذوفة ولكنه ذكر البيت عقب أمثلة لاجتماع نون 
الرفع مع نون الوقاية ناصا على حذف نون الرفع”' . فابن مالك أخذ بظاهر هذا 

الكلام في شرح التسهيل وجعل نون النسوة هي المحذوفة على أنها نون الرفع. 

والأخفش لم يعين في مسألة نون الرفع ونون الوقاية في أيهما المحذوف. وقال ابن 

مالك معلقا على البيت جاعلا نون النسوة هي نون الرفع: ولما كان للفعل بهذه 
النون- يقصد الوقاية - صون ووقاية مما ذكر حذفه حوفظ على بقائها مطلقا إذا 


لقيها مثلها ودعت الحاجة إلى حذف فهى الباقية عند سيبويه في قول الشاعر: 


.588 وفي البحث ص‎ 7١5 ص‎ 75٠١ المسائل المنثورة مسألة‎ .194١ /4 الخزانة‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 07 . 

(29) البيت سبق تخريجه ص 708 . 

(:) الكتاب لسيبويه بولاق 7/ ١55‏ وهارون "/ 0١94‏ وانظر مجلة اللغة العربية بالمنصورة العدد ٠١‏ ص 
7 بحث بعنوان "نون الوقاية" توثيق ودراسة المرحوم الدكتور / المهدي إيراهيم عبد العال. 

(5) معاني القرآن للأخفش /١‏ 775 واللسان مادة (ف ل )١‏ ه/ 78417١‏ . 


خاتمة البحث ونتائجه 01١‏ 


(ترَاةُ كالثعام 0 
أراد فلينى» فحذف الأولى وبقيت الثانية» كما أنها الباقية في قوله تعالى: " أفغير الله 
مع الى «ن«١)‏ هه ع انق > م عام ري و ولد اه 
تأمروني . فجعل نون النسوة كنون الرفع. 


0)شرخ الديين 118:17 واليك سيق عره ةن 01 
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// البقرة انكل 


/لللبتبتبتتتت7ت7تت رب هو(ب(7٠770007!7سط77ب7‏ سلسلا 21 7272727595555ت7ت7272727ت7؟ت؟ت؟7ت؟تاتئي/يييبيبير را أللةلللةاا0ب01 75777777707017 1 ري للاالةللللللاات”اا7ب ب ري أاسللةلللالةسلا١‏ أ ري “ “ ١ ١‏ ؟١6؟١ه؟6؟6؟6©؟١7؟7ت7؟١؟؟7_:7_::7777‏ _::::::::؟7؟ت؟ت؟ت“تت :0 
يح 
3 
7 


و 1 
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١‏ | البقرة 


ألرَكرة وَالْمُوفُوت ِعَهِدِهِمَ إِذَا عَنَهَدُوا وَآلصَّرِينَ في 
ا" 


(©]3) الآيات مرتبة حسب ترتيب المصحف. 


الفهارس 


« كيب عَلَيَكُمَ إِذّا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرَكَّ حَيرا 


لك 0 
ال من ديق ون 1 ماه م عل ا د ا قو و د 
الوَصِيّة لِلوَّلِدَيْنِ وَالأَقرَبِينَ بالمَعْروفٍ حقا على المتّقين 4 


> لا هه م 5 ل 00 حدع روه مدص :8 7 
« وإذا سالك عِبَادِى عنى فإنى قرِيبٌ احيبٌ ذعوة الداع إذا 


كود و 


صد 
00 0 هث رسو ار بي 
دَعَانِ فَلِيَسَتَجِيبُوا إلى وَلِيَؤْمِنوابى لعَلهِمَيَرَشْدُوتَ » 


-ه 


١‏ سَلَ يق إسرويل كم عَانيَهُم من ءايه ومن يبل 


صد 


“ل ا 2 صد 
« يَسَعَلُوتَكَ عن الشبر ألْحَرَامٍ قِتَالٍ فيه قل قِتَالُ فيه كبيرٌ 


010 طُ 2 2 00 وى صدر صودر 5 
وَصَد عن سَبِيلٍ الله وَكَفْرٌ به وَالْمَسَجِد الْحَرَامِوَإِخْرَاحُ 


« إذقال إِتَرهِسم رَيَ الى يحى- وَيمِيت قال أنا أخي - 
4 تك 
وَامِيت 4 
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البقرة لدع 
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وليملل النف :عله الحق وليكق الله ركد وله رتك ينه 


3-4 
رو ارد ان اصعين ذا حر" #صد ابو يا اق حك ور 121 ف ايك تمرح ساي يراط ,قز 
درا 3 ١‏ ب ب مصد 1 بين يديه وابرا 
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ألكَّورّنة وآ 


لعَوْرَئة وليل » 


26 ص .2 ره 5 بر فى عو 7 سوس 5 ل 


الْعَذَابَ يما كنت تَكفْرُونَ 4 


ل ل اه 


ملس 5 ه عي كه 2 م 
« وَمَا يَفْعَلواً مِنْ حَيَر فلن يحكفروه وَآللّهُ عليمٌ بالمتّقيتَ » 


ص 08 


ِ 03 7 رد لجع ر 2ل مه 
« إن يَمِصْرَكُمْ آله قلا غَالِبَ لَكُمّ وَإن ححَذْلَكُمَ فَمَن ذَا اذى 


7 5200 و 2 
ركم مْنْ بَعَدِه وَعِلى الله فليَتوكل الْمَؤْمِنُونَ 4 


ل سس وه يا ا ل .0 د + ل م 
« كل نفس ذايقة الموّتِ وَإِنما نَوَفْونَ أجوركم يَوْمَ 


صد 


صد 7 16 5 7 7 710 2 اح ل ال ا 
ألْقَيّمَّةَ فَمَن زُحَزِحَ عن النار وَأديخْل الجَنة فقدٌ فار 


صده 


وَمَا آَلْحَيَوْة آلدّنَيَا إل متَمُ الْغْرُور 4 


ايلا 
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ميعا وجل الله فيه حَينَا كؤزيرًا »؛ 


5 
ع 


0 ا دين اموا دوا حِدْرَحُمَ فَأَنَفِرُوأ تبات واو 


آنفِروأ جَمِيعًا 4 


ردهدة و عر كفلل 2س 


وَبينهد مَوَدةُ يََيِتَى كُنث مَعَهُمَ فَأَقُورَ فَوَرًا عَظِيمًا 4 


2115 1111 
مِنَ آلصّلَرةٍ إن حفم أن يَفْيَتَكُم لين كفَرُوا إِنّ 
0200 
« وَِذًا كنت فِيِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلَرة فَلتَهُمَ طَايفةٌ يكم 
تك ووأ عدوا أعلكج فإ «سكذوا فالمكولوا نوين 
ا ا ار 


مَعَكَ وَلَيَأَخْذُوأ جِذْرَهم وَأَسِلِحَهِمَ » 


رسايو ذم صوايو 2 22 ج دوو 5م عد هد 22 8ه 
© وَعاشروهن بالمُعغروفٍ فإن كرهتموهن فعَسَى أن تكرهوأ 


( وََنَ أْصَبَكُمْ فَضْليِنَ أله لِيَقُولَنَ كأن لم تكن يَيَكُمْ 


7١ 


07 


النساء 


املك 


سجاه سسا ا 


7 0 جو د 24 م ا 
0 ليكن الراسخون فى العلم مركم وَالْؤْمِنونَ يَؤْمِنُونَ يما لال 
0 النساء 
4 خم 


ط 
4 


0 


200 ل ُ# 2 3 1 ري ا 
أَنزِل إِلَيكَ وَمَا نل مِن قبَلِكَ وَالُْقِيمِينَ الصّلوة 


الك 


5 1 9 ص هو ل و مدع م ت ص ا هن 
« يَسَتَفْتُونَكَ قلٍ الله يفتيحكم فى الكللة إن جروا هَلكَ 51 


ع لم كه و 5 
: وإن كُنثُمَ جَحْبًا فَطَهّرُوا 4 5 | الائدة | يزب 


ل ع “بر عر - رخ 6 وعدن متا صو 3 
« وَلَا يَجَرِمَنَكُمَ شَكَانُ قَوَمِ عَلَْ ألا تَعَدِلُوا أَعَدِلُوا 
/ المائدة الكل 


ور مد 


صد 
هوّاقرّبٌ للتقوّئ » 


وس لاون 1 عض أ “بر زر رق 32ل :قد 26 امس وو ا م 
«اتكداراة إنكاء عدن متك ين انسيدنا مدو 


صد 
26 عر 4« سار ركور 6ي ره 
أهليكم أو كِسْوَّتِهِمَ أو تحرير رَقبَةٍ 4 
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ررم 10 2 50 م سود 7 2 هاس 
وَمَن قَتَلهَه منكم متَعَمِدًا فجَرَاءُ مُكَل ما قتل مِنَ النكم 
ورور 4 37 كك عر وع فا" جد ٠:‏ لاد افر وين 
ححكم به- ذُوَا عَذَلٍ مُنَكم هَذَيا بَلِعْ الكعبّة »4 


« وَإن يَمْسَسَكَ كر َهُوَ على كل سَئء فَدِيرٌ 4 | الأنعام 


هه المائدة 5 
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« وَإِذْ قَالوأ 
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مّا هم فيه وَبَطِلَ ما كانُوأ يَعَمَلُوَ » 
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إن كارت هنذا هو الحق مِن عندِك 
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أَعَمَطَهُمَ فيا وَهْرَ فيا لَا يُبَحَسُونَ » 
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« وَلَبتُوفى كهَفِهرَ تَلَتَ مِأنَةٍ يبس وَأزْدَادُواْتسَكا 4 | ٠0‏ | الكهة 


54 | الكهف 


8 | الكهف 


ظ 
ظ 
ظ 


0 


ضرت 


فرفرت 


دوف 


ات 


روه 


امور 


3 رونا 


ص َآآ777ت1077 !ل ي1ُْصُْشلسلس “ سس سسسلللسلسلسسسسس ي1:1__,_,ر:ببُ©صضصضش ع ق؛,؛*ص؟©ع )6 ©عش9©©ُُشصسشهلْح39_بيط7٠ص7٠صسس٠‏ جح | ب طصستصسصتطصصسبحبحبحبحححححححححيحي)حيشَأليضمسسس_ 2 
ج- 
ح_ 
يج 


577١ 


يجح 
يجح 
-_- 


« َال رَبٌ إِنْ وَهَنَ الْعَظُم وى وَاشْتَعَلَ لأسن سَيبًا وَل 
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«قال إنما كا رْسُول ريك لأف تلك غلم كما » 


0 5 حي تحن 


(فنادنها ين تحبا ألا خرن قد جكل رَئْك تك سريًا » 
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« فكلى وَآسْرَى وَقرَى عيمًا فَإِما ترَبنَ مِنَ البَمَرِأَحَدًا فقول 


سام َه از لدي م ”ا صه ٍِ 
إن تَدَّرَتُ يمن صَوْمًا فلن ألم آلْيَوَمَ إِذيِيًا 4 


( إن كل مَن فى السَّموَتِ والأرّض إِلآ ءاتى الرّحمَنٍ 


إن آنا ا يه 43 ود صدو 


نَأ رَيُْكَ فَأخْلَعَ 


مكلك إِنْكٌ بالوادٍ المعَدّسُ ره 4 


4 و وهر 


« فَأَلْقىَ آلسَحَرَة جد قَالّوَأ ءَ!مَنَا بِرَبٌ هَدرِونَ وَمُوسَى » 
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لعن سينا إن موسئ 5 ل بِعِبَادِى فَآضْرِتِ فم 


طريقا فى الْبَحَر يبس ل تف درك ولا تَحْسَى » 


ذل ثم ليفحيوا كذ تَفَنَهُحَ وَلَيُوفُوأ تُدُورَهمَ وَلَيَطَوقُوأ ليت 
لْعْتِيقِ 4 


صد 


« الرَّاد نيه وَالراق َآَجَلدُوأ كلوجر مِبَِمَا مِأنَةَ جَادَةَ 4 


5-9 


.د د “ريه 
بعدهن » 


رذع عكاوي غود دو 


إن فقأ مَل عَلَيَم مِنَآلسمَآء ءَاََ فَطتْأَعَتَفهُهَا > حَضِعِينَ 4 
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« وَقَالَ فد عَوْنُ يتايّها آلْمَكَأُمَا عَلِمَتُ لَحكُم يِْنْ َو غَيرف ‏ 
وقد لى يَهَمَسُ على أَلطِينٍ فأَجَعَل لى صَرَحَا لعل أللعٌ إلى 


إِلنه م ان لاحي الكذيينَ 4 
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١‏ فَلَمّا روه عَارضًا مُستَقَيلَ وديم قَانُوأ ها عَارِضٌ 
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( فَمَن لَرْحَدَ قَصِيَامُ سَبْرينِ مُتَتَابِعَينِ من قَبَلِ أن يَتَمَآسَا 
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الفها رس صبسسست 7ك 


1 إِذَا آلسَّمَاءُ آنفطرَت 4 


نف أكْرَمَنِ » 


صرد م 


فيَقول 


لكان لاسن إذا ها كلد رخذ فاك نف وتككا د 00 


الى »4 


1 لبن ]ذا يعم والبار ةاعر 


( ألذ تمرح لك صَدَرك » 


« سَلَمُ هِىَ حت مَطَلّع آلفجَر» 
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*فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


جزء الحديث النبوي الشريف الوارد في البحث 


"إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعا وثلاثين» وتسبحان ثلاثا 


| وثلاثان وكمنبان ثازنة وثلائين فهواخن لكما من خادم + 


"ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس 
يوم القيامة " 


" أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب 
اللّه؟ " 

'أما رسول الله يله لم يول يومئذء كان أبو سفيان بن الحارث 
| آخذا بعنان بغلته ' . 

'أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلب ". 

ا إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون ' ١‏ 
ا 
1-7 1 001 

"إني كنت وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد» وهي 
من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على الني 5 فينزل 
يوما وآنزل يوما". 


#الينة اخ ناشيرك 


(:*) مرتبة هجائيا حسب أول كلمة في جزء الحديث. 
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"تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة " 

"ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر وخرجت 
أنا وأبو بكر وعمر". 

' رحم اللّه امرأ أصلح من لسانه. 

"عرفها حولاء فعرفتها فلم أجد. ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ 
وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء و إلا فاستمتع 
بها" . 

' قوموا فَلأَْصَلَّي لكم". 

"كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من 
عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على الني كَل فينزل يوما 


وأنزل يوما". 


"اذا الشحد لا سيد 


'لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر". 


'ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الشور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود". 
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'المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد إنقاد وإن أنيخ 


استناخ على صخره " . 
"من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه 


فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها". 


"نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا مذ 
الينام" 


' نعم المنيحة للقحة الصفي منحة؛ والشاة الصفي تغدو بإناء 


وتروح بإناء " 


'وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 


0000-5 


"وإني سألت ربي بأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا 


يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ' 
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الفهارس نفلك 
3 نهل ره الث سال 
7 لمحتل رقم الصفحة ا 
١‏ أصبح ليل مليف لسشف قف ظ 
3 أطرق كرا فتتتيف لشف يفف 
أعط القوس باريها لس لفن 
| : أعيا من باقل بق ١‏ 
0 افتد مخنوق متيف شف قف 
5 إن لاده فلاده نف 
١‏ أودت بهم عقاب ملاع 7 ١‏ 
1 شرأهرذاناب 7؛, 
0 عرف حميق جمله 7 
)6 عسى الغوير أبؤسا 7 ١‏ 
ظ 1 كلاهما وثمرا 7 ظ 
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(*) مرتبة هجائيًا حسب الحرف الأول. 


الفهارس 


*فهرس أقوال العرب 


أتى عليه حول كتيع 
إذا أعياش جاراتش فأقبلي على ذي بيتش, أي إذا أعياك جاراتك فأقبلي على ذي بيتك. 


قيل له كيف أصبحت؛ قال : عافاك الله. 


ما زلنا بخنق ومنهم من يقول: جنقناهم أي : رميناهم بالمنجنيق. 
المرء مقتول بما قتل إن خنجرا فخنجر. 


نهضت من عليه أي من فوقه . 
هذا طلحت وعليه السلام والرحمت والأصل فيه هذا طلحة وعليه السلام والرحمة. 
هل عندك من ناقة تزداد عليها ميا؟ 


يقال: عمر بعمرإذا عبد حكى ابن السكيت عن ابن الأعرابي أنه سمع أعرابيًا وقد 
سئل أين تمضي؟ فقال: أمضي أعمر الله : أي أعبد الله . 
والله لوأردت الدرهم لأعطيتك رويد ما الشعر. 


(*) مرتبة هجائيًا حسب الحرف الأول. 
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تقول العاذلات شحاح الوافر هذل 57 
ظ كذلك يقتلون ١‏ طلاح ١‏ 5 | كن ]45 


قافية الدال 


| 

! 

د (الدال المفتوحة) 

| ظ 
ظ 


6( 
--ِ 
ا 
آ | 
6 


0 
0 1 
ا 
0 
14 
3-0-2 


مسهدا ١‏ الطويل | الأخشئ 0 


ترود مثل زاد | زادا | الوافر | رار دحتم 


بديان بيضاوان وتضهدا الكامل 0 يعرف قائله +5" ه كال 
/7 
1 1 1 ايا 
فرججتها .مرجة ألى مزاده بحزؤ الكامل م يعرف قائله امه 
في مس عشرة رقادًا ال جرير كن 
8 9 سك 
ذ(الدال الضمومة) 
سحائه و السيط” ١|‏ أسةين العلد ٠‏ اق 


الفهارس 


د (الدال المكسورة) | 


| بخدس | عند [يل] سل ]0 
١‏ إذا ما عد أربعة ١‏ سادى ال | الوافر ا النابغة الجعدي ١‏ 16 
ا قافية الراء 

ر(الراء الساكنة) 


ا ز(الراء المضمومة) ش 


فأما الصدور ضريرّها الطويل توبة بن الحمير 11 


0 يه الرمل م يعرف قائله |68 


وما نبالي إذا ما كنت ديارٌ البسيط لم يعرف قائله 4 


فإنك لا تبالي حمارٌ الوافر خداش بن زهير |]ز485» 


لولا فوارس بالجار البسيط م يعرف قائله 4ه .هل 


1 
لقد كذبتك صبر الوافر دريد بن الصمة ١9821١91‏ 
ظ ظ 
س (السين المكسورة) ا 
تاعس 2 نك لاض لمك 
7-1111 م 
ب التاتة._ سس 
| فقنات: أكل الناس ] وتفدعا ]| الطويل ظ أ جميل بثينه العذري ]ذا ا 
اقلق الوداعا الوافر ا 4 ظ 
4 
ا أنا ابن التارك | وقوعا ا الوافر ا لزان الأسدي [ سكي [لد_| 
ا ل ا_ أ الع م لتقم 
او ا لت أسد احييت إد_أ 
2 وأنت امرؤ منا 25 معت نكم 


101022522522227 22777222222772 


| الطويل 
| رجوعها | الطويل ظ 
11 
ع (العين المكسورة) 
أدك___ اس 
| بي ' | نقاع | الكامل ظ 
تكتكهه تكسكس كم 
قد أصبحت أم الخيار م أصنع الرحز 


قافية الفاء 


ف( الفاء المضمومة ) 


0 


/ا 5 


أنس بن العباس السلمى ]25 845 


3 القاف الساكنة) 


د 


رؤبة 


الفهارس 


قَ (القاف المضمومة | 
اوم عق ولس رواهقد 00 | 7 |اطريل | بل | ردقته [(0. | 
| قا تك كع م 1 
ق (القاف المكسورة) آ 
قافية الكاف ا 
ك (الكاف المفتوحة) | 
السو ائكا |الطو يل | لعفيو ا 

إياكا الرجز حميد الأرقط /الى 5١5‏ 

2١5 6 

| 0 | ش م يعرف قائله‎ 0 3 ١ ١ 
أ‎ 


ك (الكاف المكسورة) 
ؤ 


أن سْكَ 5 منظور بن مرئد 4 


12 
اندلق 


قافية اللام 


01 


ل (اللام الساكنة) 


ا 


ةا 1لا بن 


ل الام الفتوحة) 0000000 


الوافر ب لم يعرف قائله 


ا" 


3 
: 
1 


3 
له 0 كك 8301 أ 3مك كل 


تالا 0 


ع 
8 


| رملا | النفيف ش عمر بن أبي ربيعة 1 ا 


الفهارس 


فد فقوم بار كك 2127777 ملا [خضف | عمرينابرية | 
فألفيته غير مستعتب 25 المتقارب 
ده 

ل أ كميلا ١‏ المتقارب ظ 
مهلا فداء لك | ولا تاه | السريع 
زنة ودق” إيقالها المتقارب 

ل (اللام المضمومة) 
تقول |الطريل 

ل (اللام المكسورة) 


فك 


| أبو الأسود الدؤلي 2 


اتا د تا ا 222 ا 2 ا سي 77 و سخب 27777 1222 
5 5 
5 5 


1 


بذك 


الفهارس 


م (الميم المفتوحة) 


ع [اضد_آ لم يعرف قائله ا 


ا لس ل مما 

| م (الميم المضمومة) 

تست إنشم ‏ [سمس | اعت [6 0 
|| وإن أتاه خليل اده | السام زهير التق 
ظ ٠‏ | ]| - |" 

| ففدت كلا الفرحين | وأمامها | الكامل ١‏ لبيك | 

ا إٍ اك الاُُُُْْسُسس ال 
م (الميم المكسورة) | 
عدت [نمم [يل | ضرت [0معا 


قالت بنو عامر لأقوام البسيط النابغة كلاق لالاع 


#جسسسصصت ج سح سو جح سار 
1 


الأسود بن شعوب 


عنتره 


ْ حكيم الأعور بن عياش الكلبي ١‏ 4555 


"45| 


2١5 / 


0 


ن (النون المكسورة) 


تراه كالثغام 


| فقلت ادعى 
فلو أنا على حجر 


| مئلان |اابسيط || حسان بن ثابت 0.0 ْ 
341 
1" 
م البسيط | ذو الإصبع العدواي |4591) 
00 0 
النيين البسبيط الفرزدق 0 
إعنى | الوافر ل يعرف قائله |][+54 3ك | 
4 
4 
ع 
6 
فليني الوافر عمرو بن معد يكرب ]255/1 
ْ 265 
"١‏ 
ا داعياث ا الوافر ١‏ ربيعة ين حشم ا 357 | 
| اليقين | الوافر على بن بدال ‏ عبس |[ 
ال 
0 
| الأربعين | الوافر سحيم بن وثيل ]2407 | 
4 
65 
سمطين الطويل الز مخشري و 
ماي الطويل الزتخشري 1 
قافية الهاء ا 
ه (الهاء المفتوحة) | 
52-2-7530 ببدم 
ا ل ا 
!| !| ! | ا 


ليك كر كن الطويل 


ولو غيل | بعركها | الطويل 
]| فأشهد ]| ورائيا | الطويل 
ظ فهي تنزي ظ صبيا الرجزر 


لم يعرف قائله 


0 


للف 


0 


| عبد بن الحسحاس 894 
١‏ 


الفهارس 


م نصف البيت الل اائل رقم الصفحة | 

| يا مرحباه بحمارعفراء عروة بن حزام م‎ ١ 

" | تترك ما أبقى الدبا السبسبا رؤبة نففا 

0 جارية من قيس بن تُعلبه الأغلب العجلي‎  * 
قدعلمتذات ألببه لم يعرف قائله أ‎ | : ١ 

ه | عاودهراوة وإن معمروها خربا لم يعرف قائله ا 

5 | وأمأوعالكهاأوأقريا لم يعرف قائله ل 
٠ ١‏ مثل الحريق وافق القصبا رؤبية وم مم أ 

أوتستريح النفس من زفراتها لم يعرف قائله اليل 

20 موالي ككباش العوس سَحَاحٌ لم يعرف قائله 0 
٠١ |‏ | جردوا منها ورادا وشقر طرفة بن العبد 0 
ظ ١‏ | وكحل العينين بالعواور جندل بن المثنى كالما ظ 
])»" جاري لا تستنكري عديري العجاج اتيف ا 
٠ ١‏ | ياليت أيام الصبا رواجعا رؤبية 0 
1 أسكران كان ابن المراغة الفرزدق 5141 ظ 
]» فكيف أنا وانتحالي القوافي الأعشى يفف ا 
١‏ 75 | إليك حتى بلغت إياك حميد بن الأرقط اماق حل أ 
8 في لجة أمسك فلانا عن فل أبوالنجم العجلي لعلف ظ 
]. ببازل وجناء أو عيهل منظوربن مرثد للف لفق ا 
أن إني أجود لأقوام وإن ضننوا قعذب بن ضمرة أ 
1 وأنت بالهجران لا تبالي رجل من بني أسد 3 ظ 
)" فبكى بناتي شجوهن وقلن لي لم يعرف قائله يف3 ا 
١‏ "” | بدء يحب الخلق الأضخما رؤبية ١‏ 
1 أوالفا مكة من ورق الحمى العجاج لكل شرق ظ 
7 اسه سه 1 


الفهارس يفك 

4 0 أبوك عطاء ألام الناس كلهم الفرزدق كن 

0 | مثل الخلائف بعد النبيين الفرزدق 2 

5 | يادارهند عفت إلا أثافيها الحطيئة يل 
5 فهي تنزي دلوها تنزيا لم يعرف قائله اليد أ 
: يا مرحباه بحمارناجية لم يعرف قائله بك ظ 
|" ألمياتيك والأنباء تنمي قيس بن زهير 4 ا 


(*) الترتيب هجاني لآخر حرف في أنصاف الأبيات. 


0: 


الفهارس 


0 س الأعلام 


| حرف الألف | 


الآلوسسي ١٠67/1١٠6/1؟١١5:8/1١1/١8١/‏ ا 4 لالت نت ري تك ا لفرت لفن 2 دان 
5ن" /نن" / "كة/1ماا”ة 


1 إبراهيم حسن إبراهيم 17/ ٠١/100‏ 


| إبراهيم النخعي 47 


| أحمد بن أبي سعيد ١7‏ 


| أحمد بن يحيى ١14‏ 
| الأخطل للفلل 


107/1787 / 91/9/51 /1١:5 الأخفش‎ | 


ا أبوالأسود الدؤلي ١8/110/115/1١87/188/1؟‏ 
| الأمود بن شعوب "كن 


/ 11 ال الصا‎ ١/177 ١/5/6 55/٠١ الأفشمونى‎ 


9 


اك / الال ااا اا لك ل ااا لا 20001 
9 دخ /رراة / 55/11١‏ /نةة / 514 للا 


ا الأصمعي 1505/199/194/191/195/ 119/1718 
| الأضبط بن قريع ٠١‏ 


ابن الأعرابي 71757 174/174 


ا الأعشى ااه / 6/1/7 7 ا لاع 


ل ا الل ل ل ا ل رخر ف 4 
ال الل ف اا لفت الل لت الي ل ال ري رضن 
17/17/٠7"‏ 


الأعلم الشنتمري 5-2 


(*) الأعلام مرتبة ترتيبًا هجائيًا. 


الفهارس 0 


ش الأعمش ١9/47‏ 
ا الأغلب العجلي ١١0‏ 


| امرؤالقيس ٠١١‏ 
| أمية بن أبي الصلت 277/10١‏ 


| ابن الأنباري /1١‏ 5/34/5991 /ن 7 اللطا/ 4/716 001/11/10 


ا أنس بن زنيم 599/1١17 /1١5‏ 


| أنس بن العباس ٠١48‏ 


[ حرف الباء 

| الباقلاني؟! 

1 بدر الدين بن مالك ١‏ / ان 74/14/١١‏ ا ا ظ 
| بدر الدين المرادي 0" ظ 
| بشربن أبي خازم»1١‏ 


| بشيريموت ذل 


]| البعيث المجاشعي ١١١‏ 


ا البغدادي شت لا ات الت را رشي ال ا 


| أبوالبقاء العكبري 59 / 118/107 


| أبوبكر الدشتي ١1‏ 
البكري ١١‏ 
بهاء الدين النحاس الحلبي *؟ 


البيهقى 1" 


أسوت للا 
الااح اق :سس 
مالل لا 
[ حرف التاء ظ 
بي جلخصقت777ططططتطتتتت 
ا ليا 


١١ تأبطشرا‎ 


تاج الدين الكندي 47/57/5١‏ 


الفهارس 


[ حرف الثاء 
]| الثعائبي ١5‏ 
]| ثعلب5.1/405/84 


111١ /177/1701/154/1١ الثمانيني‎ 


| الجاحظ 151 


7+ الجاربردي‎ ١ 


| أبوالجرم الموصلي 57 
| جريرالبجلي ؛0؟ 


51١/؟.ةروصنملارفعجوبأ‎ | 


٠١0 /104/1١8/1١5/1١1 الجندي‎ | 


ابن جني /١1١6/1١77‏ اا م“ كا ل مالالا 
١‏ ل ا ل ا ا الات ا ا الا امار 
1/1/1 . 


| الجوهري 5 . 


ش حرف الحاء 


]| الحارث بن نهيك ٠١‏ 


]| الحسن 584 


| توبة بن الحمير ,+ 


حرف الجيم 
1 جرير 101 188/170:0/177١/‏ 
| جزيمة بنالأبرش "١‏ 


| جميل بثينة 157 
| جندل بن امثنى 510/177/1٠١/51‏ 


١41/7017 /101١ حسان بن ثابت‎ ١ 


001 


الفهارس 


1 أبوالحسن الأديب ١7‏ 


| أبوالحسن الأشعري ١١4‏ 


1 أبوالحسن الطرسوسي "١‏ 


أبوالحسن النيسابوري 1١‏ 


| الحصين بن حمام المري 554 


1 الحطيئة 7/1١5‏ 1/ا؟/ 5١1؟/‏ 
ا حمزة /اة / 07 / +0 / 777/١5١‏ 5/999 


| حميد الأرقط 41/ 418/415 


| حميد بثوره١؟‏ 


| أبوحيان ١٠/0؟/‏ كل كلل 


ش حرف الخاء 


ا خالد الأزهري ٠5/9‏ 


1 ابن خالويه ٠77/991‏ 


| خداش بن بشر١؟١‏ 


| خداش بن زهير 481/44 


| أبوالخطاب بن أبي البطر”١‏ 


| خطام المجاشعي كناش 


| الخطيب ” 


خلف الأحمر 08/79 


| بذخلكان 54/51/51/70/14/50/ الف يف انف 714 


الخليل بن أحمد /1/١‏ ف لل ل ال لا ا 


حرف الدال 


0 
3 
ع 


يدك 


الفهارس 


أبودؤاد الأيادي 1١5/7١47 ١١‏ ا 


ش حرف الذال 


ا ذو الإصبع العدواني 4٠0/414‏ 


]| ذوجدن الحميري 571/150 


ذو الخرق الطهوي 01/ 447/1١١‏ 


17١/49 ذوالرمة‎ | 


الرضسي /١17/9 7111/11/7 7١1/١‏ لاطا لا ا مك اك ا 


تت ا / /11٠١‏ 4177/7 08/455 


رضي الدين الصفاني 0 


1 الرماني 457/85 


| رويشد بن كثير 40/109 


| حرف الزاي 


1 الزباء ه7٠‏ 


| 
| 
| 
| 
!أ 
رؤية /0١‏ كلا لال ا ا ا ا ش 
| 
| 
| 
| 


ندك 


الفهارس 


| الزبرقان؛"1 ا 


ابن الرزبعرى 1١1١‏ 


ش الرجاج ١١‏ / ا / 10/771 / 7١/4377‏ 437/ 


"1١ الزجاجي‎ 


الر مخشري 11/١05 /11/1١/6/5‏ الالال ١‏ اال اال ا ا انل اسل ١م‏ 


1م“ 7/١‏ / لا / ١١١‏ / 1/؟؟/ ١1+‏ ؟/ ا 7ؤ؟/ رع / كاة/ /ااة/ ١ىة/ 81١/1‏ 


ابن السسراج 07/7/57٠١‏ / اا 3/1/1 / امال كمال ا ل ا 


7/4/1 ااه 


| سحيم بن وثيل فد 


سيبويد 8 ١/55/016١‏ / مه / 1/7 ةلا/ مال كلل كمك/ لل ]ةك ااام 
00/9 717[1#171312121ذ[#2#7آ711أ1 ا اام 


00 


الفهارس 


6/1 تحار ؟ لاك الاك الا ااا ااا ا ةم ا / 17/11 110/ 
اا ا اانا ا ل لاا اما ا / 9 / ١غ‏ / ادع / ٠0‏ / /اهغ / ١خ‏ /49/ 
"5/5١١ / ١١ / ٠١‏ 7غ / 3١ / "1١/3 / 3/٠‏ / 475/737 / 1غ / 439/31 57+ / خ51/ 407/ 


/ "0 / 0ن ؟/ ع0"‎ / "07 / "١١/١5/75 177/7٠ 1/111 / "١/١١١ ١1 
, 07 امك“ ١/اة/ 7/549 31غ/ /11/ 5959/ +0 / 11ة/‎ 
|| 


السيرافي للا ا ال اا اا ا 1/ 
4 اك 


| ابن السيرافي ا اا 1/1 ات ا ا 1 / 1 / 53١/71/15:‏ 


ش حرف الشين 
1 الشاطبي 40١/1١1‏ 


الشريف ابن الشسجري 01١/199 /195 /190/19: /185/1848/186/1١58/1١5‏ ؟/ 707/ 700/خ117/ 
1/1 


حرف الصاد 


| الصبان "١0/١1/7١ /١١١؟ ٠١‏ / 1/7/7107 147 ااا ا 71/1 


ش حرف الطاء 


ا أبوطاهر سامان ١7‏ 


| طرفة بن العبد لمكيضة اننا 


| طلحة بن مصرف 545 


| حرف العين 


| عامربن جوين الطائي 41 


| 
| ثنوقي ضيف ١+‏ ا 
0 
ش 
| 
ش 


000 


الفهارس 


| عامربن الطفيل ١١‏ ا 


| أبوالعباس أحمد البكري؟؟ ش 
ش أبوالعباس أحمد الخوراني ١١‏ ش 
ش أبوالعباس أحمد المقدسي ٠١‏ ش 
| أبوالعباس البيزوري ٠.‏ آ 
| أبوالعباس المفربي١"‏ ش 
| عبد الله بن الطوال 781/151 | 
| عبيد الله بن قيس الرقيات 141 ا 
| العجاج700/111/16:/111/ أشفة فرغ2 3 - ا 
| العجلوني 1 ا 
| العجير السلولي 187/141 ا 
| عدي بن زيده/7 ا 
| ابزعدي 1 ا 
| عروة بن حزام 701 | 
| إبعساكرة ش 
| العسكريه/ ْ 
ابن عصفور١٠/‏ 5/ امك ك0 ف للا ةلل كلل للا جما قل قا لقا تل لتر لجرا 
1 ل“ الوا الوا اال ااال مالا ا 11 

شفة اعفثة 22 لياف اياف نابرث اللظة 0 قف لالفرف 2 1ر4 ا خرف فرظق رق ارك رارف أرارة رخرة 4 


/ 1 / 0ن" / اان ا / لاا لا امت م 1 كات 5/1 / هئ‎ / "0/١ 


5355/5137 /50٠ /43 0/457 / 


عفيف الدين ربيع الكوفي 1١١‏ 


للك 


الفهارس 


| عقبة بنزسابق ٠٠!‏ 


ابن عقيل ١١١1/؟؟1/‏ 0/15 ا ا ل ا ار 


"1١/1/70 4‏ / انكر الك اام ا 1/1/1 


#01 7 7993512 77777 7ا؟775 1 


| أبوالعلاء!" | 
| علم الدين السخاوي؟؟ | 
| علم الدين اللورقي؟ ظ 
| علي بن بدال؟5؟ | 
| أبوعلي الشلوبين 417١/71‏ ظ 
| علي بن عيس بن وهاس +1 

أبو علي الفارسي ال 1 تا اا ا ا 7444/4 أ 


. 


| علي بن محمد العمراني ١١‏ 


| ابن العماد الحنيلي 14/ 70/51/5077 


| أبوعمر الجرمي 44/41 /0م 


| عمربن الخطاب 18> 


| عمربن أبي ربيعة ١4‏ 


| أبو عمر عثمان (ابن الحاجب) 100/98/14/ :54 


| أبوعمروعامرين الحسن ١١‏ 


| عمروبن أبي قميئة 59/591 


| عمروبن معد يكرب 101 


]| ابن عمرون 70/14 


| عنتزة بن شداد ذف 


للملا 


الفهارس 


4/1١/4717 /99/01١ العيسي‎ 


| حرف الفاء 


| ابن فارس // كدل/ لا١٠1/‏ 119/117 


؟١ فخر الدين الخوارزمي‎ ١ 


| فخر الدين الرازي 09/17١‏ 
1 أبوالفرج يحيى الثقفي ١؟‏ 


الشفراء ل ة /غخ1/ ١04/١07‏ 1/1/7 ال ا 1 


ا لاف ا 


| أبوالفضل الطوسي ٠١‏ 


| حرف القاف 


| أبوالقاسم فيره الشاطبي ١١‏ 


٠١0 /1١4/ ٠١١ / ٠١١/99 أبوالقاسم اللورقي 4؟/‎ 1 


ا القاسم بن معن 450/1١‏ 


21 قتادة‎ ١ 


| القرطبي 07/40 


ا القزاز القيرواني /٠١‏ 691/400 


| القطامي 1 21/1 


| العورين براء :7" 


ش االفرزدق ؟0 / ١/1/706١ /1١50/101/‏ // اع 
| أبوالفضل البقالي ١7‏ 


| الفضل بن عبد الرحمن القرشي 7" 


© 
© 
- 


للملا 


الفهارس 


قطرب 80 

قعذب بن أم صاحب 1555 

اللقفطي 7١/19/17 14/١"‏ ال نلا ل لال ل تق لق قو ا كنا 
قيس بن الخطيم ١47‏ 

قيس بن زهير ١١4‏ 


1014/١4 /167/1١17 القيسي‎ 


حرف الكاف 


أبوكبير الهذلي ٠١8‏ 


| ابنكثير؟51/1/ ف 


1 الكساني 49/ بنك 2 تيف الشف انيت ليضف انريف رشيف جارف ان 


| كعب بن زهير١٠١‏ 


1 الكميت بن زيد 3741 / 194/790 


54/550541 /55٠ /73 06٠/519 741 / 5 ابن كيسان‎ 1 


حرف اللام 


]| لبيد بن ربيعة العامري 22*18 


حرف الميم 


المؤيد يحيى بن حمزة ١١‏ 


ش المازني شف يف رذن 


ابسن مالك اا 70/70/1٠٠١‏ كة/ نل كار ااال ااال كال ااال ا 0010101 


اال اا اا اا/ 


© 
0 
-- 


املك 


الفهارس 


/1005 501/01/0١ /455 77 / 71/7٠١ / 1ك‎ /470 / 5171 5٠١ 15ة/ لات /هاة/‎ 7/1 ١ 


كلا ا ل 1 تر ار الا ل لا لاا ال للا اط / ةما 
ا لل الى 6خ لل ل ال 6 لك 
3 


مالك بن الحارث الهذلي 470 


المسسيرد /017/5/58/٠١‏ 3ت كاك لا 1 1/1 ا/ 
1 ل الال الا ا لا ال ا ا اس اا/ 


اا ل ١‏ ار الا / | اما / 9 0/47١‏ 1/7 3غ / ١/04 / 550/51/1٠‏ 47/ 


411 اليفك 


| المتنبي 01؟/ 707/901 
ش المثقب العبدي ٠7١‏ 


مجيب الدين المعروف بابن النجار البغدادي ١+‏ 


1 أبوالمحاسن البراز ١7‏ 


| أبوالمحاسن الطويلي ١7‏ 


1 محمد الأمير ؟١77/1/‏ 114/597 


أبو محمد التكريتي ١١‏ 


| محمد بن حبيب 174/197 


| أبومحمد الحريري /1١‏ أ 


| محمد حماسة /٠١١‏ 1 


| محمد بن أبي القاسم ١١‏ 


الفهارس 03 
| محمد بن محمد الفر حاني ١0‏ ا 
ْ المرارالأسدي 47/40 ا 
| ابن المستوضي ١١١٠‏ ش 
|أبو مضر الضبي ١5/14‏ ش 
ش ابن معطي /141/18١/145/144 7105/1١19‏ 110/477 آ 
| مكحول 1 ا 
| منتجب الدين؛؟ ا 
| أبومنصور الجواليقي 5 ا 
| أبومنصور الحارثي 5 ا 
ش ابن منظور ٠١١/17١١‏ ش 
| منظورين مرثد لفلف شفة سن ش 
ش الميداني 1١9/164‏ | 
ظ حرف ان ظ 
الال 33إ3--د--ب-ب-خ-كغك-:::0ك 
| النابغة الجعدي40 | 
1 النابغة الذبياني ؟101/ 4175/91٠١‏ 
ا ناصر الدين الأسد 547 ا 
| نجم الدين الأذكاني ١0‏ ا 
| أبوالنجم العجلي ملفا ا 
| نظام الدين دك ا 
١‏ النعساني ٠١/7١‏ ا 
ش النمرين تولب 190/ 2094/1917 ا 


الفهارس اكه 


| نور الدين محمود بن زتكي ١‏ ا 
| حرف الهاء | 
1 


1 ابن هشام 17١8/199/159/1١؟/‏ لف الخ 4 لفك 


ابيب ب7ط7ب77_لللللللللااالاللللللللللللللللللللللللمللللللللللللسسسسسسسسسس و 3 
| هلال بن أمية ١٠5‏ | 
| 


أبويوسف يعقوب بن علي البلخي ١8‏ 


| يونس 20010ظ 


** لم أثبت ابن يعيش في الفهرس لأنه لا تخلو صفحة من الرسالة من اسمه . 


ياقوت الحموي ٠5/١1‏ ش 


يدك 


المصادر والمراجع 


« القرآن الكريم كتاب الله "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


ا 


© إبراز امعان من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي المتوفى سنة ٠09ه.‏ 

للشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي . ت 1515 ه تحقيق د/ إبراهيم عطوة عوض 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ال حلبى وأولاده بمصر. 

« اتفاق البابي وافتراق امعان تأليف: أني الربيع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي 
الدين المصري . ت "5١854‏ ه . دار عمار عمان ط أولى تحقيق يحيى عبد الرءوف 

ه الآحاد والمثابي تأليف أحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني ت 781 ه 

تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة » دار الراية» الرياض ط أولى ١994١‏ م. 

ه ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسي ت 50/ ه تحقيق وشرح 

وشرح أحمد محمد شاكرء عبد السلام هارون ط ؛ دار المعارف مصر. 


0 


المصادر والمراجع 


« إعجاز القرآن للباقلالي أبى بكر محمد الطيب تحقيق السيد أحمد صقر ط ؛ دار 
المعارف. 

ه إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف إمام اللغة والأدب أبى عبد الله الحسين 
ابن أحمد المعروف بابن خالويه المتوفى سنة 17٠١‏ ه مكتبة المتني القاهرة طبع تحت 
إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية ف عاصمة حيدر أباد. 

« الأعلام قاموس تراجم تأليف/ خير الدين الزركلي ت ١5٠١‏ ه مطبعة دار العلم 
للملايين بيروت ط ٠١‏ 5 

٠‏ الإغفال وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبى إسحاق الزجاج 
ت 7”١١‏ ه تصنيف العلامة أبى على الحسن بن أحمد الفارسى 717 ه تحقيق وتعليق 
د/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم. 

« الاقتراح للحافظ جلال الدين السيوطي ت 1١١‏ ه حققه طه عبد الرءوف سعد . 
٠‏ ه-١10‏ م تحقيق ودراسة الدكتور محمود أحمد على أبو كتة الدراويش. 

« أمالي السهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي تحقيق محمد إبراهيم البنا. 
« أمالي ابن الشجرى هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الحسينى العلوى 55٠‏ 557 
تحقيق ودراسة د/ محمود محمد الطناحى الناشر مكتبة الخنانجى بالقاهرة ط أولى ١517‏ 
هات 1381م 

٠‏ الأمالي فى المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية للإمام أبى القاسم عبد الرحمن 
ابن القاسم الزجاج الناشر دار الكتاب العربي بيروت ط' سنة ١505‏ ه- 1987 م. 


01 


المصادر والمراجع 


© إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمتيع آيات القرآن. 
تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري. ت 5١5‏ ه. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

« إنباه الرواة على أنباه النحاة تأليف الوزير جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف 
القفطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي بالقاهرة مؤسسة الكتاب 
الثقافية ط أولى ١5٠5‏ ه- 1985 م بيروت. 

« الانتصار لسيبويه على المبرد لأبى العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي 
المتوفى سنة 77 ه دراسة وتحقيق د/ زهير عبد المحسن سلطاني مؤسسة الرسالة ط 
أولى 19947 م. 

« الأنساب لأبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت 577 ه 
تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ط أولى سنة ١404‏ ه دار الجنان بيروت. 

ه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين تأليف الشيخ الإمام كمال 
الدين أبى البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الآنباري النحوي 
المولود سنة 017 والمتوفى سنة 01/7 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 

ه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

« الإيضاح العضدي تأليف أبى على الحسن بن أحمد الفارسي 788 - 17" ه تحقيق 
د/ حسن شاذلى فرهود ط؟ دار العلوم للطباعة والنشر ١504‏ ه988١‏ م. 

« البداية والنهاية للإمام الحافظ أبى الفداء إسماعيل ابن كثير ‏ دار التقوى للنشر 
والتوزيع ط أولى ١57١‏ ها ١944‏ م. 


03 


المصادر والمراجع 


« البسيط في شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبد الله القرشى 
الأكتيلى الي كفم وتنا عتين وذراهية :دعباي همد الليق وان ارم 
الإسلامي ط أولى ١5٠01/‏ ه-19/85م. 

« بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد ال رحمن السيوطى 
تحقيق د/ على محمد عمر الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ط أولى 575 ١‏ ه-ه06٠5م.‏ 
« تأويل مشكل القرآن بشرح وتحقيق السيد أحمد صقر مكتبة ابن قتيبة دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلى وشركاه. 

٠‏ تخليص الشواهد في تلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري تحقيق د/ السيد تقي عبد 
الل 

« التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ألفه أبو حيان الأندلسى حققه الأستاذ 
الدكتور / حسن هنداوي دار القلم دمشق ط أولى م 

« الترغيب والترهيب لابن المنذري دار الكتب بيروت تحقيق إبراهيم شمس الدين ط ١‏ 
١511/‏ ه. 

« التكملة وهى الجزء الثاني من الإيضاح العضدي تأليف أبن على "ادن مث امد 
الفارسى تحقيق د/ حسن شاذلى فرهود الناشر عمادة شئون المكتبات جامعة الرياض. 

« الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى - القاهرة ‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية الطبعة الأولى 6 ه-1959م. 

« الجامع لشعب الإيمان تأليف: الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي.ات /45 هل 
تحقيق مختار أحتمد الندوي ط كأ ١25”‏ ها 


« جمهرة الأمثال الشيخ الأديب أبو هلال العسكري دار الفكر بيروت ١50/8‏ ه. 
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المصادر والمراجع 


سيدي عبد ال رحمن المكودي وبهامشه تعليقات الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

« حاشية شرح الفاكهي لقطر الندى تأليف يس بن زين الدين الحمصي الشافعى ت 
١‏ ه وبأعلى الصحائف/ جيب الندا إلى شرح قطر الندى لأحمد بن الجمال عبد 
الله بن أحمد بن على الفاكهى ط ١‏ سنة ١/191م‏ . 

ه حاشية الشمني حاشية العلامة الشمنى على مغنى اللبيب لابن هشام المسماة بالمختصف 
متن المغنى المطبعة البهية بمصر. 

ه حاشية الصبان على شرح الأشموبي على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني ط 
عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

« حاشية الصاوي علي الجلالين. دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحبي. 

« الحجة في علل القراءات السبع لآنن #عاتي اتسين اعنه الفارسي فقيق علي 
على التجاز ظ' مطبعة دار الكتت المضرية بالقاهرة. 

ه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي ٠١٠‏ 
شرح وتحقيق/ عبد السلام محمد هارون - اطيئة المصرية العامة للكتاب ١91/9‏ م 
ط؟. 

المصرية العامة للكتاب ط؟ ( ١1949‏ م). 


/اكه 


المصادر والمراجع 


« ديوان أبي الأسود الدؤلي تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين بغداد 185١ه‏ - 
ام 


« ديوان أراجيز رؤبة مجموعة أشعار العرب. 

« ديوان الأعشى دار ببروت للطباعة والنشر. 

« ديوان أمية بن أبي الصلت دار صادر بيروت تحقيق سجيع جميل الجبيلي ط ١99/8 ١‏ . 
« ديوان بشر بن أبي خازم بدون. 

« ديوان تأبط شرا إعداد طلال حرب دار صادر بيروت ط ١494501١‏ . 


« ديوان جميل بثيئة تحقيق مهدي محمد ناصر الدين دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ 
١ 1‏ 


« ديوان حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي شرح محمد العناني مطبعة السعادة. 

ه ديوان الحطيئة رواية ابن الأعرابي. المؤسسة العربية للطباعة بيروت لبنان. 

« ديوان ذي الإصبع العدوابي تحقيق عبد الوهاب العدواني الموصل 1917. 

ه ديوان الزمخشري عبد الستار ضيف مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ط أولى لا” 


« ديوان سحيم عبد بني الحسحاس صنعه نفطويه تحقيق عبد العزيز الميمني مطبعة دار 
الكتب المصرية. 


« ديوان طرفة بن العبد بدون 
« ديوان طرفة بن العبد تحقيق على الجندي دار الفكر العربى . 


« ديوان عامر بن الطفيل دار بيروت للطباعة والنشر. 
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المصادر والمراجع 


« ديوان العباس بن مرداس تحقيق د/ يحيى الجبوري مؤسسة الرسالة بيروت ط ١91947 ١‏ 
ه ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تحقيق د/ محمد يوسف نجم بيروت 117/8١ه‏ -/196م. 

ه ديوان العجاج رواية وشرح عبد الملك بن قريب الأصمعي قدم له وحققه د/ سعدي 
ضناوي دار صادر بيروت ط أولى /11ام. 

ه ديوان عمر بن أبي رببعة تصحيح بشير يموت ط ١‏ المطبعة الوطنية في بيروت. 

ديوان عمرو بن قميئة تحقيق حسن كامل الصيرفي. 

ه ديوان الفرزدق تحقيق علي قاعود. 

ه ديوان القطامي تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب دار الثقافة بيروت 
1. 

« ديوان قيس بن الخطيم تحقيق د/ ناصر الدين الأسد مكتبة دار العروبة ط ١957 ١‏ . 

« ديوان لبيد بن ربيعة دار صادر بيروت. 

ه ديوان النابغة الذبياي تحقيق أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي المكتبة الأهلية في 
بيروت. 

« ديوان الهذليين نسخة مصورة عن دار الكتب ١958‏ . 

« رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تأليف العالم العارف باللّه محيي الدين زكريا 
يحيى بن شرف النووي الشافعي. طبعة علمية محققة ومخرجة الأحاديث دار الكتب 
الصافية. الناشر مكتبة التراث الإسلامي. 

ه سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي ت /445: ه 
- مكتبة دار الباز مكة المكرمة» تحقيق محمد عبد القادر عطا . 


« سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر إحياء التراث بيروت. 


اليك 


المصادر والمراجع 


« سيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهيم حسن إبراهيم ط أولى ١5٠07‏ ه- 1987 م. 
ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبى الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي ت ١٠١89‏ ه - منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. 

شرح أبيات سيبويه مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق تأليف/ أبى محمد يوسف 
ابن أبى سعيد السيراني ات 765 حققه وقدم له د/ محمد على سلطاني مطبعة 
الحجاز بدمشق. 

« شرح أبيات مغنى اللبيب صنفه عبد القادر عمر البغدادي ٠١97-١١٠0‏ ه - حققه 
عبد العزيز رباح» أحمد يوسف دقاق ط أولى ١11/57‏ ه / 19177 م مطبعة زيد بن 
ثابت. 

« شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم أبى عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام العلامة 
حجة العرب جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية - حققه وضبطه وشرح شواهده 
ووضع فهارسه د/ عبد الحميد السيد عبد الحميد ‏ مطبعة دار الجيل بيروت. 


5957 174 شرح ألفية ابن معطى عبد العزيز جمعة بن زيد بن عزيز القواس الموصلي‎ ٠ 
ه‎ 1١550 ه تحقيق ودراسة د/ على موسى الشوملى - الناشر مكتبة الخرجى ط أولى‎ 
م.‎ 1186- 

» شرح التسهيل لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اللّه الطائي الجياني الأندلسي 5٠١‏ 
51/7 ه تحقيق د/ عبد ال رحمن السيد د/ محمد بدوى المختون ‏ هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان ط أولى ١19٠١‏ م 


ذه 


المصادر والمراجع 


شرح التصريح على التوضيح للإمام خالد بن عبد الله الأزهري على ألفية ابن مالك في 
النحو للعلامة جمال الدين أبى محمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري - دار إحياء الكتب 


العربية فيصل عيسى البابى الحلبى. 

« شرح التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك حمال الذي محمد يعن 
عبد الله الطائي النحوي - تحقيق وتعليق/ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ عالم الكتب بيروت. 
« شرح ديوان رئيس الشعراء أبى الحارث الشهير بامرىء القيس. مطبعة هندية. 


شرح ديوان الفرزدق شرحه إيليا الحاوي دار الكتاب اللبنانى ط ١987 ١‏ . 


اعمه مو 


ه شرح ديوان كعب بن زهير للسكري دار الكتب المصرية ط .١960٠ ١‏ 

شرح شافية ابن الحاجب الشيخ رضي الدين محمد أبو الحسن الاستراباذى النحوي 
المتوفى سنة 54857 ه مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب 
خزانة الأدب المتوفى سنة ٠١97‏ ه -_ دار الكتب العلمية حققهما وضبط غريبهما 
وشرح مبهمهما الأساتذة محمد نور الحسن ‏ محمد الزفزاف ‏ محمد محي الدين عبد 
كمي 


« شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك قاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
الخليل بتحقيق شرح ابن عقيل تالف عمد عيي لين عبد الحميد. ب مكنينة دان النتراك 
ط١؟.‏ 


الاه 


المصادر والمراجع 


ه شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لحمال الدين محمد بن مالك المتوفى سنة 7177 ه 5 
تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوسري. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبى بكر محمد بن القاسم الأنباري 7١‏ - 
5 ه نحقيق / عبد السلام محمد هارون طه دار المعارف. 

شرح قطر الندى وبل الصدى صنفه جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري وبهامش 
القطر كتاب بلوغ الغايات في إعراب الشواهد والآيات - تأليف/ بركات سعيد هبود ‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر. 

» شرح كافية ابن الحاجب تأليف رضى الدين محمد بن الحسن الاستراياذى المتوففى سنة 
7ه تحقيق أحمد السيد أحمد ‏ المكتبة التوفيقية. 

« شرح الكافية الشافية لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائى الجيانى ‏ حققه 
ه شرح كتاب سيبويه لأبى سعيد السيراني المتوفى سنة 754 ه تحقيق | د/ محمد عونى 


عبد الرءوف ‏ دار الكتب والوثائق القومية مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


« شرح اللمع في النحو لأبى زكريا يحي بن على الخطيب التبريزي 47١‏ 507 ه 
تحقيق د/ السيد تقي عبد السيد ط أولى ١١4١21ه-‏ ١195م‏ 

« شعب الإيمان للبيهقي أبو بكر أحمد بن حسين البيهقى ت 5508 ه دار الكتب العلمية 
ه شعر الأخطل رواية السكري عن ابن حبيب عن ابن العرابي. بيروت المكتبة 
الكاثوليكية. 


« الصاحبي في فققه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها لآبي الحسين أدبن فارس.بن 
زكنيا 06ه شرح وتحقيق السيد أحمد صقر / الميئة العامة لقصور الثقافة. 


"لاه 


المصادر والمراجع 


ه صحيح مسلم بشرح النووي ‏ الدار الثقافية العربية ‏ بيروت ط أولى /51 1 ها 
89هم 

« ضرائر الشعر لابن عصفور الأشبيلي تحقيق/ السيد إبراهيم محمد دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

ه الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشسر تأليف محمود شكري الألوسي البغدادي 


شرحه محمد بهجة الآثري البغدادي ‏ دار الآفاق العربية ط أولى /199 م . 

ه ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تحقيق محمد ناصر الدين الألبائئ. ط ” , 
8 ه. المكتب الإسلامي. 

ه طبقات المفسرين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى - مكتبة وهبة القاهرة ‏ ط أولى 
65ه تحقيق على محمد عمر. 

٠‏ العمدة لابن رشيق تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 

« فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني وثق نصوصه وحقق 
أصوله وضبط أحاديثه ووضع فهارسه طه عبد الرءوف سعد الناشر دار الغد العربي 
عط اول 115 1447م 

« فصل المقال في كتاب الأمثال للبكري. بدون. 

« فهارس كتاب سيبويه ودراسة له د/ محمد عبد الخالق عظيمة الأستاذ بجامعة الأزهر ط 
أولى م 


« الفوائد والقواعد عمر بن ثابت التمتائيق المتوقق 5575 ه درابية وعقيق 5/:عيد 
الوهاب محمود الكحلة مؤسسة الرسالة ‏ ط أولى ١577‏ ه-5١٠15م‏ 


؟لاه 


المصادر والمراجع 


« القاموس المحيط للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي ط أولى 
المطبعة الحسينية المصرية ١7١١اه.‏ 

« الكامل في اللغة والأدب للعلامة أبى العباس محمد بن يزيد المعروف ب المبرد النحوي 
المتوفى سنة 7/60 ه - تغاريد بيضون نعيم زرزور دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

جلال الدين السيوطى 9١١-859‏ ه حققه طه عبد الرءوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

« كتاب البيان في شرح اللمع لابن جنى إملاء الشريف عمر بن إبراهيم الكوني ‏ دراسة 
وتحقيق د/ علاء الدين حمويه ‏ دار عمار للنشر والتوزيع ط أولى ١577‏ ه-5١٠5ام‏ 
الشواهد المسمى (تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب) 
لمؤلفه يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري ط أولى ١7١17‏ ه بالمطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر ا محمية. 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر تصنيف/ أبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد ١؟.‏ 

« كتاب العنوان في القراءات السبع 5 طاهر إسماعيل بن خلف المقريء الأنصاري 
الأندلسي المتوفى 4450:ه», حققه وقدم له:الدكتور/ زهير زاهذء 
الدكتور/ خليل العطية » عالم الكتب. 


17ع0 


المصادر والمراجع 


« كتاب المقتضب صنعة أبى العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة 
الأستاذ بجامعة الأزهر -المخلس الأعلى للشئون الإسلامية لجحنة إحياء التراث 
الإسلامى. 

المتوفى سنة 77 ه عنى بتصحيحه/ السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبى ط ” 
13 ه- 1997 م الناشر مكتبة الخانجي القاهرة. 

ه كتاب النوادر في اللغة لأبى زيد الأنصاري تحقيق ودراسة د/ محمد عبد القادر أحمد 
ط أولى ١5٠١‏ ه-دار الشروق. 

« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجى خليفة ٠١5717‏ ه ‏ دار إحياء التراث 
العربي. 

« لسان العرب لابن منظور دار المعارف. 

« لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف دار الشروق ط 
أولى 1197 م 

ه اللهجات العربية في التراث تأليف د/ أحمد علم الدين الجندي ‏ الدار العربية للكتاب. 
« مايجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القبيرواني 5١5 - 5١7‏ ه حققه وقدم له ووضع 
فهارسه د/ رمضان عبد التواب؛ د/ صلاح الدين الحادي - الزهراء للإعلام العربي ط 
أولى 14947 م 

« ما يحتمل الشعر من الضرورة تأليف أبى سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ت /7 
ه تحقيق عوض بن حمد القوزي ط .١5٠9 / ١‏ 

الحلين الأعلى للكفون الاسلوامبة: 


إنوك 


المصادر والمراجع 


ه مجمع الأمثال تأليف أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ت 518 ه دار 
المعرفة ‏ بيروت - تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد. 

ه مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط بشرح العلامة الجاربردي وحاشية ابن جماعة 
الكناني على الشرح ‏ مكتبة المتنى بالقاهرة ١98/8‏ م 

« المختسب في تبين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها تأليف / أبى الفتح عثمان بن 
« المحصل في شرح المفصل دراسة وتحقيق الباحث عبد الباقي عبد السلام » رسالة 
دكتوراة ١9/7‏ » مكتبة كلية اللغة العربية القاهرة. 

« المذكر و المؤنث لأبى بكر بن الأنباري 7/8 اه حققه و علق عليه الشيخ محمد عبد 
الخالق عضيمة راجعه ووضع فهارسه د/ رمضان عبد التواب ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ‏ لحنة إحياء التراث. 

« المذكر والمؤنث لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء ١55‏ -/01٠7ه.حققه‏ وقدم له وعلق 
عليه: د/ رمضان عبد التواب. مكتبة دار التراث. 

المسائل البصريات لأبي علي الفارسي ت /ا/ااه تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد . ط١‏ 2 
5 ه-. 

« المسائل الشيرازيات ألفه أبو على الفارسى حققه أد/, حسن بن محمود هنداوي كنوز 
اسبيليا للنشر و التوزيع 


كلاه 


المصادر والمراجع 


محمد أحمد ط أولى سنة 07٠5١ه‏ 987١م‏ 

« المسائل المنفورة لأبى على الحسن بن عبد الغفار الفارسي تحقيق و تعليق د/ شريف 
عبد الكريم النجار ‏ دار عمار للنشر والتوزيع ط أولى 5١٠٠م‏ 

« المساعد على تسهيل الفوائد شرح منقح وصفى للإمام الجليل بهاء الدين عقيل على 
كثات التسهيل لابن مالك محقيق ف تعليق د/ محمد كامل بركات: دان الفكر *+ اهب 
« المستقصي في أمثال العرب للزمخشري. دار الكتب العلمية بيروت ط ١981.57‏ . 

٠‏ مسند الشهاب تأليف القاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعيء حققه حمدي 
عبد المجيد السلفى. مؤسسة الرسالة ط ٠”‏ /ا٠5١‏ هه. 

ه مصنف ابن أبى شيبة المؤلف أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفي ت 770 
ه تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد ‏ الرياض - ط أولى ١5:09‏ ه . 

« المصنف للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعائ . ت 7١١‏ ه. 
تحقيق أيمن نصر الدين دار الكتب العلمية ط 1١417١ 2١‏ ه. 

معانى القرآن صنفه الأخفش الأوسط الإمام سعيد بن مسعلدة المجاشعي البلخي 
البصري المتوفى سنة 7١6‏ ه حققه د/ فائز فارس - ط؟ / ١9/1١‏ 

« معان القرآن تأليف أبى زكريا يحي بن زياد الفراء 7١1 - ١55‏ ه تحقيق / أحمد 
يزوف فاة + تلن الفسارنواز الكنطه والونائن: القودة مرك خف الخ اه ع 
5ه- ١١0٠م‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

« معجم الأدباء لياقوت الحمويء الطبعة الأخيرة ‏ سلسلة الموسوعات العربية - مكتبة 


عيسى البابي الحلي وشركاه. 


/الاه 


المصادر والمراجع 


« المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية قام بإخراجه إبراهيم مصطفىء أحمد حسن الزيات» 
حامد عبد القادر» محمد علي النجار.أشرف على طبعه عبد السلام هارون مطبعة مصر 
شركة مساهمة مصرية. 

« مغتنى اللبيب عن كتب الأعاربب تأليف الإمام أبى محمد عبد الله جمال الدين يوسف 
ابن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة ١5/ا‏ ه حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محي الدين عبد الحميد. 

المفصل في علم العربية تأليف الأستاذ الإمام الأجل فخر خوارزم أبى القاسم محمود 
ابن عمر الزمخشري المتوفى سنة 07/7 ه وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل 
للسيد محمد بدر الدين أبى فراس النعساني الحلبى ط" دار الجيل بيروت لبنان. 
الحضرمى الأشبيلى المتوفى سنة579ه تحقيق ودراسة / عادل أحمد عبد الجواد . على 
محمد عوض»ء منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

« الممتع في التصريف لابن عصفور الأشبيلي 0646 ها تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط 5 ١1949(‏ ه-1914 م ). 


« منار السالك إلى أوضح المسالك تأليف محمد عبد العزيز النجار. مطبعة الفجالة. 
عثمان المازني النحوي البصريء تحقيق/ إبراهيم مصطفى عبد الله أمين. 


« النشر في القراءات العشر . تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي (ابن 
الجزرري) . ت 87 ه ء مراجعة علي محمد الضباع. 


4لاه 


المصادر والمراجع 


« النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري المكتبة العلمية بيروت. ط 0١‏ 1919١ه‏ 
ه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين تأليف إسماعيل باشا البغدادي ١7١59‏ ه 
مطبعة دار إحياء التراث العربي» الناشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


« همع الموامع فى شرح جمع الجوامع جمال الدين عبد ال رحمن بن أبى بكر السيوطي 
تحقيق/ أحمد شمس الدين منشورات محمد على بيضون - دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
لبنان. 

ه وفيات الأعيان وأبناء الزمان تأليف/ أن العناس شوسن الذين امد بن عبن ادن 
بكر بن خلكان 588١-5558‏ ه دار الثقافة بيروت تحقيق د/ إحسان عباس. 

« يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبى تحقيق د/ مفيد محمد قميحة دار الكتب 
العلمية بيروت ط ١‏ . 


. ١149 ابن يعيش وشرح المفصل د/ عبد اللطيف محمد الخطيب. جامعة الكويت‎ ٠ 
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امه -مولدهة 


نشأته 


رحلاته العلمية-رحلة العراق 
رحلة دمشق 

حلقاته العلمية 

مكانته العلمية 

تلاميذه 

أخلاقه وصفاته 

مؤلفاته 

مذهبه النحوي 

تاريخ شرح ابن يعيش للمفصل 
سبب شرحه للمفصل 

المبحث الثاني 


الأصول النحوية عند ابن يعيش 


القياس 

الإجماع 
استصحاب الخال 
الاستحسان 
الاستدلال بالأولى 
العرف 

الاستقراء 

الحمل على الظاهر 
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المحذوف له حكم الملفوظ 

خلع الأدلة 

أحسن الأقبحين 

المبحث الثالث 

القرآن الكريم 

الأحاديث النبوية 

الأشعار والقوافي 

الأمثال 

أقوال العرب 

المبحث الرابع 

مصادر شرح المفصل 

منهج ابن يعيش في شرح المفصل 
مكانة ابن يعيش بين شُراح المفصل 
المبحث الخامس 

المقارنة بين شرح المفصل وبعض الشروح 
الفصل الثالث 

المبحث الأول: مفهوم الضرورة عند النحاة 
ابن يعيش 

سيبويه 

ابن جني 

ابن فارس 

ابن مالك 

الضرورة بين البصريين والكوفيين 


خلاصة هذه الآراء 


الفهارس 


أ و سك ا 
تعقيب على ما سبق 
؟” |اللمبحث الثاني 14 
4 | الأصول النحوية التي بنيت عليها الضرورة 147 
5» | المبحث الثالث لل ١‏ 
5 | وجه الضرورة في شرح المفصل لابن يعيش 15 ظ 
ظ 7 | المبحث الرابع 10 ا 
ا؟ أنواع الضرائر في شرح المفصل 10 ١‏ 
9 | القسم الثاني 10 ظ 
٠‏ | الضرائر الشعرية في شرح المفصل لابن يعيش 0 
١‏ | الفصل الأول: ضرائر النقص مد أ 
| نقص الحركة: إسكان عين "فعل" ١0‏ ظ 
ام نقص فتحة الإعراب من آخر المنقوص المنصوب ىك | 
| 
| 
| 


ظ 4 | نقص فتحة الإعراب من آخر المنقوص المعتل المنصوب فل 


6 | نقص الحرف تفل 
ظ | حذف الياء الواقعة قبل الآخر ني الجمع الأقصى هن 
م | حذف الواو من هو والياء من هي 141 
6 | حذف التنوين لالتقاء الساكنين 14 
ظ 8 | حذف ما من إما ل 
| حذف نون التثنية 1“ 
5 | حذف نون التوكيد من الفعل ا 
| نقص حرفين من آخر الكلمة لف 
49 | حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط والبتدأ معا 1” 
44 | حذف يا من اسم الجدس المعين 3 
| حذف العاطف بعد إياك 5 
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العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجار 
العطف بلا فاصل على الضمير المرفوع المستتر 
حذف ضمير الشأن من "إن وأخواتا" 

حكم اجتماع نون الوقاية ونون الدنسوة 
حذف نون الوقاية من ليت 

حذف لام الأمر وإبقاء عملها 

حذف الفاء من جواب الشرط 

حذف الفاء الواقعة في جواب أما 

الفصل الثاني : ضرائر الزيادة 

فك المضعف الواجب إدغامه في الكلام 

ضم عين فعل 

زيادة الحرف 

إثبات النون ني جمع اسم الفاعل المذكر مع اتصاله بالضمير 
صرف ما لا ينصرف 

تنوين العلم الموصوف بابن المضاف إلى علم 
إثبات ألف أنا في الوصل إجراء له مجرى الوقف 
رد اللام المحذوفة عند التشنية 

تضعيف الآخر وصلاء إجراء له مجرى الوقف 
إثبات النون في مائتين ونصب التمييز يما 

مد المقصور 

قطع همزة الوصل 

إثبات هاء السكت حال الوصل 

إجراء المعتل مجرى الصحيح 

زيادة الكلمة 


دكن 


نينا 


0 


ان 


هذا 
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نهنا 


تت 
مح 
هه 


إذارنا 
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الجمع بين العوض وال معوض 
إضافة العدد اثنين إلى المعدود 
الجمع بين الفاعل الظاهر ومميزه 
الفصل الثالث: ضرائر التقديم والتأخير 
تقديم الاسم على الفعل 
تقديم "من" على أفعل التفضيل 
الفصل بين العدد وتميزه المنتصب بالجار وامجرور 
الفصل بين المتضايفين 
الفصل الرابع : ضرائر الإبدال 
إبدال الحرف من الحرف 
إبدال الألف من الهمزة 
إبدال الياء من الحرف الصحيح 
إبدال الكلمة من الكلمة 
وضع الضمير المنفصل موضع الضمير المتصل 
وضع الضمير المتصل موضع الضمير المنفصل 
إبدال الحكم من الحكم 
مجيء سبحان مفردا منونا 
دخول حرف النداء على الألف واللام 
استعمال سواء انما كغير 
عدم تكرار لا مع كوفا ملغاة 
دخول الألف واللام على الفعل المضارع 
جرم بإذا 
تحريك نون الجمع بالكسر بدل الفتح على أصل التحريك لالتقاء الساكنين 
جمع ما كان على وزن أفعل فعلاء جمعا سالما 


يدف 


يدف 


يلف 


يفف 


نفف 


كع 


انضرف 


قف 
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تذكير المؤنث وتأنيث المذكر 
استعمال تفعيل بدل من تفعلة 
جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة 
إثمال عمل لم 

إدخال الكاف على الضمير المتصل 
رفع جواب الشرط الواجب جزمه 
خاتمة البحث ونتائجه 

الفهارس: 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأمثال 

فهرس أقوال العرب 

فهرس الأشعار 

فهرس أنصاف الأبيات الشعرية 
فهرس الأعلام 

المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


